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 وامتنانكلمة شكر 
 

للمســااداا الميمــة التــي   جباغ قــاولوالأستاذ الدكتور  إلى    أتوجه بالشكر الجزيل
 أرفدني وها لإتمام مسيرة هذا البحث .

كمــا اتمـــدم بالشــكرالجزيل ا اـــا الـــى الأســاتذة   الـــدكتورة وفــا  جـــوني والـــدكتورة 
مــــام إســــماايل والــــدكتور أجاــــار الاــــنير والــــدكتور امــــار ال هــــار للمســــااداا إكت

 والتوجيهاا الميمة التي قدموها .
بالبحــث اــن  ،وه اك الكثير من الأصــدقا  الــذدن قــدموا لــي مســااداا   ت ســى

 .ليتس ى لي إتمام املي، و  أنسى دامهم، ولهم م ي الشكر ؛الماادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل: -
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 امت دراساا كثيرة حوم الدولة المملوكية سوا  في االم ا العربي أو في النرب، تلك الدولةق 
مماليك التي اتاات بإدارة   مثيل لها في العالم خاوصاً طرق وصوم الحاكم لكرسي الحكم، وتعاب ال

 يـة مـن دطانـة د وب ،طاقم خدمة مدنية متاام وهم إ  من خلا دولتهم وادم ا  لأناسهم وتموقعهم ان أو ا 
المماليـك الأتـراك ودولـة المماليـك  سـتمر وـين دولـةلـك الـذا امهمتها تثبيت ملكهـم . ذلـك الم    ،أرباب العمائم

 . مائتين وخمسين ااماً الجركس ما دزيد ان 
 لــم تم ــع الإدارة المملوكيــة مــن التــي مــرا الــى الدولــة ،كــل تلــك ال ــروس الماســية فعلــى الــرنم مــن 

نربيــور فــي ااــرج وأ اجبــوا بــه حتــى الفــي العــالم ، وأع ــى اليــه  بالدقــة والت  ــيم اشــتهر  إ جــاد ن ــام إدارا 
 الآر، حتى ندا العار المملوكي في النرب اار ال هاة الإسلامية. 

  الان في العار المملوكي افي كتاوه( تام الأمريكية التركية الأصل ) إ سن أ ةموم المؤرخت
ــوا   )   ــاك تـ ــ ه ـ ــدم النـ ــي بعـــث وتمـ ــةفـ ــرور الثلاعـ ــر   رب والشـــرق خـــلام المـ ــر و الثالـــث اشـ ــع اشـ الرابـ

في بعث وتطـور كـل م ـاهر الحيـاة فـي كـلا الشـطرين مـن  ،والخامس اشر ميلادا من العاور الوسطى
وتبــدلت حيــاة العمــام والالاحــين والتجــار فــي كــلا . العــالم فــي تحميــق الهــدس الإنســاني مــن التطــور والتمــدم

نـت  العـالم أفي الا ور والعمـارة، و  في دفع التطور وخاوصاً   ي في كليهما مهماً وكار البعث الدد،  الطرفين
 .رفيع المستوى  االياً  نتاجاً إمن روح الشرق ود انته وف ونه  ممتبساً  ي تراعاً الإسلام

الاــةبة . ســتمرار مــع كــل ال ــروس عــت و  ــام جعلهــا تتمتــع بــالموة وا لمــد أســس المماليــك دولــة تمت
التي سببت هذا ال جاح الثـرا  الواسـع للدولـة المتحاـل مـن مختلـا الاـرائب المارو ـة وكار أهم الأسس 

وماــر والــى الأرا ــي الزراليــة والخــدماا البلد ــة والم تجــاا الزراليــة  لــبلاد الشــامالــى التجــارة العــاورة 
تطااا كلاهمـا اسـ ،لمد أسـس المماليـك دولـة تمـوم الـى ن ـام إدارا قـوا مـداوم و  ـام اسـكرا .. .  ونيرها

كـانوا المـدافعين الحميميـين اـن و . قتاـاد ةليـة والتملبـاا ا مام التحد اا الخارجية والأ مـاا الداخأالوقوس  
 (1) (.واستطااوا إحيا  ن ام الخلافة. والأماكن الممدسة الإسلام

 وأسهم، طنى مع الزمن بمراحل  عا وفساد  مر   ،اتراج وبسبب الاساد الذا ا  ، ولكن هذا ال  ام
 .سموط الدولة فيما بعد في 

دارة « تلك ال  م والإالمملوكي في ولاد الشامار دارة المدنية في العال  م والإ»   هو  ومو وع البحث  
ا في العار المملـوكي، وهـي بالتـالي حجـر وتطور  لاة ،السا اورالتي جا ا متممة ل  م الإدارة في الع

  .آخرأو  بشكل تاليةدارة الساس للإالأ
 باللناا الأوروبية .أهميته لم  حظ بالدراسة الشافية   باللنة العربية و   والمو وع الى

فـــي مثـــل هـــذا المو ـــع. وبالوقـــت ناســـه أكثـــر مـــن المطلـــوب ومـــن الواجـــب ا اتـــذار  تســـاع البحـــث 
كـار  جـب أر تكـور  البحـث إذ كل فمـرة مـن .  بما كار  جب أر  ام  ممارنة  لانر حجم البحث   ا اتذار

وآخـر اـن  ،وآخر اـن الخلياـة فـي العاـر المملـوكي، وآخـر اـن الـدواوين ،تاب ان السلطارك   مثل  كتاباً 
و ع موسواة تام البحث  قتاى  استمر ولو مين السر فالدودار فالو ير وهكذا.وكتاب ان أ  .رؤسائها

ب، مـن قـدر المؤلـا والكتـا انتماصاً صبح الأاشى للملمش دا« ،   »  كتاب الموسوايالمما جا  في    أكثر
 

(1   ( Atule (: Esin ) Art of The Mamluks . Smithsonian Institution ،Washington ،D. C. 1981 pp 5 ، 12 21 ـ)  
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للاترة التـي تلـت وفاتـه ولتميـيم الإدارة  البحث ستكمام ما تحوا الكلمة من مع ى، ولكن   فهو موسواة بكل
 بشكل او آخر . في العار المملوكي، الذا نتابع مسيرته الإدارية

الجـي  وترتيباتـه وأمـورج، ، ولـيس لهـا الاقـة ووجهـة  أخـرى مثـل     بالإدارة المدنية فمـ   ىالدراسة تع ف
اــن  الــى موا ــيع خارجــة إلمامــاً  . لكــن كــار   وــد أحيانــاً مــن التلمــيحالماليــة والميزانيــةدراســة و ىتع ــ  و 

 المو وع لطبيعة مسرى الدراسة .
 مــا اــن الإدارة العســكرية والتــي نااــالها نواــاً الإدارة المدنيــة التــي تميــزا باو البحــث د حاــر بــال  م 

ــا  ،مــن الســكار الأصــليين تســمت الــى العمــوم أر  كــور الــى رأســها أشــخا  ا اــدا المراكــز المياد ــة العلي
الــــى ا اــــر  التــــي ااتمــــدا اكــــس الإدارة العســــكرية والب يــــة العســــكرية . لــــدوااي أمــــن الميــــادة المملوكيــــة

فـــي ال ـــاحيتين  ورنـــم أر ه ـــاك تـــداخلاً . المماليـــك المســـتجلب فـــي اـــددج الكبيـــر وفـــي  يادتـــه بشـــكل خـــا  
، فمـد  جـاد طريمـة لااـل الإدارتـين بمـدر الإمكـار وا ناـراد بـالإدارة المدنيـةوه ـا  جـب إ .العسـكرية والإداريـة

 ااتمدا السلطة المملوكية ن ام فال السلطاا الثلاث  العسكرية والمدنية والدد ية
 وهي السلطة العسكرية   : أرباب السيوفىالأولالسلطة  

   نواينوهم الى ، ول من المماليك والجلبار وهم رجام الجي ، ولم  كونوا ماريين
 طبماا  وهم أربعالأج اد الأمرا   :النوع الأول

ممدمو الألـوس  ، فهم أمرا  المئينوهذج الطبمة هي أالى مراتب الأمرا :  ينتأمراء المئ  :الطبقة الأولى
 . فارس اتوادة كل م هم مائ

لآلات فوي المواكو  وسموا كذلك لأن لهم الحق في دق الطبوو  وا:    أمراء الطبلخاناه  :الطبقة الثانية

 . منز الالرسمية وعند الخروج من 
 . م هم اشرة وادة كل    : ووظيفتهم تسمى إمريات عشرة،أمراء العشرات  :الطبقة الثالثة

  .بخدمة كل واحد م هم خمسة مماليكالطبقة الرابعة أمراء الخمسات.  
 علاث طبماا الأج اد وهم الى   النوع الثاني
، وهـم أقـرب للسـلطار مـن وهـم أا ـم الأج ـاد شـ،ناً، وأرفعهـم قـدراً   :يك السولطانيةالممال  :الطبقة الأولى

  .رتبة بعد رتبةباقي الج د. وم هم  جرا اختيار الأمرا  
   وهم من ددخلور الطباق فيتم إسلامهم وتعليمهم عم تدريبهم اسكرياً .مماليك الحلمة  الطبمة الثانية

 (1) سلطار الخا  وهم حرس ال ثالثة: البحريةال الطبقة
 وهي السلطة المدنية : : أرباب القلمةالثانيالسلطة  

تنييـر أسـرة حاكمـة، مـع أو  ومع مهم من الماريين، ولم دؤعر ا هم أنهم اسـتطااوا خلـع السـلطار، 
أر كــل الأســر الحاكمـــة كانــت تعتمــد الـــيهم فــي إدارة شــؤور الـــبلاد، وكــار ســلاطين المماليـــك فــي البدا ـــة 

نها ـة حكمهـم فيمـا  خـت  إلـى  مع مهـا، وقـد احتا ـوا وهـذج المااـدةأو   يك فـي كـل الوئـائا عي ور الممال

 
ور الثمافــة ماــر ماــورة اــن طبعــة دار الكتــب الملمش دا ) اوو الةباس أحمــد (   صــبح الأاشــى فــي صــ ااة الإنشــا اصــدار الهيئــة العاامــة لما ــ ـ    1

 .  16 4ذخائر جطبعة الصبح  وسيشار اليه باسم  الملمش دا     2004الخددوية الماهرة  
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في وئائا مثل كاتب السـر وصـاحب ددـوار الإنشـا   -أر دتخذوا إلى  بالوئائا الكبيرة، ولك هم ا طروا
ــا ــة، لأر -ونيرهمـ ــل الذمـ ــن أهـ ــيحيين مـ ــود والمسـ ــتخدمور اليهـ ــانوا  سـ ــل كـ ــك، وـ ــر المماليـ ــن نيـ ــوئاين مـ  مـ

المماليك لم  كونوا دتم ور مثل هذج الأامام، وكار مع م الموئاين الماليين من المب  لما اشـتهروا بـه مـن 
 (1). نشاط وكاا ة في تولي مثل هذج الأامام

 أرباب العمائم من أصحاب الوظائئف الدينية : ة:الثالثالسلطة  
والتـدريس فـي المـدارس وفـي الزوا ـا والـرب  إمامـة الجوامـع  و وأهمها الماا ، وال  ر فـي الم ـالم، والحسـبة،  

 . ونمابة الأشراس، ونير ذلك
  مع المملوكي، كنيرج من المجتمعاا، فلها سـلطتها الروحيـةتأصحاب العمائم فئة مستملة في المج   عد 

 تستلمها، وأهمها الماا  والحسبة والإفتا  والتدريس والإمامة ونيرها.الدد ية إ افة لأهمية الوئائا التي 
إ  أر الاــعوبة هـــو تــداخل الســـلطة العســكرية بالســـلطاا الإداريــة . واتســـاع هــذا التـــداخل ابرتـــاريخ 

 الدولة المملوكية بمرور الزمن . 
فمد كار فـي مبتـدأ الدولـة المملوكيـة ه ـاك وئـائا إداريـة  جـرا التعيـين فيهـا مـن أربـاب السـيوس مـن 

ج الوئائا    الو ير الذا قد  كور مـن أربـاب السـيوس طبمة الأمرا  المماليك وذلك لأسباب أم ية، من هذ 
م يي بالاـاحب، عـم أطلـق اليـه الاـاحب الـو ير أو و يـر  فيسمى الو ير . وإر كار من أصحاب الأقلام سـ 
الاحبة حي ها  . كذلك ال واب سوا  داخل مار أو في ولاد الشام ، والوالي  وأحيانـاً المحتسـب ، ونيرهـا 

 . (2)مع ا  من الوئائا التي ستمر
فــي شــكل الت  ــيم فــي الحكــم وفــي التمســيماا . فــي الإدارة  ع ــي البحــث المو ــواي المــانوني البحــث و 

موئاين، وفي الخـدماا الممدمـة الالإدارية، وفي الإدارة وتو يع المسؤولياا، وفي المائمين الى الإدارة من 
طـرق العمـل فـي أو  راسـيم والمكاتبـاا،أشـكام الم مثـلللإدارة من حيث الشكل،   . دور التعرض  من الإدارة

وطرق صيغ الم اشير والمراسيم ونيرها، إذ أشكل الخ  ونوع الورق، أو   ددوار الإنشا  ونيرج من الدواوين،
 المو وع.من ال واحي الشكلية الخارجة ان   عد كل هذا 

للـ   ابـر الكثيـر دتم ال مل الحرفـي  أحياناً و  ،والملاحظ أر الكثير من الماادر ت مل من أصوم أقدم
تلــك التــي تــرتب   خاوصــاً  ها،ناســ تــابع المؤلاــور المحــدعور ال مــل باســتخدام الةبــاراا مــن ال اــو ، وــل 

  وـد وتكـار وـل ويبدو صـعوبة مخالاـة هـؤ   إذ   مجـام للابالتمسيماا الإدارية وطرق البريد وما شاوهها، 
 .تلك المسيرة من متابعة

إلـى  ى الأصوم الإدارية المدنية التي توطـدا ابـر العاـور لتاـلا اتماد ال عملال وسيكور م ه 
نلبهـا كتبـت بحثـت فـي هـذا المو ـوع وهـي كثيـرة وأ وا اتماد الى الماادر والكتب التي  ،الاترة المملوكية

مـن وـين  إداريـاً  وأدبـاً  ،م ااـلاً  إداريـاً  جعلـوا مـن كتـبهم المـاً ، من قبل أااا  بـار ين فـي الإدارة المملوكيـة

 
ــرية . 1 ــة الماـ ــة ال هاـ ــة مكتبـ ــك البحريـ ــاريخ المماليـ ــراييم ( تـ ــي إوـ ــن )الـ ــةـ ) حسـ ــه ب 224  1948 طبعـ ــيرمز اليـ ــا بعدهاوسـ ــاريخ اومـ ــن تـ ــم حسـ سـ

   . المماليك البحرية  

 .( .262 -261حسن: تاريخ المماليك البحرية، ص:  ـ. 2
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ــ ــة المملوكيــة والإدارة فــي نيابــاا الســلط ة . ور الكتابــةف  وتتبــع الإدارة وــين إدارة الســلطة المركزيــة فــي الدول
 .وم اطمها الإدارية والتمييز في الالاحياا وين كليهما

وجد ــة المو ــوع واــدم توســع البــاحثين فيــه، مثــل  التوســع فــي بعــا الأبحــاث لأهميتهــا،جــرى وقــد 
 .ونير ذلك ،والخدماا الإدارية ،الداخليوالأمن  ،قانور الموئاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مصادر البحث: -
 فهـــي طويلـــة جـــداً . وســـبع وســـتين ســـ ة ميلاد ـــة مئتـــينســـتمرا لدراســـة الممدمـــة تشـــمل مـــدة طويلـــة، اا
لـذلك كانـت الماـادر كثيـرة . مسـاحاا جنرافيـة واسـعةتنطي  انه ومتشةبة ، كما أجداً   ةواسع  . وهي مانياً 

. وكانـت الماـادر متداخلـة فـي الأصـوم فمـن المـؤرخين ع أكثر ليتم تنطية المو وع بمدر الإمكـاروالمراج
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الشــوام مــن ســكن ماــر وكتــب فيهــا وا هــا ، ومــن الماــريين مــن اــاو فــي وــلاد الشــام وكانــت مو ــوع 
 كتاباته . وم هم من كتب ان مار وبلاد الشام معاً .

ــعوب  ــن الاـ ــور مـ ــادر  كـ ــل الماـ ــة لكـ ــة نمد ـ ــل ودراسـ ــة   طائـ ــار وإطالـ ــا. ة بمكـ ــم م هـ ــدم أهـ ــذلك أقـ لـ
 . تلك الماادر التي بحثت في الإدارة في العار المملوكي ،الماادر التي تتعلق بالمو وع مباشرة

اليهـــا ممـــا لهـــا الاقـــة مباشـــرة بـــالإدارة المدنيـــة فـــي العاـــر  ااتمـــدا دراســـة لأهـــم الماـــادر التـــي وال
لكتابـة الددوانيـة تطورهـا وأدوهـا ( . لأر ذللـك البحـث دتاـمن ، جرى إدرادها مـن  ـمن بحـث ) ا  المملوكي

إدــراد كــل مــن و ــع كتابــاً فــي أدب أو الــم الكتابــة الددوانيــة فــي ااــر المماليــك والعاــور التــي ســبمته ، 
 وم عاً للتكرار دور طائل فمد جرى إدراد الماادر ونمدها ومدى ا ستاادة م ها في ذلك البحث.

تــراجم » كتــاب  مثــلكتــب الرجــام مــن  -إ ــافة للكتــب الددوانيــة والتاريخيــة  - أ اــاً  وكانــت ا ســتاادة
شـامة الممدسـي، وكتـاب »الـدرر  وـن  «الـذدل الـى الرو ـتين»والمعروس باسـم   «المرنين السادس والسابع

دبـك اون ألالاح الددن خليل « حجر العسملاني، و»الوافي بالوفياا  ونالكام ة في أليار المئة الثام ة«  
وفـواا »لشـمس الـددن محمـد وـن ابـد الـرحمن السـخاوا،  «لأهـل المـرر التاسـع  اللامـعو»الاـو   .  الاادا

 .العماد  ون  «شذراا الذهب في أخبار من ذهب »الوفياا« لمحمد ون شاكر الكتبي، و
لعبد الباس  ون خليل ون « نزهة الأساطين فيمن ولي مار من السلاطين»ومن الكتب المتخااة  

 اونيره. في مو وع بحث المدارس لل ةيمي، «المدارس تاريخالدارس في و » طيشاهين المل
الروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار« لمحمـد وـن »ومن البلدانياا »معجم البلدار« لياقوا الحموا، و

 .ابد الم عم الحميرا 
 «.بطوطة اونرحلة »، و«جبير الأندلسي اونرحلة »و «رحلة العبدرا »ومن كتب الرحلاا 

 .ذلك كثير في موا يع مختلاة ان الحسبة والمدارس فالمستشفياا وسائر موا يع البحث ونير 
 

نكليزيـة اللنـة، تلـك المراجـع راجـع كثيـرة اربيـة ومعربـة وماـادر إمفلا ود من العـودة إلـى أما المراجع  
المراجـع التـي تلـك  خاوصاً  ،نم  وأ وا  جدددةإلى  الإشارة  أحياناً في رب  المعلوماا و   كثيراً   تسااد التي  

 .قدمت دراساا حددثة معممة تبعد ان السطحية وا جترار في تمد م المعلوماا 
، وماــطلحاا صــبح الأاشــى ،الألاــاا الاارســية معجــم  معاصــرة مثــل اً أبحاعــأ اــاً  وأخــ  بالــذكر
 .وكتب المواقع الأعرية ،والأطالس التاريخية

 
دمشـق فـي ااـر   مثـل ،فـي مـدر معي ـة وأخ  بالذكر أ ااً الكتـب التـي درسـت العاـر المملـوكي

 .1المماليك، والمدس والكرك ونزة في اار المماليك ونيرذلك 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 ملاح اا حوم المراجع والأبحاث والإحا ا الواردة في الكتاب    -1

ة بمكار أر أشير أر البحث تم و عه وين مدد تي ل در ودمشق، وقد ااتمدا الى ماادر ومراجع موجــودة لــدا فــي من الأهمي 
كــلا المــدد تين، ولــم تكــن جميــع تلــك الماــادر والمراجــع مــن الطبعــاا ناســها، وــل ه ــاك فــرق وــين طبعــاا تلــك الكتــب، لــذلك أشــرا فــي 

 وردا في البحث.  ئحة الماادر والمراجع إلى مختلا الطبعاا التي
ولسهولة البحث وا قتاار قمت وذكر التااصيل الدالة الى كل مادر ومرجع ا د ورودج في البحث لأوم مرة من اسم المؤلــا 

 والمحمق أو المترجم إذا وجد ، عم دار ال شر وس ة ال شر إذا توفرا والطبعة، أو الطبعاا المختلاة.
فمــد ذكــرا كــل طبعــة وماــدرها واختاــارها كمــا وردا فــي صــاحاا البحــث ا ــد أمــا فيمــا  خــ  الكتــب المتباد ــة الطبعــاا، 

 ورودها .
وي ما أبميت الكتب المليلة ا ستعمام باسمها الكامل ا د الإحالة إليها، أما الكتــب الم اــردة الطبعــة والتــي اشــتهرا باختاــارها فمــد 

 اكتايت بالإحالة إليها وفق ما اشتهرا به.
لبلــدانياا او الأاــلام والوفيــاا أو دوائــر المعــارس للجــز  والاــاحة لكــور تلــك الماــادر مرتبــة أبجــد اً ممــا لم أقــم بالإشــارة لكتــب ا

  سهل الوصوم للأالام بسراة  ستكمام المعلوماا.
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 :مخطط البحث -
هــ    648دارة فـي العاـر المملـوكي فـي وـلاد الشـام مـن سـ ة سة بحث ن ـام الحكـم والإتتامن الدرا

 .م1517هـ 923ي بسموط دولة المماليك س ة م وت ته 1250
  سيكور البحث الى الشكل التالي

 تمهيد : -
ــولهم و  ــة وصـ ــلهم وكيفيـ ــة اـــن المماليـــك وأصـ ــة تاريخيـ ــمأممدمـ ــتلامهم الحكـ ــة . صـــولهم واسـ ــو  الدولـ نشـ

. م ــذ اســتلام شــجر الــدر للحكــم وااتبارهــا فتــرة وســيطة وــين العاــر الأدــوبي والعاــر المملــوكي المملوكيــة
 .  سليم الأومالسلطار العثماني سموط الدولة المملوكية الى دد حتى و 

وـلاد الشـام  د  عـ  وب   ،وأهميـة وـلاد الشـام لبمـا  الدولـة  ،تبةية ولاد الشـام للدولـة المملوكيـة   جرى بحث عم  
 الاليبيين والمنوم والأرمن والتتار .  وتدخلاا  ،الأم ي 

  فاوم وهي إلى تسعة البحث  ويمسم
 وتطورها وأدوها   الكتابة الددوانية: ولالفصل الأ 

أهــم مــن  وبيــارحتــى وصــلت للعاــر المملــوكي،  كتاوهــاوأصــولها وكيايتهــا و  الكتابــة الددوانيــة ،تطور  
ر في الم الكتابة ممن  اوم المه ة وامل فيها طويلاً   .دو 

 الفصل الثاني :
ة المركزية وتدخلها في ولاد الشام . المركزية وبلاد الشام   والبحث فيه كار في طبيعة السلطالسلطة  

 سلطة السلطار أوً ، عم نائب السلط ة عم الو ير ورئيس الددوار .
عـــم البحـــث اـــن ال يابـــاا فـــي وـــلاد الشـــام وكيفيـــة نشـــ،تها والاقتهـــا بالســـلطار، والاقـــة ال ـــواب و ائـــب 

 دمشق. عم بحثت كل نيابة كيف وجدا وأهميتها . 
 الفصل الثالث :

وهــي نيابــة دمشــق وحلــب وحمــاة  ،وــلاد الشــام عمــاني نيابــاا لإداريــة لــبلاد الشــام   تاــم  التمسـيماا ا 
التــــي تتشــــكل م هــــا نيابــــاا وــــلاد الشــــام  الثمــــار وهــــي الو  ــــاا  ،طــــراولس وصــــاد والكــــرك ونــــزة والمــــدسأو 

 .وتاايلاا الأقسام الإدارية لكل نيابة
 .الإدارة المملوكية في ولاد الشام   الرابع الفصل 

ق، وباقي و  ـاا لام وأرباب العمائم في دمشأرباب السيوس وأرباب الأق  وئائا:  نيابة دمشق  -  أولا 
 .دارية التابعة لها وملحماتهادمشق، والمراكز الإ

 .وفي خارج حا رة حلب  ،الإدارة والوئائا في نيابة حلب في حا رتها وبحث : نيابة حلب  -ثانياا 
 . هاوالإدارة في  نيابة طرابلس : -ثالثاا 

  .وهكذا في كل من نيابة حماة ونيابة صاد ونيابة الكرك ونزة والمدس
 الفصل الخامس :
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وواجباا وحموق الموئاين ورواتبهم وما  مـدم  ،ان قوانين ون م التوئيف في الدولة المملوكية  بحثً  
ق ب، يـائهم دتعلـ مثـل بحـث مـا ،الخوض في شكلياا المـوئاين امومـاً  دور إليهم من تمدماا وخلع وهدا ا، 

 .لعدم تعلمها بالبحث المانوني للإدارة ولتج ب الإطالة في البحث 
  الإدارة وخدماا الب ية التحتية   دسالفصل السا

ــ ت - ولا أ ــة والمنشـ ــ ال العامـ ــة : الأشـ ــه للدولـ ــا قدمتـ ــاا الإدارة ومـ ــة بمهمـ ــمن الأبحـــاث المتعلمـ وتاـ
 سـوا  السـلطانية م هـا ،خلجار والم اطر والجسوروقد  م بحث الأشنام العامة من و ا  الترع وال  ،والشعب 

 .البلد ة، عم الم اطر والم شآا العامة في ولاد الشام، ومشاريع مياج الشرب أو 
الخـدماا البريد ـة البريـة والخـدماا البريد ـة   شـاملاً   ومراكزهـا:  التصـالت والخـدمات اليريد ـة  -ثانياا  

كما جرى بحث خدمة نمل الثل  من .  العمل في هذج الخدمةالجوية بالحمام الزاجل وطرقه ومطاراته وطرق 
كمــا وي ــت خدمــة إ اــام . ممــر الســلطار وطرقهــا لكونهــا تــتم اــن طريــق الخدمــة البريد ــةإلــى  جبــام لب ــار

 وها.الأخبار بالطرق الاوئية، ومراكزها وطرق العمل 
ــاة اليوميـــة: شـــبكة المواصـــلات والخــــدمات اليلد ـــة  -ثالثـــاا  ــه وصـــا للحيـ ــدر وشـــبكة  وفيـ فـــي المـ

وإنــارة المــدر . التــي تــرب  أجــزا  المملكــةأو  مواصــلاا المملكــة وصــيانتها وحاــظ الأمــن فيهــا ســوا  الداخليــة
 .و ي تها، والاساد الأخلاقي في المدر، وطرق التخل  من ال اا اا 

 الماا  والأمن الداخلي والوالي والشرطة   الفصل السابع :
 ي ال  ام الماائي وأنواع الماا  وإجرا اا المحاكماا .  حيث بحثت ف القضاء  - اولا 

ــاا  ــداخلي -ثانيـ ــن الـ ــر : الأمـ ــوالي والشـ ــرطة الـ ــو ة والشـ ــو اهم طة  حيـــث جـــرى بحـــث الـ ــالهم، وتـ وأامـ
وإشــرافهم . تهمصــااامــوم بالعمــل معهــم. وطريمــة املهــم واختومــن   ومعــاونيهمالجنرافــي فــي وــلاد الشــام، 

اـن  جـرى البحـث عـم . وشـواهد الـى الاسـاد فـي هـذج المؤسسـة. المملكـة  ودراسة للسجور في  ،الى السجور 
  .قوة إطاا  الحرائق لأنها فرع من الشرطة ومهامها

  الخدماا العامةثامن:  الفصل ال
 .وأهم البيمارستاناا في ولاد الشام، عم الايدلياا وخدماتها: العنا ة الصحية -أولا 
ــاا  ــيم -ثانيـ ــي  التعلـ ــدارس فـ ــاموالمـ ــ   وـــلاد الشـ ــي  ارويـ ــة فـ ــة العلميـ ــي وال هاـ ــاط العلمـ ــدارس وال شـ المـ

ونسا  وأوقافها، عـم ويـار بـ،هم المـدارس فـي المملكـة،  المملكة، وكيفية إنشا  المدارس، ومن  موم وها رجا ً 
 .أسباب انحسار ال هاة العلمية وأخيراً 

 كيف إحتاظ المماليك بالسلطة . الفصل التاسع :
ــاة فيهــا مــن فســاد  اســاد فــي الدولــة المملوكيــةال بحــث جــرى  اوفيهــالخاتمــة:  مــن مختلــا نــواحي الحي

 وفيه أسباب انحطاط المملكة الـذا أدى. الحكام والموئاين الى مختلا مراتبهم، وفساد ال  ام بشكل اام
 .سموطها وتلاشيهاإلى 

 أهم ما جا  من جددد في هذج الرسالة .
   البحث بملاحق تام وأتبع
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هــم الماــطلحاا الــواردة فــي البحــث تلــك الماــطلحاا التــي نلبــت الــى لأشــرح  :  1ملحــق رقــم  
 .الإدارة والحكم في العار المملوكي والتي أخذا من الاارسية والتركية والعربية جذورها

   إدارة البدو في ولاد الشام . 2ملحق رقم  
    ئحة ب،سما  نواب الشام . 3ملحق رقم  

 .بالبحث ومجمواة صور توعق الاترةمخططاا تتعلق     4ملحق رقم       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هم على الحكم في مصر والشام ؤالمماليك وإستيلا: تقد م -
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 المماليك:  أصل - 1
. وهي اشتماق لنوا )اسـم الماعـوم( مـن فعـل )ملـك( ف بـالاتح والاـتح عـم الاـتح .  المماليك جمع مملوك

 .أشمر أم سمرأسود البشرة أم أسوا  .  بت المأو  الج سأو  وهو العبد المملوك،   فرق في اللور 
 . استخدام لهم  من الخلافة الةباسية في بنداد أوم  كار

ــا   ــتمدم الخلاـ ــاس اسـ ــي الةبـ ــة و ـ ــي دولـ ــي فـ ــوذ الاارسـ ــا ا داد ال اـ ــل  الآ سولمـ ــن  بائـ ــك مـ ــن المماليـ مـ
 . آسيا أواس التركمار والمنوم من م اطق 

فـــي  تجــارة العبيــد كانــت رائجــة جــداً  رأاليــك، ذلــك ولــم  كــن مــن الاــعب الحاــوم الــى هــؤ   المم
وأصـبح الو ـع ا قتاـادا فـي العاـور للنا ـة،  يئاً سـوسـ  آسـيا لمبائـل . وكار الو ع ا قتاـادا حي ها

فــي م ــاطق وســ  آســيا وشــرق  اليوا ــطر كثيــر مــن الأهــ ، وانتشــرا المجااــاا   ،جــداً  الوســطى متــدالياً 
 ، هم الى مستمبل أفالأو د  لأنهم واعمور من حاوم الإسلامية ،ة  للدول  خاوصاً ، أوروبا لبيع أو دهم  

وقـد . م هـا قـادة الجيـوو وحتـى السـلاطين  ، وصل لمراكز االية بالسلطة من سبمهم  ر بعا  أوخاوصاً 
. ، وسـعادة وسـراة فـي الوصـوم للثـرا أفاـل سـيلاقور ماـيراً  أو دهـم رألدى هذج المبائل    الأخبارشاات  

 تلك المبائل دـرور ناا ـة أهلفما كار . وهو صحيح بطبيعة الحام.  ئائا والم اصب وسيترقور في الو 
وبعــا هــؤ   . لل خاســين، ممــا جعــل الرقيــق    عتمــد الــى ســبا ا الحــرب فمــ  أو دهــمفــي ويــع  حرجــاً أو 

ــم  امــدوا صــلتهم ب،هــاليهم وــل أرســلوا ــبهم للحاــور، مــ هم ورقــوق الــذا أ المماليــك ل ــدج آنــ  بطل حاــر وال
 (1).لهوأه

باه ـة،  عتمـد ذلـك الـى  أعمارإلى  أحياناً كثرة، وتال و  هؤ   الرقيق تختلا وين قلة  أعماروكانت  
 (2).اللور والموة وممدار الجمام والذكا 

ـ  868)( هجريــة   292ـ  254) الدولــة الطولونيــة اــروبــدأ اســتخدام المماليــك بماــر بكثــرة فــي ا
فكـار . استخدام المماليـك( م 969ـ  935( هجرية   )358ـ  323خشيد ة )تابعت الدولة الإ  كما( م.905

 (3).مملوك آ سوقد ولغ تعدادهم عمانية . الأتراكمع م ا اصر الجي  لددها من المماليك 
الااطميين في الماهرة، فمد قلدوا الةباسـيين فـي ااتمـادهم الـى المماليـك مـن مناربـة   اركذلك كار ا

 .( م1171ـ  969)   ( هجرية 567ـ  358ا دام ما وين)ذ م الك طوام فترة حكمهاتر أوسودار و 
وعمــانين  اً دوبيــور مــن ســبمهم فــي ا اتمــاد الــى المماليــك خــلام فتــرة حكمهــم التــي دامــت واحــد تبــع الأ

ــاً  ــين) مـــا اامـ ــر التركـــي، عـــم . ( م1252ـ  1171( هجريـــة   )650ـ  567وـ ــرة الـــى الع اـ وااتمـــدوا بكثـ
 

ـ  شــاهين الملطــي )  ابــد الباســ  وــن خليــل وــن شــاهين (  نزهــة الأســاطين فــيمن ولــي ماــر مــن الســلاطين ، تحميــق محمــد كمــام اــز الــددن الــي،  1
 ساطين.  نزهة الأشاهين الملطي    ، وسيشار إليه باسم  115  1987مكتبة الثمافة الدد ية، الماهرة  

وسيشــار إليــه بإســم . 39،    1995 ، مكتبــة مــدوولي  ، ترجمــة محمــود ااوــددن وســليم حســن  دولــة المماليــك فــي ماــر  تــاريخ  ر ) ولــيم (   مــوي ـ  2
  م وسيشــار إليــه باس ــ  38    1970مجمل في تاريخ ماــر  ، طبعــة المــاهرة ( الناصر )  ناارا الأ    أ ااً  ان رو  تاريخ دولة المماليك  .    موير  

 المجمل في تاريخ مار. الأناارا    
ال ـــاهر ســـرور   وسيشـــار اليـــه بإســـم . 25،   1938ل ـــاهر ويبـــرس وحاـــارة ماـــر فـــي ااـــرج ، طبعـــة المـــاهرة ( ا محمـــد جمـــام ) ســـرور  - 3

 . ويبرس  
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فب ــوا لهــم الثك ــاا فــي جزيــرة . المماليــك الــى وجــه الخاــو  فــي الجــي اتمــادهم الــى إ . وكــار ليمنــو ال
نســبة ل هــر ال يــل . ، وقــد ســموا بالمماليــك البحريــةنســبياً  المدد ــة . بعيــددن اــنالرو ــة قــرب المــاهرة المد مــة

 (1).سم بحر ال يلامار  أهللعامة من ا الذا  طلق اليه
، وشـكل ودربهم اسـكرياً  والأتراكن الجراكسة مملوك م ألااشر  ع ياشترى صلاح الددن وحدج اوقد  
أمــرا   أرحتــى   د ــاد، خــذ ناــوذهم باأ هناســ . وبالوقــت بطشـاً  والأقــوى  ب،ســاً  الأكثــرمختــارة كانــت  مـ هم فرقــاً 

خــافوا الــى  ،) نســبة لاــلاح الــددن الأدــوبي ( والاــلاحية ) نســبة لأســد الــددن شــيركوج ( د ةســالمماليــك الأ
صـلاح الـددن مـن السـيطرة  يخـأسلطار مار، فتـدخلوا لم ـع العـادم العزيز اثمار  ناوذهم بعد وفاة الملك  

هجرية  595 شهر رماار س ة من صرخد وسلموج مماليد الحكم في الأفالستداوا الملك او   الى مار،
كمــــا كــــانوا ورا  مــــؤامرة لعــــزم الســــلطار الملــــك العــــادم الثــــاني . م 1199كــــانور الثــــاني   د ــــادر الموافــــق 

ســتولوا الــى الســلطة، ا أرلــم دلبثــوا و  (2).محلــه فــي الســلط ة أدــوب الاــالح نجــم الــددن  لإحــلام )الاــنير(
 .خذوا دتداولور السلطة فيما وي همأم هم، و  السلطار واحداً  وأصبح

فـي   أسسـها طلق، بـالماهوم التـاريخي، الـى دولـة  وأصبحتعبير )المماليك( تطور ابر الزمن   أر  إ 
ج مـــن بعـــدج، مشـــكلين طبمـــة ؤ وخلاـــا الأدـــوبيحاـــرهم صـــلاح الـــددن أاليـــك الـــذدن المم أولئـــكماـــر والشـــام 

 .م ارد في التاريخ وأسلوب خاصة، ذاا ميزاا م اردة 
ســتجلاوهم فــي اســتمر اســتيلائهم الــى الحكــم، فمــد اليــك الجــدد حتــى بعــد المماورود  ولــم دتوقــا ســيل

 (3).برسباا وقاتبااعم السلطار حسن وبرقوق و . ور و اهد ال اهر ويبرس، فالملك قلا
والاــراااا  أســيا أواســ م طمــة  وكــار ســبب ودوافــع هــذا الزحــا والــرواج فــي شــرا  المماليــك ئــروس  

ا ذلك من وـؤس وهجـراا جماليـة ، وما خل  الأصماعذلك النزو المنولي لتلك إلى    أ ا.  العر ية والمبلية
 . د اد وت شي  تجارة الرقيقامن  إذاً فلا ود . وقح  ومجاااا 

مماليـك فـي أا مكـار  بـ،استث ائي،    مكـن معـه ممارنتـه اكار للمماليك في مار مركز خا    د لم
ــر ــة والح آخـ ــى الخلياـ ــلطوا الـ ــين تسـ ــداد حـ ــك بنـ ــالم، حتـــى مماليـ ــي العـ ــدر فـ ــى قـ ــوا الـ ــم  كونـ ــرار، لـ ــم والمـ كـ

ــكيل او  ــتطااة لتشـ ــة سـ ــة أو فئـ ــكرية )أدولـ ــتمراطية اسـ ــة تجمعـــاتهم الك. ولينارشـــية(أرسـ ــي حالـ ــرة وحتـــى فـ بيـ
ســيادتهم اار ــة، فرد ــة لــم ت تمــل أو  وكــار تســلطهم. لــم  شــكلوا دولــة نهمإفــوعــوراتهم العامــة )كثــورة الــزن ( 

 .اكس ما حال في مار فيما بعد . لب ي جلدتهمأو  لخلاائهم
 شــترور المماليــك ويشــكلور أ اــاً  لــم  كــن الســلطار وحــدج الــذا  ســتجلب المماليــك، فمــد كــار الأمــرا 

مــن  ملكــه الســلطار  ح ــاً  الأســعد ولــذلك كــار المملــوك . خــا ، وا اصــر ج ــدهم الممــربينمــ هم حرســهم ال

 
 .  مجمل في تاريخ مارالالأناارا    أ ااً    ان ر. و 155     ,تاريخ دولة المماليك     ريمو    - 1

  أ اــاً  ان ــرو  المماليــك فــي ماــر.  قلمــة   ســم   اوسيشــار إليــه ب. 19   المــاهرة  1995مكتبــة مــدوولي  المماليك في ماــر ،  نور ( ) أ   قلمةـ    2
    وسيشــار اليــة باســم ااشــور ومــا بعــدها 176   1993دوبيــور والمماليــك فــي ماــر والشــام ، طبعــة المــاهرة الأ(   د. ســعيد ابــد الاتــاح )  ااشــور
   .   اليك في مار والشامر والممو الأدوبي

 .  21،      المماليك في مار       قلمة ـ   3
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وقـد دثـب فـي ترقيتـه وعبـة واحـدة ليكـور . مائةأو  خمسينأو  الذا سيحررج فيما بعد ليكور أميراً الى اشرة
 (1).ألاأمير 

لمملوكية، مـن اـدة ولـدار بعدها الدولة ا ن  ومي  ،الأدوبيةالدولة  اارستجلاب المماليك أع ا  اكار دتم  
، أا مـا سـياآ وأواسـ الاـنرى، ومـن فـارس وتركسـتار  سـياآومـن . شـبه جزيـرة المـرم، وبـلاد الموقـا   أهمهـا

 الأتــراكوالشــركس والمنــوم، ومــن  الأرمــنوكــذلك كــار  ســتجلب المماليــك مــن .  ســمى وــلاد مــا ورا  ال هــر
 (2).ونير ذلك وألمانياسبانيا إمن اليونار و  أوروبية أقليةوكانت ه الك .  والأكراد والروم والروس  

بهم، مثـــل ســـتجلاأو تـــاجر الرقيـــق الـــذا  أســـتاذهمأو إلـــى  الأومصـــاحبهم إلـــى  كـــار المماليـــك د ســـبور 
حـد أسـتجلبهم وكـار االـذا ، الخواجـا اثمـارإلـى  ، وقـد نسـبواةسـم المماليـك العثمانيـاالمماليك الـذدن ارفـوا ب
. اتــزا  نتســاب إليــه مــن بــاب الاخــر وا لــذلك كــار ا بحســن باــااته،شــتهر اوقــد  كبــار تجــار المماليــك،

فمـد كـار ال سـب . الأصـليسـم اـائلتهم اأو  إذ   جدوى من ذكر نسبهم. سمهمانسبهم هذا بعد   ركذ وكار د
فيمــا بعـــد   ســمه ويبــرس الــذا تلمــب اس العلائــي الب دقـــدارا الاــالحي( فالــى ســبيل المثــام )ال ــاهر ويبــر 

مالــك لــه، عــم تســمى بالاــالحي أوم  دة ذلــك العاــر، وكــار اــلا  الــددن الب دقــدارا هــوبال ــاهر الــى اــا
ــددن إلــى  نســبة قــام ويبــرس ناســه بشــرا   رأوبعــد . خدمتــهإلــى  انتمــل أر، بعــد أدــوب الملــك الاــالح نجــم ال

الــى مماليــك  وأطلــق. ويبــرس ةالمماليــك ال اهريــ اســمو تو  هســمه الــى مماليكــا أطلــقالمماليــك مــن التجــار 
 .شرفية خليلسم المماليك الأاشرس خليل طار الألسلا

( مـن الميمـة الباه ـة التـي دفعـت لشـرائه الألايسمه )اخذ أإنما   الألايالسلطار قلاوور    أروي ما نرى  
 (3).مما كار مدااة فخر لمالكه ولملاوور ناسه. جسيماً  مبلناً  آنذاكدد ار، وكانت  ألاوهي 
 ونها ة الدولة الأيوبية:ستيلاء المماليك على الحكم ا - 2

بعد موا الملك الاالح نجم الددن أدوب أع ا  معركة الم اورة ليلة ا ع ين ناا شـةبار سـ ة سـبع 
الملــك الاــالح شــجر الــدر الــى تــ،عير ذلــك الــى  (، خــاس قــادة الجــي  و وجم 1249وأربعــين وســتمائة )

ه تـورار واسـتداي او ـ (4).مـن رماـار ومسـير المعركـة فـتم إخاـا  موتـه، حتـى الثـاني اشـر  مع وياا الج ـد 
شاج من حان كياا الواقع الى نهر دجلة بالعراق، وهو صاحب الحق الشراي في حكـم الـبلاد، رنـم اـدم 

وأسـر ملكهـم لـويس التاسـع  رنـم تلـك ال ـروس الماسـية تـم ال اـر ودحـر الارنجـة  و.  توصية أويه له بالحكم
 .في الم اورة

 
 وما بعدها 22     المماليك في مار ،        قلمة ـ   1
 . 179     ,دوبيور والمماليك في مار والشامالأ        ااشورا ااً   ان ر. و 155     ، المجمل في تاريخ مار  الأناارا     ان رـ   2
أ اــاً  ان ــرو . 155   ، المجمــل فــي تــاريخ ماــر قلمة    أ ااً  ان روما بعدها و  27   1967ماهرة تاريخ المماليك طبعة ال  موير   ان ر     -  3

 وما بعدها.   179،      دوبيور والمماليك في مار والشامالأ   ااشور  
الــي وــن محمــد العمــرار، دار  ـ  الممريزا )  تمي الددن أوــي الةبــاس أحمــد وــن الــي وــن ابــد المــادر الع بيــدا ( الســلوك لمعرفــة دوم الملــوك ، تحميــق  4

،  دوبيــور والمماليــك فــي ماــر والشــامالأ   ااشــور ، الســلوك  الممريزا    وسيشار إليه باسم 441  1هـ مكة المكرمة، ج 1429االم الاوائد طبعة 
   159 . 
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والى العكس قام تورار شاج بإقاا  أهل ويته .  في معركة الم اورةستشعر المماليك قوتهم و ارهم  ا
 الاارس أقطاا الذا أرسلته شجر ، خاوصاً هلأمرا  المماليك ممن كانوا سبب سلط تكر لشجر الدر ولوت 

عـم  حـق شـجر . وت كـر لأهـل ويتـه الأدـوبي ف اـى وسـجن بعاـهم. ستداائه للحكم فوادج بـ،ر دـؤمرجالدر  
للمماليـــك البحريـــة تشـــكو  لـــم تمتلكـــه وأخـــذ دتهـــددها، ف،رســـلت كتابـــاً الـــذا الـــدر( بمـــام أويـــه  و شـــجرةأالـــدر )
ســكر فــي الليــل جمـع مــا وــين دد ــه مــن الشــمع،  إذاوصــار . وشــعر الجميــع بخطــر الســلطار الجددـد . أامالـه

ــها بالســـيف حتـــى ت مطـــع، ويمـــوم )هكـــذا و و ـــرب رؤ  ــأسـ ــمائهم، فـ ــار  ســـميهم ب،سـ  نت مافعـــل بالبحريـــة( وكـ
، فتمـدم إليـه ويبـرس الب دقـدارا فاـربه بالسـيف وقطـع أصـابع (1)فارسـكورالمماليك وجودج الى السماط في  

 (2).، وفر أصحابهنريماً  حريماً  من وايدج فمتلوج جريحاً  ددج، ورأى المماليك إتمام املهم خوفاً 
ســتلمت . التــي ادرالــ دولــة وأهــل المشــورة الــى ت اــيب شــجرجمــع أمــرا  المماليــك البحريــة، وأليــار الأ

هــا ا تاــدر التوا يــع مــن قلعــة الجبــل بإســم أم خليــل المستعاــمية، إذ باســتخدامها أم خليــل او الحكــم وأخــذ 
ــوب  ــم الـــددن أدـ ــالح نجـ ــك الاـ ــن صـــاحبها الملـ ــت، مـ ــوبي، الميـ ــت الأدـ ــلتها بالبيـ ــت صـ ــتخدامها . وباحا ـ سـ

وجـرى الـداا  لهـا فـي . اد المستعامرتباط للخلياة الةباسي وبند تعامية، أاطت السلطة الروحية وا المس
 (3).سمهاجوامع بعد الخلياة وسكت ال مود باال

البيت الأدوبي، وأخذوا دتكتلور في الشام، ولم درض الخلياـة الةباسـي المستعاـم   يلم  كن هذا لير 
ك رت،ى المماليك تزوي  شـجر الـدر مـن أتابـك العسـكر الأميـر اـز الـددن أدبـاوتولي امرأة ملك مار. لذلك  

 نتهت دولة و ي أدوب وذلك وبدأ الحكم المملوكي.  اوقد التركماني الاالحي.
جــداً الــى مختلــا م ــاهر الحيــاة فــي الدولــة ، فلمــد كانــت  كبيــر كــار لوصــوم المماليــك للحكــم تــ،عير

ا  او ـــا  الأســـرة الأدوبيـــة ســبباً لميـــام الأدـــوبيين باســتجلاب المماليـــك لحما ـــة أناســهم مـــن أو ــالخلافــاا وـــين 
ختلــا تمامــاً فمــد اســتطاع هــؤ   العبيــد الوصــوم اور الــى الســلطة. إ  أر المو ــوع اســرتهم الــذدن دت ــا  أ

للملك والسيطرة الى السلطة وإقاا  الأدوبيين أسيادهم. تم ذلك فـي ئـروس اسـكرية قاسـية خـلام معركـة 
واالم اـــورة أع ـــا  صـــد الحملـــة الارنســـية الـــى ماـــر. إ  أر المماليـــك  العســـكرية الم،ســـاوية ال ـــروس  اـــد 

فرصــة لهــم بحجــة الــدفاع اــن الإســلام والمســلمين. وكرســوا هــذا الموقــا الــدفااي بإاــادة الخلافــة الةباســية 
 وباــم الحــرمين الشــرياين لماــر . إلــى ماــر إعــر ســموطها فــي بنــداد بعــد تــدمير بنــداد والخلافــة فيهــا.

. كمــا نييالاــليب بما ــافــي طــرد  الــددنصــلاح وخــدمت ال ــروس هــؤ   المماليــك إذ اســتطااوا إتمــام مهمــة 
استطااوا وقا هجماا المنوم الـى حـدود ماـر الشـمالية. فكانـت ال تيجـة أر سـلمت ماـر مـن التـدمير 
الــذا أصــاب وــلاد الشــام والمتــل الجمــااي الــذا ارتكــب ه ــاك. ف،صــبحت ماــر خاوصــاً بعــد  ــم وــلاد 

 
 لويس التاسع (.  ) قرية في م طمة الم اورة في مار حيث حدعت المعركة الااصلة وين المسلمين والاليبيين بميادة   -   1
 . 157  ـ 156الأدوبيور والمماليك في مار والشام،          ، ااشور 458ـ 457السلوك  الممريزا    ـ   2

 .  158 ـ  157   ,الأدوبيور والمماليك في مار والشام   ، ااشور  459     1السلوك ج   الممريزا     ـ 3
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الوحيــدة فــي العــالم العربــي  كبــرى ت الدولــة الالشــام إليهــا هــي المركــز الإســلامي الأوم فــي العــالم. وأصــبح
 (1)والإسلامي. 

إ ــافة إلــى ذلــك أصــبحت هــدفاً للهجــرة مــن كــل أنحــا  العــالم الإســلامي لســلامة الو ــع فيهــا أم يــاً 
ولموتها و  دهارها ا قتاادا الكبيـر الـذا اسـتمر لأكثـر مـن مائـة اـام، ولمـوة جيشـها الكبيـر الـذا أصـبح 

 قتاادا والثروة.حامياً للا دهار ا 
ســترداد س بــالتراجع والســموط نتيجــة حــروب ا د العربــي الإســلامي فــي الأنــدلوجــو أخــذ ال ناســه الوقــت ب

الإسـبانية فانهالـت الهجـرة إلـى ماـر مـن الأنـدلس ومـن المنـرب ومـن الشـرق العربـي، إ ـافة لطوائـا مــن 
ارتبطـت مـع  قـد ، تةي  فـي وسـ  آسـيا * التي كانت   ا  المبيلة الذهبيةأو الكرد والتركمار ومن المنوم من  

مار ب،واصر الود والاداقة خاوصاً في  من السلطار ويبـرس.  اـاس إلـى ذلـك بما ـا الجـي  الةباسـي 
وســكار العــراق الهــاربين مــن المنــوم. فكــار مــن الطبيعــي أر دــزداد اــدد الســكار. وقــد قــدر بعــا البــاحثين 

ــدد ســـكا ــا وثلاعـــة ملادـــين نســـمة واـ ــاهرة بســـتمائة اـــدد ســـكار ماـــر حي هـ لـــا نســـمة. ف مـــت المـــدر أر المـ
وخاوصاً العاصمة كذلك امتد التوسع إلى المرى والايع في مار، اكس ولاد الشـام التـي بميـت م طمـة 

 (2)مهددة وتعاني من الدمار الذا أصاوها. 
وقد قدر بعا الباحثين ادد العائلاا التي هاجرا إلى مار بعد الأخذ بعين ا اتبـار دخـوم بما ـا 

بسـبب سـموط  م 1258 هــ   656التي دخلت حدود ولاد الشام اام ،الجي  الةباسي المهزوم أمام المنوم
الـى الشـكل ، بنداد ويد المنوم وما تبعها م خراب وتلا للأرا ـي الزراليـة وتوقـا للعمـرار والاـ اااا  

 اا يفي نـزة. وفـي سـتي آ س فارس استمرا  ةفمد دخلت مجموااا من الارسار الأكراد تمدر وثلاعالتالي   
نوليـة لتةـي  فـي ماـر المرر الثالث اشرميلادا اا اا سـتي اا المـرر الثـامن الهجـرا أتـت مجمواـاا م
 هــ   668اـام يلاحـو  وااددها باع مئاا من العائلاا. وتبعهم أناس من بنداد وشيرا  وفرسار أتـراك أتـ

 اــاس إلــى ذلــك هجــرة  ،ر أ اــاً اائلــة اســتمروا فــي ماــ 18000 ـ 10000م ولــغ اــددهم مــاوين  1296
 ت وقد توسـع (3)الكثير من العائلاا من مختلا أنحا  ولاد الشام استمرا في مار إعر الهجوم المنولي. 

ن العــرب أر ماــر قــد تاــااات حجمــاً فــي  مــن يالحــاراا الجددــدة فــي ماــر حيــث قــدر بعــا المــؤرخ
 ويبرس. 
الدولـة المملوكيـة أو مـن    مـن طريمـة ت،سـيسخ العرب والإسـلام سـوافي تاري  عار المملوكي متميزال

مختلاــة. إذ تــابع  تركيــة مــن أج ــاس أو ً  حيــث ال ــروس السياســية والعســكرية التــي كانــت فيهــا. فالمماليــك
 

اــليبي إلــى ودا ــة الهجمــة الأوربيــة الثانيــة  المعهــد العــالي للاكــر الإســلامي ـ ماــطاى )  ناد ــة محمــود ( العاــر المملــوكي مــن تاــفية الوجــود ال 1
 .  8  ـ 7    1996الماهرة  

يمــة )المبيلــة الذهبيــة   مــن  بائــل المنــوم وســميت بالتتــار نســبة لمبيلــة تاتــا حكمــت شــرق روســيا فــي المــن التاســع اشــر واتخــذا اســم الذهبيــة مــن الخ* 
 مر  يادة باتو الرائع حايد  ج كيز خار ان ر قاة الحاارة   وم ددورانت (  ذاا المبة الموشاة بنطا  من ذهب م

  التــاريخ السياســي وا جتمــااي للشــرق الأوســ  فــي العاــور الوســطى  ترجمــة ابــد الهــادا ابلــة وأحمــد نســار ســبانو، دار قتيبــة ( آ  )  ـ أشــتور .  2
 . 291 ـ Ashtor p. p 286.  ,ادا وا جتماايالتاريخ ا قتا      ، وسيرمز إليه باسم آشتور219.    1985دمشق  
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دخلـوهم فـي خـدمتهم كارسـار فـي الجـي  ال  ـامي أو أالسلاطين والأمرا  شرا  المماليـك مـن تجـار العبيـد و 
ي. ف،صـبحت تجـد فـي المطعـة العسـكرية الواحـدة أشخاصـاً مـن مختلـا حـراس المماليـك أو الحـرس السـلطان

نـــولي الأصـــل، وي مـــا خلياتـــه  جـــين ن، فالســـلطار كتبنـــا مالج ســـياا الآســـيوية والأوروبيـــة. حتـــى الســـلاطي
الأوربيـــور الـــذدن  اروا المـــاهرة فـــي المـــرر  مـــن أصـــل ألبـــاني. وقـــد شـــاهد الرحالـــةفـــارس جرمـــاني، وخشـــمدم 

أ ـا  (1) طاليـة أ اـاً. اليك من أصوم ألمانية وه نارية وإممشاهدوا    التاسع هجرا   ميلاداالخامس اشر 
هم، مــع عمافــاتهم ولنــات يعــة المهــاجرين الــذدن وصــلوا ماــر بعــد ا جتيــاح المنــولي وتبــادنإلــى ذلــك أر طب

تكلمـور حتـى أر بعـا السـلاطين كـانوا   دجعل مار فسيساا  عمافياً ، حتااا المماليك ولنتهم التركية،  إ
ترجمـار. كمـا كـار أمـرا  المماليـك  فـي أرادوا ا طـلاع الـى مراسـلاا الدولـة كـانوا  حتـاجور ل إذاالعربية، و 

 الحددث بالعربية ليتكلموا فيما وي هم بالتركية. ور جتماااا الرسمية دترككثير من ا 
لمــؤرخين والكتبــة مــن كافــة أنحــا  العــالم الإسـلامي، فــإر مــ هم ا علمـا كمـا كانــت ماــر هــدس هجــرة ال

خاوصاً أر من سيكافئهم من  ،والمااة، وهؤ   هم من نيبوا أخبار العامة في كتبهم التاريخية وحولياتهم
 السلاطين والأمرا  الى كتبهم   دهمه أخبار العامة. وبعا السلاطين كار  جاهر بكرهه للعامة.

وا أهـل الـبلاد مـن دخـوم الجـي . وأسـ د  ، حيث قاموا بم عكما أر ازلة المماليك كطبمة فرسار متميزة
المدنيـــة الكثيــر مــن الوئــائا  واوأســـ د كمــا لاــباط الجــي .  فــي ســائر قطااـــاا الدولــة الم اصــب الكبــرى 

،  اـاس إلـى ذلـك تمـوقعهم فـي قلعـة الجبـل واـدم اخـتلاطهم بالعامـة مـن أهـل للذميين من الأ باط واليهـود  
 كم والمحكوم.كد الااصل الماطع وين الحاأالبلاد. كل ذلك 

الــذا ربمــا  للمماليــك ، نتمــا  الــدد يإذ ســااد ا الــى الحركــة العلميــة والثمافيــة  ومكــار للمماليــك اعــرهم
ت للحكــم كــونهم فئــة وصــل، حتيــاجهم للعاطاــة الدد يــة تــربيتهم الإســلامية فــي الطبــاق، وا كــار فطريــاً بســبب 

كمـا لدد يـة الشـرلية فـي الدولـة المملوكيـة. العلـوم خاوصـاً ا  ار دهـبحجة الدفاع ان الإسـلام، سـااد فـي ا
نهاة الميـة أدويـة ا يمـة. ولـم  م ـع هـذا الجـي  الكبيـر مـن العلمـا  والأدبـا  والشـعرا    في ت،سيس  ساهم

فـي  الذدن سـوا  نشـ،وا فـي السـلط ة المملوكيـة أو هـاجروا إليهـا مـن سـائر نـواحي العـالم العربـي والإسـلامي.
 في  مان ا بشكل أو آخر. سة ما نزام نتلمس ئلها الوار نهاة المية أدوية امراني خلق
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 الفصل الأول 

 
 الكتابة الديوانية تطورها وأدبها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتابة الديوانية :  -أولا 

اب وتكييـف م سـير الكتـ  يهـذا الاـن الإنشـائي لت  ـإلـى  ، نتجـت اـن الحاجـةكار فن  الكتابة الددوانية قد ما  
الإسـلامية ومـن قتبس المؤلاـور الأوائـل ذلـك مـن الشـريعة لمخاطباا الرسمية، وقد ادارية، وطرق اال  م الإ
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اب الـــدواوين فـــي أخـــذ كتـــ  توحـــة فـــي ااـــر الاتوحـــاا الإســـلامية. فـــي الـــبلاد الما التـــراث الاارســـي والرومـــي
 ــيم مه ــة الكتابــة ولت . الأنلــب فــي تــدوين هــذج الكتــب لتمــد م ال اــح والإرشــاد لمــن دتبــع طــريمهم المســلكي

، وبيــار طــرق المخاطبــة المكاتبــاا مو ــوااً ســاليبها وصــينها العلميــة فــي كافــة متطلبــاا الددوانيــة وتبيــار أ
ــة ــل الدولـ ــة، أو داخـ ــة االمراســـلاا الخارجيـ ــة الددوانيـ ــم ت الكتابـ ــا تاـ ــاً . كمـ ــح  تجاهـ ــاب ال اـ ــذ بـ ــر  ،خـ آخـ

. كمـا اتخـذا الكتابـة تـت اـن خبـرة وتـدريب ئح التـي أاب، تلـك ال اـاعـم للحاشـية فالك تـ    والإرشاد للحاكم أو ً 
عالثاً في إاداد وتثميف الكاتب في كل وجوج الثمافـة والعلـوم والأدب والكياسـة التـي  حتاجهـا   تجاهاً الددوانية ا

 .ا ه ياً ومر    ج جيداً ؤ في امله ليكور أدا
العاــر المملــوكي  حتــىو  وقــد تطــورا الكتابــة الددوانيــة ابــر العاــور مــن  مــن الرســوم اليــه الســلام

  عـد « الـذا ىصـبح الأاشـ»كتـاب الملمشـ دا  كثيراً، وبلنت قمتها في الموسوااا المتخااة، خاوصـاً 
 .دارةتب في ذلك العار لسواج في الم الإ، و   حتاج الكاومانعاً  موسواة في بابه جامعاً 

   ب س ة وفاة الكاتب () حس   قدمهاورة تمد م ال اائح للملوك، ولعل أفي ص    ولمد ودأ هذا الان
 ـ 746هـــ    129آخــر خلاــا  و ــي أميــة اــام وــن محمــد مــروار لالموجهــة  ابــد الحميــد الكاتــب رســالة   - 1

 .م   747
 .م 759هـ    142س ة ىالمتوف المماع  ون الرسائل كتاب  – 2
 .م 1110 ـ 1109هـ    503الذا كتبه اام  التبر المسبوك في نايحة الملوك للنزالي - 3
 .م ونير ذلك 1126هـ    520اام  ىالمتوف للطرطوسيسراج الملوك  - 4

ومـن كتـ اب هـذا الاـن مـن . صبحت موسـوااا تب الدواوين بال هور وتطورا حتى أعم ودأا تآليف ك
ــذ  ــة، م ـ ــوم الإداريـ ــذا أالعلـ ــوكي الـ ــر المملـ ــى العاـ ــن، حتـ ــذا الاـ ــة هـ ــل نهاـ ــد وائـ ــذج   عـ ــذهبي لهـ ــر الـ العاـ

 متبعين التسلسل الزم ي  بحسب تاريخ وفاتهم  هؤ   الكتاب الام أهم أ نذكر . الا عة
 
    قتيبة ابن - 1

كاتــب«  عــد أوم أدب ال»كتابــه و  .م  828هـــ    276 ـ  213الــذا اــاو فــي المــدة الواقعــة مــا وــين
 .الى ت،ددب الكت اب  كتاب المي وهذا الخاو ، حيث حث  

 
 
 
 
 
 :الجهشاري  - 2
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 الكتــاب ماــدراً  ويعــد  (1)الــو را  والكتــاب«»بكتابــه الــذا جــا   943 ـ 942هـــ    331المتــوفى اــام  
 .في الأماارأو  لأسما  الكتاب من العرب والعجم في مركز الخلافة اً هام

 
 محمد الصولي :  أبو بكر - 3

مــداً مــن ســبمه فــي هــذا البــاب متهمــاً أدب الكتــ اب« م ت»م جــا  بكتابــه  945هـــ    334المتــوفى ســ ة 
في الكتابة وفي آ تها وأدواتها وترتيبها، ووجوج الأموام، وكتابه   ،ة، وجعل كتابه علاعة أقسام اهم بالسطحيإ

 .في بابه هام جداً 
 
   قدامة بن جعفر - 4
كتـاب مه ـي عـد أوم  الـذا الخـراج وصـ ااة الكتابـة« »كتـاب لـه م، و   948هـ      337س ة    ىالمتوف 

ف،ســلم ليعمــل فــي دواويــن الخلافــة الةباســية مثــل أويــه  فمــد كــار جــدج ناــرانياً . المــي فــي صــ ااة الكتابــة
فـذكر مـا . كتابه كدليل للكتاب  ستعي ور فيـه فـي صـ ااتهم يعد ، عم تبعهم قدامة فعمل في الدواوين و جعار

 حتاج الكاتب من البلانة والكتابة وأدواتها عـم تحـدث فـي الـدواوين وأنوااهـا، عـم تحـدث فـي جنرافيـة الأمـم، 
 (2). وام، ونير ذلكوان وجوج الأم

 
    دُرُستَويه ابن - 5
قتيبــة فو ــع كتــاب    وــنتلميــذاً  يعــد ، و (3)م  948 ـ 871هـــ    347 ـ 258 مــدةالــذا اــاو فــي ال 

فتتـاح الرسـائل وتاـدرها والتـواريخ كت اب« واوتدأج في اللنة وال حو وانتهى به با ااة الكتابة من اكتاب ال»
 .ر ذلكرقام عم الملم والدواة ونيوالأ

 
    هلال الحسن العسكري  أبو - 6

 الحسن ون ابد الله ون سهل ون سعيد ون  حيى ون مهرار 
 م  1005هـ   395كار حيا اام 

 
 اوــنهـــ ااصــر  279نــداد ســ ة ـ )الجهشارا هو جعاــر وــن نــانم وــن الــي الجهشــارا و يــر حاجــب الخلياــة الةباســي المعتمــد الــى الله المتــوفى فــي ب  1

 (.  33طولور    

 ـ 31   1997سليم ( أ ــوا  الــى صــ ااة الكتابــة ا ــد العــرب م ــذ نشــ،تها حتــى العاــر المملــوكي ، مطبواــاا و ارة الثمافــة الســورية  الحس ية )   2
 أ وا  الى الا ااة الكتاوية ا د العرب.  الحس ية     وسيشار إليه باسم    ، 36

ا ــوا  الــى صــ ااة الكتابــة ا ــد  ـقتيبــة  اوــند الله ون جعار ون درستويه ال حوا الاارسي صــحب المبــرد وأخــذ ا ــه وتتلمــذ الــى ـ )هو أوو جعار اب  3
 ا وا  الى ص ااة الكتابة ا د العرب ان ر الحس ية   (.  34 - 33العرب    
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الشـعر والكتابـة«   كتاب الا ااتين» له الكثير من التاانيف م ها الأوائل ، ويهم في هذا البحث   
الكتابــة مثــل مــا  حتاجــه الكاتــب مــن أدواا طــابع لنــوا مــع بعــا التااــيل فــي صــ ااة  ذاوكــار كتابــه 

 .فهامهااتبة كل فئة حسب طبماا ال اس وأالكتابة وأصوم مك
  مـــن اهــد اوـــنوــد اً  ،وكانــت كتابــاا أدب الـــدواوين والإنشــا  نشــطة فـــي العاــر الاـــاطمي خاوصــاً 

مؤلاـاا م هـا  وئهرا الكتـب الكثيـرة. المياً  طولور الذا إليه  عود فال ت  يم الدواوين في مار ت  يماً 
ر، واوـن أد بـ ك الـدودارا، وأوـي المحاسـن اوـن ب حي، واون الم،مور، واون ئـافر، واوـن م ي سـ   .تنـرا وـردا الم س 

 .والمماى الكبير للممريزا التي تشكل اللب ة الأساسية في هذا العلم ا،تعاا الح اا اوكتاب
 
 :علي بن خلف - 7

اب وهو أهم كتـ  الإسلامية. ة الددوانية العلمية في مار من ألا في فن الكتابأوم    الي ون خلا   عد 
مـواد »وقـد ألـا كتابـه . من كبار رجام دولتهم يعد الدولة الااطمية، و  فترةأدب الإنشا  في المسم الأوم من 

 في عرس تاريخ وفاته بالتدقيق ولك ه كار موجوداً  ، و  ) ان ر الحاشية ( المست ار بالله هد البيار« في ا
سـمه و  حياتـه .    عـرس الكثيـر اـن كامـل انهى العمـل بكتابـه المـذكورم، حيث أ  1045هـ      437س ة  

  مـومفهـو  ،مـرة 168الاـاطمي، وقـد نمـل ا ـه الملمشـ دا  اـرنه كار رئيس ددـوار الرسـائل فـي العأويعتمد  
ب مـن ناـا صـاحب البيـار«، ف مـل بمعـدم  مـر »قـام    مـومأو  البيـار«»قـام فـي    مبي اً نمله اـن النيـر  

والكتــاب فــي . مــواد البيــار«، وهــو الماــدر الأوم للملمشــ دا اــن تلــك الاتــرة مــن العاــر الاــاطمي»كتــاب 
عم  مدم مـا . اشرة أوواب دبين العمل في ددوار الرسائل ومهماا كل كاتب م هم، وما  حتاج إليه في امله

 (1). لأدب دتطلب من الكت اب كافة ليكور في م ابه من كافة العلوم والا ور وا
 
 الصابئ الحراني :  - 8

الحسن هلام ون المحسن ون إوراييم ون هلام ون إوراييم ون  هرور ون حيور أوو الخير الااوئ أبو 
م  1056 ـ 969 هــ   448ـ  359اـامي  وـين اـاو  ،الحراني الكاتب الملمـب بـالرئيس وبالاـدر الأوحـد 

لـة اشـتنلت بالكتابـة والـدواوين، وأوـوج أ اـاً، من اائ وهو. سلم وهو صاحب الرسائل المشهورةكار صاوئا وأ
مـ هم  ،وللمحسـن أو د اشـتنلوا فـي الكتابـة .للإنشـا  فـي بنـداد   وجدج أوو إسحاق إوـراييم المحسـن كـار كاتبـاً 

ولــه كتــاب أ اــاً  ه محمــد أوــو الحســن نــرس ال عمــةس ال عمــة الــذا كمــل تــاريخ أويــه، واو ــأوــو الحســن نــر 
وهـو عاوـت وـن سـ ار وـن قـرة الكاتـب  الحسن هلام كـار كاتبـاً  يوكذلك خام أو.  نبهار  الربيع« وحايدج اون»

 

م  1035هـــ    427م وبويــع بالخلافــة ســ ة  1029هـــ    420 المست ار بالله معد ون الــي وــن الحــاكم بــ،مر الله مــن خلاــا  الدولــة ا طميــة ولــد ســ ة
 حكم ستور س ة وأربعة أشهر  وعلاعة أ ام .  

الممدمــة،  وياــم  1982الاــيرفي ) الــي وــن م جــب وــن ســليمار (    مــواد البيــار تحميــق حســين ابــد اللطيــف طبعــة جامعــة الاــاتح ـ طــراولس  اوــنـ 1
. وسيشــار 6 ـ 1   1990ئل والإشــارة لمــن نــام الــو ارة  تحميــق أ مــن فــؤاد ســيد، الــدار الماــرية اللب انيــة، المانور في ددــوار الرســا  هناس  معه للمؤلا

 .   مواد البيار  ن الايرفياوسم  اإليه ب
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حـين م  إلـى  906هــ  295في التاريخ ان الحوادث التي تمت فـي  مانـه مـن سـ ة   البليغ الذا كتب كتاباً 
 م. 974هـ   363وفاته س ة 

ا دتعلــق وبحث ــا، وكتــاب رســوم دار الخلافــة« فيمــ»وقــد و ــع أوــو الحســن هــلام الاــاوئ كتابــاً باســم 
رس ال عمـة محمـد او ـوقـد ذدـل اليـه  ،الت،ريخ« ذدله الى ت،ريخ خاله عاوت ون سـ ار الاـاوئ الطبيـب » ه نـ 
أنش،ج اـن الملـوك  «الرسائل»ن رر البلانة في الرسائل« وكتابه »كتاب الدولة البويهية« وله أ ااً كتاب »

ــاب  ــحاق. وكتـــ ــي إســـ ــدج أوـــ ــائل جـــ ــارب رســـ ــولي أو ا»والـــــو را   مـــ ــاب الاـــ ــى كتـــ ــه الـــ ــذا ذدلـــ ــو را « الـــ لـــ
م.  1056 هــ 448كتاب السياسـة«، وتـوفي سـ ة »كتاب الكتاب« و»مآعر أهله« و». وكتاب  (1)ارا شالجه

(2) 
 

 : م 1058هـ /  450المتوفى سنة  الماوردي -9 
 وقــد و ــع اــدة كتــب فــي هــذا المو ــوع (3)هــو قا ــي الماــاة أوــو الحســن الــي وــن حبيــب المــاوردا

ممــا  ســتن ي ال ــائر فيــه اــن مراجعــة نيــرج، فبــين فيــه »الملمشــ دا  أهمهــا الأحكــام الســلطانية، واــدج كــار
وقـد ااتمـد اليـه الملمشـ دا ، مختلا نواحي الإدارة والوئائا والو  اا وكل ما تااي إليه حاجة الكاتـب«

 .(4)في كتابه صبح الأاشى
 
 ابن خلف الفراء : - 10
 اوـنن محمد )وفي المختار في تـاريخ البشـر لأوـي الاـدا  وـن الحسـن(  علي محمد ون الحسين وأبو  

 الأحكام السلطانية«»م دؤمن بالتجسيم وله كتاب  1066هـ    458توفي س ة  خلا الارا  الح بلي
 
 : علي بن منجب بن سليمان الكاتب:الصيرفي  ابن - 11
وكـــار  وجـــدج كاتبـــاً  يرفياً م ، كـــار أوـــوج صـــ 1147 ـ 1071هــــ    542 ـ 463وـــين اـــامي  اـــاو مـــا 

المـانور »سـم  باهامـاً  رئـيس ددـوار«، و ـع كتابـاً »حتـى أصـبح  دتدرب في الوئائا الإداريـة خمسـين اامـاً 
فـي كتابـه  في ددوار الرسائل« ان الإدارة وأسلوب الحكم والكتاب والـدواوين، وقـد نمـل ا ـه الملمشـ دا كثيـراً 

ختيـار ادة م ـه ومـن المسـتايد م ـه وشـروط اطرق ا سـتاوالكتاب دتحدث ان سبب كتاوته و ى.  صبح الأاش

 
الـــوافي  الاـــادا  ســـما. وسيشـــار إليـــه ب 1971 ـ 1962ـ الاـــادا ) صـــلاح الـــددن (  الـــوافي بالوفيـــاا تحميـــق هلمـــوا ريتـــر، دار صـــادر ويـــروا  1
 لوفياا.  با
 ترجمة أوو الحسن الااوئ(.    ان رلوافي بالوفياا   الاادا  ا  ـ )  2
فــي كشــا ال  ــور هــو الــي وــن  ، ) 1982ـ حاجي خلياة )ماطاى المســط ط ي (  كشــا ال  ــور فــي أســما  الكتــب والا ــور، ، دار الاكــر ويــروا   3

 كشا ال  ور.    حاجي خلياة     محمد ون حبيب( وسيشار إليه باسم

 .  7 ـ 5    2ذخائر ج  طبعة الصبح    مش دا   المل  ـ 4
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الكتـاب بشـكل  وقد نمـل الملمشـ دا ناـا. وطرق المكاتبة لمختلا الجهاا . رئيس الددوار ومن  عمل فيه 
 " تـذكرة أوـي الااـل الاـورا »مـن خـلام نمـو ا مـن إ   نه لم  طلع الى الكتـاب نير مباشر . إذ  عتمد أ

الاـيرفي قـدم كتابـه للـو ير الأفاـل شاه شـاج  دـوار الرسـائل«. ويعتمـد أر اوـنانور فـي د المـ»الذا نمل من  
ــاً أراد اوــن الاــيرفي مــن و ــع كتابــه أ وقــد . وــن وــدر الجمــالي  سترشــد بــه العــاملور وــددوار  ر  كــور قانون

 اب ونمـاذج الكتابـاا فهـو  عطي ـا تااـيلال اائحه للكت   إ افةما كار  سمى وددوار الرسائل و ، أو  الإنشا 
الاـيرفي  . و وـنين مـوئاي الـددواريـمطلوبـة لتع مـا دـراج شـروطاً أ اـاً  ان امـل الـددوار وموئفيـه، ويمـدم

 اـراب ال اـا الثـاني مـن االاـيرفي أهـم كتـ   . ويعـد اوـن«من نام الو ارةإلى  الإشارة»سمه  كتاب آخر ا
 (1). الدولة الااطمية

 
  العزيزي  –12

ســـم  ــع كتابـــا هامـــاً فــي المســـالك والممالـــك  حمــل هـــذا ا أحمــد المهلبـــي . الـــذا و  اوـــنوهــو حســـن  
 وفائــدة.  فــي الاتــرة الااطميــة ســم كتــاب العزيــزا. وقــدم فيــه التمســيماا الإداريــة والتابةيــة الإداريــةاوإشــتهر ب
 ( بـدة كشـا الممالـك)مثـل  هناسـ في الممارنة مع نيرج من الكتب التي جا ا الى المو وع  كبيرةالكتاب  

 للملمش دا .  (صبح الأاشى)اب وكت ،لل اهرا 
 
 العماد الأصفهاني أبو عيد الله محمد بن محمد بن حامد الأصيهاني : – 13

ب م هـا فيمـا م الكثيـر مـن الم اصـلوتسـ م 1201  هــس ة  597وتوفي   م  1125   هـ  519س ة  ولد   
. م 1167هـــ    563ســ ة  ر رتبــه الملــك العــادم نــور الــددن فــي ددوانــه م شــئاً أ  خــ  ددــوار الإنشــا ، الــى

 إلــى الكتابــة حتــى تــوفي نــور شــراس الــى ددــوار الإنشــا  ماــافاً الإم، وو ج  1172هـــ    568وفــي اــام 
هـ    570ر خرج من الددوار اام اليه إلى أ عم  يموا. ختل أمر العماد ولم دبق له سوى الكتابةالددن، فا

 .م 1174
ــاً  كاتـــب ســـر ، الاا ـــل ابـــد الـــرحيم البيســـاني  للما ـــي وفـــي  مـــن صـــلاح الـــددن اـــاد للـــددوار معاونـ

ــي كتاو ــلطار، وأورد فـ ــالسـ ــرق )ه يـ ــامي , البـ ــتح المدســـي الشـ ــراً  (والاـ ــا أكثيـ ــ، مـــن الرســـائل والتبشـــيراا  ممـ نشـ
م حيــث  1200هـــ    596آخــر ســ ة إلــى  ســتمر فــي ددــوار الإنشــا  بعــد مــوا صــلاح الــددنر وإوالم اشــي

 .م 1201هـ    597شق اام وتارغ للكتابة حتى توفي ودم تركه نهائياً 
وله الكثير من الكتب م ها   )البرق الشـامي( وكتـاب )خريـدة الماـر وجريـدة أهـل العاـر( و) خطاـة 

 البارق واطاة الشارق ( في التاريخ ، ونيرها وله ددوار شعر .
 م . 1244  هـ 642المتوفى اام  قوام الددن الاتح ون الي الب دارا  اختار كتابه
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 « س ا البرق الشامي  » في كتاب سماج
 
 : الأسعد بن مماتي - 14

 .الو ير أسعد ون المهذب المارا  وجيه الددنم وهو  1209هـ    606المتوفى س ة 
الذا كتبه ان خبـرة طويلـة أع ـا  خدمتـه فـي كثيـر مـن  في بابه «. الهام جداً قوانين الدواوين »وكتابه  

ســلم مــع أو دج ليبمــى فــي خدمــة الــددوار، وكتابــه الــدواوين، وأصــله مــن ناــارى أســيوط فــي صــعيد ماــر أ
 دتعلــــق وــــدواوين ماــــروالمســــم الآخــــر  .خــــت  فــــي قســــمه الأوم بجنرافيــــة ماــــر فــــي العاــــر الأدــــوبيا

مــن أهــم الماــادر  يعــد . والمســم الأخيــر دتعلــق بالالاحــة والشــؤور الزراليــة. و ورســومهاوالوئــائا الددوانيــة 
 الأولية لعلوم الكتابة الددوانية.

 ،فـي الـم الإدارة سـوا  فـي ماـر أو الشـام  أنه دبحث في الدولة الااطمية إ  أنه دتحدث اموماً   رنم
ممــاتي فــي  اوــنكتــاب نها ــة الأرب متمــاً لكتــاب  يعــد و  ،وقــد نمــل ا ــه كــل مــن كتــب فــي الــم الإدارة بعــدج 

أر  لوكية خاوصاً هام في بحث أصل الإدارة المم المعلوماا الإدارية خلام العار المملوكي .  والكتاب 
 ستمرا بعد الاترة الااطمية  من ن م الدولة المملوكية .اكثيرة  اً ن م

 

    الأثير ابنضياء الدين  - 15
ــتح ناــــر الله الجــــزرا  ـــ    637 ـ 558أوــــو الاــ ــد بجزيــــرة اوــــن م 1240 ـ 1162هــ امــــرو قــــرب  ولــ

ألـا الكثيـر مـن الكتـب . لأمـرا وكار هدس تعلمه التحاقـه بمه ـة الكتابـة لـدى ا.  الموصل من أصوم اربية
  في مجا ا مختلاة، م ها في نطاق بحث ا

 »و «الجــامع الكبيــر فــي صــ ااة الم  ــوم مــن الكــلام الم ثــور»و «المثــل الســائر فــي آداب الكاتــب »
الماتــاح  »كتــاب و  «المعــاني المختراــة فــي صــ ااة الإنشــا »و «ددــوار الترســل »أو  «الأعيــر رســائل اوــن

 (1).ويلاحظ شبه تخااه في الم الإنشا   «لإنشاالم شا لحد مة ا
 

 صناعة الكتابة الديوانية وأعلامها في ظل الدولة المملوكية الأولى :    –ثانياا  
 م 1257ـ1250هـ    655ـ  648وكار ود  الدولة المملوكية باستلام معز الددن أدبك 

 .كار ه اك نهاة كبيرة في هذا العلم اروفي هذا الع
 ار في هذا العمن المؤلاين 

 
    لنصيييا أبو سالم محمد بن طلحة القرشي - 1
 م 1254هـ    652المتوفى س ة  الو ير 

 الأوم فــي مهمــاا الأخــلاق والاــااا   قوااــد أربعــة  جعلــه الــى «العمــد الاريــد للملــك الســعيد »وكتابــه 
وهـي تشـتمل  والو  ـاا  فـي السـلط ةالمااـدة الثانيـة و . وهي في اشر أوواب أخذا المسم الأكبر من الكتـاب 

 
 .  70 ـ 61أ وا  الى ص ااة الكتابة الدواوي ية      الحس ية   ـ 1
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والثاني في الو  اا وفيها خمس طبماا الو ير  ،الى باوين الأوم في السلطار وما دتحلى به من الاااا 
يعة والـد اا الشـر  في ةالثالث والماادة. وكتابة الإنشا ، وكتابة الجي ، وكتابة ددوار الأموام وسائر الحاشية

فـي تكملـة المطلـوب بـ،نواع مـن  والمااـدة الرابعـة. حسـبة والأوقـاسوفيهـا أربعـة أركـار هـي الاتيـا والماـا  وال
 (1). في ذكر بعا حكا اا الاالحين جعل للكتاب خاتمة وت بيهاً .  الزياداا 
 
 :اليونيني   - 2

م وقـد  1326هــ    726س ة  ىقطب الددن موسى ون أحمد ون قطب الددن اليوني ي البعلبكي المتوف
ختاـارج ام الاتـرة المملوكيـة التـي اـاو فيهـا إ ـافة للمعلومـاا التـي دونهـا بقدم الكثير من المعلومـاا حـو 

وـن الجـو ا ا  بون الجو ا ) مرآة الزمار في تاريخ الأليار ( وتابع كتابه من تاريخ وفاة س كتاب السب   
م . وفـي ال احيـة الإداريـة  1312هــ    711م وقد وصل ا حتى أحـداث حتـى سـ ة   1256هـ      654س ة  
معلومــاا هامــة اــن وــلاد الشــام خاوصــاً مــدة ال ــاهر ويبــرس وقــدم الكثيــر مــن المعلومــاا فــي ذكــرج  قــدم

  ام الحولياا المذدلة بالوفياا .اتمد الكتاب نا الوفياا . وقد  
  
    تقي الدين أبو العباس أحمد بن عيد الحليم بن عيد السلام بن عيد الله بن تيمية -3

 .م 1328هـ    728المتوفى س ة 
من الكتب الهامة في الـم   عد السياسة الشرلية في إصلاح الرااي والرلية« وهو »و ع كتاباً اسمه  

نه   هر السياسة الشرلية وكيفية الإصلاح المطلـوب سـوا  للسـلطار الـذا هـو أدبين من ا وانه .  السياسة
ــد بحــر . للرليــة بشــكل اــامأو  الرااــي ، وفيهــا ه للشــام ســرتم، وهــاجرا أ 1360هـــ    761ار ســ ة وقــد ول

ســئل اــن فــن مــن العلــم، ئــن الرائــي    إذاوحتــى قــام ا ــه العلامــة كمــام الــددن وــن الزملكــانيدرس ونبــغ، 
ر تاانياه ولنت خمسمائة مجلدة وله الكثيـر مـن الكتـب م هـا إوقيل .  والسامع أنه    عرس نير ذلك الان

ي ســبع مجلــداا، و»الــرد الــى الم طــق« فــ «الــرد الــى ت،ســيس التمــد س للــرا ا »ة« ويــم هــاج الســ ة ال بو »
 .مجلداا  ادةو»الموافمة وين المعموم والم موم« وجمعت فتاواج من قبل تلامذته في 

وســجن ومــاا  تشــدداً إ   وهــو معــروس بمواقاــه الملتزمــة المتشــددة ممــا أنــار اليــه خاــومه ومــا  ادج
    (2). بسجن الملعة بالماهرة

 شيخ الربوة : ابن - 4
 م  1327هـ    727س ة  ىأوي طالب الأناارا الدمشمي المتوف وهو محمد ون

نــه  ايــد فــي جنرافيــة وحــدود أ  أ ،صــاة جنرافيــة  اكتابــه) نخبــة الــدهر فــي اجائــب البــر والبحــر ( ذ  يعــد و 
 . (  1) في دراسة الإدارة في ولاد الشام وأسما  المرى في ولاد الشام ويتامن معلوماا ماالة تايد 

 
ج  كشــا ال  ــور    حــاجي خلياــة، 6 ـ 5    طبعــة ماــر وــلا تــاريخ ، ( العمد الاريد للملــك الســعيد ـ ال ايبي ) أوو سالم محمد ون طلحة المرشي   1
2    1152  . 

ــم ا وم    1988)  صـــددق حســـن خـــار الم ـــوجي( أبجـــد العلـــوم  إاـــداد ابـــد الجبـــار  كـــار و ارة الثمافـــة دمشـــق  ان ـــرـ  2 ــاني المسـ  390الجـــز  الثـ
 علوم.  أبجد الصددق حسن خار      وسيشار إليه  
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 أبو الفداء : - 5
م فمــد قـــدم فـــي كتابــه المختاـــر فـــي تـــاريخ  1332هــــ    732امــاد الـــددن إســـماايل المتــوفى ســـ ة  

البشــر والمعــروس أ اــاً باســم المختاــر فــي أخبــار البشــر ، ومــن هــذا الع ــوار نعلــم أر أبــا الاــدا  إختاــر 
فـي المسـم الـذا كتابه من ماادر أخرى مثل الكامل في التاريخ  وـن الأعيـر ونيـرج . وتـ،تي أهميـة الكتـاب 

دتحـدث فيــه اـن تــاريخ حمــاة فـي ئــل البيــت الأدـوبي خاوصــاً فـي العاــر المملــوكي . حيـث كــار شــاهداً 
لياناً للأحداث ومشاركاً فيها خاوصـاً فـي فتـرة اسـتلامه ملـك حمـاة الـى طريمـة ال ـواب ، وقـد قـدم الكثيـر 

عمافتــه وســعةاطلااه وخبرتــه  مــن المعلومــاا الإداريــة خاوصــاً اــن حمــاة .وأحــداث ااــرج معتمــداً الــى
 الشخاية . ويعد شيخ المؤرخين في اارج . وقد قدم كتابه الكثير من المعلوماا التي

أ"فادا البحث فيما دتعلق بـالإدارة خاوصـاً فـي حمـاج وبـلاد الشـام . والاقـاا نـواب حمـاة بالسـلطار 
 ونواب الشام الآخرين .

 النويري:  شهاب الدين - 6
ب وــن محمــد وــن ابــد الــدائم المرشــي التميمــي البكــرا شــهاب الــددن المولــود اــام أحمــد وــن ابــد الوهــا

ـــ    677 ــ ة  ىم والمتـــوف 1278هـ ــة أ 1333هــــ    733سـ ــذا خـــدم فـــي الدولـــة المملوكيـ  ـــام الملـــك م والـ
نها ـة الأرب »في الدواوين وباشر ن ر الجـي . وكـار كتابـه الموسـواي الاـخم ال اصر محمد ون قلاوور 

الـــذا قـــدم فيـــه موســـواة تاريخيـــة فـــي الكـــور والإنســـار والحيـــوار وال بـــاا والتاريخ.وقـــدم  «دب فـــي ف ـــور الأ
وبمـا  ،المعلوماا التاريخية التي دونت أامام السلاطين وكبار الأمرا  مما لـه الاقـة بمو ـوع البحـث هـذا

 تنرا وردا. اونأوردج  ال ويرا من شؤور الإدارة في العار المملوكي، وا ه نمل 
 . ، وفي طبعاا أخرى أكثرنها ة الأرب في ف ور الأدب«  مع في علاعين مجلداً »الموسواي  وكتابه

  وفيه الكثير ان الكتابة الددوانية والو  اا والدواوين، وخاوصاً 
وفيـه اـن الملـك ومـا  شـترط بـه ومـا  حتـاج إليـه فـي أربعـة اشـر    فى المسم الخـامس   السار السادس

وفــي حســن السياســة وفــي  ،الإمامــة وواجبــاا الملــك وواجبــاا الرليــة نحــوجدتحــدث فــيهم اــن شــروط  بابــاً 
عــم فــي الماــاة والأحكــام، وو  ــة الم ــالم ونيابــة دار . المشــورة وحاــظ الأســرار والحجــاب وفــي قــادة الجيــوو

 .في الحسبة العدم، وأخيراً 
وصــااا الكاتــب مــن الكتـاب حيــث دبحــث فـي الكتابــة ومــا دتعلـق وهــا مــن ف ـور الأدب  السـار الســابع 

ــد  ــر التماليـ ــكيك، وذكـ ــوار وإ اـــاح وتشـ ــمية وا ـ ــن تسـ ــم مـ ــل قسـ ــاة كـ ــام الرســـائل وصـ ــة وأقسـ ــكام الكتابـ وأشـ
 .عم ذكر شي  من الرسائل الم سوبة للاحابة، والتشاريف 

، مــن إنشــا  كبــار الماــاة والكتــاب وأنــواع المكاتبــاا والــدواوين  كتابــاا  وجــا  فــي ســارج الثــامن بعــا 
لخراج والاـرائب الـى أقاـاب السـكر والنـلام والبيـع والشـرا  وإجـرا  المحاسـباا وكيايتهـا وذكر الأموام وا

 .(  1) البحث  ختاا  هذا. والكتاب هام وتلك الموا يع في إكونير ذل
_______________________________ 

 .    كتابالان ر فهارس     نها ة الأرب  ل ويرا ا – 1
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 م1372هـ   744س ة المتوفى  
 .في بابه ال ه  المسبوك في سياسة الملوك« وهو كتاب هام جداً »الذا و ع كتاب 

 
 :فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن  حيى ابن - 8
م وهــو مــؤرش دمشــمي ومــن أســرة خــدمت  1349 ـ 1301هـــ    749ـ  700اــاو مــا وــين الأاــوام  

ختااصــه  فــي ارائــداً  كتابــاً  يعــد لتعريــف بالماــطلح الشــريف« و ا»المماليــك وامــل فــي الــدواوين ولــه كتــاب 
لـى نـرس الـددن إو  االملمشـ د ) صاحب تثميف التعريف ( إلـى نمل ا ه كل من كتب بعدج من الممر التموا 

 .ختار كتابه الممر التموا بكتاب تثميف التعريف. واال اهرا 
ــاً  ولـــه  ـــم كتابـــه الكثيـــر مـــن ر« مســـالك الأباـــار فـــي ممالـــك الأماـــا »كتـــاب موســـواي هـــو أ اـ

 هالجـز  الخـا  ودولـة المماليـك الأولـى وفيـ (دوروتيا كرافولسـكي) حممت من الكتاب    المعلوماا الإدارية ،
. وان جنرافية الدولة، وان البريد ومراكزج نيةدواالد بالتمسيماا الإدارية وبالا ور  تتعلق معلوماا هامة جداً 

. وفيه معلوماا كثيرة ان الهيكل الإدارا للددولة ونياباا ولاد الشام والحمام والهجن والم اور وتركيز ودقة
 . وكانت فوائد الكتاب في البحث متشةبة وخاوصاً  حوم البريد والوئائا وحدود ال ياباا.

 
 والمعــروس باســم اوــن تــاا الــدين عيــد الوهــاب بــن تقــي الــدين علــي بــن عيــد الكــافي الســبكي - 9

م قا ــي الماــاة،  1370 ـ 1369هـــ    771م المتــوفى ســ ة  1327ـ   هــ 727الســبكي، والمولــود ســ ة 
معيـد الـ عم »فـي مو ـوا ا كتـاب فريـد فـي مو ـواه هـو   وله الكثير من المؤلااا، ولعـل أهمهـا خاوصـاً 

ة إ الـة ال ممـة فـي سـبيل إاــادة يـع ـي اشـر ومائـة مثـام لكيفمختاـر الـى شـكل ا ب ومبيـد الـ مم«، وهـو كتـا
 .ال عمة التي ذهبت 

 »وتشـــحيذ الأذهـــار الـــى قـــدر الإمكـــار« فـــي الـــرد الـــى البياـــاوا  »الألنـــا « و»كتـــاب أ اـــاً  ولـــه
 رفع الحاجب  »جمع الجوامع في الأصوم«، و »له أ ااً و»التاحيح والتوشيح« و ، ترشيح التوشيح«

 شـرح م هـاج الوصـوم»الحاجـب« و»السـيف المشـهور فـي اميـدة أوـي م اـور«، و  ان مختار اوـن
 (1). «طبماا الشافةية»لأصوم للبيااوا« والم اإلى 

 
م  1378هــ    780وهو محمد ون ابد الرحمن الحسي ي العثماني المتـوفى سـ ة  العثماني :  –  10 

وكتابـــه ) تـــاريخ صـــاد ( الـــذا نشـــرج ســـهيل  كـــار ،  عـــد مـــن أهـــم الكتـــب التـــي وصـــات الإدارة فـــي صـــاد ،  
نماشـاً تـم وي ــه وبـين بعــا المهتمـين فــي  ـب  نــواب فيمـوم العثمـاني ناســه اـن ســبب و ـعه الكتــاب  أر 

صــاد ، ويبــدو أنــه كــار ه ــاك خــلاس الــى المو ــوع ، فمــام وو ــع الكتــاب الــذا قــام  إنــه لــم  ســبمه اليــه 
أحد. وقد ودأ  تاريخه من فتح صاد . ذاكراً فيه  أسما  ال واب وأرباب الوئائا الدد ية مـن قاـاة وخطبـا  

لوئـائا الددوانيـة مــن كتـاب السـر ون ــر المـام ونيـر ذلــك . وهـو وهـذا كتــاب ووكـلا  ويـت مـام . وأربــاب ا
 هام في مو واه وفيما حوى من معلوماا إدارية ان نيابة صاد  . 

 
 . 1982طبع دار الاكر ويروا    ان ر مادة اون السبكي فيه.    هد ة العارفين وهو ملحق بكتاب كشا ال  ور وذدل له      ـ إسماايل الباباني 1
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 : حمد بن محمد المصري الجيش تقي الدين أ المقر التقوي بن ناظر - 11

 .الدولة ال اصرية ارم كار كاتب الدرج في ا 1384هـ    786المتوفى س ة 
تثميــف التعريــف« وهــو تهــذدب للتعريــف مــع إدــراد مــا أهمــل التعريــف مــن أمــور  »وقــد و ــع كتــاب 

وقـام . مـرة 299اتمدج الملمشـ دا ك،حـد ماـادرج ونمـل ا ـه . ا الوصا ا والأوصاس ومراكز البريد   خاوصاً 
 ستخرا الله تعالى ذلك بعد أر افي ممدمته في سبب ت،ليف كتابه صبح الأاشى )فشرات في 

 مـن الماـطلح مـا ستشار« مستولباً ما ندم من ا ما خاب من استخار« وراجعت أهل المشورة و»و   »
وقـام الملمشـ دا للممارنـة وـين الكتـاوين )فاـار كـل مـن الدسـتورين   (1)«التعريف« و»التثميـف»شتمل اليه  ا

 (2). احد(ر كانا في مع ى و إان الآخر بمدر  ائد، ولم تمع الن   ية ب،حدهما ان الآخر، و  م ارداً 
 الكتابة الديوانية في عصر الدولة المملوكية الثانية : -ثالثاا 

 م 1382هـ   784ودخل اار المماليك البرجية باستلام ال اهر ورقوق الحكم س ة 
وشجع المماليك العلماء فكان في زمووانهم الكثيوور موون الموسوووعات العربيووة وأ مهووا فووي 

صوو ا الوودين الصووفدل، وصوواح  خزانووة موضوعنا صووبا الأعشووى للقلقشووندل، وم لفووات  

 (3)حجة الحمول، والسلوك لمعرفة الملوك، ونهاية الأر  وغير ذلك كثير (.    ابنالأد  
هــذا  يعــد حكــام الــدواوين وئهــرا الموســوااا الددوانيــة، و دهــرا الكتابــة فــي الــم أ  اــر اوفــي هــذا الع

 .من أفال اهود فن الكتابة الددوانية الى الإطلاق ارالع
 ء الكتاب:من هؤل

 
 : خلدون  ابن - 1

هو ابد الرحمن ون محمد ون محمد ون محمد ون الحسن ون محمد ون جاور ون محمد ون إوراييم ون 
. خلــدور  ســي عــم المــاهرا المـالكي المعــروس بــاونالتون ،محمـد وــن ابــد الـرحيم ولــي الــددن الإشــبيلي الأصـل

 .م1405هـ    808م وتوفي اام  1332هـ    732 اامولد  
كانــت الممدمــة . خلــدور  ددــوار المبتــدأ والخبــر« المعــروس باســم تــاريخ اوــنالعبــر و »كتابــه الموســواي و 

نتشــرا ممدمتــه فــي مع ــم أنحــا  العــالم، تــب فــي العــالم اــن الــم ا جتمــاع، وامــا كمــن أوائــل  فــي كتابــه
حكـام السـلطة ة أر لهـا أهميتهـا الكبيـرة فـي دراسـوكـا. وح يت ودراساا معممة في كثير من اللناا الحددثـة

 .و م كتابه ) العبر ..(  الكثير من المعلوماا ان الإدارة .والعلوم الإدارية
 ثير الدمشقي : ك ابن - 2

 
 . 10    1ذخائر ج  طبعة ال  صبح  الملمش دا     ـ 1

 .  8    1ذخائر ج  طبعة الصبح    الملمش دا     ـ 2

  تــاريخ الأدب  الزيــااار إليــه باســم ، وسيش ــ404 ـ 401العربــي   دار نهاــة ماــر المــاهرة وــلا تــاريخ   ـ الزيــاا )  أحمــد حســن ( تــاريخ الأدب  3
 .  العربي
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إسماايل ون امر ون كثير ون  و ون درع المرشي الباروا عم الدمشمي، أوو الاـدا  امـاد الـددن ، 
ع والـدج لمدد ـة دمشـق .وسـافر فـي م وانتمـل مـ 1302هــ    701ولد في باـرى الشـام ج ـوبي دمشـق سـ ة 

طلب العلم ،  ألا كتاب  ) البدا ة وال ها ة ( فـي سـتة اشـر مجلـداً. الـى نمـ  الكامـل  وـن الأعيـر . ولـه 
ما ااا أخرى م ها  ) شرح البخارا ( لم  كمله عم ) طبماا الشافةية ( . و) تاسير المرآر الع ـيم ( فـي 

عرفـة الــوم الحـددث ( و ) التكميــل فــي معرفـة الثمــاا والاــعاا  اشـرة مجلــداا ،و) البااـث الحثيــث الــى م
 والمجاهيل ( وهوكتاب في الحددث بخمسة مجلداا . 

 م  1373هـ    774توفي ودمشق س ة 
 هـ    767وكتابه البدا ة وال ها ة الذا سار فيه الى طريمة الحولياا وي تهي في س ة 

وو شامة للبر الي وكتاب الجزرا حوادث الزمـار . وقـد وقد ااتمد في كتابه الى الممتاى الى تاريخ ا
تبــع فــي كتابــه أســلوب الحوليــاا متبعــا وفيــاا أهــم الأليــار فــي تلــك الســ ة . وكتابــه مــع أنــه أهمــل ال مــد 

 .  (1)والتحليل فمد قدم للبحث مواد  تو ات في كثير من فاوم الدراسة
 : حييب ابن ـ 3 
م والمتـوفى سـ ة  1311هــ    710ون حبيب المولود اام هو الحسن ون امر ون الحسن ون امر و
 ةوقـد و ـع كتابـه مو ــوع البحـث »تـذكرة ال بيـه فـي أ ــام الم اـور وب يـه« فـي علاعــ. م 1377هــ    779

مع ـم حـوادث الكتـاب  الـىوكـار شـاهد ليـار  ،مجلداا، وكار حين و ع الكتـاب فـي الثلاعـين مـن امـر
هــ  678وـين سـ ة  و م كتابه حـوادث مـا .الس ة باقتااب ووفياتها  وفيه أورد بشكل الحولياا أهم حوادث 

درة »ه طاهر ون الحسـن وـن امـر وـن حبيـب كتـاب . وقد و ع او م  1208هـ      708م وحتى    1279   
وه اك . هـ 802 ـ  778ماافاً إليها ما  نطي الاترة ما وين س تي    ال بيه نطي فترة كتاب تذكرة   «الأسلاك

 .هو مسودة ال بيه «لأسلاكدرة ا»من  موم أر 
ت شـئة دد يـة وت مـل فـي طلـب العلـم مـا وـين دمشـق وماـر وحلـب حيـث أقـام فيهـا بعـد اوـن حبيـب  نش،  

من الكتب في التـاريخ والعلـوم  لا كثيراً سلم الكثير من الوئائا الدد ية، أم وفيها ت  1300هـ      700س ة  
مـــا جـــا  ب،خبـــار الم اـــور وب يـــه مـــع  خاوصـــاً في. وفائـــدة الكتـــاب هامـــة جـــداً د بعاـــهامـــي الدد يـــة والأدب ف  

 .اختاار المؤلا للمعلوماا التي دوردها
 
 :ابو العباس  تقي الدينحمد بن عيد الله القلقشندي أحمد بن علي بن أ - 4

 ،الماـرية المليوبيـةم مـن أصـوم اربيـة مـن  1418ـ  1353هــ    821ـ    756ااو ما وـين سـ تي  
 وو ـع كتابـه ». م وتـدرج فيـه 1389هــ    791وـددوار الإنشـا  اـام  امل فـي اـدة وئـائا حتـى التحـق

الملمشـ دا العمـل فـي كتابـه صـباح دـوم الجمعـة  ىنهـلموسواي حيـث أنشا« اصبح الأاشى في ص ااة الإ
 أهم موسـواة إداريـة فـي اللنـة العربيـة، لـم دتـرك المؤلـا صـادرة يعد و . م 1412هـ     814شوام س ة    28
الجنرافيـة، أو  التاريخيـةأو  العلميـةأو  حتياجـاتهم سـوا  اللنويـةبالكتـ اب وا ، بمـا دتعلـقاأحااهإ     واردةأو  
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. وئياـة حتـى اهـدجأو  مـن تـاريخ كـل ددـوار عـم تتبـع الـدواوين والأامـام بادئـاً . وحتى سـائر العلـوم الأخـرى 
ــل  ــن ماــــادر هامــــة مثــ ــل مــ ــ ااتين»و «التــــذكرة»ونمــ ــكرا، و»التع «كتــــاب الاــ ــلام العســ ــي هــ ريــــف لأوــ

قتيبـة   ون «أدب الكاتب »لمحمد ون الي و «الملم والدواة »فال الله العمرا، و  الشريف«  ون  بالماطلح
 . ونير ذلك مع الممارنة وال مد والتوجيه. لعلي ون خلا «مواد البيار»للماوردا و «حكام السلطانيةلأا»و

مو ـوع هـم الماـادر فـي في ص ااة الإنشا« من خمسـة اشـر مجلـداً أ  ىكتابه »صبح الأاش  يعد و  
 البحـث إفــادة هـذا الكتــاب  أفــاد كتابــه مـن أهــم الموسـوااا العربيــة فـي الــم الإدارة وقـد   عـد إذ  هـذا البحــث .

ر  ، في في كثير من الموا يع  جد اإاتمجرى  كبيرة جداً و  أسلوبه في التمسيم والتبويب لأنه لـم  كتـا بمـا دو 
ول إست د الى كل الماـادر التـي سـبمته  ؛في ددوار الإنشا  من معلوماته المتحالة نتيجة خدمته الطويلة

اتمـــد الـــى أرشـــيف ددـــوار الإنشـــا  الاـــخم الـــذا كـــار تحـــت دـــدج. ماـــيااً معرفتـــه ا فـــي هـــذا الماـــمار، و 
 العملية. و اد أهمية الكتاب أنه كار  شير إلى ماادرج ويبين رأ ه في المسيرة الإدارية وتطورها.

أبجد العلوم في وصا الـم الكتابـة وأهميـة كتـاب الملمشـ دا صـبح   ونمل صددق حسن خار في كتابه
  الأاشى
وكيــف  هــو الــم  عــرس م ــه كيفيــة نمــ  صــور الحــروس البســائ ،  قــام أوــو الخيــر فــي مو ــوااته) 

وفيـه مـن الماـ ااا  ،ومن أا جانب دبتدئ في الكتابـة، وكيـف  سـهل تاـددر تلـك الحـروس  ،دو ع الملم
 .«مدد ة العلوم» انتهى ومثله في (1 ح الأاشىالباب الواحد من كتاب صب

إ   لم  نادر صنيرة و  كبيرة مما دتعلق بعلـم الإنشـا   وكتاب صبح الأاشى جعله مؤلاه سبعة أجزا 
مـن معرفـة جميـع العلـوم والأخبـار والأحـوام فـ،تى فـي كتابـه مـا أمكـن لـه  أوردها، و ام أر الم شئ   ود له

 .التعرض 
حيـث قـدم  «صـبح الأاشـى»اتمد فيـه الـى كتابـه ا الذا نافة في معالم الخلافة« مآعر الإ»وله كتاب  

ويتحدث فيه ان الخلافة وأطوارها ومع اها وشروطها ونيـر نماذج لمختلا أنواع العمود والمكاتباا والبيع .
وحتــى الخلياـــة فـــي ماـــر  ر ـــي الله ا ـــه ، وي بكــر الاـــددقعـــم دبحـــث بمـــن ولــي الخلافـــة وـــد اً بـــ، ذلــك،
تاــد بــالله داود وــن المتوكــل أوــي ابــد الله محمــد الــذا وويــع بالخلافــة فــي رابــع محــرم ســ ة ســبع اشــرة المع

وكار دذكر مع كـل خلياـة أهـم مئة. نتها  ت،ليف الكتاب س ة تسع اشر وعمانوعمانمئة، وذكر أخبارج حتى ا
 . مجرياا الحوادث في  مانه

الخلافـة بـاطلًا. عـم كتـب فاـلًا فيمـا  كتـب للخلاـا   داـىاوذكر ممراا الخلافة في العالم الإسـلامي. ومـن  
 وأتبااهم، وفال آخر في الكتب الاادرة ان الخلاا  وو ة العهد وكتب الملوك لهم. وفال

 وربما كار هذا الكتاب آخر ما دور الملمش دا .(1)أخير في أوائل م سوبة للخلاا  وملح وأااجيب. 

 

مــا  اله ــد مــن مواليــد وهوبــام * ان ر مادة الم قوانين الكتابة في ابجد العلوم لاددق خار . واوو الخير هو السيد صالح مير نور الحسن خار مــن ال
 م حسب المادر ناسه .  1861هـ م1278س ة  

 ، 483 ـ 477   2006ـ الملمش دا )احمد ون ابد الله (  مآعر الإنافة فــي معــالم الخلافــة  ، تحميــق ابــد الســتار أحمــد فــراج، اــالم الكتــب ويــروا   1
 مآعر الإنافة. الملمش دا    وسيشار إليه باسم  
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فـــي معرفـــة بعـــا المبائـــل  «رب فـــي معرفـــة أنســـاب العـــرب نها ـــة الأ»كتابـــه الثـــاني  وأفـــاد البحـــث فـــي
 *العربية التي مرا خلام البحث.

 
 المقريزي: - 5

 ـ 1365هــ    845 ـ 766  أحمد ون الي ون ابد المادر، أوو الةباس الحسي ي تمي الددن الممريـزا 
 .م 1441

وقـــد أرش لماـــر  .مـــن بعلبـــك ونشـــ، ومـــاا فـــي المـــاهرة ولـــه نحـــو مائـــة مجلـــد مـــن ت،لياـــه أصـــل اســـرته
والاسطاط، وأرش للعار الااطمي مبي اً تاريخ الماهرة في الاترة الااطمية، عم أرش للعهـد الأدـوبي وتـابع حتـى 

 الاترة المملوكية التي ااصرها .
   ولعل أهم كتبه مما  خ  بحث ا هي

لـ  م والإدارة فـي وفيـه معلومـاا كثيـرة اـن ا  ـ اتعاا الح اا  في أخبـار الأئمـة الاـاطميين الخلاـا   1 
 .المملوكي ارالااطمي مع ممارنة بالعهود التي سبمته والتي بعدج من الع ارالع

 ( . الذهب المسبوك وذكر من ح  من الخلاا  والملوككتاب )   - 2
 .(إناعة الأمة في كشا النمة)كتاب   - 3
رش فـــي كتابـــه المـــدة وأ ،ـ كتـــاب ) الســـلوك فـــي معرفـــة دوم الملـــوك ( الموســـواي فـــي عمانيـــة أجـــزا  4

هـــ وحتــى تــاريخ وفاتــه. وقــد ألاــه فــي ذكــر الملــوك بعــد الاــاطميين مــن الأكــراد  568الواقعــة مــا وــين ســ ة 
تجاهـه بعســاكرج اوالأتـراك والشراكسـة وبــدأج بحـوادث سـ ة عمــار وسـتين وخمسـمائة وأخبــار صـلاح الـددن فــي 

فـرد بحثـاً بعـدها للوفيـاا وتلـك أر بشكل اام و إلى الكرك والشوبك، مستخدماً ن ام الحولياا لعهد كل سلطا
ــه  ــوى كتابـ ــد حـ ــة.. وقـ ــافة للسياسـ ــرار، إ ـ ــي الإدارة والعمـ ــين دور الســـلاطين فـ ــة تبـ ــواد هامـ ــدم مـ ــ ة، وقـ السـ

إ افة للمعلوماا التاريخية معلوماا هامة تتعلق بالإدارة في العار المملوكي وهو مايد كثيـراً   «السلوك»
 في هذا البحث 

لاه مـا وـين أخط  الممريزا« »سم اشتهر بإو (    اتبار وذكر الخط  والآعارموااظ وا ـ كتاب ) ال  5
ــامي  ـــ    843 ـ 820اـ ــر وآ م 1439 ـ 1417هـ ــالم ماـ ــر معـ ــد ذكـ ــورها وقـ ــا وجسـ ــدها وأنهارهـ ــا وأواوـ عارهـ

والوئــائا وقــدم معلومــاا هامــة اــن الخطــ  والآعــار مــن مــدارس وربــ  وبيمارســتاناا وخلجانهــا والإداراا 
 ن جسور وأدر ونير ذلك. كما قدم ملخااً لحياة السلاطين . وم

ــد و   ــاً  يعــ ــه ا يمــ ــبة  كتابــ ــي قطــــاع الإدارة والحســ ــة فــ ــل فــــي الدولــ ــن امــ ــا ا ممــ بمعلوماتــــه التــــي جــ
 .وقد أن ى هذا الكتاب البحث كثيراً في معلوماته .والإمامة
ا ومعالجــة مشــاكل التاــخم وهــو دبحــث بــال مود والســكة والمعــاملا  ـ شــذور العمــود فــي ذكــر ال مــود  6

 . المالي ومسائل بطلار ال مود وخياسها
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 العيني : بدر الدين محمود  - 6
وــدر الــددن محمــود وــن أحمــد وــن موســى وــن أحمــد وــن حســين وــن دوســا وــن محمــود الع تــاوي . مــن 

م ،  1386هــــ    788م ونشـــ، فيهـــا . عـــم ســـافر للمـــاهرة ســـ ة  1363هــــ    762اي تـــاب حيـــث ولـــد ســـ ة 
حال الى وئياة خادم في المدرسة ال اهرية ، وارتمى في السلم الوئياي حتى تولى حسبة الماهرة سـ ة و 

م ، واــزم واــاد اليهــا اــدة مــراا ، عــم اســتلم م اــب ن ــر الأحبــاس عــم اي ــه الأشــرس  1399هـــ    801
 م. واشتهر بالماا . 1326هـ   829ورسباا قا ي قااة الح فية في الد ار المارية س ة 

وكار  مرأ التاريخ الى الأشرس ورسباا بالعربية ويترجم له بالتركية ، وكار أحياناً د ام ا دج . وكار  
ورســـباا  مـــوم ) لـــو  الع تـــاوي مـــا ك ـــا مســـلمين( . عـــم ت مـــل فـــي اـــدة وئـــائا وجمـــع لمـــدة طويلـــة الماـــا  

م ، 1451هـــ   855 والأحبــاس والحســبة معــاً . وكــار محاوئــاً ا ــد الملــوك اــدا جممــق الــذا ازلــه ســ ة
م، ولـه مؤلاـاا  1451هــ    855فع م اليه ذلك لملة موجودج وصار دبيع أملاكه وكتبه حتى توفي س ة 

م هـا كثيرة، م ها  )مختار تاريخ دمشق  ون اساكر( و)طبماا الشعرا ( وكثير من كتـب الامـه واللنـة ، 
 .حاة الملوكشرح البخارا وشرح ت

م  1401هــ     805يخ أهـل الزمـار ( دبـدأ مـن مبـدأ الـدنيا  حتـى سـ ة وكتابه ) امـد الجمـار فـي تـار 
ه فـي مكتبـاا العـالم . فمـام مركـز تحميـق التـراث تـتبعثـرا مخطوطا، وقـد  مجلداً  69ويمع الكتاب في نحو  

  ،واهـد بـالتحميق للـدكتور محمـد محمـد أمـين ،بمار وتحميق اار سلاطين المماليـك مـن حـوادث وتـراجم
 العامة للكتاب في مار مع ما دتعلق بعار سلاطين المماليك. ونشرته الهيئة

وأهميــة كتــاب العي ــي كونــه ااصــرالمماليك وامــل فــي دواويــ هم وكــار المــؤرش الرســمي تمريبــاً للســلطار 
ورسباا  . وكار د مل ان تاريخ ويبرس وان أوي شامة وتاريخ اون الأعير ونيرهم إ  أنه كار مدقماً وناقداً 

قــدم وقــد  ،ا الكتــاب الكثيــر فــي البحــث وخاوصــاً أامــام الســلاطين مــن ويبــرس وحتــى ورســبااهــذ .  وأفــاد 
  . (1)ما جا  فيه من تراجم وأخبار تتعلق بالإدارة ت،ريخ  في معلوماا هامة

 
 
 : غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري  - 7

كي  ع ــي مــن أو د م، وهــو ج ــدا مــن أو د ال ــاس وهــو تعبيــر مملــو  1467هـــ    872المتــوفى ســ ة 
اـنير خدمـة الميـة الحجمـه بوقدم الكتـاب   « بدة كشا الممالك»المماليك، و ع كتاباً هاماً جداً وهو   

 مادراً هاماً لكل من كتب في مو وع الإدارة بعد مؤلاه . يعد مادراً هاماً في الإدارة .و  يعد كبيرة و 
 لحكم أو في المسالك والبريد وطرقه.وكار فيه للبحث كبير الاائدة سوا  في شؤور الإدارة وا

 ت ري بردي: ابنـ  8
 

 1987 1تحميــق د . محمــد محمــد أمــين  الهيئــة الماــرية العامــة للكتــاب ج، الددن محمود ( امد الجمــار فــي تــاريخ الزمــار  ) العي ي ) ودرـ    1
 امد الجمار(   سم   العي ي  اوسيرمز اليه ب  ،   16 – 5   

  . 
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الم هــل الاــافي والمســتوفي بعــد »م ولــه اــدة مؤلاــاا هامــة م هــا  1469هـــ    874المتــوفى ســ ة  
وقـدم ذدـلًا لكتـاب السـلوك باسـم  «الـدليل الشـافي الـى الم هـل الشـافي»ختارج بكتـاب اسـمه  االذا    «الوافي

ال جــوم الزاهــرة فــي ملــوك ماــر والمــاهرة« »م والشــهور« وكتابــه الموسـواي حـوادث الــدهور فــي مــدى الأ ــا»
في ستة اشر مجلداً، حيث قدم معلوماا مايدة جداً في مجمـل البحـث. وأهميـة كتابـه لـيس فـي المعلومـاا 

ول نمدج للسياسة المملوكية وإئهار نماط الاعا فيهـا وأسـباب التراجـع فـي سياسـة   ،الميمة التي قدمها فم 
مــورد اللطافــة فــيمن ولــي »رة الدولــة التــي أتــت فيمــا بعــد الــى حيــاة دولــة المماليــك. وفــي كتابــه الآخــر وإدا

الخلافة«  قدم معلوماا هامة تايد في  ب  أسما  وس واا الو دة والوفاة لكثير ممن ذكر في هذا البحث 
 شتمله الكتاب.امما 

 
 
  اس: أ ابنـ  9

سـتيلا  العثمـانيين اااصـر مرحلـة سـموط الدولـة المملوكيـة و الـذا و م  1523هــ      930المتوفى سـ ة  
»ودائع الزهور في وقـائع الـدهور« المو ـوع فـي خمسـة مجلـداا، حيـث  كمـل فيـه   الى الدولة. وفي كتابه

الاترة.خاوصاً ار المؤلا كـار تنرا وردا  مدم مواداً هامة ان تلك  اوننتهى إليه كل من الممريزا و اما  
كــذلك اــاو فــي فتــرة  ،ا وجهــة ن ــر العامــة دور التــزام ووجهــة ن ــر المماليــك أ ، كتــب مــن وجهــة ن ــرج

 . ةالعثماني اترةالمماليك وأوائل ال فترةأواخر  
ر كتابه مثل فكرج الحر أ  أصل مملوكي أنه كار من أأ اس كار  كتب ل اسه   للسلطار ومع    اونو 

 من اليه الذم من مماديس الشرع فم  .  مذ فهو  مدح من  ستحق المدح وي ،ال اقد مع ااطاة دد ية
  .(1) عارجبأ اس أهمية كبيرة خاوصاً لما دتعلق  اونولكتاب 

 
 
 :عيد الله بن لطف الله محمد بن بهاء الدين الخالدي - 10
 ،المماـد الرفيـع الم شــ»: فـي الـم الإدارة وهـو ولـه كتـاب هـام جـداً م  1520  هــ 937المتـوفى سـ ة  

 .ي الم الإدارة في العار المملوكي كتاب تخا  فوهو  «الى ص ااة الإنشا
وبين ترتيب الد ار  ،وقد قدم أبحاعاً هامة ان ددوار الإنشا  والعاملين فيه ون امه وطريمة العمل فيه 

. صــل و ــعه الإنشــا  وأ فبــدأ فــي التعريــف وــددوار. الماــرية والشــامية . وتحــدث اــن الوئــائا والإداراا 
عـم قـدم المسـم الثالـث فـي شـكل الأرض . ما  حتاج إليه الكاتب مـن لنـة وتـاريخقدم    الثاني  وفي قسم الكتاب 

ل فــي مســالك ماــر والشــام ومكــة والمدد ــة عــم وــين مــا دتاــرس بــه . والبحــار، عــم فاــل فــي الممالــك، وفاــ 
  وترتيـب الـد ار الماـرية. عم دـذكر ترتيـب ددـوار الإنشـا  وتطـور ن امـه.  كاتم السر وما  موم به من مهام

ومـن عـم الوئـائا الدد يـة ممـن  مـع فـي الحاـرة  ،الأقـلامأرباب    والمدني من  ،السيوسمن أرباب    العسكرا 
 

وسيشــار اليــه  452 – 045   1982الشــركة المتحــدة للتو يــع دمشــق  ، البي ) أكرم حسن (  دمشق وين ااــر المماليــك والعثمــانيين ) ـ    1
 ( المماليك والعثمانيين  دمشق وين اار       باسم   البي
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عــم دبحــث فــي الألمــاب وأنوااهــا عــم فــي الــورق المســتعمل فــي ددــوار . عــم فــي ماــر فالشــام والحجــا  فــاليمن
 .عم  اال في الكتاباا وأشكالها ويورد الكثير من نماذجها ،الإنشا 
صـــبح الأاشـــى«، وكتــب اـــن الاتـــرة المتـــ،خرة مـــن »و «التعريـــف»ي ماـــادرج الـــى كتــاوي اتمــد فـــا و  

 خاوصاً في تماطعها مع المعلومـاا المتحاـلة مـن الماـادرالأخرى  مايدة،العار المملوكي، ومعلوماته  
 . ، وهي هامة جداً لموا يع بحث ا وقد أعرا البحث بمعلوماتها الهامة والاريدة 

 
 : العهد العثماني ديوانية في أوائلالكتابة ال –رابعاا 

ر الحكــم و العثمــاني مواســتلم  1517هـــ    923وانتهــت الدولــة المملوكيــة بممتــل الأشــرس تومــار بــاا 
 .سيطرتهم التامة الى مار وبلاد الشام واوو ع

قـام وتمـد م مسـاهماا جيـدة تحسـب الـى  إ  أر بعا المؤلاين ممن اهتم با ااة الكتابـة والـدواوين 
 ر المملوكي من هؤ    العا
وهــو مــؤرش دمشــمي اــاو فيهــا ، وكتــب اــن م   1546هـــ   953المتــوفي اــام  طولــون : ابــن – 1

الأحداث التي اا شها كشاهد ليار ، مستايداً في تدوين ما سبق  مانـه الـى أسـاتذته ابـد المـادر ال ةيمـي 
المملوكيــة وأوائــل ااــر الدولــة  ويوســا وــن ابــد الهــادا والعــلا  الباــروا ، وقــد اــاو فــي أواخــر الدولــة

العثمانيــة . ولــه مؤلاــاا كثيــرة م هــا ) البــرق الشــامي فــي م ــا م الحــ  الشــامي ( و ) الشــمعة الماــيئة فــي 
أخبـار الملعــة الدمشــمية ( و ) رسـائل اوــن طولــور ( و )  ـرب الحوطــة الــى جميـع النوطــة ( و) وذخــائر 

جوهريــة فــي تــاريخ الاــالحية ( و ) مااكهــة الخــلار فــي الماــر فــي تــراجم نــبلا  العاــر (  و ) الملائــد ال
حوادث الزمار ( و ) إالام الورى بمن ولـي نائبـا مـن الأتـراك ودمشـق الشـام الكبـرى ( والاائـدة مـن الكتـاوين 
الأخيرين ، فيما جا  فيهما من أخبار تتعلق فـي الإدارة والعمـرار والأو يـة والجوامـع والمـدارس فـي دمشـق ، 

 هامة.كبيرة جداً و 
 
 زنيل : ابن - 2

صـ ا الـذهب هـ  980كار حياً س ة  ، نبل اونأحمد ون الي ون أحمد المحلي الرمام الشهير ب  وهو
 اوـنسـم تـاريخ اسليم الأوم العثماني المعـروس ب الأوريز المحرر في اقتاا  الم الرمل والأعر. تاريخ سلطار

 .  ، أو آخرة المماليك   نبل
اتمــاد كثيــر ورنــم ا  الســلطار قاناــوج النــورا . وبدا ــة الحكــم العثمــاني .ر آخــر أ ــام صــوهــو ممــن اا

مـن المنالطـاا والأخطـا   اً ر فـي الكتـاب كثيـر أإ   .  ا ـه  هـمونمل  الـى معلوماتـه ،  من المؤرخين المحـدعين
شــعبية . .، كتابــاً مــن كتــب الســير فــي الممــاهي ال العاميــة لنتــهمعلوماتــه وأســلوبه و  اا تجعــل مــنحوالشــط

 محمـقة وال ساش والمااصين ، و  ننال أخطا    كار هذا من ه اا المؤلا او أدخلت من قبل الروا وسوا
 .(1)ر الى المؤرش التعامل بحذر شددد مع مادة الكتاب إف الكتاب التي ساهمت في تمليل  يمة معلوماته ،

 
 

 (  456 – 453     ,دمشق وين اار المماليك والعثمانيين     )البي  ـ  1
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 :انمحمد بن عيسى بن كن - 3
 . 1740 ـ 1663هـ    1153ـ  1074الذا ااو في الاترة 

حــدائق الياسـمين فـي ذكــر خلاـا  دولـة الســلاطين« »فـي ئـل الدولــة العثمانيـة، باسـم  هامــاً  وقـد و ـع كتابـاً 
المملـوكي المتـ،خر فـي قسـمه الأوم  اـرم وأدرج فيه ال  م والدواوين فـي الع  1710هـ    1122أنهاج س ة  
 .يالعثماني في قسم الكتاب الثان ارعم أورد تلك الأحكام للع. من الكتاب 

قدم الكتاب للبحث معلوماا  يمة ان المماليك والت  يم الإدارا في المسم الأوم م ـه. وكـار مـن أهـم 
 فال الله العمرا ونطى فترة نها ة العار المملوكي. ون  «مسالك الأباار»ماادرج كتاب 

 
أدو ــا العربــي . وأخــذ فــالملاحظ أر الــم الكتابــة الددوانيــة والإداريــة تطــور كثيــراً ابــر العاــور التاريخيــة فــي 

 حيزاً كبيراً م ه . فبعد أر ودأ بعلم قوانين الكتابة 
الملم، ومن أا جانب دبتدئ فـي الكتابـة،  أا معرفة كيفية نم  صور الحروس البسائ ، وكيف دو ع)   

 . ( (1) سهل تاوير تلك الحروسوكيف 
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 فصل الثاني ال

 السلطة المملوكية في بلاد الشام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت مسم السلطة في نياباا ولاد الشام الى قسمين سلطة مركزية تتدخل في كـل نيابـاا الشـام . وسـلطة 
 ين ال ياباا ونيابة دمشق التي لها سلطة الى باقي ال ياباا . ومحلية تتو ع 

 على ب د الشام : السلطة المركزية  -أولاً 
 : فهي تتمث  بما يلي 

 :السلطان  - 1
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ر  كـور أكار السلطار في العار المملوكي دتم اختيـارج وواسـطة الأمـرا  دور الأخـذ بمبـدأ الوراعـة، ويجـب 
بالموة وكثرة المماليك والثرا  إ   أقوى الأمرا  شجااة ومهارة في الحروب، ويرور السلطار    متا  ا هم،

   .وقدرته الى الدس والدها 
أو  مـع خشداشـيته ومماليكـه سـوا  فـي إشـراكهم بـالحكم ه حافظ الى قوة رابطتر أاليه  ه  وبالوقت ناس

تكـور تلــك التر ـياا مــن شـروط الأمــرا   أحيانــاً و . قطااـاا لإالعطا ـا الــوفيرة واأو  إاطـائهم المراكـز العاليــة
 (1)، ومن ه ا كار تدخل السلطار بال ياباا كبيراً  لإتمام تولية السلطار

بغية السيطرة اليهـا والـى ال ـواب ومحاسـبتهم ا ـد الاـرورة ، وـل ومعـاقبتهم   فهو دتدخل في ال ياباا 
 بال مل أو الاال أو السجن أو الماادرة وحتى المتل .

  العســكرية والمدنيــة والدد يــة ،وكــار الســلطار فــي الدولــة المملوكيــة هــو الســيد المطلــق فــي كافــة الأمــور
مــر لــه فــي ال ها ــة سـوا  فــي ماــر أو الشــام. ولــه وئــائا ، والأوذ كبيــر فــي كافـة الميــاددناــكـار دتمتــع و و 

ذ كــار فهــو رأس الدولــة والمائــد الأالــى للجــي ، فوئياتــه الأولــى هــي  يــادة الجيــوو فــي الحــرب، إاددــدة؛ 
لممـع الاـتن أو  سوا  كانت الحـرب للأاـدا  دوبيين،  خو ور الحرب ب،ناسهم،السلاطين المماليك، مثل الأ

 . نااامد ومحاو ا ا ثوراا وحركاا التمر وال
وهــو الــذا  عـــين نائــب الســلط ة ونائـــب النيبــة وال ــواب وكبـــار    والســلطار هــو رأس الســلطة المدنيـــة

كما له تعيين كبار الموئاين . الموئاين من الو ير فالو ة وكاتب السر والمحتسب ون ار الدواوين ونيرهم
وهــو . امــالهمأ مامــه اــن تاــرفاتهم و أمســؤولور  وهــمأو فــي وــلاد الشــام. فــي الدولــة ســوا  فــي مركــز الحكــم 

 .بالموا أو  وحتى الحكم اليهم بالماادرة والحبس. الذا له الحق بعزلهم وت،ددبهم
فـي أو  وترك السلطار أمر تعيين المـوئاين الاـنار لل ـواب وكبـار رؤسـا  الـدواوين سـوا  فـي المركـز

 .ا د الارورة سائر ا قاليم، وله حق التدخل دائماً 
 
 :نائب السلطان   – 2

ويســمى أ اــاً بال ائــب الكافــل، وكافــل المماليــك الإســلامية، وســمي كــذلك لأنــه دتكاــل  ونائــب الســلط ة
وتاــريف أمــور الدولــة العامــة ســوا  كــار الســلطار فــي المــاهرة أو متنيبــاً ا هــا، وتكــور ال يابــة اامــة اــن 

كـــار الســـلطار فـــي  إذاور نائـــب الحاـــرة الســـلطار، وي مـــا الكاالـــة فهـــي كاالـــة الممالـــك ماـــر والشـــام. ويكـــ
 الماهرة، ونائب النيبة حام غياب السلطار.

وال ائب هو السلطار الثاني في الدولة، وصلاحياته واسعة،وكار  ادر المراسيم من دور الرجوع إلى 
ولــيس لــه تعيــين نــواب الشــام ولك ــه الســلطار، باســتث ا  الأمــور الاــةبة التــي كــار  وــد مــن إحاطتــه وهــا. 

 (1)  خاطبهم ب،مر السلطار ويكور وسيطاً وي هم وبين السلطار في كل الماا ا 

 
طمــوو وسيشــار اليــه باســم اوــن أ ــاس   وــدائع الزهــور .  ،  4   4ج  . 1966اهرة ســ ة فــي وقــائع الــدهور طبعــة الم ــ وــدائع الزهــور اون أ ــاس    ـــ 1

  تــاريخ المماليــك  وسيشــار إليــه باســم طمــوو ، 476 ـ 475   1997)محمد سهيل ( تاريخ المماليك في مار وبلاد الشام  ، دار ال اــائس ويــروا 
  . 
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وكمثام ان تطور و ع ال ياباا وين سلطة مطلمة او مؤيدة , نجد الى سبيل المثام الاقة نزة  
عر الأ ماا  بالسلطار النورا , وو عها تجاج نائب الشام وو ع نائب الشام تجاج باقي ال ياباا  فاي إ

م  ع  1501هـ     906م ووصوم النورا للحكم س ة    1396هـ    901عت بعد وفاة قاتباا س ة التي وق
ئهر دور دمشق الاعام في ت ايب  السلاطين لذلك إتجه السلطار النورا لاال نيابة نزة ان نائب 
ة  دمشق و وجعلها تابعة للسلطار , وأاطا ج نائب دمشق نواا من الإشراس الأدوي للحد من قوة نائب نز 

.  
ومن أشكام سلطاا نائب دمشق المم وحة فوق سلطاا باقي نواب الشام فمد حال نائب دمشق الى  

تئذار نواب الشام ل ائب دمشق ا د سار ال واب  لى باقي ال واب , من ذلك  رورة اسنوع من الوصا ة ا
 شام . او سائر المسؤولين للماهرة فكار ذلك نوع من السيطرة ل ائب دمشق الى باقي نواب ال

ولم تمتار سلطة نائب دمشق الى ال واب والموئاين ول تعدتها الى الوفود المتجهة للماهرة , فعلى سبيل  
ورسل جار ولاط نائب حلب ونيرهم نزلوا بالمار م ت رين   * المثام , حين وصل رسل الي دو ا 

 رجوع ال ائب من سارج ليست،ذنوج بالسار الى مار .  
( رسله بالبحر الى دمياط , لم  ،ذر لهم   وصاحب سيس م و  ة ا نا وموا دما بعث نكاور ) حاك 

السلطار بالمدوم اليه لأنهم لم  علموا نائب دمشق بحاورهم مما إ طرهم للعودة ومما حمل تكاور  
  رسام هد ة الى ت كز نائب دمشق حي ها ليسمح للرسل بالسار للماهرة لمماولة السلطار  

 :  ـ الوزارة 3
وحــين . قــلامأربــاب الأ ر مــنو موئاــأ اــاً  الســيوس، وشــنلهأربــاب  ب الــو ير أمــرا  مــنشــنل م اــ 

  علاعةإلى  انمسمت سلطاا الو يرال اصر محمد ون قلاوور أبطلها السلطار 
 .وتعيين المباشرين الخاصة بالسلطارلتدوير الأمور  ونائر الخا   شاد الدواوينأو  نائر المام

 .(2)مما كار دوقع فيه الو ير مشاورةً واستملا ً  ،عدمللتو يع في دار ال وكاتب السر
 صــبحت تمــوم بمهــام نــائر المــام فمــ ،أر الــو ارة حــين اــادا عانيــة، لــم تعــد لســاوق اهــدها وــل إ  أ

 .السر كاتب  ها الهامة ويد صلاحياتوبميت 
 ى الأمــوام،صــاحب قلــم، فهــو المســتمل بمباشــرة الوئياــة ن ــراً وت ايــذاً ومحاســبةً الــ كــار الــو يرفــإر  
 (3). بمع ى صاحب رأا السلطار ومدور أمرج. الااحب« ودم الو ير»أ ااً  وسمي

 
لزنــل الم اصــب    ،نمــد الطالــب ، 34، معيــد الــ عم   215   2جخطــ  اليــزا الممر ، 17 ـ 16   4ذخائر جطبعة الصبح  الملمش دا      ) ـ    1

 ( 435 ـ 434تاريخ المماليك البحرية، الألماب الإسلامية    ,   38 – 36
م رئــيس اطبــا  خــوار م ومرســل ا بــك المنلــي  1259هـــ    657* الي دو ا هو ال عمار  ين دو ا شاج اون الي الخوار مي الشيخ الــي ولــد ســ ة 

 م  من محمد ون قلاور وبمي فيها س ة وناا . ) ان ر اليار العار للاادا (  1318هـ     718حب الروم لمار س ة  صا
 (.  172حدائق الياسمين    اون ك ار  ، 131مسالك الأباار كرافولسكي      العمرا     ، 29    4ذخائر ج  طبعة ام  صبحالملمش دا      ـ)  2
 .  44    1ن م المماليك ج      ، م عم131  كرافولسكي  العمرا   مسالك ا باار،  29    4ذخائر ج طبعة الصبح  الملمش دا   ـ   3
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إلـى  ، كار ممتاراً الى ال  ر والت ايذ، وكار أمر الحساب في الأموام راجعـاً صاحب سيف    وإر كار
 .نائر الدولة معه

مرار السـلاطين فـي لعـدم اسـت وكار م اب الو ير مثل م اـب السـلطار ار ـة للتبـددل السـريع ن ـراً 
تنيــر هــوى الســلطار فــبعا الــو را  خــدم لســ واا وأقلهــم ليــوم واحــد، أو  اــدم صــلاحية الــو يرأو  ســلطتهم

 (1). وما وي هما
ودور الو ير في ال ياباا ت ايذ ما  ،مر به السلطار . وتبليـغ المراسـيم . وطلـب ال ـواب للحاـور و ـا  

 ماادرة ال واب ب،مر السلطار . الى استداا  السلطار ، كما  موم بمحاسبة و 
  همهاأ  تتدخل في ال ياباا نذكر م ها ائاوئ الو ارة دتبع 
  قام في مسالك الأباار. فهي وئياة جليلة رفيعة المدر  استيفاء الصحبة –أ 

تـارة تكـور  اليهـا السـلطار،  طلـعوصاحبها دتحـدث فـي جميـع المملكـة ماـراً وشـاماً، ويكتـب مراسـيم 
 .لبلاد، وتارة بإطلاقاا، وتارة باستخداماا كبار في صنارالأامام، وما  جرا مجراج بما  عمل في ا

وكـل مـن دواويـن  هـو أرفـع دواويـن الأمـوام، وفيـه تثبـت التوا يـع والمراسـيم السـلطانية،  وددوار الاحبة
 (2). هذا الددوار وإليه درجع حسابه وتت اهى أسبابه من اً فرا تعتبرالأموام 
  الأحباس صحابة ديوانـ ب 

وهـي وئياـة جليلـة وصــاحبها . أنهـا بطلـت إ   فيـه نــائر الأحبـاس وصـاحبها  كتـب فـي كـل مـا  كتـب 
ويكتـب المراسـيم والمربعـاا تـارة بمـا  عمـل فـي الـبلاد وتـارة  وشـاماً  دتكلم الى جميـع مـا فـي السـلط ة ماـراً 

أو بــ،مر الــو ير.  ر الشــريفمقــاا وتــارة باســتخداماا فــي صــنار الأامــام وهــذا مــا  جــرا مجــراج بــالأطلاإب
مـوام فهـو فـرع هـذا المراسـيم وكـل مـن دواويـن الأو موام وفيه تثبيت التوا يع وهذا الددوار من أرفع دواوين الأ

 (3). هوإ   سبابه و   كتب تاريخ المراسم المربعةوإليه درجع حسابه وتت اهى أالددوار 
 
 :كتابة السرـ  4

إذ . ذج الوئياة كثير مـن كتـاب الـدواوين الوئياـة الأولـى   الثانيـةوقد جعل ه.  ويلمب بالج اب الكريم
فهـو المطلـع . ولااحبها ال اوذ والجاج ا ـد السـلطار وا ـد الأمـرا  وأجلها قدراً  ا م الوئائا ح اً أ ااتبرا  

مـن دـدخل الـى السـلطار وآخـر مـن أوم  وهـو. سرار السـلطار، فـلا  خاـى اليـه خافيـةأسرار الدولة و أالى  

 
 (.  256المماد الرفيع      الخالدا     ، 48 ـ  47     العمرا   مسالك ا باارـ )  1
 (.  256المماد الرفيع    , الخالدا     48العمرا  مسالك  ا باار  كرافولسكي      ـ )  2

وسيشــار اليــه باســم  257   1988لم شــ، الهــادا الــى صــ ااة الإنشــا   تحميــق خليــل شــحادة رســالة دكتــوراج ويــروااالمماــد الرفيــع الخالــدا   ـ )  3
 (.  34ذخائر    ال  طبعة  صبحالملمش دا   ،  الخالدا   المماد الرفيع  
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وهو المطلع الى . وهو مو ع عمة وركور السلطار. وهو مع السلطار ولو احتجب ان الكافة.  ا ه خرج  
 (1)ماراً وشاماً.  حوادث الدولة ومهماا مملكته

كتابـــة أجوبتهـــا وأخـــذ خـــ  الســـلطار اليهـــا وتســـايرها، ب يمـــومالـــى الســـلطار و  الكتـــب الـــواردة وهـــو  مـــرأ
ومع  ـعا شـ،ر . لمرا ة الما  ودار العدم والتو يع اليها  وروداً وصدوراً، والجلوس  وتاريف المراسيم

وهـو  المراجعة فيه،إلى   حتاج صار دوقع فيما كار دوقع اليه بملم الو ارة مع مراجعة السلطار فيماالو ارة  
 وذلك دتدخل في نياباا الشام وله رأ ه في ال واب وله سلطة إدارية اليهم ولكن ب،مر السلطار .

ــيط ــم طـــرق سـ ــد ومـــن أهـ ــن البريـ ــه المســـؤوم اـ ــواب وال يابـــاا كونـ ــي أمـــر ال ـ رة وتـــدخل كاتـــب الســـر فـ
التحـــدث فــــي أمـــر البريــــد وتاـــريف البريد ــــة  واســـتلامه وإرســـاله واــــن الرســـائل الواصــــلة بالحمـــام . إذ لــــه

وهو وذلك  ستلم التمارير السرية التي  ،تي وها امام البريد الذدن مـن أهـم مهمـاتهم التجسـس الـى والمااد،
 (2). واب والموئاين ومعاد ة ما  جرا بال ياباا حتى مستوى تدقيق الأسعار في الأسواق ال 

ج أو في توليه للأمـور وكار كاتب السر في نياباا الشام  ماعل كاتب السر في مار، سوا  في مركز 
ختااصــه، ويــولى بمرســوم ســلطاني مــن المــاهرة، وقــد كــار لمــب صــاحب ددــوار الإنشــا  فــي أو فــي ســعة ا

ــاج «صــــاحب ددــــوار الإنشــــا »رما صــــاحب ددــــوار » وهــــو مســــماج فــــي دمشــــق وحلــــب، ويســــمى فــــي حمــ
) مـن وـلاد الأرمـن وأصـبحت  كاتب السر«، وفي نزة وسـيس»المكاتباا، وفي طراولس وصاد  طلق اليه 

كاتب الدرج«، ما لم  كن أصل الكاتب فيهم من موقعي الإنشا  »وكرك  بعد الاتح قاادة الثنور الشمالية (
 (3). كاتب الإنشا «»الشام ا دها  سمى أو  مارب

. اب السر في ماراب السر في ال ياباا الشامية، ما د طبق الى كت  وت طبق شروط التعيين الى كت  
ر حاــور مجلــس ال ائــب ودار العــدم د حاــر ســر كاتــب الدســت وكاتــب الــدرج. إ  أوتحــت دــدا كاتــب ال

 (4). كاتب السر، وهو مما  سبب بعا الشكوى م هم بكتاب الدست، ربما لإخاا  بعا الأسرار ان
 :نواب القلاع - 5

وهم نواب ان السلطار، دـتم تعييـ هم م ـه مباشـرة فـي مختلـا قـلاع المملكـة، والاقـتهم واتاـالهم مـع 
ر وئياــتهم اســكرية بحتــة، لــيس لهــم الاقــة و ــواب أ الســيوس خاوصــاً أربــاب  الســلطار مباشــرة وهــم مــن

وتكــور ماـــاتيح الملعــة ويـــدهم،   تعطـــى . التـــزامأو  ا، ولــيس لل ائـــب الـــيهم أا حــقالم ــاطق التـــي هــم فيهـــ
، هنهـم  مومـور بمرا بـة ال ائـب ومسـيرة الإدارة لد ـأكمـا . الملعـةإلـى  لل ائب باا شكل، وليس لل ائب الـدخوم

 
والســلاطين  تحميــق لبــاس صــباغ فــي ذكــر قــوانين الخلاــا   الياســمين ، اوــن ك ــار ) محمــد وــن ليســى ( حــدائق256الخالدا   المماد الرفيــع    ـ    1

الــى الآعــار  الا ــور الإســلامية والوئــائاالباشــا ) حســن ( و سيشار اليه باسم   اون ك ــار   حــدائق الياســمين ,  167   1991دار ال اائس ويروا  
 مية (. وسيشار اليه بإسم الباشا : الفنون الإس  920 ـ 900    2ج   العربية دار ال هاة العربية الماهرة دور تاريخ  

 (.  30    4ذخائر جطبعة الصبح  الملمش دا      ـ )  2

م أاــاد ال شــر  1894وبيار الطــرق والمســالك تاــحيح وــولس راويــس طبعــة بــاريس  بدة كشا الممالك ال اهرا ) نرس الددن خليل ون شاهين ( ـ )   3
المماــد الرفيــع الخالــدا   ، را    بــدة كشــا الممالــك وسيشــار اليــه بإســم ال ــاه 131  .  1989 - 1988ماــوراً دار العــرب للبســتاني  المــاهرة 

 (.  60 ـ 59   

 (.  241تاريخ المماليك البحرية        حسن    ـ )  4
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لطار الســـإلـــى  ا نااـــام، ويمـــدمور تمـــاريرهم اـــن الو ـــعأو  طمعـــه بـــالحكمأو  مكانيـــة تمـــردجإويتحـــذرور 
 .لمهامهم العسكرية إ افةهذا . مباشرة
مـا قاربهـا، أو  اادة السلطار أر  طالعه نوابه فـي مملكتـه بكـل مـا دتجـدد ا ـدهم مـن مهمـاا الأمـور)

هــو بمــا  متاــيه رأ ــه،  دبتــدئهمأو  وتؤخـذ أوامــرج وتعــود أجوبتــه الــيهم مـن ددــوار الإنشــا  بمــا دــراج فــي ذلـك،
 .(1)(ام الرسائليأج حة الحمأو  وي اذ الى البرد 

 السلطة المحلية :  -ثانيا  

 وال ياباا   بال واب  وهي تتمثل
 النواب : - 1

اسـتعمل   .ب السيوس ممن دثق فيه السلطار ومن خاصته الممــربينامن أرب   ال ائب  ويكور 
ل في واستعمل في نيابة النيبة، كما استعم. امالهأ تعبير ال يابة بال يابة ان السلطار ناسه في كل شؤؤنه و 

 .نيابة الممالك التابعة للسلطار المملوكي بمع ى نياباا الأقاليم ونياباا الممالك الشامية
ك ائـــب حلـــب ونائـــب   كافـــل الســـلط ة ومـــن دونـــه مـــن أكـــاور ال ـــواب   وال ائـــب ا ـــه ودمشـــق  مـــام فيـــه

  ي الـوجهينونائـب الإسـك درية ونـائب طراولس ونائب حماة ونائب صاد ونائب الكـرك مـن الممالـك الشـامية،
السلط ة الشرياة، ويمام فيمن دونهم من ال واب بالممالـك   نائب     مام فيه.  المبلي والبحرا بالد ار المارية

 .ال ائب بالانة  ونائب الرحبة ونيرهما الشامية ك ائب حم  
كـار  جـرا التعيـين مـن قبـل السـلطار مباشـرة وبمرسـوم م ـه  جـرا تحددـد مهـام ال ائـب ومـدة تعيي ــه، و 

 ستمرار.ج خلعة ا ؤ اطاإ ويجرا  ،بمرسوم جرا التجددد س وياً وي
  ويكور ذلك لعدة أسباب م ها. من مماليك الحلمة الممربين للسلطار ويجرا تعيين ال واب نالباً 

وين أمرا  الحلمة الى تعيين السلطار وتماسـم الم اصـب الهامـة فيمـا ويـ هم بمـا فيهـا   ـ ا تااق مسبماً آ  
 .ال يابة

 .أع ا  تسلط ه. أو له للوصوم السلطار بالوئياة، سوا  قبل وصوله للحكم لمن كار دااماً  ـ واد ب 
خدمة هامة، فيرسل ل يابة تت اسب مع خدماته وقربه للسلطار وعمتـه أو  ة المرشح الى امل،ـ مكافج  

 .به
أو  هامـة، ما درسل ل يابـة تر ـية تكـور نيابـةإشكام مع السلطار، فأو إ  ـ استر ا  المرشح لخلاسد  

 .درسل ل يابة قليلة الأهمية
لـه مـن قـرب السـلطار   هميـة اسـتبعاداً ان مار ويكـور تعيي ـه فـي موقـع قليـل الأ  المرشح  بعاد إ  -هـ  

 .في الماهرة
الـذا هـو مت اـذ الـى نـواب الشـام  دمشـقفـي حـام تعيـين نائـب  حـذر جـداً   -  اـادة  –ويكور السلطار  

 .كافة وهو نائب السلط ة

 
 (.  60ـ   59    4ذخائر ج طبعة الصبح  الملمش دا      ـ ) 1
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ــار ــرا ال وكـ ــبب  جـ ــواب لسـ ــي ال ـ ــ ملاا فـ ــددل وتـ ــة تبـ ــلطار امليـ ــرأو  سـ ــن  ،آخـ ــكأمـ ــة ذلـ ــين   مثلـ تعيـ
ــددن شــةبارالســلطار الملــك الكامــل  ــد ار الماــريةإلــى  طمزدمــر اــن نيابــة الشــام وإحاــارج (1)ســيف ال . ال

 .كذلك  جرا س وياً اصـدار التشـاريف التـي تع ـي إاـادة تو يـع ال يابـاا فـي وـلاد الشـام بإبمـا ولك ه استبدله
من دريد السلطار ونمل من دريد وهي نالباً تشمل مع م ال واب بغية الحد ي من صلاحياتهم في حام بمـائهم 

 في م اصبهم مدة طويلة .
 نيابات بلاد الشام :  -السلطات المحلية  – 2 

نياباا، كار الموقع الجنرافـي مـن أهـم العوامـل التـي أوجـدا تلـك   الشام في الأساس ست    مت ولاد 
 ا في بحث التمسيماا الإدارية، إ افة للبعد التاريخي في تشكيل تلك التمسيماا.ماا كما وي   التمسي

ب ـروس تاريخيـة في ولاد الشام لم  جر فـي وقـت واحـد، وـل كـار دتعلـق  إ  أر تشكيل ال ياباا الست 
ــ ــاريخ تحررهـ ــة ، أو تـ ــلطة المملوكيـ ــة للسـ ــمام ال يابـ ــاريخ اناـ ــي ، أو تـ ــالموقع الجنرافـ ــق بـ ــم تتعلـ ــن الحكـ ا مـ

 .(2)الاليبي 
هــ    658ن جالوا وانهـزام التتـار سـ ة يفمد أصبحت دمشق وحلب نياوتين مملوكيتين بعد معركة ا 
وبميتــا فتــرة طويلــة تمــثلار نيابــاا وــلاد الشــام تحــت الحكــم المملــوكي . م، فــي اهــد ال ــاهر ويبرس. 1260

كانـــت نيابـــة دمشـــق تخـــت  بمواجهـــة وكانـــت لكـــل نيابـــة طبيعـــة جعلـــت لهـــا خـــوا  ومهـــام خاصـــة . فمـــد 
الاليبيين الذدن كانوا  حتلور الشري  الساحلي لشرقي البحر المتوسـ  .فكـار اليهـا ا سـتعداد الـدائم لاـد 

 هجماتهم ، وم ع توسعهم ، ورد نزواتهم ، بالوقت ناسه ا ستعداد لتحرير الأرض م هم . 
الشــام ودمشــق الــى الخاــو  م طمــة ر  حــتاظ بأوكانــت ال ــروس تمتاــي مــن الســلطار المملــوكي 

 .لحما ة مار واقتااد اً  قوية اسكرياً 
 فمد ذكر خليل ون شاهين ال اهرا ادد الج د في ولاد الشام في اهدج الى الشكل التالي   

 أج اد الحلمة ودمشق  ااس اليها مماليك الكافل والأمرا .  15000
 والأمرا .  أج اد الحلمة بحلب  ااس اليها مماليك الكافل  8000

 أج اد الحلمة بطراولس  ااس اليها مماليك الكافل والأمرا . 5000 
 أج اد الحلمة بااد  ااس اليها مماليك الكافل والأمرا .   2000

 أج اد الحلمة بحماة  ااس اليها مماليك الكافل والأمرا .  1000 
ر، ولــدوااي الأمــن لــم تكــن الســلطاا المــاً بــ،ر هــذج الأاــداد لــم تكــن عاوتــة وــل هــي ار ــة للتبــددل والتنييــ

 .  (3)المملوكية تعلن الأاداد ودقة
 .ممن فيها من ال واب  ر  كور حذراً أ وبالوقت ناسه كار الى السلطار المملوكي 

 
 .  لحي ال جميالسلطار الملك الم اور سيف الددن قلاوور الألاي الاا  اون السلطار الملك ال اصر ناصر الددن محمد  اونـ   1
 . 304مار والشام        ااشور   - 2
 . 310مار والشام        ااشور   - 3
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لذلك قـام سـلاطين المماليـك بحشـد قـواا اسـكرية مملوكيـة فـي وـلاد الشـام ودمشـق الـى الخاـو ، 
كمــا كــار الســلطار . فــي المــاهرة واا التــي ربطهــا بــه شخاــياً ورفــع أا ســلطة ل ائــب دمشــق الــى هــذج المــ

ر دتـ،نى لى باقي نيابـاا الشـام، كـار اليـه ألارورة إاطا  نائب دمشق السلطاا الكبرى ا  المملوكي تبعاً 
ر أومــن هــذج الســلطاا . ج دائمــاً ؤ ر ــاإختيــار نائــب دمشــق، والحاــاا الــى صــلاا طيبــة معــه، و افــي  كثيــراً 

إلــى  شــام للســلطار اــن طريمــه، وإاطــا  الحــق ل ائــب الشــام بالســماح لل ــواب بالســارتكــور مراجعــة نــواب ال
 (1). ذر م ه مما جعل له سلطة مع وية قوية اليهمإمار للسلطار بعد أخذ 

 : الشام نيابة دمشق –أولا 
 ونبحث في النيابة ثم في سلطاتها على باقي النيابات : 

 نيابة دمشق :        – 1
أو دمشق الشام أو الشام ، وهو أهم نواب الأقاليم وأا مهم ش،ناً حتى أر رتبتـه لـم   وكار نائب دمشق

تكن تمل ان رتبة نائب السلط ة بالماهرة ، فمد كار أوسع نواب الأقاليم الشامية ناوذاً ول كار الوحيد الـذا 
الممالــــك   ســــتحق نائــــب الســــلط ة نيــــر ال ائــــب بماــــر . ويطلــــق اليــــه اســــم ) ال ائــــب الكافــــل ( أو كافــــل

الإسـلامية ) أو الشــامية ( وياــدر وتعيي ـه فــي وئياتــه تمليـد خــا  ، وي ــوب اـن ســلطار ماــر فــي إدارة 
.وياا الملمش دا (2)شؤور نياوته ويتمتع بالسلطة الكاملة وال اوذ المطلق الذدن دتمتع وهما السلطار ناسه 

لأمــور المتعلمــة و ياباتــه ويكتــب ا ــه ســلطة نائــب الشــام فيمــوم   ) قــائم ودمشــق ممــام الســلطار فــي أكثــر ا
التوا يع الكريمة ، ويكتب ا ه المربعاا وتعيين إقطاااا الج د ، وتجهزها  للأوواب الشرياة فيشملها الخ  

 .( (3)الشريف السلطاني 
وكار نواب السلط ة في الأقاليم  ختارور مـن أصـحاب الوئـائا الحربيـة التـي كانـت لهـم الكلمـة العليـا فـي 

 .  الدولة
وكار نائب السلط ة في دمشق  عمل الى السيطرة الى كل أصحاب الوئائا في هذا الإقليم، وكار 

 السلطار دراقب ذلك بعين ساهرة، ويشعر ال ائب ووجود السلطة المركزية للتدخل أحيانا   
 في مل  وئائا شانرة ليست من اختاا  السلطار .  -آ 

 رة . متخطياً ال ائب .بإصدار أوامر لمرؤوسي ال ائب مباش  -ب 
 يامه وتعيين رئيس ددوار الإنشا  بال يابة مباشرة من السلطار ليكور اي اً اليـه  خبـر السـلطار   -ج  

 بكل شاردة وواردة . 
 كذلك ه اك وئائا أخرى كار السلطار  موم وتعيين متوليها سترد في حي ها . -د 

 
) فياــل ( وــلاد الشــام  الشــلي  ،  305 – 304ماــر والشــام       ااشور . 332 ـ 331دمشق وين اار المماليك والعثمانيين        ـ البي  1

الآعــار      إســماايل ، وسيشــار اليــه بإســم الشــلي   وــلاد الشــام .  72 – 71    2008فــي ئــل الدولــة المملوكيــة الثانيــة , دار الزمــار طبعــة دمشــق 
  102جتمالية       ا
 (   219تاريخ المماليك البحرية            ـ )حسن 2
 (   84    4طبعة مار ج  صبح     ـ ) الملمش دا  3
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ااتبار نائب الملعة سـيكور مـن  مـوم بإاتمـام انااام سلطاا نائب الملعة ان سلطة ال ائب ، و   -هـ  
 ال ائب إذا طلب السلطار ذلك . و   جو  ل ائب دمشق أر ددخل الملعة . 

ومن باب تمد م الطااة  موم نائب دمشق ا د استلام م ابه بالدورة سبع مراا حوم الملعة والاـلاة 
ر بااتمالـه ليمـوم وـذلك . ومـع أر هـذا ركعتين ا د مدخل باب السـر ، حتـى إذا كـار لـدى نائـب الملعـة أوامـ

ومن ذلك أر السلطار حين  مـوم وزيـارة دمشـق  –(1) الأمر كار رمزياً فم  . فإنه بالت،كيد لم  حدث مطلماً .
 أو أا نيابة أخرى فإنه    ميم ودار ال يابة ول  ميم في الملعة .

 
 سلطات نائب دمشق على نيابات الشام :   - 2
دمشق سلطة الـى نيابـاا الشـام الأخـرى ، ونـتلمس ذلـك ، الـى سـبيل المثـام ،  ول ائب السلط ة في 

مــا جــا  فــي التمليــد الــذا م حــه الســلطار كتبنــا للأميــر ســيف الــددن نرلــو العــادلي وتعيي ــه نائــب الســلط ة 
 ودمشق ،كما جا  ا د الملمش دا   ) وي  ر في أمور الممالك الشامية ن راً ااماً ويعمـل فـي سـداد عنورهـا

 (  (2) وسداد أمورها، رأ اً عا باً وفكراً تاماً ويلاحظ أموام ما بعد من البلاد كملاح ته أموام ما دنا .
 فالسلطار  عطي نائب دمشق سلطة ال  ر في أمور ال ياباا الشامية . - 1
 وسلطة تاريف أمورها.  - 2
 وتمد م المشورة ل واوها.  - 3
 وملاح ة ماليتها . - 4

لطاا نائب دمشق الشام ، التي قد تكور تاوق الشكل العام من تلك السـلطاا ، نتيجـة ونتلمس قوة س
 واج وــين أســرتي الســـلطار وال ائــب. فعلـــى ســبيل المثــام مـــا جــا  فـــي وــدائع الزهــور اـــن الاقــة الســـلطار 

م  وقـد  وج 1312هــ    712ال اصر محمد بالأمير سيف الـددن ت كـز الـذا اي ـه نائبـاً الـى دمشـق سـ ة 
 ي ت كز من او تيه، وبعد اودة ت كز مـن مراسـم الـزواج كتـب لـه ال اصـر محمـد تمليـداً ) وتاـويا الحـاكم او

 . ( (3)في جميع الممالك الشامية ب،سرها ، وأر جميع نواوها تكاتبه 
مــن  لهــم ويتحــدث  الممريــزا اــن الاــرق وــين ســلطة نائــب دمشــق وســلطة بــاقي نــواب الشــام الــذدن لــم  كــن

وذ مــا كــار ل ائــب الشــام فيمــوم   ) وبالحميمــة مــا كــار  ســتحق اســم نيابــة الســلط ة بعــد ال ائــب الســلطة وال اــ
وإنما كانت ال يابة تطلق أحياناً الى أكاور نواب الشام ولـيس لأحـد  ،بمار سوى نائب الشام ودمشق فم  

 )لشـام اسـم م هم من التاـرس مـا كـار ل ائـب دمشـق . ( وكـار  طلـق الـى كـل مـن نـواب السـلط ة وـبلاد ا

 
القسـ  اووا  تحقيـد . . حتمـ   ، ممالك والمحاسن الشـامية المواكب الإسلامية في ال ، كنان ) محمد بن عيسى بن كنان الصالحي الدمشقي(   ابن)  ـ    1

اوــن طولــور ) شــمس الــددن محمــد .  المواكــب الشــامية .ابــن كنــان : ســ  ا. وســيرما اليــ  ب 214 – 213ص  1992افــة .مشــد قإســماعيو ورارا ال 
 ( الطالب لاغو المناصب .وسيشار الي  بإس  إبن طولون نقد  38 –  35لزنل الم اصب      نمد الطالبالاالحي الدمشمي    

 ( 12 – 8ص  13الطبعة المصرية ج  : صبح   ) القلقشنديـ 3
، ورنم هــذج الح ــوة فــإر ذلــك لــم  م ــع الســلطار   221، حسن   تاريخ المماليك البحرية    172 – 171   1) اون أ اس   ودائع الزهور ج ـ    3

 م (   1340هـ     741سك درية س ة  حين شعر وتنير ت كز من ااتماله وماادرته وإادامه في الإ
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إ  أر   (1)ملك الأمرا  ( لميامـه ممـام الملـك بالتاـرس والت ايـذ و يـام الأمـرا  الـى خدمتـه كخدمـة السـلطار
من ذلـك أر ال ائـب  .أحيانا تاوق سلطتة ،ستطااوا انتزاع سلطاا واسعة من السلطار ابعا نواب الحكم  

م الـــى إبطـــام كـــل مـــا  1343هــــ    744الأميــر الحـــاج آم ملـــك أجبـــر الســـلطار الاـــالح إســـماايل ســـ ة 
أصدرج إخوانه السلاطين السابمور من مراسيم سلطانية إلى نواب الشام ، وأر  ستمر بالعمـل وفـق المراسـيم 
السلطانية التي أصدرها السلطار ال اصـر محمـد وـن قـلاور ، وـل إر ال ائـب أجبـر السـلطار إسـماايل الـى 

. وكانـت الشـام قبـل دخولهـا   (2)م التي أصدرها هو شخاـياً أر  ادر مرسوماً دلني بموجبه جميع المراسي
ــن دمشـــق . إذ رفـــا  ــت تلـــك المعار ـــة مـ ــارض الســـلطة المملوكيـــة ، وكانـ الحكـــم المملـــوكي أوم مـــن اـ
المماليك الأكراد ) الميمرية ( أر  مسموا  مين الـو   لشـجر الـدر ، وكـذلك فعـل الأميـر جمـام الـددن  نمـور 

ــك  نائـــب الســـلط ة ودمشـــق، رفـــا  ــة تحـــت لـــوا  الملـ ــة الأدوبيـ ــراس بشـــجر الـــدر ، واناـــموا للمعار ـ ا اتـ
 ال اصر دوسا الأدوبي . وكار ذلك امبة أمام السلطة المملوكية لم دزلها سوى الخطر المنولي. 

كذلك كانت الشام ملجاً إعر انمسام المماليك في مار بعد  يـام السـلطار أدبـك بمتـل أقطـاا  لـيم المماليـك 
ر الــى الشــام بــاقي أمــرائهم وهــم ويبــرس وقــلاوور وســ مر وبيســرا ونيــرهم، وبمــوا ماــدر متااــب البحريــة. فــ

 حتى سموط بنداد ويد المنوم، وئهور خطرهم، مما وحد صاوس المماليك .  
وكار نواب دمشق مـن أوائـل ال ـواب فـي الثـورة والتمـرد الـى السـلطار وخاوصـاً السـلطار الجددـد ، إذ فـي 

خلافــة الســلطة . كــار الأمــرا  دــرور أر لهــم الحــق بالســلطة الــى التســاوا ، فــ،دهم غيــاب حــق الإرث فــي 
 سبق للسلطة   ود أر دبا عه الآخرور . فع د موا قطز ، كار أوم الرافاـين لسـلطة ويبـرس نائـب الشـام 

م أا  1260هــ     659الأمير الم الددن س جر الحلبي نائب دمشق  ، حيـث عـار فـي وجـه ويبـرس سـ ة 
شهر واحد من تسلم ويبـرس السـلطة وطلـب ل اسـه م اـب السـلط ة . وداـى ل اسـه فـي خطبـة الجمعـة بعد  

. واسـتمرا  (3)ولمب ناسه بالملك المجاهد وصك ال مد بإسمه . إ  أر ويبرس استطاع الماا  الى حركته
حمــد ا ــطراباا نيابــة دمشــق ، ونيابــاا الشــام خــلام العاــر المملــوكي خاوصــاً فتــراا حكــم ال اصــر م

الـــثلاث . واســـتمر هـــذا الاـــراع  حتـــى فـــي ااـــر المماليـــك الجراكســـة ، وأصـــبحت مســـرحاً  للاـــراع وـــين 
المماليك الأتراك والمماليك الجراكسة ، كذلك لم دتوقـا هـذا الاـراع فـي  مـن ورقـوق ، وتـلاج فـي  مـن او ـه 

 فرج ون ورقوق . واستمرا حركاا الثورة والتمرد حتى نها ة حكم المماليك . 
تبين من دراسة أجراها )جاستور فييت , كما اوردهـا أشـتور( لتـراجم أربعـة وسـبعين نائبـاً ل يابـة دمشـق فـي و 

العاــر المملــوكي ، أر تســعة واشــرين مــ هم خرجــوا الــى الســلط ة وأال ــوا الثــورة ، واســتطاع اع ــار مــ هم 
وحاـل خمسـة الـى ااـو الوصوم للسلط ة وهما  جين وشيخ . وتمكـن اع ـار مـن الهـرب لخـارج الدولـة ، 
 .(4)السلطار ، وسجن خمسة عم أفرج ا هم ، في حين جرى إادام خمسة اشر نائباً 

 
 (   221، حسن   تاريخ المماليك البحرية       455    5)  الملمش دا   صبح طبعة مار ج ـ   1
 ا وسيشار اليه باسم الحجي   السلطة والمجتمع     120     1997الحجي ) حياة ( السلطة والمجتمع في سلط ة المماليك   جامعة الكويت    -  3

 (  320 321  -مار والشام            ، ااشور 366     1لسلوك ج ا  الممريزا     ) ـ   3
 (   329مار والشام         )ااشور  ـ   4



 

 

46 

  نيابة حلب -ثانياا 
فهـي تمـع بال سـبة للدولـة المملوكيـة فـي أقاـى حـدودها الشـمالية  ،تتمتـع حلـب بموقـع اسـتراتيجي هـام 

كبر و  ة والو  اا الانار والثنور تابح أ وهي باتسااها الكبير مع توابعها وملحماتها وال ياباا الانار
فكـل مـا حولهــا مـن الـدوم كــانوا مـن أاـدا  المماليــك  .وبــذلك تاـبح ذاا موقـع حربــي مهـم ،فـي وـلاد الشـام

ــتهم ــام لحكمهــــم، أو والطــــامعين فــــي حكــــم دولــ ــم الشــ ــار  ؛الــــى الأقــــل  ــ ــار و  والأرمــــنالبيزنطيــــور فكــ التتــ
 ـــطر الســـلطار المملـــوكي لشـــح ها للســـلط ة المملوكيـــة . لـــذلك ا. فهـــي الخـــ  الـــدفااي الأوم ر و والعثمـــاني

 .سوارها والحاور التي تتبعهاد وا هتمام وها وب،سلحة والع د  مواا والأبالكثير من ال
عورتــه أو  نااــالهخطــورة مــن دتــولى ال يابــة فيهــا، وإمكانيــة ا درك الســلاطين المماليــكوبطبيعــة الأمــر أ
 . طار جددد  سارع وتحليف نائبها الى الطااة وادم الخيانةفكار كل سل.  د الحكم المملوكي

 كونو ممن مارس  كار السلطار  ختار نائب حلب من الأمرا  الكبار الذدن دثق وهم عمة كبيرة، ونالباً 
. أو نيرهـا، الـى سـبيل الترقـيأو  طـراولسأو أ الكـركأو  ك يابة حماة ،لحلب  مهماا كبيرة قبل تعيي ه نائباً 

ر  كـور المعـين قـد . أو أفي حالة الطلـب مـن المتعـينإ   ما حدث  وهذا نادراً  ،مثل دمشق ،الىمن نيابة أ 
 .مثل أمير سلاح كبيراً  تسلم في ولاط السلطار مركزاً 

الحـرب  وكار السـلطار  عطـي نائـب حلـب صـلاحياا واسـعة، مثـل تاوياـه وتحريـك الجيـوو ودخـوم
ر المكاتبـة إليـه تماعـل م ـاهر الخاوصـية هـذج لل ائـب أ. ومـن  ادا  الجـوارفي حالة شعورج بخطر من الأ

 .ملك الأمرا «»وكار  طلق الى نائبها لمب . المكاتبة ل ائب الشام
 .من الممدمين أمرا  الألوس ،السيوسأرباب  من وبالطبع كار نائبها دوماً 

ي لــه وــين ولكــن رنــم تلــك الأهميــة ل ائــب حلــب، بمــي نائــب الشــام أالــى مرتبــة م ــه، ويكــور هــو التــال
طـراولس أويليـه نائـب  ويطلق اليه لمـب نائـب السـلط ة الشـرياة فـي حلـب المحروسـة ال واب في ولاد الشام  

 (1). عم حماج عم صاد 
ولم تكن سلطة نائب الشام الـى نائـب حلـب مؤكـدة دومـاً؛ فمـد كـار العامـل المـادا لـه أعـرج فـي تحددـد 

محمد الى نواب الشـام بمكاتبـة نائـب دمشـق ، كانـت مدى تلك السلطة ، فبعد ار أوجب السلطار ال اصر 
الهدا ا الميمة التي قدمها الأمير أرنور شاج للسلطار الم ار حاجي ، دافعـا ورا  نملـه مـن نيابـة صـاد الـى 
نيابــة حلــب ، وــل جــا  فــي توليتــه   ) أ   كــور ل ائــب الشــام اليــه حكــم ، وأر تكــور مكاتباتــه للســلطار ، 

وكــار هــذا تمليــداً جددــداً فــي ال  ــام الإدارا لــبلاد الشــام م ــذ أر رســم ال اصــر (2) ك (وكتــب ل ائــب الشــام وــذل
محمد ون قلاور أر تكور مكاتباا نواب الشام إلى نائـب دمشـق ، الـذا  ملـك وحـدج دور نيـرج مـن ال ـواب 

 . (3)حق المكاتبة للسلطار مباشرة 

 
 اوــن الشــح ة     ، وسيشــار إليــه باســم257   1984الشح ة ) محمود (  الدر الم تخب فــي تــاريخ مملكــة حلــب دار الكتــاب العربــي ســورية  اونـ     1

 ، 9 ـ 6   2000ابــة حلــب فــي ااــر ســلاطين المماليــك  الهيئــة الماــرية العامــة للكتــاب و المــاهرة ني (  اــادم ابــد الحــافظ)  الــدر الم تخــب. حمــزة
 ( 1240 ـ 1238    3الا ور الإسلامية والوئائا ج   الباشا      . حمزة   نيابة حلب  وس شير إليه باسم  

 (  727ص  2السلوك ج  المقرياي : )ـ  2
 ( 67السلطة والمجتمع : ص  لحجي : ا ،  105الآثار الإجتماعية : ص : )إسماعيو  -3
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بعــدهم الجنرافــي اــن ماــر والســلطار . كــذلك كــار نــواب حلــب  شــعرور بمــوتهم وقــوة ناــوذهم . إ ــافة ل
لبعا نواب حلب في رفع را ة العايار . فمد حاوم العددد مـن نواوهـا الأمـرا  رفـع را ـة   وكار هذا مشجعاً 

السلاطين  عانور الكثيـر فـي الماـا  الـى حركـاتهم . فمـد عـار الأميـر شـمس   ر وا نااام . وكارالعايا
 .  (1)إ  أر ويبرس أخمد حركتهالددن ؛أقوو البرلي ووطد مركزج بحلب . 

 
 

  :نيابة أطرابلس  -ثالثاا 
، فهــي تمــع الــى شــاطئ البحــر المتوســ ، طــراولس ومــا نطلــق اليهــا الآر طــراولس، نيابــة هامــة جــداً أ

فهــي مــن نيابــاا الثنــور وقريبــة للمــوى الاــليبية والبحريــة الاــليبية التــي كانــت تمــارس المرصــ ة والإنــارة 
ســيف عاقــل الاــليبيين المويــة، والتــي حررهــا المماليــك، إذ فتحهــا الســلطار الم اــور الدائمــة، وكانــت مــن م

. ربــع وعمــانين ســ ة، وبــذلك جعلهــا نيابــةبعــد أر ملكهــا الاــرن  مائــة وأ ،1289هـــ 688قــلاوور اــام الــددن 
 (2). فكانت آخر و  ة كبيرة ت ام للدولة المملوكية

 .ين نياباا الشام بعد دمشق وحلب في المرتبة الثالثة و يوهي نيابة جليلة ت،ت
 

  نيابة حماة - رابعاا 
وتعتبـر ، مـع العربـار صـلاا قويـة جـداً  تمع حماج الى الى طرس باد ة الشام، وكانت صلاتها دائمـاً 

و ولاد الشام وباد ة الشام التي تتال مباشرة مع ودو شبه الجزيـرة العربيـة، وهـي تمـع الـى د  حا رة و    دائماً 
ا الــــى طريــــق الموافــــل والــــى شــــبكة متوســــ  فــــي وــــلاد الشــــام وــــين شــــمالها وج وبهــــ العاصــــي وفــــي موقــــع

 .وموقعها هذا  عطيها  يمة اسكرية كبيرة. اا ا ا ت
فــي إطــار الحكــم  ع ــين وســبعين اامــاً ها وتبعيتهــا للبيــت الأدــوبي لمــدة اســتملالبميــت حمــاة محتا ــة با

ســموط بــاقي الممالــك الأدوبيــة الأخــرى فــي وــلاد  فمــع. المملــوكي  يــادة اــن مثيلاتهــا مــن الممالــك الأدوبيــة
ـــ    658ســــ ة إ  إلــــى  ، إذ لــــم دــــدم الحكــــم الأدــــوبي فــــي ســــورية وماــــرالشــــام تبااــــاً  م، وي مــــا  1259هــ

 1177هــ    573مـن سـ ة  اتبـاراً لوكي في مار ا مملكة تابعة للسلطار الممك   ستمراراستطاات حماج ا
 م 1310 ـ 1298   هــ 710 ـ 698مطاع التي حدعت مـا وـين نادا فترة ا  م 1341هـ      742م وحتى  

. وبعـدها اـادا لتكـور ملكيـة تحـت ال اـوذ المملـوكي. ستلم الحكم فيها نواب ان السـلطار المملـوكيحيث ا
، وال ــاهر ويبــرس و ً أوالســبب كــار سياســة ملكهــا الم اــور محمــد الــذا حــالا المماليــك والســلطار قطــز 

ــىع ــا أقـــراج الـ ــاة. وأ انيـــة، وكلاهمـ ــلطار المملـــوكي ويبـــرس حكـــم حمـ ــة السـ ــك الم اـــور فـــي خدمـ ــبح الملـ صـ
 

وسيشار اليه بإسم اوو الادا       211 – 209   2ج  هـ  1325 1في أخبار البشر المطبعة الحسي ية في مار ط المختار اوو الادا  )   - 1
 (       84    الدولة المملوكية:  الشلي ،321مار والشام          ااشور المختار . ،
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بعــد  الــى حكــم حمــاة ا دــوبي الملــك الم اــور ســلطار الم اــور ســيف الــددن قــلاوور، الــذا اــين اوــنوال
هــ   689م، وفـي اـام  1284هــ    683ه الملك الم ار الثالث محمود س ة موا والدج، واستلم الحكم او 

 698وفـي اـام . ه الملـك الأشـرسلطار الم اور سيف الددن قلاوور واستلم الحكـم او ـتوفي الس  م  1290
فمــام الســلطار الأشــرس وتعيــين الأميــر . لــه ر  عــين خلاــاً مــود دور أم تــوفي الملــك الم اــر مح 1298هـــ   

ــاً  ــام  للســـلط ة حيـــث إقراســـ مر نائبـ ــا نحـــو اـــامين اـ ــتمر وهـ ـــ    699 ـ 698سـ م، وبعـــد  1299 ـ 1298هـ
 . فاستلم نيابة حمـاةنوم بالمنوم لبلاد الشام والاو ى التي حالت حي ها هرب قراس مر ملتحماً اح المإجتي

م، عــم  1303 ـ 1299هـــ    702 ـ 699ميــر كتبنــا  يــن الــددن الم اــورا خــلام ســ تي الــى التتــابع الأ
جـو  السـلطار م وفي خلام أ مة ل 1309 ـ 1303هـ    709 ـ 703الأمير سيف الددن  بجق خلام فترة 

الأميـر  بجـق  ش كير، استطاع أوو الاـدا  الـذا أرسـله نائـب حمـاةال اصر محمد للكرك واستلام ويبرس الجا
مـن ال اصـر محمـد للعـودة ملكـاً للمواا الحموية ل ارة السـلطار ال اصـر محمـد، فاسـتطاع انتـزاع واـد   قائداً 

ا للحـاج اطـى نياوتهـأ ، وـل لسـلطار ب،لبـا  كثيـرةبحجـة انشـنام ار هذا الواد لم  جر الوفا  بـه إ  أ  ،لحماة
فـ،ة لخدماتـه أع ـا  الأميـر إسـم در و ـا  الـى طلبـه، مكاإلى  سترجعها وقدمهاوهادر ال اهرا، وما لبث أر ا

 .م 1310 ـ 1309هـ    710 ـ 709وين  ةسم در نيابة حماالأ مة، شنل إ
وــي الاــدا ، فوافــق الســلطار بالتوســ  لأت لــه دالــة الــى قــام الأميــر مه ــا وــن ليســى أميــر العــرب وكانــ

أخيـراً  سـتلم. واونمـل إسـم در ل يابـة السـواحل والاتوحـاا  ر تكـور نيابـة   مملكـة،أالسلطار الـى ذلـك الـى 
حــدى اشــرة ســ ة رة انمطــاع اــن البيــت الأدــوبي مــدة إلهــا بــارين والمعــرة، بعــد فتــ ماــافاً  أوــو الاــدا  حمــاة

. وبعد م 1331 ـ  1310هـ      732 ـ  710بمي فيها ما وين الأاوام  و . وخمسة أشهر وسبعة واشرين دوماً 
. وصــادس مــوا الســلطار ال اصــر ه الملــك الأفاــل ناصــر الــددن محمــد الــى قااــدة أويــهاو ــســتلم وفاتــه ا
بكــــر الحكــــم  وه الســــلطار الملــــك الم اــــور أوــــواســــتلم الحكــــم او ــــ م 1340هـــــ    741فــــي الحجــــة  محمــــد 

الـــذا فمـــد آخـــر ســـ د لـــه بماـــر ووفـــاة الســـلطار ال ممـــة الـــى ملـــك حمـــاة س أر ا دادا المملـــوكي، وصـــاد 
دمشــق إلــى  وصــور بعزلــه ونملــهقال اصــر محمــد، وبســبب تنيــر ســلوكه وســو  معاملــة رايتــه، فمــام الأميــر 

وجعلــــه أميــــراً مــــن أمرائهــــا بعــــد حكمــــه حمــــاة مــــدة اشــــر ســــ ين، واــــين مملــــوك أوــــي الاــــدا  ســــيف الــــددن 
 نائب دمشق الى باقي ال ياباا . .وهذا مما دؤكد سلطةطمزتمر

ابـاا وـلاد الشـام لتابح نيابة مملوكيـة تحتـل المرتبـة الرابعـة مـن ني  وبذلك انتهى الحكم الأدوبي لحماة
 .(1)طراولسبعد دمشق وحلب وأ

أقــر الســلطار ورقــوق ن ــام فمــد   )أمــا حمــاةقــائلاً  لمملــوكيوقــد وصــا الملمشــ دا حمــاة فــي العاــر ا
دوبيـة . وبميـت حمـاة مملكـة أوااى ان ملكها الملك الم اور الثـاني وأقـرج الـى حكمهـادوبي فيها  الحكم الأ

 
 .  سبانو   باسم مملكة حماة الأدوبية  ، وسيشار إليه136 ـ 92    1984ـ سبانو )أحمد نسار (  مملكة حماة الأدوبية  دار قتيبة دمشق   1
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م،  1341هــــ    741خا ـــعة للســـلطار المملـــوكي حتـــى وفـــاة ملكهـــا المؤيـــد آخـــر ملوكهـــا الأدـــوبيين ســـ ة 
(1)بكر( يلتابح نيابة مملوكية، في اهد الم اور أو

. 

 إر صــاحبها كــار  ســتمل فيهــا بإاطــا   اــارقــام فــي مســالك الأب)  كمــا نمــل اــن مســالك الأباــار
الم اشير والتوا يع من   الإمرة والإقطاااا وتولية المااة والو را  وكتاب السر وسائر الوئائا وها، وتكتب 

حتى  شـاور صـاحب ماـر، وهـو    وئياة كبيرةأو  جهته ولك ه    ماي أمراً كبيراً في مثل إاطا  إمرة
قـام فـي . كتـب لـه مرسـومر شـريفر بالتاـرس فـي مملكتـه ومن هذا ومثله، وربمـاب،ر الرأا ما تراج  إ      جيبه

ماــر متاــرس فــي و  ــة صــاحبها وازلــه، مــن شــا  و ج ومــن شــا   ومــع ذلــك فاــاحب   مســالك الأباــار
أر خلع الأفال محمد ون المؤيد المتمدم ذكرج من سلط تها، بعد موا إلى   ذلك  ازله، ولم دزم الأمر الى

نائب   بكر؛ ونائبها من أكاور الأمرا  الممدمين، ولك ه في الرتبة دور   وه أواو ال اصر وملك    الملك  السلطار
المطلمـاا الكبـار  طراولس وإر كار مساوياً له فـي المكاتبـة مـن الأوـواب السـلطانية؛ وي هـر ذلـك فـي كتابـةأ

 ( .(2)طراولس قبلهأحيث دذكر نائب 
 

 ت ) صفد (:نيابة صف -  خامساا 
فتتحهــا ال ــاهر ويبــرس ســ ة اــر المملــوكي حــين اك يابــة مــن نيابــاا الشــام فــي الع ا تشــكلت صــاد 

والم ــاطق الأخــرى التــي مــا  الــت  ها وهــدس التاــدا للاــليبيين فــي اكــاؤ نشــا. وكــار إم 1263   هـــ664
دددهم، لذلك حشدا السلطاا المملوكية حامية اسكرية كبيرة فيها، وبالاعل كـار لهـذج الحاميـة دورهـا فـي ب،

 .رك التحريرمعا
 ).. . رتــب فيهــا واليــاً الــذا شــداد طريمــة تشــكيل نيابــة صــاد مــن قبــل ال ــاهر ويبــرس  وقــد وصــا اوــن

 نائبـاً الــى ، وولــىأميـرهم ، وقـدم الــيهم مـن مماليكــه، وأقطعهـم إقطااــاً  ن مملوكــاً يوجعـل فيهـا أربعــة وخمسـ
 .(3)(از الددن أدبك العلائيالأمير إلى  قلعتها ، وصير نياوته في ولدها

 فكانت صاد أوم نيابة أنشئت في فلسطين لت،د ة أنراض اسكرية وأم ية. 
جميــــع حــــوادث وــــلاد الشــــام وشــــاركت فيهــــا مــــن حــــروب صــــليبية وهجمــــاا التتــــار،  وشــــهدا صــــات 

مثل الأمير سيف الددن طناا اليهم  والاراااا الداخلية، وكار السلطار تارة دولي نياوتها للأمرا  ناباً 
ستر ــا  لهــم مثــل  يــام الســلطار خشــمدم ســ ة . أو ام 1218هـــ    618ليهــا ســ ة إاج حيــث ناــ الخاصــكي

 .اليها نائباً  وتعيين الأمير تمرا  الأشرفيم  1461هـ   865
 .(1)نشائها وحتى سموط الدولة المملوكية م ذ إر نائباً وقد تملد نياوتها مئة وسبع واشرو 

 
لعثمــاني ) محمــد وــن ابــد , ا 306  الأدوبيور والمماليك في مار وبــلاد الشــام    ، ااشور 6   12ج الطبعة المارية   صبح  الملمش دا    ـ    1

   تاريخ صاد . العثماني  وسيشار اليه بإسم 15  – 14   2009تحميق سهيل  كار دار التكوين دمشق  تاريخ صاد  الرحمن الحسي ي (  

 . 283المماد الرفيع      الخالدا     ، 238ـ   237    4ج   الطبعة المارية    صبحالملمش دا     ـ   2

وسيشــار اليــه باســم اوــن  50    1978في ذكر أمرا  الشام والجزيــرة , و ارة الثمافــة دمشــق  الأالاق الخطيرة ي( اون شداد ) دوسا ون رافع الحلب  ـ  3
  34دمشق وين اارالمماليك والعثمانيين           البي. 3تاريخ صاد    شداد   ا الاق الخطيرة . العثماني    
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 :نيابة الكرك -  سادسا
سـتراتيجي هـام بحكـم موقعهـا وـين الشـام وماـر والحجـا  والعـراق، ر بمركـز إتتمتع م طمة وادا الأرد 

قلعــة الشــوبك وقلعــة  وهــي ذاا أهميــة اســكرية كبيــرة، وبحكــم وجــود تحاــي اا كبيــرة وقويــة فيهــا خاوصــاً 
 .لمار  د الاليبيين والتتاراً أوم دفالي اً اجلور وقلعة الالت، فمد كانت تشكل خط

همية الكرك، وو ع وين اي يه إقامة دولة قويـة تاـم ماـر والشـام، وهـو وقد أدرك السلطار ويبرس أ 
حــتلام الشـوبك وتـم لـه ذلــك   أرسـل قـوةحتلام ماــر، لـذلك مع ملكهـا الأدــوبي الملـك المنيـث بـا علـم بمطـا

وحدعت م اوشاا وين قواا السـلطار ويبـرس والمنيـث ولكـن شـاع . م 1261هـ   659في ذا الحجة س ة 
بمـى ، فمبـل ويبـرس الشـاااة وأالةباسي الحاكم ب،مر الله، عاني خلاـا  و ـي لبـاس فـي ماـرللمنيث الخلياة  

للشـام بمـواا كبيـرة وبالوقـت ناسـه أرسـل  نهـا  المنيـث، فتوجـهإ  أنه كـتم أمـر قـرارج بإ  المنيث الى الكرك،
م ناـائح بعـا ستدرجه ليموم وزيارة معسكرج، فطليت الخداة الى المنيث رنالمبعوعين لطم،نة المنيث وا

رسـله أتاـاله بالتتـار، و مى المبا اليه وأخذ فتوى بمتله  لأوا د وصوم المنيث لدهليز السلطار .  مريد ه
 .لملعة الجبل حيث قتل ه اك معتملاً 

هــ  661الآخـرة سـ ة  ىجماد  23الكرك التي سلمت دور قتام في  عم توجه ال اهر ويبرس  سترجاع
نائـب مملــوكي أوم  اـينو خــذ فـي ت  ـيم شــؤونها، أيبــرس بـاليوم التـالي و ودخلهـا و 1263مـادو  ـمـا س  4  

ورتــب شــؤونها وامــر مــا خــرب . ، وأ ــاس إليــه الشــوبك وأامالهــاالأميــر اــز الــددن أدــدمر الإســتاداراليهــا 
 (2). م ها، وشح ها بالرجام والعتاد 

مويـة وموقعهـا الإسـتراتيجي وكانت الكرك تعامل معاملة خاصة لدى سـلاطين المماليـك ،ف  ـراً لحاـانتها ال
وقربها لمار ، أصبحت خزنة عرواا السـلاطين ، وملاذهـم الأخيـر ا ـد الملمـاا ، وكـار هـذا امـراً شـائعا 
فــي فتــرة العاــر الأدــوبي والمملــوكي . فمــد قامــت قلعــة جعبــر ممــام الكــرك فــي الشــمام الشــرقي لــبلاد الشــام 

ا . وقــد جعــل م هــا نائــب دمشــق ت كــز مســتودااً فكانــت خزنــة الملــك العــادم أخــي صــلاح الــددن لحاــانته
لخـزائن أموالـه ومــلاذاً أخيـراً لــه خاوصـاً أنهــا تجـاور التتـار إذا أراد نجــدة  ـد الســلطار المملـوكي ، ولكــن 

 .(3)الدهر لم  مهله لت ايذ ذلك 
ريــد أنــه د اً  هــر م م 1308هـــ    708 فــي رماــار ســ ة مــن ذلــك رأد ــا الســلطار ال اصــر محمــد دلجــ، اليهــا 

ســـلار  د لـــى ماـــر وأاـــرض اـــن المملكـــة  ســـتبداوطـــرد نائـــب الكـــرك إا الحـــ  فتوجـــه إلـــى الكـــرك وأقـــام وهـــ
 

 . 15  ـ 14تاريخ صاد  العثماني    ـ   1

الا ــور  الباشــا    فــي ذلــك أ اــاً  ان ــر، و 286   ان ــرهـــ  671ويبرس اقتلعها من امر ون العادم أوي بكر ون أدوب ســ ة  ـ في المماد الرفيع أر  2
مـــارة الكـــرك الأدوبيـــة   . إ 35دمشـــق وـــين ااـــرالمماليك والعثمـــانيين      ، البـــي 1265   3وج ، 1254  و 3الإســـلامية والوئـــائا ج 

 328ـ  311

لاا .مشـد فـي وسيشار إلي  باس  .همـان  و 161 – 160   1984ولاا .مشد في عصر المماليك. .ار الفتر .مشد  ) محمد أحمد (   دهمار  ـ    3
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وكتـــب إلـــى الأمـــرا  بماـــر  ســـتعايهم مـــن الســـلط ة ويســـ،لهم أر دتركـــوا لـــه الكـــرك  وبيبـــرس دونـــه بـــالأمور
سلطن مكانـه ويبـرس فـي وين من دتحاكم إليه وت الى ذلك. وأقام بالكرك ددور أمورها ويحكم وبلادها فوافموج

فخــرج جمااــة مــن أمــرا  ماــر  709عشــرين مــن شــوام مــن تلــك الســ ة. واســتمر إلــى رجــب ســ ة الثالــث و ال
 .  (1). ومن عم أايد سلطاناً للمرة الثالثةال اصر إلى دمشق  إلى كرك وحملوا

وســـلاحه ، وأصـــبح لكـــرك بعـــدها شـــ،ر كبيـــر فـــي حيـــاة ال اصـــر محمـــد فمـــد جعـــل قلعتهـــا مســـتودااً لأموالـــه 
وأصــبحت ممامــاً لأو دج واهــد ل ائبهــا تربيــة أو دج وتــدريبهم الــى الاروســية وأامــام الحــرب والاــيد ، فاــي 

م أرســل او ــه الأكبــر محمــد وامــرج   دتجــاو  عمانيــة ســ ين  ومعــه ســبعور مملوكــاً  1326هـــ    726ســ ة 
رسـل او ـه الثـاني إوـراييم ليمـيم مـع لخدمته وأرسل معه خزانـة مـام لتـودع فـي قلعتهـا . وبعـد خمـس سـ واا أ

  (2)أخيه عم أردفهما باو يه الآخرين أوي بكر ورماار
 وكذلك فعل أحمد ون ال اصر محمد . إذ أراد أر  جعلها ااصمة دولته ، اذ انتمل إليها ومعه

مه كل الخزائن السطانية . واستاحب معة شعائر السلط ة والخلياة . ونائر الجي  . وأخذ  ادر مراسي 
 . (3)ال افذة في مار وبلاد الشام . وأخذ في ترميم سورها وقلعتها . وكار هذا سبباً في ازله 

 :ـ نيابة غزة  سابعاا 
هاشم ون ابد م اس جـد إلى  ، وسماها العرب )نزة هاشم( نسبة (نزة سم )اكار  طلق اليها الارس 

. وكــار لموقعهــا الجنرافــي الحجــا لــى إ راجــع وتجارتــه الرســوم صــلى الله اليــه وســلم الــذا مــاا فيهــا وهــو
ة مواصـلاا د تاام وين آسيا وأفريميا، والى موقع تجـارا هـام  شـكل امـاك مطة ستراتيجي أهمية كبرى  الإ

تجارية هامة من أور  الطرق التجارية فـي العـالم تلـك التـي تبـدأ فـي حاـرموا والـيمن حيـث تجتمـع تجـارة 
حدهما أفراين د تهي إلى  مكة المكرمة والمدد ة والبترا  ومن ه اك إلى  البلاد وتجارة اله د، عم تسير شما ً 

 .دمشق وتدمرإلى  في نزة ويتجه الثاني
 إذافتحها ملوك ماـر إلى  تاام وين مار والشام دتطلعنزة أهمية اسكرية لكونها حلمة ا ولموقع  

لا  الــى نــزة  ع ــي ســتي . وكــار اتطلعــوا لاــتح الشــام، وكانــت ممــر حشــود الجيــوو مــن قبــل نــزاة ماــر
 (4). السيطرة الى طرق الحرب والتجارة وين آسيا وأفريميا

م أهميـــة نـــزة للســـلطار ال اصـــر  1319هــــ    719ســـ ة  ىالمتـــوف كـــراا الم اـــورا وقـــد وـــين الأميـــر 
 (5))من ملك نزة ملك مار( محمد قائلاً 

 
 ) الشوكاني )  محمد ون الي ون محمد ون ابد الله ( البدر الطالع بمحاسن من بعد المرر السابع ( ـ   1

لاكـــر لل شـــر دار ا ، درويـــ  ( التـــاريخ السياســـي لشـــرقي الأردر فـــي العاـــر المملـــوكي _ نوانمـــة )دوســـا  ،  172   2الســـلوك ج  الممريـــزا   ) ـ  2
 ( .   195    1982امار 

 201   14ج  1988تحميــق الــي وــرا دار إحيــا  التــراث العربــي ويــروا لبدا ة وال ها ــة اون كثير ) أوو الادا  إسماايل ون كثير الدمشمي ( )  ـ    3
   (  224 – 223التاريخ السياسي لشرقي الأردر    نوانمة    .  ة وال ها ة  وسيشار اليه بإسم اون كثير البدا 

 
 (.  وسيشار إليها باسم الموسواة الالسطي ية 390    3ج  1984إصدار هيئة الموسواة الالسطي ية دمشق  )الموسواة الالسطي ية    ـ 4
 .  ( 353 ـ 352    3في ترجمة الأمير كراا وممولته هذج في الدرر للعسملاني ج    ان ر)   ـ 5
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بــة دمشــق، وفيهــا مــن وكانــت نــزة فــي العاــر المملــوكي مــن ال يابــاا الاــنرى التــي كانــت تابعــة ل يا
تخــذا . واالوئــائا مثــل وئــائا دمشــق الــى العمــوم ولكــن بشــكل ماــنر، ومع مهــا دتبــع نائــب دمشــق

الأميـر الـم الـددن رسـل حيـث أصاة ال يابة المستملة في اهد ال اصر محمد وـن قـلاوور فـي و دتـه الثالثـة، 
 «.وامل نيابة نزة»لك م ويموم الاادا في ذ  1311هـ    711لنزة س ة  ائباً س جر الجاولي ن

 .وكانت من نياباا ممدمي الألوس بالاامة النربية الخارجة ان حا رة دمشق
ر مدد ــة حتــى أ)  تنــرا وــردا فــي هـذا الخاــو  ا ــد تعــدادج لمــآعر الملـك ال اصــر محمــد   مـوم اوــن

جعـل لهـا ، و «الـبلاد الشـامية»نزة هو الذا مارها وجعلها الى هذج الهيئـة، وكانـت قبـل ذلـك كآحـاد قـرى 
 (1)(.  يعة من  ياع الرملةإ   وسمي بملك الأمرا ، ولم تكن قبل ذلك نائباً 

هميـة والحجـم بعـد نيابـة صـاد، وقـد اختلاـت حــدود نيابـة نـزة فـي المرتبـة السادسـة مـن حيــث الأ يوتـ،ت
. فيهــا تســاع وتملـ  بسـبب اوامـل كثيــرة تلعـب السياسـة الداخليـة للســلط ة المملوكيـة دورهـانيابـة نـزة وـين ا

 .وكذلك قوة ومركز ال ائب المعين
لحمــت الرملــة واللــد اــام . كمــا أم 1349هـــ    750لحــاق و  ــة نــاولس بنــزة اــام إنــه جــرى مــن ذلــك أ

 يات لها نيابة المدس والخليل أ باا  الأشرفي السياي أ وفي  من ملك الأمرا  الممر.  م  1290هـ     689
 .م 1495هـ    901اام 

 .كانت تمدمة اسكر إذاوممدم العسكر . كانت نيابة إذاة نائب السلط ة ز كار دتولى نيابة ن
ر أأما نيابة نزة فمد ت،خر تكوي هـا ك يابـة مسـتملة إداريـاً فـي العاـر المملـوكي إذ كانـت تابعـة لدمشـق، إ  

اا سـ ة دور دمشق في ال زاااا التي وقعت وين الأمرا  المماليك في الاتـرة الواقعـة وـين وفـاة السـلطار قاتبـ
م. ودورها في املية ت ايب    1501هـ     906م ووصوم السلطار النورا للحكم س ة    1496هـ     901

ه الحكــم  مــوم بااــلها اــن دمشــق وإاطائهــا صــاة ال يابــة التــي ئــالســلطار جعــل الســلطار النــورا بعــد إاتلا
نــزة ال يابــة الســابعة فــي  تتبــع الســلطار مباشــرة، مــع إاطــا  نائــب دمشــق إشــرافاً أدويــاً اليهــا. وبــذلك تاــبح

 (2)ولاد الشام في العار المملوكي المت،خر. 
 

 ثامناا ـ نيابة القدس:
تحـتاظ المــدس بمركــز كبيــر ودد ــي اــالمي فهــي مركــز هــام ومماــد شــريف للأد ــار الســماوية الثلاعــة، 

لـث الحـرمين اصـة فهـي عامكانـة خ الإسـلامكتسـبت المـدس فـي يها قـد م قـدم المدد ـة الممدسـة، واوالاراع ال
ومســجدها مــن المســاجد التــى  ماــدها المســلمور فــي كــل مكــار، وصــخرتها الممدســة مــن شــعائر الشــرياين 

 
ج في ملوك مار والماهرة دار الكتــب العلميــة ويــروا وــلا تــاريخ ال جوم الزاهرة     9اون تنرا وردا ) جمام الددن اوو المحاسن دوسا الأتابكي   )   ـ  1
لــوكي دار الآفــاق   نيابــة نــزة فــي العاــر المم ) محمــود الــي خليــل (  ، اطــا اللهوسيشــار اليــه باســم إوــن تنــرا وــردا   ال جــوم الزاهــرة  193   9

 .  ( 1249 ـ 1248     3الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا    ،    , وسيشار اليه بإسم اطا الله   نيابة نزة121     1986الجدددة ويروا  
 . 332     المماليك والعثمانييندمشق وين اار البي    ـ 2
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إنمـا  تخـذا صـاة المداسـة، وكـل تهددـد لهـا. ولذلك ا مار في رسالة ال بي اليه السلامالإسلام وجز  من الإ
 . متلاكهاالمدس وا إ  حروب لل يل من والمسلمين، وما الحروب الاليبية للعرب هو تهددد 

 .ستعادتها، وقاتل المماليك للحااا اليها ذلك قاتل صلاح الددن  أجل من
كانـت المــدس مــن ال يابــاا الاــنيرة التابعــة لدمشــق، خــلا بعــا الاتــراا التــي اوملــت ك يابــة مســتملة 

 (1)م 7513هـــ    777ســتحدعت فــي ســ ة . ويــذكر الملمشــ دا أر ال يابــة فــي ويــت الممــدس اولهــا إ ــافاتها
ذ قـام الأشـرس شـةبار ورفـع مرتبـة نائبهـا إ (2).  ـيف لهـا ن ـر المـدس والخليـلوأر نياوتها أمرة طبلخانـاة وأ

السـلطار ولكـن . وكـار دـتم تعيـين نائبهـا مـن قبـل نائـب دمشـق. بماها تابعة لدمشقأفجعله طبلخاناة، ولك ه  
 «مملكــة المــدس الشــريف»نهــا الــى أ م 1283هـــ    682وردهــا بمعاهــدة الاــلح مــع الاــرن  اــام قــلاوور أ

 (3). صبح تولية نائبها تتم من قبل السلطار مباشرةأم حيث  1388هـ    800نحو س ة 
قتاــت ال ــروس الخاصــة وــبلاد الشــام التــي حـوا م ــاطق حدود ــة كثيــرة شــكلت عنــوراً للســلط ة، اوقـد 

ت مســم كــل نيابــة إلــى اــدد مــن قتاــى ذلــك أر ا. أكســبتها ئروفــاً خاصــةهامــة،  اً كمــا  ــمت مــوانئ وقلااــ
 (4)ال ياباا الانار«. »الأقسام وال ياباا الانيرة. أطلق اليها الملمش دا تعبير 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  هـ(  767كانت    دذكر نملا ان التثميف أر الس ة 275ماد الرفيع    مال  الخالدا     )في  ـ 1
 .  ( 199    4ج طبعة الماهرة    صبح  الملمش دا      )   ـ 2
وسيشــار إليــه باســم الح بلــي    282   2ج  3197س الجليل وتاريخ المدس والخليل  طبعة مكتبة المحتســب امــار نالح بلي )مجير الددن (  الأ  ـ  3

 .  ( 37 ـ 32الله )محمود الي خليل ( المدس في العار المملوكي       ، اطا21  ـ 13تاريخ نيابة ويت الممدس           نوانمة  ، نس الجليل.  الأ
 .  305الأدوبيور والمماليك في مار وبلاد الشام           ، ااشور747و 433     1السلوك ج الممريزا    ـ   4
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 الفصل الثالث 
 التقسيمات الإدارية في الدولة المملوكية
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 التقسيمات الإدارية في بلاد الشام :
فـي أو  سـوا  فـي ماـر ة فـي ااـر المماليـك اـن الـدوم التـي سـبمتهم كثيـراً لم تتبدم الحدود الجنرافي

 رتبطـــت التمســـيماا ابـــر التـــاريخ اســـت اداً . إذ احتــى وقت ـــا الحـــالي كمـــا لـــم تتبـــدم بعـــدهم كثيـــراً . وــلاد الشـــام
 .قتاتها الارورة والبعد التاريخي والجنرافي والإدارا المتوارث ل روس وقتية ا

انــــت مســــتعملة فــــي العاــــر الاــــاطمي، صــــطلاحاا الإداريــــة التــــي كوكيــــة ا وقــــد أبمــــت الإدارة الممل
ناحية بالتعبير الشـامي( أو  محاف ة( وناحية )أا مركزأو    مددرية  ستخدمت كلمة امل )بما  عادم حالياً فا

 .وقرية كما نستعملها حالياً 
ل تحريـــر قتاـــتها ال ـــروس مثـــ جـــرا وـــين الحـــين والآخـــر تعـــددلاا ا وخـــلام العاـــر المملـــوكي كـــار

بسـبب إاـادة . أو طـراولسأنيابـاا جددـدة مثـل نيابـة صـاد و   ت الم اطق التي كـار  حتلهـا الاـليبيور، ف،حـدع
 .تر ية للأمرا  وال واب أو  ييكلة ال ياباا لأسباب سياسية

م ــاطق إداريــة كثيــرة، وبميــت الحجــا  فــي إلــى  كانــت ماــر وبــلاد الشــام ممســمة فــي ااــر المماليــك
الأوم مكـة   التـي تتكـور مـن قسـمين. رافيةنجالطر الأتتبع ال  ام البدوا والمبلي  من تمسيماتها ون مها  

قتـبس الملمشـ دا العمـرا والملمشـ دا ونيـرهم، وقـد ا وأورد هـذج التمسـيماا .  والثاني المدد ـة الم ـورة.  المكرمة
فــي شــرح  ســتااض إلــى موا ــع اقتباســه فــي كتابــه صــبح الأاشــى، وإ هــذج التمســيماا مــن العمــرا، وأشــار

 العمرا، كما أنه رتبها بشكل جيد . مدر التمسيماا الإدارية أكثر منأو  وتحددد م اطق
  فكانت التمسيماا الإدارية في العار المملوكي ممسمة إلى

 .في قلعة الجبل  الإدارة المركزيةالمسم الأوم  
  أقسام وهي ةالإدارة المحلية وهي علاعالمسم الثاني   
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 .ماريةالبلاد ال  أو ً 
 .ولاد الشام  عانياً 
 .الحجا  واليمن  الم اطق الملحمة بالمملكة  عالثاً 

 ختلــا تــدريجياً . وادــوبي فــي العاــر الأالــذا كــار مرليــاً  هناســ ولــى التمســيمتبعــت دولــة المماليــك الأا
واختلاــت تســمياا التمســيماا الحكــم الاــليبي،  أو مــن مــن الحكــم الأدــوبيســوا  حســب تخلــ  المماليــك 

دارا «.كار الت  ـــيم الإالممالـــك الشـــامية»و «الممالـــك الحلبيـــة»اريـــة وـــين مملكـــة وممالـــك وبـــلاد، فميـــل د الإ
م  ، ودساتير  طلق الى ما  خ  الشـام بالدسـاتير ماا الإدارية أ ادر كل اام سوا  جرى تبددل للتمسي

 (1)الشامية
  .افيةويبدو هذا التمسيم  رورياً لأنه دتاق مع طبيعة ولاد الشام الجنر 

ســورية  بمع اهــا التــاريخي فمــد كانــت تاــم ســورية التاريخيــة التــي تاــم حاليــاً  حــدود الشــام  -أولا 
بلاد وتبلغ حدودها حتى مرتاعاا جبام طوروس وهي الحد الطبيعي والتاريخي لـ.  فلسطين ولب ار والأردرو 

لشــمام النربــي الــى البحــر وحتــى مدد ــة رفــح با ، وحــدودها مــع ماــر تبــدأ مــن مي ــا  العمبــة ج وبــاً الشــام 
فــي الحــدود  الأوــيا المتوســ ، وم هــا الــى الســاحل الشــرقي للبحــر المتوســ  حتــى مدد ــة طرســوس )حاليــاً 

 (.التركية
عــم تتجــه ، مدد ــة الرحبــةإلــى  مــا الحــدود الشــر ية فتبــدأ مــن العمبــة فــي ج ــوب وــلاد الشــام حتــى تاــلأ
ًً بمدد ة مرا ، وتتجه نر إلى    م حرفة مدد ة طرسوس الى ساحل البحر إلى  ام طوروسالى ساوح جب اً

 .ا ويا المتوس 
النـرب إلـى  ( كـم، وأقاـى مـدى مـن الشـرق 850ر أقاى امتـداد لـبلاد الشـام مـن الج ـوب هـو ) أ إ

 .2كم (400000وتمدر مساحتها الإجمالية ). ( كم750ويشكل طوم الساحل ). ( كم350هو )
  ختلافهـــا مــع صـــاحبياشــارته لتحددــدها و إم مـــع حـــدود وــلاد الشــاتااــيل اشــى فــي صـــبح الأ وجــا 

  التعريف وتمويم البلدار
إســرائيل  تيــه و ــي  البــر المماــرإلـى  ختلــا فــي تحددــدج، فــذكر فـي التعريــف أر حــدج مــن المبلــةاوقـد ) 

وهــذج المحــاداا كلهــا مــن جزيــرة   قــام. مرمــى الاــراا بــالعراقإلــى  )صــحرا  ســي ا ( وبــر الحجــا  والســماوة
 .العرب 

 .ج من الشرق طرس السماوة و الاراا وحد  
 .ج من الشمام البحر الروميوحد  
  وذكر في تمويم البلدار .ج من النرب حد مار المتمدم ذكرجوحد  

 

شــام فــي ااــر المماليــك ، لبــاس )إحســار (  وتــاريخ وــلاد ال  ان ــر، _ و 94،  4صــبح، طبعــة دار الكتــب العلميــة، ج الملمشــ دا     ان ــرـ )  1
 - ، 72 الشــلي وــلاد الشــام   أ اــاً  ان ــرو  , تــاريخ وــلاد الشــاملبــاس   . وسيشار إليه باســم 56  1998لج ة تاريخ ولاد الشام، الجامعة الأردنية 

 .  ( 24دمشق وين اار المماليك والعثمانيين         البي
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وــين  مــاإلــى  حــدود تيــه و ــي إســرائيلإلــى  رفــح التــي فــي الجاــار وــين ماــر والشــامأوم  أر حــدج مــن
إلـى  الى أطراس النوطـة، مشاريق صرخد، آخذاً إلى  بلما ج من الشرق من الالشوبك وأدلة من البلما ؛ وحد  

 البيـرة،إلـى  قلعـة نجـم،إلـى  بـالس مـع الاـراا  ج مـن الشـمام مـنبـالس؛ وحـد  إلـى   مشاريق حلب،إلى    سلمية،
بحــر إلــى  طرســوس،إلــى  وــلاد ســيس،إلــى  مــرا ،إلــى  وه ســى،إلــى  حاــن م اــور،إلــى  سميســاطإلــى 

رفــح المتمدمــة الــذكر إلـى  المـذكورة آخــذاً الــى سـاحل البحــر الرومــي ج مــن النـرب مــن طرســوسالـروم؛ وحــد  
 ( (1) .حيث وقع ا وتدا 

 :التقسيمات الإدارية ليلاد الشام في العصر المملوكي -ثانياا 
الـى . ر ف،صـبحت عمـار نيابـاا ار صـنيرتاليهـا نياوتـإ ـيف أست نياباا كبيـرة إلى  تمسم ولاد الشام

  الشكل التالي
 .الممالك الشاميةأو  نيابة الشامأ ااً  وتسمى  مشقنيابة د  ـ 1
 .نيابة حلب  ـ 2
 .نيابة حماة ـ 3
 .طراولس )المحدعة بعد التحرير من الاليبيين(ـ نيابة أ 4
 .نيابة صاد  ـ5
 .نيابة الكرك ـ 6
 .نيابة نزة )من ال ياباا الانيرة( ـ 7
 (.نيابة المدس )من ال ياباا الانيرة ـ 8

وـل تـابعتين ل يابـاا  ،نيابة نزة ونيابة المدس من نياباا الشام  عدوامن المؤلاين لم    اً ر كثير أويلاحظ  
  .(2)المدس نيابة  عد ، وبعاهم ااتبر نزة نيابة ولم كما كانت في  مانهم  أخرى 
 ـ نيابة دمشق: 1

ريــد بــه إ  قــام سـلطان ا وــلاد الشـام أو نائــب الشـام   د إذاوتسـمى أ اــاً الشـام فمــد قـام الملمشــ دا  )فـ
 (3)دمشق ونائبها(. 

، تمتـد حــدودها مــن اختلاـت حــدود نيابـة دمشــق وـين الحــين والآخـر ولــو أر هـذا ا خــتلاس كـار طفياــاً 
إلـى  الأردر( ج ـوب دمشـقإلـى  قرية الخيـارة المجـاورة للكسـوة )مـن قـرى ج ـوب مدد ـة دمشـق الـى الطريـق

للتعريـف ولمـا  وقـد وـين الملمشـ دا حـدودها اسـت اداً . بـاً حتى الزبداني نر  ال بك في الشمام ومن الباد ة شرقاً 
  استجد في  مانه فمام

بشـمام  آخـر سـلمية ممـا هـو شـرق إلـى  حد ماـر  وقد ذكر في التعريف أر و دتها من لدر العري )
،  وــلاد فاــل الله العمــرا  اوــن هــد ا وقــد أ ــيف إليهــا فــي  قــام. وإلــى الرحبــة ممــا هــو شــرق بج ــوب  جعبــر 
 

 (  97    4ج   طبعة مار      صبح  الملمش دا    ) ـ   1
 ، 102 ـ 73ص  ، الشـلي12ص  ، ولاا .مشـد فـي ع ـد المماليـك : ، .همان 29 ـ 24.مشد بين عصرالممالييك والع مانيين: ص  : علبي) ـ    2

 ( 102الأعار ا جتمالية         إسماايل  
 (   103تمالية      الآعار ا ج      إسماايل  . 91    4لذخائر جطبعة  صبح  الملمش دا    ـ   3
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لأالى المتمدم ذكـرج ومـا دليـه ا وحي ئذ فتكور و دتها مشتملةً الى الشام.  ها أر تكور مع حلب وكار من حم
حمـاة ومـا خـرج مـع صـاد وطـراولس إ   ذلـك وما دلي ما دليه، وبعا الشام الأدنـى، ولـيس  خـرج ا ـه مـن

أر  كور مع نيابة حم  وبعا شي  مما  متاي الحق و  ويكور في نيابة نائبها نيابة نزة   قام.  والكرك
 (1).  حلب(

ــد  ــر المملــــوكي بعــ ــة دمشــــق فــــي العاــ ــتمرار أوقــــد توســــعت مدد ــ ــا  الــــى أر نعمــــت با ســ عــــر الماــ
الاليبيين، وشهدا نشو   احيتين جدددتين هما السويمة في الج وب وسويمة صاروجة )سوق صـاروجة( 

.كما جرى توسع كبير ويمةالس ئالأمير صارم الددن صاروجا الحاكم الب دقدارا م شإلى  نسبة.  في الشمام
 (2)في م طمة الاالحية . 

حــدودها نــاقلًا اــن صــاحب التعريــف، أر الحــدود الملمشــ دا  وــي ن ،أربــع صــاماا   نيابــة دمشــق - 1
مـن شـمام وإلـى الرحبـة الـى ال شـرق مـن ال باتجـاجآخـر سـلمية إلـى  ماـر الى الحدود مـع   العري   منتبدأ  

، و  وــلاد  إداريـــاً  ليهــاوقــد أ ـــيف إ. ج ـــوب نحــو الشـــرق ال اتجــاج هــي تشـــتمل الــى وـــر وأربــع صـــاماا جعبـــر 
 .من ال يابة( دارا  ،تي جز اً إ)الاامة تمسيم 

 باتجاههــافهــو  ــواحي دمشــق ويمكــن تحددــدج بمريــة الخيــارة المجــاورة للكســوة ومــا هــو   دمشــقوــر  أمــا 
اســار أو اســام إلــى  دود تتجــه الحــ، حيــث ال بــكإلــى  ومــن الشــرق الجبــام الطــوام )المحيطــة بال بــك( طــو ً 

المــرى فيمــر خــ  الحــدود إلــى  لــى النــرب با تجــاج إو . الزبــدانيإلــى  )حســب  ــاقوا( ومــا حولهــا مــن المــرى 
 (3). مرج دمشق ونوطتهاأ ااً  ة للخيارة، ويدخل في ور دمشقتالمسام

  أما صاماتها فهي أربع صاماا هي
ــاحلية والجيليـــة ـ آ وســـماها صـــاحب التعريـــف بالشـــام  وهـــي النربيـــة )مـــن دمشـــق(  الصـــفقة السـ
  ولها جهتار هما. الأالى

التي بساحل الروم )شرقي الأويا المتوس ( وتشمل أربعة أامام وهـي فـي   الساحلية   الجهة الأولى
   من الملمش دا

 .نيابة مستملة )كما س رى( وأصبحت  عمل غزة   الأوم
 .دتبعها مي ا   افا  امل الرملة  الثاني
 .د امل ل    الثالث 
 .امل ق اق ور وهو حان قرب الرملة  الرابع

  امام وهيأ وبها علاعة    وسميت كذلك  شتمالها الى الكثير من الجبام ، الجبلية  الجهة الثانية
 

بالماـــطلح  التعريـــف العمــرا ) اوـــن فاـــل الله شــهاب الـــددن أحمــد وـــن  حيــى(    أ اـــاً  ان ــرو  97   4ر، ج الـــذخائطبعــة  صـــبح  الملمشــ دا   ـ 1
 . وسيشار اليه بإسم العمرا   التعريف   226ـ  225     1988الشريف تحميق محمد حسين شمس الددن و دار الكتب العلمية ويروا  

، وسيشــار إليــه باســم و ة دمشــق فــي ااــر 16 ـ 15   1984ار الاكــر دمشــق دهمــار )  محمــد أحمــد ( و ة دمشــق فــي ااــر المماليــك. د - 2
 ، 47  ـ 45دمشق في اار المماليك والعثمانيين           البي  ،  73المماليك  دهمار. الشلي    

 ي والعثمــاني   دمشــق وــين العهــد المملــوك البــي، 45 ـ 44  كشــا الممالــك  بــدة ، ال ــاهرا   97  4طبعــة الــذخائر ج صــبح،  الملمشــ دا    ـ 3
 .  184المماد الرفيع    الخالدا    و  75 ـ 73والشلي   226التعريف  العمرا    و   56تاريخ ولاد الشام          لباس  ، 24   
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 .صبحت فيما بعد نيابة مستملةأالتي . امل المدس  الأوم
 إدارياً. امل الخليل )أو ولد الخليل اليه السلام( حيث تبعت المدس  الثاني
 أ ااً. حيث تبعت المدس (1)امل ناولس  الثالث 

ر ال يابـة وهـا، ول ائبـا الحـددث أر مدد ـة نـزة أهـم ولادهـا و أ سميها الشـام الأالـى ويمـوم     في التعريف
ــام ــة والعـــزم فل ائـــب الشـ ــا الو  ـ ــام، وأمـ ــة نائـــب الشـ ــع مراجعـ ــا، مـ ــي . إ  فيهـ ــا« و»فـ ــل« »مرقريتـ ويـــت جبريـ

اروم« فهي تتبع نائب »و  (2).أر هذا الترتيب قد تبدم بإحداث نياوتي نزة والمدس كما س رى . إ  نزة الد 
. وهـــي الج وبيـــة بال ســـبة لمدد ـــة دمشـــق وتشـــمل حـــورار والنـــور ومـــا دتبـــع ذلـــك: القيليـــةالصـــفقة  ـ 2

  وتشمل الى اشرة أامام وهي
ار وقام في التعريف   الأوم فـي الأرض المحتلـة  وهي«هي مدد ة النور وبها ممـر الو  ـة»  امل و ي س 

 حالياً .
( وفــي مســالك الأباــار هــي مدد ــة الجــو ر وفيهــا قلعــة امــل بانيــاس )التابعــة للم يطــرة حاليــاً   الثــاني

)الاـــبيبة التـــي   تـــزام آعارهـــا با يـــة حتـــى الآر( ويحـــدد العزيـــزا  ـــيع تابعـــة لبانيـــاس م هـــا كاـــر  وـــوادا 
 (3). عروفة حتى الآروجب دوسا، وبيت ساور وبيت جن وهي قرى م ك عار،

را، وحسب ال  الثالث  ع   .آخر بمرية« الم يطرة وحي اً »في قرية حار  عريف تكور و دتها حي اً تامل الش 
 .امل نوى   الرابع

اا، حســب التعريــف،   الخــامس ويمــوم . و  ــة الحــاكم الــى مجمــوع الاــامة وفيهــا تكــور امــل أ ذ ر اــ 
 (4). نها مدد ة كورة البث يةأالعزيزا 

ل ور  و اها أ سامة ون الم مذ في  من صلاح الددن  لسادسا  .امل ا ج 
 .امل الب ل ما   السابع
د    الثامن ر خ   .امل ص 
نهــا مدد ــة أ ليــة مب يــة بالحجــارة ، اــاها العزيــزا ب. وهــي مدد ــة حــورار كلهــا. امــل ب اــر ى   التاســع

ولهـا قلعـة ذاا و ـا  متـين . مرة ونيرهم وهي من د ار و ي فزارة وب ي. السود مسماة وها، وبها سوق وم بر

 

1 نها كانت مركز الدفاع الأوم ان مدد ة أ  وفيه مادة بانيا  1990ـ مركز الدراساا العسكرية   المعجم الجنرافي للمطر العربي السورا ، دمشق     1
دمشق وين اار المماليك والعثمانيين     البي    ، وسيشار إليه باسم المعجم الجنرافي. 2276    2في العار الاليبي مجلد  دمشق  

المماد  الخالدا   ،  100ـ  98   4ذخائر ج طبعة الصبح  الملمش دا     ،  226  ـ 224التعريف     العمرا   .79 ـ 76. الشلي     37  
.185الرفيع     

 وان ر في الااوئة الملل وال حل للشهرستاني مادة الااوئة في الجز  الأوم . .  227 ـ 226عريف    الت  العمرا     ـ 2

 ، 67   2006ـ المهلبــي ) حســن وـــن أحمــد (  الكتـــاب العزيــزا المعــروس باســـم المســالك والممالـــك ، تحميــق تيســير خلـــا، دار التكــوين دمشـــق  3
 وسيشار إليه باسم العزيزا.  

 .  63ـ العزيزا     4
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. وهي تشتهر حالياً بمسـرحها الـذا  عـود للعاـر الرومـاني ، وبساتين، وب ا  قلعتها شبيه وب ا  قلعة دمشق
(1) 

ر ع وفي التعريف قد دتال امل بارى ب،ذ ر ااا لتشابك مزاراهما  العاشر  (2). امل   
  تشتمل هذج الاامة الى خمسة أامامو . لوقواها شمام دمشق: ـ الصفقة الشمالية 3

 إنه  «الااوئة»قام العزيزا وهي مدد ة جليلة قد مة وها مذبح تموم الااوية . الأوم ـ امل بعلبك
 

 (3). وهويع ي معبد بعلبك وآعارها الشهيرة ويت من ويوتهم ا يم جداً 

 . ة حسب التعريفلمربها من بعلبك وليس لهذا العمل ممر و : الثاني ـ امل البماع البعلبكي
فممـر الو  ـة   وفـي التعريـف .صـلاح الـددن إلى الملك العزيز اوـن نسبة: ـ امل البماع الع زيزا الثالث  
ر ك نوح   وي ما في التعريف. وهاتار الو دتار الآر م االتار ان بعلبك ومجمواتار لوام مارد وذاته ،في ك 

 (4). ر البعلبكي والعزيزا البماالبعلبك و  ة خاصة وها مااس إليها و دتار هما ا
 ااها العزيزا ب،نها مدد ة جليلة شرب أهلها مـن ق ـاة تجـر . الى ساحل البحر  الرابع ـ امل ويروا 

 (5). إليها ولها مي ا  جليل
ي دا  الخامس  (6). وفي المسالك تام صيدا نحو ستمائة  يعة  امل ص 

   ربينوهي الى . لوقواها شرق دمشق  الصفقة الشرقية ـ 4
  ما هو داخل في حدود الشام، وهو نربي الاراا، ويشمل خمسة أامام وهي: الارب الأوم

ويااها العزيزا ب،نها قابة الج د وهي مـن أصـح ولـدار الشـام هـوا ، وب ـاهر .  امل حم     الأوم
 (7). حم  الى بعد ميل،  جرا ال هر المملوب وهو نهر الأرن  )العاصي وتسمية هذج الأ ام(

 .سماايليية«  وهي قاادة قلاع الداوة »الإامل ماياس  نيالثا
 .امل ق ار ا )أو قارة حسب تمويم البلدار(  الثالث 
ي ة  الرابع ل مي  (8). نها تمع الى  اة ورية كثيرة المياج والشجر، رخية خابة.  ااها العزيزا أامل س 

 .وقام صاحب حماج هي من امل حم  . امل تدمر  الخامس
بة  يالارب الثان  .من ولاد الجزيرة وين الاراا والدجلة الى المرب من الاراا وهي مدد ة الرح 

 

 . والملعة المذكورة جرى هدمها مؤخراً لإئهار مسرح بارى الروماني المعروس.  68ـ العزيزا     1

ــ دا   ، 228 ـ 227التعريـــف   العمـــرا   ـ  2 ــة ال ـــصـــبح الملمشـ ــدا    ، 108 ـ 103   4ذخائر ج طبعـ  ، 187 ـ 185المماـــد الرفيـــع    الخالـ
 .  80 ـ 79     ولاد الشام    ي، الشل38دمشق وين اار المماليك والعثمانيين           البي

 وان ر في الااوئة الملل وال حل للشهرستاني مادة الااوئة في الجز  الأوم . .  68ـ العزيزا     3

 . 230  ـ 229التعريف    العمرا     ـ   4

 .  83ـ العزيزا   5
 ، 188 ـ 187المماـــد الرفيـــع    ا   الخالــد ، 111 ـ 108   4ذخائر ج طبعــة ال ـــ صـــبحالملمشــ دا   ، 230 ـ 229التعريـــف    العمــرا    ـ 6

 .  81 ـ 79     ولاد الشام     ، الشلي39دمشق وين اار المماليك والعثمانيين      ة  البي  
 .  86ـ العزيزا     7

 .  94ـ العزيزا     8
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بـة ة  وتعــرس . فـي  مــن الملمشـ دا الإســلاميةوهــي مـن الثنــور   الرح  انــ  وتمــع الــى الاـراا وــين الر قـةي وا 
ر امـاد وبحسب السـلطا. من امرها، واليه ت سب أوم  وهو، ورحبة مالك ون طوق، أحد قواد هارور الرشيد 

ركوج وـــن شـــادا ر شـــيركوج وـــن محمــد وـــن شـــي. إ  أالــددن صـــاحب حمـــاج فمـــد خربـــت الرحبــة وصـــارا قريـــة
   مــوم صـاحب التعريــف (1). فـي ج وبهــا الرحبـة الجددـدة الــى بعـد فرســخ مـن الاـراا  صـاحب حمـ  و ــى

ل مية، وو  ة  وو  ةوو  ة مدد ة حم  ناسها . وهي قبلي حم  « ق ار ا» وتشمل هذج الاامة الى و  ة) س 
 (2).(وين المريتين والرحبة وبهذج الاامة مدد ة الر حبة الى الاراا  وهي ما، تدمر

 
   ـ نيابة حلب: 2

يتهـا مـن . أو مـن الأرض حمـرا  التربـةمـ خاا سـهل وهـي فـي  ،حلب أهم مـدن شـمال بـلاد الشـام  
وأسواقها واسعة، وفيها الكثير من  ةفسيح  حجرية  م ا لها جميلة.  حجر أصار، لوجود ممالع الأحجار بمربها

ومـن نهـر شــمه , ، كانـت تشـرب مـن نهـر قويـق كبيــرة الخانـاا والمسـاجد والزوا ـا وبهـا ويمارسـتار لـه شـهرة 
 .السلطار محمد ون قلاوور في سلط ته وخلام حكمه في حلب  سمى نهر )الساجور(

ــلة وـــبلاد ســـيس والـــر وـــلاداً  وأكثـــرهم الشـــام نيابـــاا  وهـــي أوســـع ها حســـب د حـــدو . وم ود ـــار بكـــر، متاـ
م ـة الخـراب والسلسـلة الروميـة إلـى  صاحب )التعريف في  مانه( فمن المبلة المعرة وما وقـع الـى سـمتها الد ي

ياري و بة ملااب، ويحدها من الشرق البر حيث  حد  ومجرى )سلسلة جبام طوروس(  الم اة المد مة وين الحي
ومن الشمام وـلاد الـروم . الاراا دائرة بحدهاإلى  أطراس بالسالى جبام الثل  عم الجلاب الى    ورها آخذاً 

أر البحــر الشـامي )المتوســ (  مـع فــي إ   ممـا ورا  وه ســى وبـلاد الأرمــن الـى البحــر الشـامي )هكــذا قـام،
 (3). نربها، كما أدخل في حلب ولاد جعبر وهي ليست م ها(

  وأامالها الى علاعة أقسام
 الشام:حدود بلاد  القسم الأول ما هو داخل في -

 وتمسم الى مدد ة حلب ناسها والأامام التابعة لها.
  أامالها أما. فهو  واحيها ف،ما ورها

فـي وهـي تمـع  ـ المسماة في المد م بملعة الروم وهي قلعةر من ج د ق سرين  قلعة المسلمين  املـ  الأوم  
مراحل م ها، وفي النرب  ى نحو خمسحلب الالشمالية النربية من من الاراا، في جهة    الج وبية النربية

، ولهــا ربــا وبســاتين، ويمــر وهــا نهــر الم يعــة اــن البيــرة الــى نحــو مرحلــة، وهــي مــن المــلاع الحاــي ة 
  قام في التعريف.  عرس بمر بار  اب في الاراا 

 

 .  115    4الذخائر ج   طبعة  صبح،   الملمش دا     ـ 1
    البــي ، 189 ـ 188المماــد الرفيــع    الخالــدا  ، 114 ـ 112   4ذخائر ج طبعــة ال ــصــبح الملمشــ دا     ، 231التعريــف    العمــرا    ـ 2

 .  83 ـ 81       الدولة المملوكية     ، الشلي40  ـ 39دمشق وين اار المماليك والعثمانيين     

 ن الشــح ة   او ــ وسيشــار إليــه باســم 158   1984اب العربــي ســورية ت ــالشــح ة ) محمــود ( الــدر الم تخــب فــي تــاريخ مملكــة حلــب ، دار الك اون -  3
 ( 85 ـ  83     الدولة المملوكية     الشلي  ، الدر الم تخب
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الم اــور  وكــار وهــا خلياــة الأرمــن و  دــزام وهــا طــانوا الكاــر، فماــدها الملــك الأشــرس خليــل وــن
 (1). من جلائل الملاع وهي  قام.  زم اليها، ولم دزم وها حتى فتحها، وسماها قلعة المسلمينقلاوور ف

ألـا فـي الآخـر،  باتح الكاس وسكور الخا  المعجمة وفتح التا  المث اة فـوق عـمتا ـ  خ  ـ امل الك    الثاني
، الى نحو خمس حلب  شمام شرق  م من جهةاوالألا واللام فيه نير   متين ـ هي قلعة في أقاصي الش

ا هــا فــي جهــة النــرب بعيــدة  ةً، ولهــا بســاتين ونهــر، وملطيــة يحاــوهــي قلعــة االيــة الب ــا  ،  مراحــل م هــا
.  ا ـد  يـامهم فـي وجـوج التتـار الإسلامأحد عنور  ، وكانت ام ه الى مسيرة دومين؛ وكركر في جهة الشرق 

(2) 
 مهملـة عانيـة اس ماتوحـة عانيـة بعـدها را باـتح الكـاس وسـكور الـرا  المهملـة عـم كـ ـ امل كركـر  الثالث 

وفـي النـرب  أ اـاً، مراحـل في الشمام ان حلب الى نحو خمس الشام ولاد  وهي قلعة من أقاصي  أ ااً،
الاــنير،  مــن الكختــا المتمدمــة الــذكر الــى نحــو دــوم م هــا؛ وهــي قلعــة حاــي ة دــرى الاــراا م هــا كالجــدوم

 (3). نور في  مار التتاروهو م ها في جهة الشرق؛ وكانت من أا م الث
وهـي قلعـة فـي  ـ باتح البا  الموحدة والها  وسكور السـين المهملـة عـم نـور وألـا،  الرابع ـ امل وه سى

نهــر صــنير وأســواق و  شــمالي حلــب الــى نحــو أربــع مراحــل م هــا،وهي قلعــة حاــي ة مرتاعــة ، وهــا بســاتين
خير والخاب؛ وهي في النرب والشمام ان كثيرة ال وهي ولدة واسعة،. ، وبها مسجد جامعةورستاق متسع

لــبلاد  ةالمتاخمــ مــن الثنــوروهــي . وبي هــا وبــين ســيس نحــو ســتة أ ــام اي تــاب؛ وبي همــا نحــو مســير دــومين،
ول ائبهـا مكانـة جليلـة، وإر كـار   . مـن التركمـار والأكـراد  اً اسـكر  حشـدا فـي الحـروب؛   ةوالمشتعل  ،الأرمن

 (4). دلتحق و ائب البيرة
فوق عـم ألـا  ـ باتح العين وسكور اليا  المث اة تحت وال ور وفتح التا  المث اة  امل اي تاب الخامس ـ  

وهــي مدد ــة حســ ة، . م هــا؛ وبــا  موحــدة ـ وهــي مدد ــة مــن ج ــد ق ســرين شــمالي حلــب الــى نحــو مــرحلتين
قلعـة حاـي ة  الأرجا ، كثيرة المياج والبساتين، ذاا أسـواق جليلـة مماـودة للتجـار والمسـافرين؛ وبهـا  واسعة

وان قلعة الروم في الج ـوب  وهي ان حلب في الشمام الى نحو علاث مراحل م ها،. م موبة في الاخر
 (5). وان وه سى في جهة الشرق والج وب الى نحو علاث مراحل أ ااً، الى نحو علاث مراحل

ونــور ســاك ة  حــةماتو  الســادس ـ امــل الراونــدار ـ بــ،لا و م   متــين ورا  مهملــة بعــدها ألــا عــم واو
ايـور  فيهـاالـى جبـل مرتاـع أوـيا،  تمـعودام مهملة عم ألا ونور ـ وهـي قلعـة حاـي ة مـن ج ـد ق سـرين 

إلــى  مــن الشــماممتجهــاً بال ســبة إليهــا فواكــه، وواد حســن؛ ونهرهــا مــن تحتهــا نهــر ااــرين أشــجار وبســاتين و 
 (6). حارم وفي الشمام ان حلب، وبي هما نحو مرحلتين، من الشمام النربيفي  تمع الج وب، وهي

 

 ( 85       ولاد الشام  ، الشلي30دمشق وين اار المماليك والعثمانيين           البي  )  1
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والسـين المهملـة  البا  الموحدة ساك ـ باتح الدام المهملة وسكور الرا  المهملة وفتحب  ر  السابع ـ امل الد 
ق سـرين شـمالي حلـب الـى  عـم ألـا وكـاس، والألـا والـلام فيـه نيـر   متـين ـ وهـي قلعـة حاـي ة مـن ج ـد 

وكذلك من شرقها توجد بساتين واسعة جميلة  وبساتين يةجار  ر و اي وفيها.. أربع م هاأو    نحو علاث مراحل
 (1).   مر وها ال هر الأسود  ، وبها مسجد جامع،وكثيرة العشب 

. سـين مهملـة عـم نراس ـ باـتح البـا  الموحـدة وسـكور النـين المعجمـة ورا  مهملـة وألـاالثامن ـ امل ب  
وهـي ذاا . ي الجبـل المطـل الـى حـارمق سـرين فـ والجارا الى ألس ة ال اس  م أوله؛ وهي قلعةر من ج د 

. وبي هـا وبـين الدربسـاك نحـو بعـا مرحلـة، وهـي فـي جهـة الج ـوب اـن الدربسـاك  أاين وبساتين وأشجار،
. وبي هــا وبــين أنطاكيــة اع ــا اشــر مــيلًا، وبي هــا وبــين إســك درونة كــذلك، وبي هــا وبــين حــارم  نحــو مــرحلتين

كانـت لمسـلمة وـن . حلـة، وحـارمر فـي جهـة الشـرق ا هـابعـا مر  وبنراس في الج ـوب اـن دربسـاك وبي همـا
وقاهــا فــي  ) اوــن مــروار اش  ســليمار وــن ابــد الملــك ومــن قــادة الجــي  حاصــر المســط طي ية ( ابــد الملــك

رصــ   ســبيل البــر , وكانــت هــي الثنــر فــي تجــاج الأرمــن حتــى استاــيات الاتوحــاا الجاهانيــة . ويتبعهــا
ماتوحـة، الأولـى  ة وـرا  مهملـة ماـمومة وصـاددن مهملتـين الاـاد   المـذكور ص  ور  . وهي جز  من أجزائها

 (2). وهي ولدة الى الساحل
الــى نحــو  وهــي قلعــة نربــي حلــب   قــام فــي مســالك الأباــار. تاــنير قاــر اــيرالتاســع ـ امــل الم  

 . أربع مراحل م ها
 .قريبتين من بعاهما البعا سمار لملعتين اـ  وبكاس نرالعاشر ـ امل الش  

 .بام الشين وسكور النين المعجمتين عم را  مهملةنر ـ فالش  
 .اس ـ باتح البا  الموحدة والكاس عم ألا وسين مهملة في الآخرك  وب  

ستطيل، وتحتهما نهر  جرا، وبهما بساتين وأشجار م وهما من ج د ق سرين ، وهما مب يار الى جبل  
وياـاهما . أنطاكية وبي هما الجبام منب الج و  تمعار الى وهما.  وفواكه كثيرة، ولهما رستاق ومسجد جامع

 .  نهما قلعتار قريبتار حاي تار من ال واحي النربيةاون الشح ة ب،
لأخــرى بجســر وهمــا الــى جانــب نهــر اإلــى  والشــنر قلعــة صــنيرة قريبــة مــن بكــاس  عبــر مــن أحــدهما 

 (3). فرن  فتحهما صلاح الددنالعاصي، وكانتا ويد الإ
المعجمــة  باـتح الشـين المعجمــة وسـكور اليـا  المث ـاة تحــت وفـتح الـزاا (4)رز  ي  الحـادا اشـر ـ امـل شــ  

مراحـل  حلـب الـى نحـو عـلاث  مـن نربـيفـي الج ـوب الوهي مدد ة من ج د حم  .  وفي آخرها را  مهملة

 

 ( 86، الشلي    222الدر الم تخب    اون الشح ة    ، 30دمشق وين اار المماليك والعثمانيين     البي      )  1
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 المـيس مـع امـرئ ذاا أشجار وبساتين وفواكه كثيـرة وأكثرهـا الرمـار، ولهـا ذكـر فـي شـعر   م ها، وهي مدد ة
وبي ها وبـين )مدد ة جليلة  شمها ال هر المملوب اليه الم طرة كثيرة الاواكه مخابة   العزيزا  قام في.  حماة

ولهـا ، ميلًا، وبي هـا وبـين أنطاكيـة سـتة وعلاعـور مـيلاً   حماة تسعة أميام، وبي ها وبين حم  علاعة وعلاعور 
 (1). سور من لبن ولها علاث أوواب والعاصي  مر وها مع السور من شماليها(

الشـين وسـكور  شـنلار باـمإلى  نلار ولاظ حجر واحد الحجارة وإ افتهلثاني اشر ـ امل حجر ش  ا
وهـي بـالمرب . مراحـل م هـا وهـي قلعـة شـمالي حلـب الـى نحـو عـلاث . ألـا ونـور و النين المعجمتين عم  م  

 .قريبة جداً  مسافة من بنراس في جهة الشمام الى
سـاك ة عـم قـاس  زة ماتوحـة وبـا  موحـدة مكسـورة بعـدهما  ـا يس  ـ وهمـبـ  أوـي ق   ةالثالث اشر ـ امـل قلعـ

وهي قلعة حاـي ة نربـي ـ  رالآخ مامومة وبا  موحدة ماتوحة ويا  مث اة تحت ساك ة عم سين مهملة في
 وربمـا أ ـيات  ،أحيانـاً  ستمرا و  ةً ا وقد من حلب،  حلب مما دلي الساحل، الى نحو علاث مراحل قايرة

فــي  مــن  مهمــاً  لســاوح الشـر ية لجبــام اللاذ يــة وقــد لعبــت دوراً ح واد اميــق فــي اوتمــع الــى ســا. نيرهــاإلـى 
 (2). الحروب الاليبية

. عــم را  مهملــة مكســورة ومــيم فــي الآخــر الرابــع اشــر ـ امــل قلعــة حــارم ـ بحــا  مهملــة ماتوحــة وألــا
وبهــا نهــر حلــب الــى نحــو مــرحلتين م هــا، ذاا بســاتين وأشــجار،  وهــي قلعــة حاــي ة فــي جهــة النــرب مــن

 .مرحلة صنير وبي ها وبين أنطاكية
بعدها ألا وبـا   مهملة رطاب ـ باتح الكاس وسكور الاا  ورا  مهملة عم طا ا  الخامس اشر ـ امل ك  

التنطية، والمراد مكار الزرع والحرث لتنطية   وأصله من الكار بمع ى. طاب إلى  كار    إ افةموحدة ـ الى  
وهـي ولـدة صـنيرة  ، «»دريـد الـزراع (3)كمثل نيث  أاجب الكاار نباتـه « ىبالزرااة كما في قوله تعال  الحب 

. وبي هـا وبـين الى نحو علاث مراحل م ها، الـى الطريـق وـين المعـرة وشـيزر  من ج د حم  نربي حلب،
 .ع ا اشر ميلاً االمعرة وشيزر 

 ـ الآخر ـوها  في  ت باتح الاا  وألا بعدها عم ميم مكسورة ويا  مث اة تح يةامي السادس اشر ـ امل ف  
مــن أامــام شــيزر، نربــي  وهــي مدد ــة. ويمــام لهــا أفاميــة وهمــزة فــي أولهــا  ع ــي ماتوحــة  قــام فــي المشــترك

وكــورة فاميــة لهـا مدد ــة كانــت ا يمــة قد مــة، الــى   قــام فــي العزيــزا . حلـب، الــى نحــو أربــع مراحــل م هـا
 . صي()العا الأرض، ولها بحيرة حلوة  شمها ال هر المملوب  نشز من

 .(4)أفامية الآر مدد ة أعرية جرى العمل في إاادة ترميمها وما  ام 
 

ــزا    1 ــ ة  94ـ العزيـ ــلاوور سـ ــا قـ ــ    606رممهـ ــر.و م  1209هــ ــاراا ، دار الحاـــاد ودار   - أ اـــاً  ان ـ ــع الحاـ ــورية نبـ ــة ( سـ ــود الله  )فاطمـ جـ
     وــلاد الشــام ، الشــلي289ســورية نبــع الحاــاراا. المشــاهد والآعــار   جــود الله    ، وسيشــار إليــه باســم 625ـ622 . 2010الكلمــة، دمشــق 

86  . 
 ( 87، الشلي    39  ـ 38    2)المعجم الجنرافي مجلد  ـ   2

 ( 57ـ )سورة الحددد الآ ة   3
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مث ــاة تحــت  باــتح الســين وســكور الــرا  المهملتــين وكســر المــيم عــم  ــا  ين ـمي ر  الســابع اشــر ـ امــل ســ  
صـنيرتين م هـا، وهـي  مـن حلـب الـى نحـو مـرحلتين  يالنربـالج ـوب اوهـي مدد ـة فـي  .  ساك ة ونور بعـدها

الأمطار، وهـي  وبها أسواق ومسجد جامع؛ وشرب أهلها من الما  المجتمع في الاهاري  من  نير مسورة؛
ان حلب الـى مسـيرة  النربي كثيرة الخاب، وبها الكثير من شجر التين والزيتور، وهي في جهة الج وب 

 .دوم م ها واملها متسع
سـرمين فـي  د ة الـى المـرب مـنوهي مد . ة بام الاا  وفتح العين المهملةوا  ومن ماافاتها مدد ة الا  

 (1). النرب م ها
و م فـي الآخـر ـ  وم ـ باـتح الجـيم و ـم البـا  الموحـدة المشـددة عـم واو سـاك ةب  الثامن اشر ـ امل الج  

 . الاراا  وهي ولدة شرقي حلب الى نحو مرحلة كبيرة م ها، وهي بالمرب من
 .الى دوم م ها وهي في جهة الشمام من حلب  التاسع اشر ـ امل جبل سمعار

وهمـزة ماتوحـة فـي أولهـا وسـكور العـين والـزاا _ والجارا الى الألس ة أاـزا  زا  ـ  العشرور ـ امل ا  
وقـد  وهـي مدد ـة ا يمـة اـامرة. م ها حلب الى نحو مرحلة شرق  شمامتمع الأخيرة في الوقا؛ وهي ولدة 

 (2). تسع وامرا قلعتهاكثر و اؤها وا
الموحـدة وألـا  البـا  باـتح التـا  المث ـاة فـوق وتشـددد الـلام عـم فـتحـ   اشـرالحادا والعشرور ـ امل تل ب

حلـب الـى مـرحلتين م هـا بـالمرب  بعدها شين معجمة مكسورة ورا  مهملة فـي الآخـر ـ وهـي حاـن شـمالي
 (3). قلعة معمورة هاور ولتشرب من نهر الساج. مياج وبساتين من اي تاب وهي ذاا 

آخرهــا جــيم ـــوهي    ـ باــتح المــيم وســكور ال ــور وفــتح البــا  الموحــدة وفــي ــب  الثــاني والعشــرور ـ امــل م  
م او اهـا بعـا الأكاسـرة الـذدن نلبـوا الـى الشـ. الـى نحـو مـرحلتين م هـا  ولدة من ج د ق سرين شرقي حلـب 
 البسـاتين، ونالـب شـجرها التـوا،و وها ويت نار  للارس، وهي كثيـرة الم ـي   وسماها م به فعربت م ب ، وكار

 .ها خراب وأكثر 
وكســـر الـــزاا  يـــزين ـ بكســـر التـــا  المث ـــاة فـــوق وســـكور اليـــا  المث ـــاة تحـــت الثالـــث والعشـــرور ـ امـــل تي 

أامـام حلـب فـي جهـة النـرب  دة صـنيرة مـنوهـي ولـالمعجمة وسكور اليا  المث اة تحـت ونـور فـي الآخـر ـ 
 (4). الى نحو مرحلة م ها

 وبزااـــا باـــم البـــا  و ـــب  البـــاب معـــروس،. ا«اـــا وز »أو  ى«ااـــز  و  »الرابـــع والعشـــرور ـ امـــل البـــاب و
فــي تمــويم  كــذا  ــبطه. الموحــدة وفــتح الــزاا المعجمــة وألــا بعــدها اــين مهملــة وألــا مماــورة فــي الآخــر

متماربتـار، مـن ج ـد ق سـرين الـى  وهمـا ولـدتار. والجارا الى الألس ة بإودام الألا في آخرج وهـا    البلدار
ا ذاا اــوكانــت وزا  .وزااــا فاــيعة مــن أامــام البــاب  وأمــا. ة الشــر يةمرحلــة مــن حلــب الــى الجهــة الشــمالي

 

 ( 87       ولاد الشام  ، الشلي490    4، المعجم الجنرافي مجلد  164الدر الم تخب    اون الشح ة      ـ )  1

 ( 87       ولاد الشام  ، الشلي168لم تخب  الدر ااون الشح ة    ) ـ   2
 ( 87       ولاد الشام  ، الشلي169الدر الم تخب  اون الشح ة    ) ـ   3

 ( 88       ولاد الشام  ، الشلي222الم تخب      اون الشح ة    ) ـ   4



 

 

66 

عـم  م 1337 ـ 1136هــ   531سـ ة  حربـاً  ستولوا اليه دق وآعارج با ية وكار الروم قد احان مانع وله خ
سـتعادها امـاد ا صـلحا ولكـ هم نـدروا ب،هلهـا وأجبـروهم الـى الت اـر، واستولوا اليهـاادوا اليها بعد اام فا

  قــام فــي تمــويم البلــدار. فبليــدة صــنيرة  أمــا البــاب . م وخــرب الحاــن 1138هـــ    533نكــي ســ ة الــددن   
ر ـي الله ا ـه، وبهـا أسـواق وحمـام ومسـجد جـامع، وبهـا البسـاتين  وها مشـهد بـه قبـر اميـل وـن أوـي طالـب 

كثرا امارتها  وقد . هلها من العدوأ كثر امارة من وزانا وكار فيها مناور تعام أ  مت زهاا وهيالكثيرة وال
 (1)مدد ة كبيرة . صبحت أحتى 

وســكور الــواو  باــتح الــدام وســكور الــرا  المهملتــين و ــم الكــاس  ووركــ  الخــامس والعشــرور ـ امــل د  
نحـو عـلاث مراحـل م هـا، وأكثـر  وشين معجمة في الآخرـ وهي ولدة الـى ال هـر العاصـي نربـي حلـب الـى

. إليهـا  ستطع الوصـومالشام ما اداها لم  هو كو الى قلاعستولى ا م يعةوبها قلعة     . رع أر ها الع ب 
(2) 

وهي . الى نحو مرحلتين م هانربي حلب شمام  كبيرةوهي مدد ة    السادس والعشرور امل أنطاكية
ساحل بحر الروم، و اها بطليمـوس الثـاني مـن ملـوك  وهي مدد ة ا يمة قد مة، الى. قاادة ولاد العواصم

، ولهــا ســورر ا ــيم مــن صــخر لــيس لــه ن يــر فــي (3)فعرفــت بــه لــكر  مــام لــه أنطــاكينوقيــل و اهــا م ،اليونــار
. أوراجه مائة وستة وعلاعور ورجاً  ادد شرفاته أربع واشرور ألااً، وادد و . دورج اع ا اشر ميلاً  مساحة  الدنيا
مـا فــي ب اهرهـا العاصــي وال هـر الأســود مجمـواين، وتجــرا مياهه أنـزج وــلاد الشـام بعــد دمشـق، ويمــر وهـي

  وقـد قيـل فـي قولـه تعـالى. ى الأرعوذكسـيبطركالسي كر ال مركز  ومسجدها الجامع، ، وهي  دورها ومساك ها
هــو إنهــا أنطاكيــة وأر ذلــك الرجــل  «(4)أقاــى المدد ــة رجــلر  ســعى قــام  ــا قــوم اتبعــوا المرســلين وجــا  مــن»

ونمل . نهر العاصي ماب  مع ا د  . دداى السويد ةأنطاكية   ومي ا. ال جار وقبرج وها مشهور دزار  حبيب 
 (5). نها تسمى دمشق الانرى لكثرة ما فيها من سائر الاواكهاون الشح ة ان اون شداد أ

 حلب  القسم الثاني من أعمال 
 :بلاد الأرمن

وـلادر كانـت  وهـذج الـبلاد م هـا وـلادر تسـمى العواصـم، وم هـا  قام في التعريف في مكاتبـة متملـك سـيس
 .البلدار أ ااً  ور، سميت وذلك لمثانرتها الروم، وإلى مثل ذلك أشار في تمويمتسمى قد ماً بالثن

 

 ( 88       ولاد الشام  ، الشلي174 ـ 172الدر الم تخب    اون الشح ة    ـ )  1

 ( 88       ولاد الشام  )الشليـ   2
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سـم لل احيـة وليسـت اوهـي . فالعواصم باتح العين المهملة والواو وكسر الااد المهملة وميم في الآخر
 . مو عاً بعي ه  سمى العواصم

 نـــةد أ هـــي المعروفـــة وعنـــور الشـــام ســـم لكـــل مو ـــع  كـــور فـــي وجـــه العـــدواوهـــو والثنـــور جمـــع عنـــر  
 .ستولى اليها الأرمن، ولكن اوطرسوس وما معهما

م طمـة الثنور كلها من الجزيرة وق سرين وجعلها م از  م 786   هـ170الرشيد في س ة    وكار هارور 
 .وسماها العواصم  إدارية واحدة

ها مــن لدرب ــداا؛ وحــد ا وــلاد بنــراس ومــا دليهــا؛ وحــدها مــن الشــرق جبــام الج ــوب وحــدها مــن المبلــة 
ويشـتمل الـى اـدة . العلا ـا وأنطاليـاإلى  قرمار؛ وحدها من النرب سواحل الروم المااية  اونالشمام ولاد  

  ستجد بعد ذلك، وهيا، بعاها ذكرج في التعريف وبعاها نياباا 
 :ساحليةو الأعمال الكبار وهي صفقتان جيلية   -أولا 

 :فأما الجيلية، فثلاثة أعمال
وهي . مراحل م ها  الشرق الى نحو سبعإلى   شمالي حلب بميلة تمع    وهي مدد ة  ةي  طي ل  الأوم ـ امل م  

وفواكــه وأنهــار، وهــي مسـورة فــي بســي  مــن الأرض والجبــام ،  وهــي ولـدة ذاا أشــجار . قااـدة وــلاد الثنــور
شـمالي  أنهـا شـدددة البـرد، وهـي فـيإ   صـنير  مـر بسـورها، ولهـا ق ـي تـدخلها وتجـرا فـي دورهـا  ولها نهر

مراحـل، وفـي النـرب اـن  لجبل الدائر الذا بسيس في نربيه في الج وب ان سيواس، وبي هما نحو علاث ا
لــا نــوم تعمــل أاشــر  اع ــهــي ن يــة كــار فيهــا إســمها المــد م ما طيــا و كــار إو . كختــا وبي همــا نحــو مــرحلتين

فتحها الى دد الأمير  حتلها التتار وتم. وكانت مجام تداوم في امتلاكها وين الروم والمسلمين عم االاوس
مـن  يعـد م، وتبعت حلب وبها نائب من قبل السلطار له فخامة و  1315هـ    715ت كز نائب دمشق س ة 

 (1). كبر نواب ملوك الأطراسأ
فـي الآخــر،  ـ باـتح الــدام والـرا  المهملتـين وسـكور ال ـور وفــتح الـدام الثانيـة وهـا  ةد  نـ  ر  الثـاني ـ امـل د  

وايـور مـا  تجـرا، وبي هـا  ة الـى نحـو مرحلـة، ذاا بسـاتين وأنهـاريـرب اـن ملطوهي مدد ة فـي جهـة النـ
 (2). وبين حلب نحو اشرة أ ام

الكـاس ويـا   باتح الدام المهملة وسكور البا  الموحدة وفـتح الـرا  المهملـة وكسـر يكي ر  و  الثالث ـ امل د  
جهـة الشـمام والنـرب مـن حلـب،  ة فـيوهـي مدد ـ. وقد  مام دوركي بإودام البا  واواً .  مث اة تحت في الآخر

 (3). وبين حلب نحو اع ي اشر دوماً  الى نحو اشر مراحل م ها، وها بساتين وأشجار، وبي ها
 :بها خمسة أعمالفإن  وأما الساحلية،

وهـي مدد ـة . ـ باتح الهمزة الممدودة واليا  المث اة تحت عم ألـا وسـين مهملـة فـي الآخـر  اس   الأوم ـ آ  
 وقـد   قـام فـي التعريـف. وبي هـا وبـين بنـراس المتمـدم ذكرهـا مرحلتـار،  مـن الـى سـاحل البحـرمن وـلاد الأر 
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نائــب حلــب، وهــي المعبــر إلــى  نائــب الشــام، عــم جعلــت إلــى  حمــ ، وجعــل أمرهــا جعلــت نيابــةً جليلــة نحــو
ــا ــة  ا هـ ــاا الجاهانيـ ــافة إلـــى بالاتوحـ ــرجإ ـ ــدم ذكـ ــار المتمـ ــو جيحـ ــا، وهـ ــاور لهـ ــار المجـ ــر جاهـ ــت . نهـ  وكانـ

 ـ 1337   ستعادتها من الأرمـن فـي الدولـة ال اصـرية محمـد وـن قـلاوور فـي سـ ة عمـار وعلاعـين وسـبعمائةا
 .والعهد باتحها قريب   ولذلك قام في التعريف ،م 1338

الــواو عــم  ـ باــتح الطــا  والــرا  المهملتــين جميعــاً و ــم الســين المهملــة وســكور  سو  ســ  ر  الثــاني ـ امــل ط  
 شـمامالشام بالمدد ة من ولاد الأرمن الى ساحل بحر  الألس ة سكور رائها، وهي سين عانية والجارا الى

، (1)م789  هـــ172وأكملهــا فــي ســ ة م،  786   هـــ170مســورة، و اهــا الرشــيد فــي ســ ة  ن حلــب،مــ ينربــال
وال هــر . بــاب الجهــاد، وبــاب الاااــاس، وبــاب الشــام، وبــاب البحــر، والبــاب المســدود   أوــواب  ولهــا خمســة

الخاــب، وبي هــا وبــين حــد الــروم جبــام هــي  وهــي فــي نا ــة. ي وســطها واليــه ق طرتــار داخــل البلــد  شــق فــ
ســتعادتها مــن الأرمــن فــي الدولــة اوــن الرشــيد، وكانــت  المســلمين، وبهــا دفــن المــ،مور و الحــاجز وــين الــروم 

اــن البحــر وي هــا وبــين أدنــة ســتة فراســخ  شــمها نهــر البــردار وتبعــد . ال اصــرية حســن وــن محمــد وــن قــلاوور 
 (2). اع ى اشر ميلاً 

. قـام وهـي مـن و ـا  الرشـيد  .ـ وهمـزة ودام مهملـة ونـور ماتوحـاا وهـا  فـي الآخـر  ةالثالث ـ امـل أدنـ  
دنـة أر أالشـح ة  اونونمل . طرسوس عمانية اشر ميلاً  وبي ها وبين،  وهي مدد ة حاي ة اامرة   حوقل  اون

حاـي ة م عطاـة الـى نهـر سـيحور  وهي مدد ـة. باسيينمدد ة من و ا  الروم وجددا امارتها في  من الة
 (3). الى طاق واحد  من نربيه ولها ق طرة اجيبة الب ا  طويلة جداً 

وفــتح الــدام  ـ بكســر الســين وسـكور الــرا  المهملتــين وفـتح الاــا  وســكور ال ـور  اركي د     ف  ر  امــل سـي  ـالرابـع 
وقــد  جعــل مو ــع الاــا  واواً   اة، عــم قــامالمهملــة والكــاس عــم ألــا ورا  مهملــة ـ هكــذا  ــبطه صــاحب حمــ

الأوم وسموط الرا  الأولى؛ وهي قلعة من وـلاد  فيمام سروندكار والموجود في الدساتير إسا دكار وهمزة في
ا ـه بالاـخر، وهـي الـى المـرب مـن  ستن ا لاصخر، وبعا جوانبها ليس له سور لالأرمن في واد الى  

 .الى نحو أربعة أميام ان تل حمدور  نهر جيحار من البر الج وبي، في الشرق 
بكسـر الســين المهملـة وســكور اليـا  المث ــاة تحـت عــم سـين مهملــة عانيـة ، ووقــع  يسالخـامس ـ امـل ســي 

سيســة بإعبــاا هــا  فــي آخرهــا، وكلامــه فــي العزيــزا  ســمهااالاــاحب كمــام الــددن وــن العــد م أر فــي كــلام 
تين وأشـجار، ولهـا قلـع حاـي ة اليهـا علاعـة أسـوار الـى ولدة كبيرة ذاا بسـا  وهي.  وهي قاادة ولاد .  دوافمه

وبي هــا وبــين  الشــمالية وكانــت قااــدة الثنــور. و اهــا بعــا خــدام الرشــيد وهــو الــذا ســماها جبــل مســتطيل،

 

ق. م وكــار  64ق. م، وكانــت ااصــمة كيليكيــا م ــذ ســ ة  833هــا فمــد ذكــرا أ ــام شلم اصــر الآشــورا ملــك آشــور ســ ة  ر الرشــيد أاــاد و اأدبــدو ـ  1
قــاموس  ان ــر ـفيهــا عالــث مدرســة فــي العــالم اليونــاني بعــد اع ــا والإســك درية. وهــي مســم  رأس وــولس الرســوم وذكــرا فــي الكتــاب الممــدس اــدة مــراا 

 ب الممدس مادة طرسوس.  الكتا
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. مــن الأرمــن فــي الدولــة الأشــرفية شــةبار وــن حســين الماياــة أربعــة واشــرور مــيلًا، وكانــت اســتعادتها
 (1). حلب إلى  ة مستملة، عم صارا تمدمة اسكر ماافةنياب كانت سيس في أاماب الاتحو 

 :يلاد الأرمنبالأعمال الص ار   -ثانياا 
ــ ــلًا لثلاعـ ــا اـــن الأوـــواب  ةوهـــي علاعـــة اشـــر امـ ــد مـــن نواوهـ ــادة بمكاتبـــة أحـ ــم تجـــر العـ ــة، لـ  اشـــر قلعـ

 .السلطانية، ذكر بعاها في التعريف وبعاها في التثميف وبعاها في نيرهما من الدساتير
 ــا  ســاك ة عــم  باــتح البــا  الموحــدة وألــا بعــدها را  مهملــة مكســورة عــم روكا كــي اري ـ امــل قلعــة بــ   الأوم

رأس جبـل بـالمرب مـن طرسـوس  وهـي قلعـة الـى. كاس ماتوحة ورا  مهملة وواو ساك ة عم كاس في الآخر
ر مي الخـوار فتتحهـا ويـدم. وام 1359   هــ760ستجدا فـي سـ ة ، افي الشمام، الى نحو ناا مرحلة  

 .ال اصر محمد ون قلاوور  نائب سيس في سلط ة
 .باتح الكاس وبعدها ألا وواو ورا  ماتوحة مشددة وألا في الآخر اري او  امل كي  - الثاني

ستجدا س ة ا. وهي قلعة في الشمام ان آ اس الى جبل مطل الى البحر الرومي الى نحو سااة
 .م 1368 ـ 1367  هـ769

الـى رأس  ةد وهـي قااـ. الكـاس وسـكور الـواو و م ألـا بعـدها كـاس عانيـةباـتح    و كامـل كـ    -  الثالث 
 .جبل في الشمام ان طرسوس الى نحو مرحلة  سك ها طائاة من التركمار

وهـي . ألـا عـم  م بكاس مكسـورة ورا  مهملـة سـاك ة و اا معجمـة ماتوحـة وبعـدها  امر   الرابع امل كي 
ــو ك الم ــن كـ ــالمرب مـ ــل بـ ــى رأس جبـ ــنيرة الـ ــة صـ ــوقلعـ ــى نحـ ــا الـ ــدم ذكرهـ ــة تمـ ــ ة ا. مرحلـ ــي سـ ــتجدا فـ سـ

 .م  1369هـ 770
 .بام الكاس وسكور الواو وكسر الميم ويا  مث اة تحت في الآخر يومي امل ك   - الخامس
المــيم  باـتح التـا  المث ـاة فـوق وتشـددد الـلام وفـتح الحـا  المهملـة وإسـكار ور د  مـ  امـل تـل ح   - السـادس

ــواو  ــكور الـ ــة وسـ ــدام المهملـ ــم الـ ــي الآخـــرو ـ ــور فـ ــن. ونـ ــبلاد الأرمـ ــة وـ ــي قلعـ ــل أركا. وهـ ــا  نـــت قبـ  خربهـ
ونهـر  جـرا، والـى  تيناالمسلمور قلعةً حاـي ة حسـ ة الب ـا  الـى تـل اـام، ولهـا سـور مـانع وربـا وبسـ

نحو مرحلة، وبي ها وبين سـيس  المرب من جيحار في جهة الج وب الى ناا مرحلة، وبي ها وبين آ اس
 .نحو مرحلتين

ختطهـا اصـنيرة  الهارونيـة مدد ـة و. وهمـا حاـ ار و اهمـا هـارور الرشـيد    تينيي وني ار  مل الهـ  السابع ـ ا
آخــر حــدود الثنــور الشــامية ممــا دتاــل بالحــدود  الهارونيــةو . هــارور الرشــيد بــالثنور فــي طــرس جبــل اللكــام

ونيــة واحــدة وقــام الشــح ة سـوى هار  اوــنولـم دــذكر . اشــر مــيلاً  اع ــاة، وبي هــا وبــين الك يســة السـودا  الجزريـ
 (2). م 799هـ    183هي حان صنير و اج هارور الرشيد س ة 
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الــى  وهــي قلعــة. باــتح ال ــور وســكور الجــيم وفــتح المــيم وهــا  فــي الآخــر ةمــ  ج  امــل قلعــة ن   -الثــامن 
وهــذج الملعــة فــي   قــام فــي تمــويم البلــدار. وي هــا وبــين جســر م ــب  خمســة واشــرور مــيلاً  ،المــرب مــن الاــراا 

وهـي مـن و ـا    عـم قـام. نجمـة وكـار  مـام لـذلك المكـار حاـن م ـب  فاـارا تعـرس بملعـة   قام.  ب السحا
الشـح ة  اوـنقـام . مـن جملـة و ـا  المـ،مور  وفي التعريـف مـا  متاـي أنهـا  قلت .  السلطار محمود ون  نكي

امـة نها نجم في سحاب وامـاب فـي امـاب وهأر اسمها قلعة نجم، وهي ما تعرس فيه الآر، وصات الى أ
 (1). باسم جسر م ب  وهي قلعة حاي ة وكانت تعرس قد ماً  .لها النمامة امامة

رض الشــام أالتـي تـرد مـن ماـر وسـائر  وتعتبـر مركــزاً للتجـارةمدد ـة قد مـة الـى شـاطئ الاـراا  وهـي
 (2). بنداد إلى  في السان

 .وهي قلعة خراب صنيرة بالمرب من نهر جيحار. امل قلعة حميم   - التاسع
 .العثمانيور من الأرمنادها ستعاوهي قلعة شمالي كو ك ر ـ امل قلعة لؤلؤة ـ العاش

 .التركماني شمالي طرسوس، ويد ليسى ون أ س البرسمي امل قلعة تامرور  -الحادا اشر 
فـي أ ـام  قرمـار اوـنستولى اليها ا. كانت داخل المملكة شمالي طرسوس  امل س ياط  -  الثاني اشر

 .بارالم اور ون الأشرس شة
البرســمي  نربــي طرســوس الــى ســاحل البحــر، ويــد حســن وــن قوســي  امــل ولســيوس - الثالــث اشــر

 (3). التركماني
 :اليلاد المجاورة للفرات  -ثالثاا 

  من شر يه من ولاد الجزيرة الواقعة وين الاراا ودجلة؛ وهي علاعة أامام
وألـــا فـــي  ة تحـــت وفـــتح الـــرا  المهملـــةبكســـر البـــا  الموحـــدة وســـكور اليـــا  المث ـــا ةيـــر  الأوم ـ امـــل البي 

الـى نحـو مرحلـة  وهـي قلعـة فـي البـر الشـرقي فـي الشـمام اـن الاـراا، فـي الشـرق اـن قلعـة الـروم.  الآخر
رتاــاع ان مــن أامــام الشــام، وهــي قلعــة ذاا وقــد اــدها فــي تمــويم البلــدار مــن ج ــد ق ســري. والاــراا وي همــا

 .لها م عة واسكر ى صخرةوقلعتها ال. ولها سوق وامل. وحاي ةر   ترام
مهملــة فــي  ـ باــتح الجــيم وســكور العــين المهملــة وفــتح البــا  الموحــدة ورا  ر  بــ  ع  الثــاني ـ امــل قلعــة ج  

تعرس قد ماً  وكانت هذج الملعةأ ااً،  وهي قلعة من د ار بكر في البر الشمالي الشرقي من الاراا . الآخر
جعلــه ال عمــار الــى أفــواج   ــذر، وهــو الــذا و اهــا أو  لمــاابــد ال عمــار وــن الم  دوســرإلــى  بالدوســرية نســبة

نتزاها م ه السلطار االسلجو ية فعرفت به، عم    م، عم تملكها ساوق الددن جعبر المشيرا في أ ام الملوكاالش
 وذلــك أع ــا  الدولــة  قلــت . وهــي فــي  مان ــا خــراب لــيس وهــا د ــار  قــام صــاحب حمــاة. ملكشــاج الســلجوقي

إلـى  بعـدها بمليـل؛ وقـد أشـارأو  عم امرا بعـد ذلـك فـي آخـر الدولـة ال اصـرية  قلاوور،ال اصرية محمد ون  
الب يـار،  وهـي مجـددة  م قبل ذكر حلـب بمولـهاالتعريف حين تعرض لذكرها في آخر ماافاا الش  ذلك في
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 .الــذا أخ ــى الــى لبــد  مســتجدة الآر، لأنهــا جــددا م ــذ ســ واا، بعــد أر طــام اليهــا الأمــد، وأخ ــى اليهــا
وحمهـا أر تكـور مـع   دمشـق عـم قـامإلـى  م أنهـا ماـافةاكار قد ذكر قبل ذلك في الكلام الى تماسيم الشـو 

 (1). حلب، وقد صارا الآر من ماافاا حلب 
 .(2)الثالث ـ امل الرها

تمـــع  فـــي الجهـــة الشـــمالية الشـــر ية مـــن نهـــر الاـــراا وتحـــوا آعـــاراً ا يمـــة تعـــود للعاـــر وهـــي مدد ـــة 
  سـور مـن حجــارة، ولهـا أربعـة أوــواب  فـي العاـر المملــوكي اليهــاوكـار . اج والخاـرة الرومـاني كثيـرة الميــ

 . والباب الكبير، وباب سبع، وباب الما  باب حرار،
الدولـــة  حمبـــة فـــي وقـــد تهــدمت . عمائــة ددـــر لل اـــارى وهـــا ك يســـة ا يمــة، وفيهـــا أكثـــر مـــن علا وكــار

 (3). اامرة آهلة وأصبحت  ال اصرية، عم امرا بعد ذلك
 
 :  ابلسرَ ط  نيابة  أَ ـ  3

 :حاضرتها  -أولا 
وســين  وهــي باــتح الهمــزة وســكور الطــا  وفــتح الــرا  المهملتــين عــم ألــا وبــا  موحــدة و م ماــمومتين

  .في النرب  طراولس التيم  الألا م ها فرقاً وي ها وبين وقد تس. مهملة في الآخر
الــروم  ؛ وكانــت فــي الأصــل مــن و ــا  ســاحليةوهــي مدد ــة . (4)ا عــلاث مــدرهــفي لأر أطــراولس وســميت 

، خربوهـا وامـروا مدد ـة الـى  قـلاوور  السلطار في اهد م  1289   هـ688فلما فتحها المسلمور في س ة 
ــاجد، وهـــي الآر؛  نحـــو ميـــل م هـــا وســـموها باســـمها، وهـــي الموجـــودة ــا مسـ مدد ـــة متمدنـــة كثيـــرة الزحـــام؛ وهـ

 ر ويوتهـائـاه  مبـيا الهـا بـالحجر والكلـس ؤ امـاا ؛ و اوبيمارسـتار، وأسـواق جليلـة، وحم  ومدارس، و وا ـا،
مـن المـوانئ ومي اهـا  ،تي مـن  الجبـام التـي تحـي  وهـا نهر  وتسمى من   ، ونوطتها محيطة وها، ؛هاوباط 

، وتبـاع وهـا الأوربيـين  مراكـب  ترسـو وهـالأوـيا المتوسـ  حيـث البحـر ا الهامة في وـلاد الشـام فـي  تجـارة 
 (5).  باائعهم
 :نواحيها وأعمالها  -ثانياا 

 متـد ال هـر العاصـي؛  جبل لب ار ممتداً الى ما دليه من مرج الأسـد، حيـث    حد أطراولس من الج وب 
 .، وحدها من الشرق الجبام وحدها من الشمام قلاع الداوة؛ وحدها من النرب البحر

  وأامالها الى قسمين
  وواب السلطانية وهي الى  ربينالتي  كاتب نواوها ان الأ  القسم الأول الأعمال الكبار

 

 ( 92       ولاد الشام  ، الشلي676)المعجم الجنرافي مجلد عاني    ـ   1

 بام الرا  المهملة وفتح الها  وألا في الآخر.   ـ2

 . 93  ـ 92       ولاد الشام  ، الشلي195المماد الرفيع    الخالدا    ،  139 ـ 137    4ذخائر ج  طبعة الصبح  الملمش دا    ـ   3

 وهو الاحيح فهي من ترا ووليس أا المدر الثلاث.  ـ   4
  وــلاد  الشــلي ، 196 ـ 195المماــد الرفيــع   الخالــدا   ، 141   4ذخائر ج طبعــة ال ــصــبح   الملمشــ دا    ، 235التعريــف    العمــرا    ـ 5
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    وهي مضافاتها نفسها - 1
  وبي هـا وبـين ؛ وهي قلعة من ج د حم ، قام في العزيزا   ا قلعة الحان()أ:  امل حان الأكراد 

 (1).  اشر ميلاً  تيأنطرطوس اع 
ايل إسـماإلـى  سميت وذلك لأنها كانـت ويـد الإسـماايلية مـن الشـيعة الم تسـبين   عوةقلاع الد     -  2

الإنشــا   وهــؤ   هــم المعروفــور فــي ددــوار ؛وـن جعارالاــادق، وهــم  ســمور أناســهم أصــحاب الــداوة الهاد ــة
، ا يمة الش،ر، رفيعة الممدار؛   تسامى م يعة حاي ة  سبع قلاع وهي ؛بالمااد، وبين العامة بالاداوية

 .دمشقإلى  ماياس م ها طراولس عم نملت أإلى  كلها ماافة م عةً و  ترام حاانةً، وكانت أو ً 
  وهي ستة أامام

بعدها ألا عم  ب،لا و م   متين في أولها ورا  مهملة مامومة وصاد ماتوحة: افةص  الأوم امل الر  
في و  تبعد ا ها مسافة ست كيلومتراا الى طريق وادا العيور، فا  وها ، وهي قلعة بالمرب من ماياس

 (2). الاراا  ى أقل من مسافة دوم من الجانب النربي منورصافة هشام، ال تعرسولدة  باد ة الشام 
وهـي . الآخـر باتح الخا  المعجمة والواو عـم ألـا وبـا  موحـدة مكسـورة ويـا  فـي:  امل الخواوي  الثاني

 (3).لحم   ، من م طمة تل كلخ التابعة حالياً طراولس الى نحو مرحلتينأ قلعة في جهة الشمام من
مهملـة فـي الآخـر،  لماس والدام المهملة و م الميم وسـكور الـواو وسـينباتح ا: وسدم  الثالث امل الم  

 . وهي قلعة بالمرب من الخواوي
المـدموس الـى  وهي قلعـة بـالمرب مـن. باتح الكاس وسكور الها  وفا  في الآخر: الرابع امل الكها

. طرطـوساً إلـى م طمة الشيخ ودر التابعة حاليـ من. الى جبل مرتاع اام درى الى بعد ، تمع نحو سااة  
(4) 

فــي الآخــر،  باــتح المــيم وســكور اليــا  المث ــاة تحــت وفــتح ال ــور والمــاس وهــا : ةمــ     ي  امــل الم   الخــامس
 .وهي قلعة بالمرب من الكها الى نحو سااة الى جبل مرتاع أ ااً 

وفــتح تحــت  باــم العــين المهملــة وفــتح الــلام المشــددة وســكور اليــا  المث ــاةـ  ،ةيمــ  ل  الســادس امــل الع  
 .المي مة الماس وها  في الآخر ـ وهي قلعة الى الجبل المذكور الى نحو سااة من

 :القسم الثاني الأعمال الص ار
  وهي ستة أامام

 

البــي   ، 196ـ  195المماــد الرفيــع   الخالــدا   ، 140 ـ 139   4ذخائر ج طبعــة ال ــصــبح الملمشــ دا   ، 235التعريــف    العمرا   ـــ 1
 . 96  ـ 95       ولاد الشام  ، الشلي34  ـ 33دمشق وين اار المماليك والعثمانيين     
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الـرا  المهملتـين و ـم الطـا   باـتح الهمـزة وسـكور ال ـور وفـتح الطـا  وسـكور : وسطـ  ر  ط  الأوم امـل أن  
ــر ــي الآخـ ــة فـ ــين مهملـ ــواو وسـ ــكور الـ ــة وسـ ــ. المهملـ ــاحلوهـ ــدة بالسـ ــا . ي ولـ ــل حمـــ  فتحهـ ــرر لأهـ ــي عنـ وهـ

 .ا ه وكار وها ماحا اثمار ون ااار ر ي الله. ، عم أايد و اؤهاوخربوا أسوارها المسلمور 
إلـى  الت،نيـث  باـم الجـيم وتشـددد البـا  الموحـدة الماتوحـة وتـا   بإ افة جبـة  رةي      ة الم  ب  امل ج    الثاني

اليـا  المث ــاة تحـت وفـتح ال ـا  المعجمـة والـرا  المهملـة وهـا  فــي  الم ي ـرة باـم المـيم وفـتح ال ـور وسـكور 
 وتتبع انطرطوس الى الساحل الشامي ..الآخر

مكســورة ويــا   بــ،لا و م   متــين وئــا  معجمــة ماتوحــة مشــددة ونــور مشــددة ـ ينيــي  ي الثالــث امــل ال   
 .وفامية، وليس وها ممر و  ةماياس  مث اة تحت مكسورة بعدها  ا  عانية ساك ة عم نور، وهي كورة وين

وسكور اليا   بام البا  الموحدة وفتح الشين المعجمة وفتح الرا  المهملة المشددة:  هي  ر  ش  الرابع امل ب  
وتبعــد ســبع . الألســ ة بشــراا بإوــدام الهــا   ــا  مث ــاة تحــت  والجــارا الــى ،المث ــاة تحــت وهــا  فــي الآخــر 

 (1). ةالج وب الشرقي من المرداحإلى  كيلومتراا 
صـنيرة بسـاحل  وهـي ولـدة باـتح الجـيم والبـا  الموحـدة والـلام عـم هـا  فـي الآخـر،   بلـةالخامس امـل ج  

 ع ــا اشـــر مــيلًا، وبي هـــا وبــين أنطاكيـــة عمانيـــةاام واســعة، وبي هـــا وبــين اللاذ يـــة ولهــا أامـــ. لشـــاميالبحــر ا
وــن أدهــم وــن م اــور البلخــي الزاهــد  ) وهــو اوــو إســحاق اوــراييم.هــمد وأربعــور مــيلًا، وبهــا ممــام إوــراييم وــن أ

م . ان ر ترجمتـه فـي  778هـ    161اصله من ولخ وانتمل للشام مرابطا وماا نا يا في ولاد الروم س ة 
 كتاب الأنساب للسمعاني مادة ولخ (

الــى البحــر  باــتح الهمــزة المماــورة وال ــور والاــا  وبهــا  فــي الآخــر ـ وهــي ولــدة: ناــةالســادس امــل أ  
 (2). دها المراكب بملةتر  الشامي
 
 :حماة نيابةـ  4
 :في حاضرتها  -أولا 

وهــي الــى  ــاة العاصــي  ،(3)فــي التــوراة  ا ذكــر و  ذكــرا فــي العاــور الآشــورية  مدد ــة قد مــة حمــاة
كيـة، لعاصـي؛ وبهـا الماـور الملوبيوا ملوكها وشرفاتها مطلـة الـى ال هـر ا  ي ة الب ا ، ولها سورر جليل،تم

قلعـة مب يـة بالحجـارة الملونـة؛  وبهـا .جوامـع والمسـاجد والمـدارس والـرب  والزوا ـا والأسـواق وال  والدور الأنيمة
الــدور الســلطانية ودور الأمــرا  إلــى  رفــع المــا فتوبهــا نــوااير مركبــة الــى العاصــي، تــدور بجريــار المــا ، 

الـذدن و ي أدوب ن وقد نبه ذكر حماة خاوصاً في العار الأدوبي وبجهود ملوكها م؛  والبساتينوالأكاور  

 

 315    2لمعجم الجنرافي مجلد  ـ ا 1
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 .  98 ـ 96       ولاد الشام  الشلي

ت ذكرا ادة مراا فــي التــوراة فــي ســار الإخبــار الثــاني وصــموئيل الثــاني وفــي ســار الملــوك الثــاني وجــرا وــين أهلهــا واليهــود معــارك كثيــرة واشــتركـ    3
 .  الكتاب الممدس مادة حماةقاموس    ان رفي معركة قرقر إلى جانب دمشق  د شلم اصر الثالث ملك آشور 
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فـي نراسـها، وجلبـوا  الاائمـة، والمسـاكن الاـاخرة، ؛ وا مـوا أسـواقها و ادوا والماـور يـة الع يمـة،و لأاأقـاموا 
مـدر أمهاا ال وصارا معدودة من كتملت محاس ها،اإلى أر  الا ائع كل من فاق في ف هأرباب    إليها من
 (1)الأدوبية

 :في نواحيها وأعمالها  -ثانياا 
ال هــر  ى حيــث مجــر إلــى  ملااــب، مــن المبلــة مدد ــة الرســتن ومــا ســامتها آخــذاً وــين ســلمية و بــة حــدها

 بــة ملااــب؛ وحــدها مــن الشــمام آخــر حــد إلــى  والآعــار المد مــة؛ وحــدها مــن الشــرق البــر آخــذاً الــى ســلمية
  عة أامامالنرب ماافاا ماياس وقلاع الداوة؛ وليس وها نواب قلاع البتة ولها علا المعرة ، وحدها من

 .وهو ئاهرها وما حولها: الأوم ـ امل ورها
المث ـاة تحـت  باـتح البـا  الموحـدة وألـا بعـدها وكسـر الـرا  المهملـة وسـكور اليـا :  ارينالثاني ـ امل ب  

 الج وب النربي م ها  ونور في الآخر ـ وهي ولدة الى مرحلة من حماة في
ال عمــار وــن إلــى  نســبةحمــ  وتعــرس بمعــرة ال عمــار  ـ وهــي مدد ــة مــن ج ــد : (2)ةعــر  الثالــث ـ امــل الم  

اامرة كثيرة الاواكه والثمار والخاب، وشرب أهلها مـن   وهي مدد ة جليلة.  بشير الأناارا ر ي الله ا ه
بـــاب حلـــب، والبـــاب الكبيـــر، وبـــاب شـــيث، وبـــاب   م هـــا ولهـــا ســـبعة أوـــواب  وللمدد ـــة ســـور محكـــم . الآبـــار

 وـن آدم اليـه السـلام ا ـد البـاب الم سـوب إليـه فيهـا، مام أر قبر شـيث وي.  ونيرذلك  الج ار، وباب حم ،
. . ابد العزيز وداخلها قبر دوشع ون نور اليه السلام، والى ميل  م ها ددر سمعار الذا به قبر امر ون

(3) 
 :  )صفت( دفَ صَ  نيابة  ـ  5

 وهي قسمار  
والمشهور الى . مث اة فوق في آخرها باتح الااد المهملة والاا  وتا  وهي   حا رتها  -المسم الأوم  

وهـي ولـدة متوسـطة وـين الكبـر والاـنر، . ج ـد الأردر التا  داً  مهملة؛ وهي مدد ـة مـن إودامألس ة ال اس 
ويـة اك لأر الاـرن  أاطتهـا للطائاـة الد وـذل وأصل الاات فـي لنـتهم العطيـة، سـميت . قرية    كار مكانها أو ً 

ســميت وـذلك أخـذاً مــن الاـاد، وهـو النــل لأر صـاحب النـل  مت ــع  تكـور وقـد . مـ هم    شـاركهم فيهـا أحــد 
وكذلك هذا البلد لأنها في جبل اام   دتمكن ساك ه من الحركة في كل وقـت،   من الحركة ويلزم مو عه،

ــالى علاعـــة ة،م تشـــر  أو يتهـــاو  ــدخل أهلهـــااجبـ ــا وســـو  و ـــا   م، وأكثـــر مـــا دـ ــوادا لملـــة المـــا  وهـ حمامـــاا الـ
إمــا مــن   طبريــة، وكــل مــا دوجــد فــي دمشــق دوجــد فيهــا جهــةإلــى  اتي ها تحتهــا فــي الــواداحماماتهــا، وبســ

 

ــ دا   ، 235التعريـــف   العمـــرا   ـ  1 ــبح الملمشـ ــة ال ـــصـ ــدا   ، 141   4ذخائر ج طبعـ ــد الرفيـــع   الخالـ ــلي ، 196ـ  195المماـ ــلاد  الشـ   وـ
 .  93     الشام

 .  الآخر  باتح الميم والعين المهملة عم را  مهملة مشددة ماتوحة وها  فيـ  2
، قــاموس 196ـ  195المماــد الرفيــع    الخالــدا    ، 140 ـ 139   4ذخائر ج طبعــة ال ــصــبح الملمشــ دا    ، 235التعريــف    العمــرا    ـ. 3

   وــلاد الشــام ، الشــلي33دمشــق وــين ااــر المماليــك والعثمــانيين      البي  ، 307   5الكتاب الممدس   مادة حماة  . المعجم الجنرافي مجلد 
 (.  94 ـ 93   
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ونياوتهـا نيابـة جليلـة ونائبهـا مـن أكبـر الأمـرا  الممـدمين؛ ولهـا قلعـة  ولادها، وإمـا مجلـوب إليهـا مـن دمشـق؛
 . الى بحيرة طبرية،  حا وها جبام وأود ة حاي ة ذاا بساتين تشرس
أر  تمل مــن قبــل الســلطار دــولى مــن الأوــواب الشــرياة بمرســوم شــريف؛ واادتــهولهــذج الملعــة نائــب مســ

كمـا فـي نائـب قلعتـي   كور من أمرا  الطبلخاناج، و  حكم ل ائب السلط ة بالبلد اليـه وـل هـو مسـتمل و اسـه
 (1)دمشق وحلب 

 :في نواحيها وأعمالها القسم الثاني :
شــرق الملاحــة الااصــلة مــن ال طبريــة؛ وحــدهاالنــور حيــث جســر الاــ برة مــن ورا   ج ــوب حــدها مــن ال

ولـيس فـي . ليطـا، وحـدها مـن النـرب البحـر وين ولاد الشميف وبين حولة بانيـاس؛ وحـدها مـن الشـمام نهـر
  الأباار أحد اشر املاً  وقد ذكر لها في مسالك. أامالها نيابة أصلاً 

 (2). سبع وعلاعين  يعة وويام ورها نحالأوم ـ امل ورها  
مكسـورة ورا   بالألا واللام اللا متين ونور ماتوحة بعدها ألا عم صاد مهملة:  ةر  اصي امل ال   الثاني ـ  

 ، فـي م طمـة الجليـل الأالـى. مهملة ماتوحة وها  في الآخر، وهي وليدة الى علاعة اشر مـيلًا مـن طبريـة
ولدتـــه يدة مـــريم( )الســـ وأهـــل المـــدس د كـــرور ذلـــك ويـــذكرور أنهـــا ويمـــام إر المســـيح اليـــه الســـلام ولـــد وهـــا،

ع تــا اشــرة ســ ة نزلــت بــه اإلــى الشــ،م وامــرج دومئــذ  ماــر بالمــدس، والمعــروس أر أمــه حــين اــادا بــه مــن
 (3). ويتبعها تسع قرى ،  المرية المذكورة

تحـــت  باـــتح الطـــا  المهملـــة والبـــا  الموحـــدة وكســـر المهملـــة وفـــتح اليـــا  المث ـــاة  ةيـــ  ر  ب  الثالـــث امـــل ط  
. (4)اليونــار البطالســـة وهــي مدد ــة مـــن ج ــد الأردر و اهــا طبريــور أحـــد ملــوك  خـــروتشــدددها وهــا  فــي الآ

طبرستار مـن نـواحي وـلاد الشـرق حيـث  فعرفت به عم اربت طبرية، وال سبة إليها طبراني للارق وي ها وبين
. وبيســار عــم خرجــا ا هــا قــد ماً الســواد  دتبعهــا. وكــار وهــي فــي النــور فــي ســاح جبــل ؛د ســب إليهــا طبــرا 

 (5). واشرين قرية اً قاى اتسااها الجنرافي تسعانت تام في أوك
ف،مــا تب ــين، فبتــا  مث ــاة فــوق مكســورة وبــا  . ـ بعطــا الثــاني الــى الأوم ين وهــونين ــي ب  الرابــع ـ امــل تي 

ين، فبهـا  ماــمومة وواو وني وأمــا هـ  . ســاك ة ونـور فـي الآخـر موحـدة سـاك ة ونـور مكســورة ويـا  مث ـاة تحـت 
 وهمــا حاــ ار و يــا بعــد الخمســمائة، فــي الآخــر ورة بعــدها  ــا  مث ــاة تحــت ســاك ة ونــور ســاك ة ونــور مكســ

 

الطراونــة  )  طــه علجــي ( مملكــة صــاد فــي اهــد المماليــك ، دار الآفــاق الجددــدة . 2009دار التكــوين دمشــق  ،  116تــاريخ صــاد     ـ العثمــاني  1
 ( 99  ـ 98       ولاد الشام  . الشليالطراونة    مملكة صاد  وسيشار إليه باسم 90 ـ  84   1981ويروا  

 ( 95  ـ 90ملكة صاد        م  الطراونةـ   2

الحميرا )  محمد ون ابــد المــ عم ( الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار تحميــق د. إحســار لبــاس   -، 121 ـ 120مملكة صاد          الطراونة  )   3
 ( 99     : بلا. الشام  الروض المعطار، الشلي  الحميرا     وسيشار إليه باسم 571     1980طبعة مؤسسة ناصر للثمافة

 ان ــر ـلإمبراطــور طيبــاريوس  ياــر وقــد ذكــرا مــرة واحــدة فــي انجيــل دوشــع م وســماها الــى اســم الحــاكم آنــذاك ا  26و اها هيرودوس انتيبــاس ســ ة    4
 قاموس الكتاب الممدس مادة طبرية.  

   وــلاد الشــام ، الشــلي125ـ123تــاريخ صــاد   العثمــاني    ، ـ 130مملكــة صــاد        ، الطراونــة386 ـ 385الروض المعطــار الحميرا      ) ـ    5
   99 ) 
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الـى بعـد  وتمـع تب ـينجبـام الشـام المشـهورة، )مـن( بجبـل ااملـة  وـين صـور وبانيـاس م ،  1106هجرية    
. كـم 24ا حـوم انيـاس الـى بعـد علاعـة فراسـخ م هـا أما هونين فتمع مماوـل بكم إلى الشرق من صور أ20
 (1). ن  يعةيع ين وعلاعبع هذج الو  ة نحو اويت

اليـا  المث ـاة  باتح العين المهملة وإسكار الثـا  المثلثـة وكسـر الـلام وسـكور :  يث لي ث  امل ا      -  الخامس
فيهــا قــرىً . باسـم الحاــن الأحمــرارفــت أ اــاً  تحـت وعــا  مثلثــة فــي الآخـر، وهــي كــورة وــين قـاقور واكــا،

تاـم عمـاني اشـر  ـيعة أهمهـا وهـي . وهـو آخـر الأامـام الاـاد ة قـاقور ، و وليس وها ممر و  ـة   ةمتسع
 (2). حياا مرف،ها الرئيس

وهـي مدد ـة مـن ، باتح العين المهملة وتشددد الكاس الماتوحة وألـا فـي الآخـر:  اك  امل ا    -  السادس
ار صـلاح الـددن نتزاها م هم السـلطاعم نلبت اليها الارن ، عم   و اها ابد الملك ون مروار،.  سواحل الشام

سـترجعها المسـلمور مـن الاـرن  ا. وقـد خربـت بعـد أر سـترجعت االيهـا عانيـاً، عـم  دوسا ون أدوب، عـم نلبـوا
في الدولة الأشرفية خليل ون قلاوور؛ وبها مسجد د سب لاالح اليه السلام،  م  1291هـ   690في س ة  

أ يمــت  فلمــا خربــت . لســاحل قبــل صــاد طبريــة أربعــة واشــرور مــيلًا، وكانــت هــي قااــدة هــذا ا وبي هــا وبــين
 (3). ويتبعها سبع واشرور  يعة. صاد ممامها وصارا هي و  ة

مدد ـة قد مـة  بام الاـاد المهملـة وسـكور الـواو ورا  مهملـة فـي الآخـر، وهـي:  ورامل ص    -  السابع
المسـلمور ساحل البحـر؛ فلمـا فتحهـا  ية الدنيا؛ وكانت من أحان الحاور التي الىو أوب اؤها من أا م  

ويمام إنهـا أقـدم ولـد بالسـاحل، . دتحان وها العدو، مع اكا خربوها خوفاً أرم   1291     هـ  690في س ة  
وكــار وهـا مرســىً، دـدخل إليـه مــن تحـت ق طــرة   قــام الشـريف الإدريسـي. (4)اليونــار م هـا وإر اامـة حكمـا 

د الشــام البحريــة وهــا دار الاــ عة وصــاها الحميــرا ب،نهــا مــن وــلا .سلســلة تم ــع المراكــب مــن الــدخوم اليهــا
وياـرب وهـا  وم ها تخرج مراكب السلطار وهي حاي ة جليلـة قريبـة مـن اكـا وهـي أن ـا مـن اكـا سـككاً 

 (5). ر  يعة وبلدةو ويتبعها سبع واشر . المثل في الحاانة
جمة عم نين مع  ب،لا و م   متين وشين معجمة مشددة ماتوحة بعدها ألا   وران  امل الش    -  الثامن

وصـاد وال اصـرة؛ وهـا قـرى متسـعة،  مامومة بعدها واو ساك ة ورا  مهملة في الآخر ـ وهي كورةر وين اكا
 (6). ويتبعها ست اشر  يعة.وليس وها ممر و  ة

 

 ( 99       ولاد الشام  ، الشلي119 ـ 118تاريخ صاد    العثماني      ، 100 ـ 95الطراونة مملكة صاد       ) ـ   1

 ( 100       ولاد الشام  ، الشلي121تاريخ صاد     العثماني      ، 126 ـ 122مملكة صاد    الطراونة      ) ـ   2

 ( 100       ولاد الشام  ، الشلي121  ـ 120تاريخ صاد   العثماني     ،  115 ـ 110مملكة صاد    الطراونة      ) ـ   3

اليونــار الــذدن ذكــرهم   ق م وقد ذكرا في الكتاب الممدس كثيــراً. وحكمــا 2750 ي صخر وهي مدد ة في يمية أسست نحو اام عصور اسم سامي  ـ  4
ر واحمــد ان ــر معجــم الكتــاب الممــدس , مئــة أوائــل مــن تراع ــا ســهيل  كــاالملمشــ دا إنمــا هــم آراميــور كتبــوا وااشــوا فــي ئــل الحكــم اليونــاني الإنريمي. 

   مواد العلما  في الاترة اليونانية والبيزنطية .  1988نسار سبانو طبعة دار حسار  
  وـــلاد  ، الشـــلي120 ـ 119تـــاريخ صـــاد   العثمـــاني   ، 104 ـ 100، الطراونـــة مملكـــة صـــاد    369الـــروض المعطـــار   الحميــرا    ) ـ  5

 ( 100     الشام

 (.  123تاريخ صاد     عثماني    , ال 118 ـ 116) الطراونة مملكة صاد    ـ   6
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تحـت ومـيم فـي  بكسر الهمزة وسكور الماس وكسر اللام وسكور اليا  المث ـاة   مي  لي امل الإق      -  التاسع

، ويتبـع الإقلـيم سـت  ممـر و  ـة مشق والشـنر والخربـة، وهـا قـرى متسـعة ولـيس وهـاوهي كورة وين د ،  الآخر
 (1). قرى 

ويعرس  عم فا ، باتح الشين المعجمة وكسر الماس وسكور اليا  المث اة تحت :  يفمي امل الش  - العاشر
وهـو حاـن  ،الواو عـم نـور فـي الآخـر ور باتح الهمزة وسكور الرا  المهملة و م ال ور وسكور ن  ر  بشميف أ  

وهـو فـي نا ـة الحاـانة والـى . الاـخر، وبعاـه لـه سـور  وين دمشق والساحل، بعاه منارة م حوتة فـي
ر بكسر التا  المث اة فوق وسكور اليا  المث اة تحت و م الـرا  و  ير  بشميف تي  المرب م ه شميف آخر  عرس

 صـاد فـي ى مسـيرة دـوم مـنوهـي قلعـة حاـي ة مـن ج ـد الأردر الـ ،وسكور الواو ونور في الآخـر  المهملة
 (2). ربع وعلاعور  يعةويتبعها أ. الشمامجهة 

ومث ـاة تحـت عانيـة  بجيم مكسـورة ويـا  مث ـاة تحـت سـاك ة  ونـور مكسـورة   يني ي امل جي -  اشر  الحادا
واد لطيـف بـه نهـر مـا   جـرا؛ وهـي فـي  تمـع الـى سـاحساك ة ونور في الآخر، وهي ولدة قد مـة متسـعة، 

صـاحب رسـوم الله   اامر، وبها ممام دحية الكلبـي الى نحو مرحلة، في رأس مرج و ي الشمام ان قاقور 
 .صلى الله اليه وسلم

وهي قريـة قد مـة فـي جهـة النـرب اـن . باتح اللام المشددة و م الجيم المشددة  ومن أامالها اللجور 
وبيســار  قــد ماً الســواد وكــار معهــا . الســلام ويســار، الــى ناــا مرحلــة م هــا ؛ وبــاللجور ممــام الخليــل اليــه

  كوكـب، وهـي التـي  مـوم فيهـا العمـاد الأصـاهاني وخرجا ا ها، عم حياا، وهي خراب الى السـاحل، وقلعـة
الطور وهـي ماـردة الـى جبـل الطـور؛ و اهـا العـادم أوـو بكـر وـن أدـوب   وقلعة.  راسية راسخة، شما  شامخة

 (3). فهدمها عم نلبه اليها الارن 
 
 :ـ نيابة الكرك 6

  حا رتها ونواحيها ي قسمار  وه
ــرتهاأولا ـ  ــر  وهـــي :حاضـ ــا نيـ ــي أولهـ ــة، والألـــا والـــلام فـ ــاس عانيـ ــم كـ ــة عـ ــرا  المهملـ ــاس والـ ــتح الكـ باـ

ريبار، عم كثـروا فكبـروا للمحدعة الب ا  كانت ددراً  وهي مدد ة. وتعرس بكرك الشوبك لمماربتها لها.    متين
ــيهم مــن  جــاورهم مــن ال اــارى، و ــا ج وأوا إليــه  را لهــم فيــه معــا  ،جــفمامــت لهــم بــه أســواق و  وأوى إل

المعاقــل وأحاـ ها، وبمــي  الاـرن  فـ،داروا أســوارج فاـارا مدد ــة ا يمـة، عــم و ـوا بـه قلعــة حاـي ة مــن أجـل ي 
وهـو ولـد .  الـى دـد أخيـه العـادم أوـي بكـر الارن  مستولين اليه حتى فتحه صلاح الـددن دوسـا وـن أدـوب 

 . ين كثيرة وفواكه ماالةحمام وبسات خاب، وواد ه
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 :انواحيها وأعمالهثانياا ـ 
ها  ؛ومد مــن الشــمام بحيــرة ســ هاها مــن الشــرق وــلاد البلمــا ؛ وحــد  امبــة الاــوار؛ وحــد   الج ــوب  مــن حــد 

  ولها أربعة أامام. صحرا  سي ا  وحدها من النرب 
 .المخت  وبلادها كما في نيرها من الموااد المتمدمة الأوم ـ امل ورها
وفــتح البــا   ـ بــ،لا و م   متــين وفــتح الشــين المعجمــة المشــددة وســكور الــواو كب  و  الثــاني ـ امــل الشــ  

تجـرا، وبسـاتين  وهـي مـن جبـل الشـراة، وهـي ولـدة صـنيرة ذاا ايـور وجـداوم،    الموحدة وكاس في الآخـر
الــى النــور مــن  الــى تــل مرتاــع أوــيا مطــل ولهــا قلعــة مب يــة بــالحجر الأوــيا . وأشــجار، وفواكــه مختلاــة

إحــداهما اــن  مي هــا والأخــرى اــن  ســارها كــالعي ين للوجــه  جريــار   قلعتهــا اي ــار وي بــع مــن تحــت . شــر يه
وأقطعهــا الســلطار  وكانــت ب،دــدا الاــرن  مــع الكــرك وفتحــت باتحهــا،. وم همــا شــرب أهلهــا وبســاتي ها للبلــد،

الشـوبك إلـى  ات ى ب،مرهمـا وجلـب اف سى؛ه المع م ليو صلاح الددن مع الكرك لأخيه العادم ف،اطاهما  
ر لهــا امــلاو .بســاتي ها وتــدفق أنهارهــا وتزيــد بطيــب مائها نرائــب الأشــجار حتــى تركهــا تاــاهي دمشــق فــي

 .راآخر 
مدد ــة قد مـــة  وهـــي، باـــم الــزاا وفـــتح النــين المعجمتـــين وفــي آخرهـــا را  مهملــة: رنــ  الثالــث امـــل    

 .لسلاممتالة بالباد ة سميت وزنر و ت لوط اليه ا
وهـي مدد ـة صـنيرة   حوقـل اوـن. قام بام الميم وفتح العين المهملة وألا عم نور    ارع  الرابع امل م  

وقد خربت هي واملها ولم دبق وها أحد، وتعرس   الأباار قام في مسالك.  كار  سك ها و و أمية ومواليهم
 (1). وبي ها وبين الشوبك مرحلة،  بمعار ون لوط اليه السلام

 
 :ابة غزةني – 7

  أامام وهي ةدتبع نيابة نزة ست
دتبعهـا مي ـا   افـا السـاحلي الـى بعـد . ـ امل الرملة أنش،ها الخلياة الأموا سليمار ون ابد الملـك  أو ً 

 .ستة أميام من نزة
 .وهي تمع شرق الرملة الى بعد علاعة فراسخ  ـ امل اللد  عانياً 
 .امل قاقور وتبعد ان اللد مسيرة دوم ـ عالثاً 
لى مدد ة الرملة ومـن البحـر وإوتشمل امل المدد ة وما حولها حتى نهر الأردر،    امل المدس  ـ  رابعاً 
 .صبحت نيابة مستملة. وقد اناالت ان نزة وأمدائن لوطإلى  المتوس «»الشامي 

 

ـ  200المماــــد الرفيــــع   الخالــــدا   ، 157ـ  156   4ج  الطبعــــة الماــــرية  صــــبح الملمشــــ دا    ، 238 ـ 237التعريــــف    العمــــرا    ـ 1
 . 102  ـ 101    ولاد الشام  ، الشلي35البي دمشق وين اار المماليك والعثمانيين       ، 201
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 .ولك ها  مت ل يابة المدس بعد انااالها ان نزة  ـ امل الخليل خامساً 
 (1). ت ل يابة المدسكذلك  م  امل ناولس ـ سادساً 

 
 :نيابة القدس ـ 8
ــلطارأ ــدعها السـ ــماايل حـ ــالح إسـ ــ ة  الاـ ـــ   745سـ ــل إم وأ ـــاس  1344هـ ــدس والخليـ ــة المـ ــا و  ـ ليهـ

  د والرملة ون ر الحرم المدسيوناولس وقاقور ول  
لـــى مدد ـــة الرملـــة ومـــن البحـــر إردر، و مـــل المدد ـــة ومـــا حولهـــا حتـــى نهـــر الأوتشـــمل ا  امـــل المـــدس

 .د ار الثلاث . وهي تام ممدساا الأمدائن لوط« إلى المتوس »الشامي 
 ويتبعها خمسة أامام  

 .كما تسمى ويت حبرور   ـ امل الخليل و ً أ
 (2).وهي مدد ة من ج د فلسطين فيها ما  جار، وفيها وئر  عموب اليه السلام  امل ناولس ـ عانياً 
دتبعها مي ا   افـا السـاحلي الـى بعـد . ن ابد الملكنش،ها الخلياة الأموا سليمار وأـ امل الرملة   عالثاً 

 .ستة أميام من نزة
 .وهي تمع شرق الرملة الى بعد علاعة فراسخ  ـ امل اللد  رابعاً 

 .امل قاقور وتبعد ان اللد مسيرة دوم ـ خامساً 

 

وسيشــار     219  ، 1976تــاح ( العاــر الممــاليكي فــي ماــر والشــام  دار ال هاــة العربيــة المــاهرة ااشــور )  د. ســعيد ابــد الا ـ 1
الحيــاة ا جتماليــة فــي وــلاد الشــام فــي العاــر الأدــوبي والمملــوكي  ) اوــراييم (  ،  اــرور ، العاــر الممــاليكي فــي ماــر والشــام    ااشــور اليــه بإســم 

 . 102، العزيزا    41 

، 41حيـــاة ا جتماليـــة فـــي وــلاد الشـــام فـــي العاـــر الأدـــوبي والمملـــوكي  الاـــرور    . 219ممـــاليكي فـــي ماـــر والشــام   ـ )ااشــور العاـــر ال 2
 (  102العزيزا    
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 الشام الإدارة المملوكية في بلاد 
 

 دواوين الدولة المملوكية :  -آ
كــار ت  ــيم الإدارة فــي الدولــة المملوكيــة  عتمــد الــى وجــود إدارة مركزيــة للدولــة ويــدها كــل الســلطاا 

و وـلاد الشـام . فيكـور أوالمراكز الإدارية العليا التي درتب  وها كافـة الإداراا فـي ال يابـاا سـوا  فـي ماـر 
  من  اً ت  يم الدولة مكون

 .الإدارة المركزية وهي  في قلعة الجبل ) داخل الحارة السلطانية ( – 1
 الإدارة المحلية خارج قلعة الجبل ) خارج الحارة السلطانية ( وهي ت مسم الى    – 2
 الإدارة  في مار ونيابة الإسك درية . –آ 

  .الإدارة  في  نياباا ولاد الشام –ب 
 ية في الحجا  واليمن .الإداراة الملحمة بالدولة المملوك -ج 

 ــمت الإدارة المملوكيــة دواويــن كثيــرة، اختلاــت هــذج الــدواوين بــاختلاس المهمــاا التــي أوكلــت إليهــا، 
ويكــور لكــل ددــوار فــروع فــي ال يابــاا تمــوم بــإجرا  العمــل  ،وكانــت هــذج الــدواوين بالنالــب فــي قلعــة الجبــل

 الارع المركزا.الموكل للددوار في ال يابة، وتكور تلك الاروع متالة ب
فمــد كانــت ه ــاك دواويــن تتعلــق بالســلطار م هــا مــا هــو خــا  بالدولــة. وللــو ير ددــوار ولكبــار الأمــرا  

 دواوي هم ولأمير الأمرا  ددوار، ودواوين ل واب ال ياباا وللأستادار ددوار وهكذا.
لها مـن دتـولى مثل ددوار الخاتور ست الشام و ت أدوب وكار  ،حتى إر بعا الحريم كار لهم ددوار

هذا الددوار، وفعلت حريم السلاطين وأمرا  المماليـك مثـل تلـك الـدواوين، كـذلك لأوقـاس السـلاطين والأمـرا  
ا  السلطار ال اصر محمـد، وكـار أو ا  السلطار دواوين مثل ددوار لأو والحريم دواوين خاصة وذلك. وكار  

 للبيمارستاناا دواوين. وكار للأشراس ددوار.
ن الدولة المملوكية ورد ذكر ددـوار الجـي  وددـوار الإقطـاع وددـوار ال  ـر وددـوار مسـتخرج ومن دواوي

وار المرتجع وددوار ويت المام، وددوار المواريث ب،نواع مختلاة، م ها ددوار الحشرية الـذا د  ـر دالدولة ود 
ددوار الحـوالي، وددـوار و  (1)بميراث من  موا و  وارث له أو من  موا وله وارث    ستنرق ميراعه التركة

الزمــام، ونيــر ذلــك. وه ــاك دواويــن أقــل أهميــة مثــل ددــوار الإهــرا  وهــي شــؤور النــلام الســلطانية، وددــوار 
ــة  ــاحبه طحـــن النـــلام، وددـــوار المرتجعـــاا الـــذا  شـــرس الـــى الأمـــور الخاصـ الطـــواحين حيـــث دتـــولى صـ

ثــل ددــوار الإســطبلاا، وددــوار الخزانــة كــذلك ه ــاك دواويــن تلحــق وــدواوين أكبــر م هــا م (2)وتركــاا الأمــرا 
 وددوار العمائر وددوار المست،جراا.

 

 .  33    4ج   طبعة مار   صبحالملمش دا    ـ   1

 .  33    4ج طبعة مار  صبح    الملمش دا      ـ 2
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ومــن هــذج الــدواوين مــا بمــي وكــار للــددوار نشــاطه الــدائم والمســتمر، وم هــا مــا كــار مؤقتــاً ســوا  لاتــرة 
معي ة، أو لم اسبة، أو لتحايل  ريبة معي ـة د تهـي الـددوار بانتهـا  السـبب. أو  جـرا  ـم أامـام ددـوار 

 (1)وار آخر، أو  جرا ا ستن ا  ان الددوار نهائياً. لدد
ونــ،تي الــى أهــم الــدواوين التــي نالبــاً مــا  كــور مركزهــا الــرئيس فــي قلعــة الجبــل وتكــور مثيلاتهــا فــي 

ولكــن بشــكل أصــنر وأكثــر محليــة، وتبمــى التبةيــة وا تاــام الــدائم مــع الإدارة  هناســ ال يابــاا الــى ن امهــا
 .الرئيسية في قلعة الجبل

 
 طييعة الحكم والإدارة في بلاد الشام : - ب 

راع تكــن الشــام مجــرد إقلــيم وــل كانــت الــذ فــي حيــاة الدولــة المملوكيــة، فلــم  بــار اً  لعبــت وــلاد الشــام دوراً 
ــليبية  ــروب الاـ ــت الحـ ــي واجهـ ــلط ة التـ ــمالية للسـ ــة الشـ ــة للجبهـ ــد الجنرافـــي والحاميـ ــلط ة، والبعـ ــى للسـ اليم ـ

احة الاـراع مـع الأدـوبيين، نهـا كانـت سـأوسـبق ذلـك . ر الأرمـن والعثمـانيينتبـع ذلـك خطـ.  وناراا المنـوم
حتاـاا بسـلطته وكيانـه سمح للحكـم المملـوكي با  كانت الشام سبباً  . إذ نتاب المماليك م هم الحكمالذدن ا 
 .طويلاً 
وتتشابك ان مركز السلط ة، والتي تمتد الى مساحة كبيرة،  كانت الشام، البعيدة نسبياً   بالوقت ناسهو 

حــدودها مــع الــدوم المعاد ــة للمماليــك، كانــت مــن أكثــر الم ــاطق التــي ت مــو فيهــا حركــاا العاــيار والتمــرد 
 .نااام، من قبل أمرا  المماليك أناسهم، ومن قبل ال واب وا 

أو  العـودة إليـه بعـد خلـعأو  سـلاطين سـابمين للوصـوم للحكـمأو  وكانت ولاد الشام مركـز تسـل  أمـرا 
حيــث اســتااد ورقــوق مــن موقعهــا . ا كانــت مســرح صــراع وــين المماليــك التــرك والمماليــك الجراكســةكمــ. بعــاد إ

ــه بعــد إ رتباطــاا الأمــرا  فيهــا للوصــومك اوتشــاب بعــادج، وفــي ت،ســيس دولــة المماليــك إلــى الحكــم والعــودة ل
 .الثانية الجركسية

 خاصـاً  تمسـيمها الإدارا م هجـاً تبعوا فـي و عا الو ع في ولاد الشام لذلك ا  درك المماليك قوةأوقد  
 .وسلطة الى باقي نواب الشام هاماً  كبيراً  وأاطوا نائب الشام مركزاً . مت،نياً 

إاطـا  الشـرلية والـو   للسـلطار الجددـد تع ـي أو  نتخـاب  الـى اكانت موافمة الشام ودمشق خاوصـاً 
هــــ    708لـــى العـــرو ســـ ة اتار الســـلطار ويبـــرس الجاشـــ كير لمـــا ا مـــن ذلـــك . الكثيـــر لســـلاطين المماليـــك

وكــار  (2)الآر تــم لــي الملــك«»م لـم دتمالــك ناســه بعــد أر حلـا لــه نــواب الشــام مــن المـوم  1309 ـ 1308
دـ ما أو  ولاغ نواب الشام الخبر بانت ار ت،ديـدهم الـذا دثبـت اتلائهم العرو  ساراور لإالسلاطين حين ا 

 .توليهم السلطة في أنلب الأحيار

 

ر ال اصــر محمــد ووجــه خــا  ، مكتبــة ال هاــة الماــرية، الطبعــة الثانيــة المــاهرة ـ حسن )الي إوراييم (  تــاريخ المماليــك البحريــة وخاصــة فــي اا ــ  1
 .  تاريخ المماليك البحرية، وسيشار إليه باسم حسن  259    1948

 . 242     8الزاهرة ج   ال جوم  اون تنرا وردا     ـ 2
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المسـااداا والـدام لبعاـهم  ر ر أمرا  الماليك في ماـر والشـام كـانوا  مـدمو أمن ر هذا    م ع  أ   إ
 (1)الخلافاا فيما وي هم.  ر البعا في حا ا الخطر والتهددد ويت اسو 

 نيابات الشام : -ا 
ــا  ــه أهميتهـ ــة الكـــرك مبعثـ ــيس نيابـ ــار ت،سـ ــليبي، وكـ ــتلام الاـ ــن ا حـ ــاا مـ ــرر بعـــا ال يابـ ــاريخ تحـ وتـ

ســتراتيجي أع ــا  الحــروب لإالطــرق وــين ماــر والشــام والحجــا ، وموقعهــا العســكرا االخاصــة كونهــا ملتمــى 
 الاليبية.

 م في اهد السلطار ويبرس. 1263هـ    661وأصبحت الكرك نيابة س ة 
 م في اهد ال اهر ويبرس أ ااً. 1266هـ    664وأصبحت صاد نيابة س ة 

م الـى  1289هــ    688الاـليبيين سـ ة  وت،خرا نيابة أطـراولس لتكـور نيابـة حتـى تـم تحريرهـا مـن
 اهد السلطار قلاوور.

فيهــا وأقــرج الــى حكمهــا. وبميــت حمــاة  بمــا  ســلطة ملكهــا الأدــوبي أمــا حمــاج فمــد أقــر الســلطار ورقــوق 
هـــ    741مملكــة أدوبيــة خا ــعة للســلطار المملــوكي حتــى وفــاة ملكهــا المؤيــد آخــر ملوكهــا الأدــوبيين ســ ة 

 (2)بكر.  يملوكية، في اهد الم اور أوم، لتابح نيابة م 1341
أما نيابة نزة فمد ت،خر تكوي ها ك يابة مستملة إدارياً في العار المملوكي إذ كانت تابعـة لدمشـق، إ  

تبـاا در دور دمشق في ال زاااا التي وقعت وين الأمـرا  المماليـك فـي الاتـرة الواقعـة وـين وفـاة السـلطار قاأ
م. ودورهــا فــي امليــة  1501هـــ    906الســلطار النــورا للحكــم ســ ة م ووصــوم  1496هـــ    901ســ ة 

ه الحكم  موم باالها ان دمشق وإاطائها صـاة ال يابـة ئاتلاا ت ايب السلطار جعل السلطار النورا بعد  
التي تتبع السلطار مباشرة، مـع إاطـا  نائـب دمشـق إشـرافاً أدويـاً اليهـا. وبـذلك تاـبح نـزة ال يابـة السـابعة 

 (3)الشام في العار المملوكي المت،خر. في ولاد 
ونيابــة المــدس كانــت مــن ال يابــاا الاــنيرة التابعــة لدمشــق، خــلا بعــا الاتــراا التــي اوملــت ك يابــة 

 (4)م 1375هــ    777مستملة ولها إ افاتها. وحسب الملمش دا فـإر نيابـة فـي المـدس اسـتحدعت فـي سـ ة 
وا م ــاطق حدود ــة كثيــرة شــكلت عنــوراً للســلط ة، كمــا قتاــت ال ــروس الخاصــة وــبلاد الشــام التــي حــاوقــد 

قتاى ذلك أر ت مسم كل نيابة إلـى اـدد مـن الأقسـام ا. أكسبتها ئروفاً خاصةهامة،   اً  مت موانئ وقلاا
 (5)ال ياباا الانار«. »وال ياباا الانيرة. أطلق اليها الملمش دا تعبير 
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 الإدارة في نيابات الشام : –ا 
ركمانيـة ن ـراً توً  عـم نلحـق البحـث ودراسـة مـوجزة اـن المبائـل البدويـة العربيـة والمبائـل الولاد الشام أ  ونبحث في نياباا

 لخاوصية الإدارة فيهما .
 :نيابة دمشق:  ولا أ

مملكـة الشـام« ووصـاها »أو  نيابـة الشـام«»وهي أكبر وأهم نياباا الشام وأطلق اليها الملمش دا اسـم 
 (1). الشامية وأرفعها في الرتبة( ب،نها )أجل نياباا المملكة

سـيا آتاـام وـين الشـام وماـر، ولهـا صـلاتها الكبيـرة مـع كار لدمشـق و ـعها الخـا  فهـي حلمـة ا 
ملوكيــــة بعــــد معــــاني مرفــــ، فــــي الســــلط ة ال  عــــد مرفــــ، ويــــروا« »هــــا ؤ ، ومرفوإقتاــــاد اً  وروبــــا سياســــياً أومــــع 

 .م الشرق والنرب وفيها تمر الطرق التجارية البرية مع دو . الإسك درية
نائـب الشـام اناـرس أو  الشـام  قيـل إذافـ ؛وكار  طلق الى دمشق تسمية الشام في العار المملوكي

 (2). وي ما سميت ولاد الشام بالبلاد الشامية. الأمر لدمشق وحدها
 :دارة في النيابات والول ات التابعة لدمشقالإ -

 :الوظائف الإدارية بدمشق
فال ائــب  مــوم . م تمثــل مملكــة ماــنرة مســتملة تماعــل ن ــام الحكــم فــي ماــركانــت ال يابــاا بشــكل اــا

لـذلك  تبااـه،. كما لل ائـب حاشـيته ومماليكـه وأوت  يم الدواوين الحكومية والموئاين الذدن  شنلور م اصبها
صـك ال مـود،  وحتى لهـم حـق. في نياوته، ولك ه تابع للسلطار في مار  مانراً   سلطاناً    عد كار كل نائب  

 (3). في دمشق وحماج وطراولس ونيرها التي صكت . مثل ال مود سم السلطارك ها تكور حاملة اول
ربــاب الســيوس(، ووئــائا أوئــائا اســكرية )  ووئــائا نيابــة دمشــق كوئــائا الــد ار الماــرية هــي

 رباب العمائم(أائا دد ية )ئرباب الأقلام(، وو أإدارية )
 :السيوفأرباب  العسكرية من وظائفالاولا _ 
 .بالحارة السلطانية في كثير م ها الوئائا العسكرية لوئائاا تشابهوهي 

  أهمها وئائا وهي ادة
  السلطنة  ـ نائب 1

مثـل المـدس وصـرخد واجلـور وبعلبـك  ،وهو  حكم ودمشـق ومـا دتبعهـا مـن ريـف ومـن نيابـاا صـنرى 
مــا الو  ــاا التابعــة أ .ر تاــبح نيابــة مســتملةأوحمــ  وماــياس والرحبــة، وكانــت نــزة تابعــة لدمشــق قبــل 

 (4). الرملة وبيسار والبماع وبيروا وصيدا وقارا ونيرها  لدمشق فهي
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، ويتوســـم فـــيهم مـــن الأمـــرا  الـــذدن دثـــق فـــيهم الســـلطار كثيـــراً إ   واـــادة    جـــرا اختيـــار نائـــب الشـــام
نيابــة الشــام الإخــلا  والحكمــة والدرا ــة، مــن الــذدن تمرســوا فــي الخدمــة فــي نيابــاا أخــرى أقــل أهميــة مــن 

 .صاد أو  طراولسأو أ ك يابة حلب 
وتعتبــر وئياــة نائــب الشــام مــن أرفــع الوئــائا وأالاهــا فــي الســلم الــوئياي، لــذلك كانــت امليــة اــزم 

نااــام، وحتــى المطالبــة بــالعرو، محاولــة ا أو  لثورتــه نائبهــا تع ــي نها ــة حياتــه السياســية، وتكــور ســبباً 
السـلطة بشـكل ماـاجئ، إذ ربمـا دـرى نائـب دمشــق إلـى  يـر جددـد ر ذلـك دـتم فـي حالـة وصـوم أمأ خاوصـاً 

لعسكر ل اً أتابك أو ر د مل ليكور و يراً إ  أ  نملأو  ازم  إذاو   عادم م اب نائب الشام  .  أحميته بالم اب 
للســلطار ويامــد ناــوذج الشخاــي وحريــة  نــه فــي هــذج الحالــة  كــور تابعــاً . إ  ألســلطاراً لدودار أو  فــي المــاهرة

 (1). التي كسبها في موقعه في نيابة دمشق العمل
 عـادم  وأرفعهـا فـي الرتبـة، ونائبهـا وـلاد الشـامنيابـاا  أهم وأالى سـلطة مـن  نيابة السلط ة فيها تعتبرو 

المكاتبــاا  ال ائــب الكافــل بالحاــرة الســلطانية فــي الرتبــة والألمــاب والمكاتبــة، ويعبــر ا ــه فــي فــي المرتبــة
تمليــدر » الســلطانية ويكتــب لــه مــن الأوــواب « الســلط ة الشــرياة بالشــام المحــروس كافــل»ـ الســلطانية ونيرهــا وــ

يكتـب ا ـه ف. أكثـر الأمـور المتعلمـة و ياوتـه وهو قائم ودمشق ممام السلطار في  من ددوار الإنشا ،  «شريفر 
ليطلــع  الأوــواب الشــرياةإلــى  التــي ترســلإقطااــاا الج ــد،  التوا يــع الكريمــة، ويكتــب ا ــه المربعــاا وتعيــين

كـل مـا دتعلـق و ياوتـه مـن الم اشـير  اـدر فيشملها الخـ  الشـريف السـلطاني، وهـو   اليها السلطار ويمرها،
 .الماوض إليه من السلطار اتماد  والتوا يع والمراسيم الشرياة با

البيمارستار الم اورا بالمـاهرة مـع أتابـك  كما  كور ن ر  نائر البيمارستار ال ورا ودمشق،ويتبع له  
 .يالإسلامالى أهمية مركز الجامع الأموا في العالم  ن ر الجامع الأموا دتبع له   وكذلك، ساكرالع

حكــم بعاـهم اــدة مــراا  وقـد شــنل م اــب نائـب دمشــق فــي العاـر المملــوكي عمانيــة وسـبعور نائبــاً 
 وأميـر الـي المـاردد ي الـذا. م 1504هـ  783مثل )ويدمر الخوار مي( الذا حكم ست مراا آخرها س ة 

 .حكم علاث مراا 
ــل أ ــين مـــــن اـــــزم قبـــ ــراوح وـــ ــم فتتـــ ــدة حكمهـــ ــا مـــ ــةأمـــ ــ ة  ،ر دـــــدخل المدد ـــ ــي ســـ ــو ســـــودور العجمـــ وهـــ
ت كـز الـذا حكـم مـدة تسـع واشـرين سـ ة، وبعاـهم حكـم اـدة من حكم مدة طويلة مثل م و   1504هـ 910

 .شهور وأكثرهم بمعدم س تين
وطيبـــرس  ،ســـجن مثـــل ســـ جر الحلبـــيالأو  نتهـــت نيابـــة بعاـــهم بـــالعزم، وآخـــرين انتهـــت بالمتـــلوقـــد ا

 .ويلبنا اليحياوا ونيرهم ،وت كز ،وأددمر ال اهرا  ،الو يرا 
ــب  ــلمه اإلـــى  وكـــار  ســـبق ال ائـ ــق متسـ ــور، ويمـــوم بادمشـ ــه الأمـ ــد لـ ــذا كـــار  مهـ ــتمباله مـــع كبـــار لـ سـ

الملعـــة والحاجـــب عـــم دباشـــر الحكـــم مـــن الما ـــي الح اـــي والشـــافعي ونائـــب  المـــوئاين، عـــم  خلـــع اليـــه كـــل  
 .نت ار ال ائب با
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حتاـــا ا الرســـمية والشـــعبية ا ـــد وصـــوم ال ائـــب الـــذا دلـــبس خلعـــة ال يابـــة وتجـــرا ا ســـتمبا ا وا 
 بة دلبنا ب اهر دمشق، واادة   ددخل إلى  دمشق فيخرجإلى  ليهإترسل  أو    بحاور السلطار في الماهرة

 . هالى تعيي دمشق ما لم تاله الخلعة التي تعتبر ت،كيداً إلى  ال ائب 
و اــرار دمشــق ويــدخل المدد ــة  كبــار المــوئاين وأليــار البلــد ســتمباله إلــى المبــة  كــور با وا ــدما  اــل
حتاــا ا كمــا فــي دمشــق، فإنــه  خــرج لمبــة دلبنــا وتجــرا ا  كــار ال ائــب موجــوداً  إذاأمــا . بالموكــب الرســمي

 .قدم ا
الملعــة فيــدور إلــى  دد ــة وياــلر  مــوم ال ائــب بعــد لبســه الخلعــة بالتوجــه للمأوجــرا العــادة فــي دمشــق 

كانــت  إذافــ. وهــذا رمــز لخاــواه للســلطار ،عــم  مــا ا ــد بــاب الســر فياــلي ركعتــين ،حولهــا ســبع مــراا 
وهـو أمـر لـم  هوأنلـق البـاب للحيلولـة وي ـه وبـين أتبااـ الأوامر بسـج ه فـتح بـاب السـر وأدخـل ال ائـب معـتملاً 

 . حدث 
ه للمااة وحاوله الى الخلع م هم، وحاورهم بالتالي أامام السلطار الرسمية بعد  يارتأوم    وكانت 

ر بابـه أطمئ ـار، والبيـع والشـرا  و كار السلطار  علن الأمار وا لل يابة للسلام اليه وحاولهم الى الخلع، 
 .لكل م لوم ماتوح

ر للســلطار الــذا  مــوم وتعييــ هم وهــم جواســيس و ر الأوم تــابعار لل يابــة نواــو ر التــابعو واــادة الموئاــ
لـا حسـاب، مـ هم نائـب الملعـة والحاجـب والخزنـدار وكاتـب السـر أر الى ال ائـب الـذا  حسـب لهـم و اقبومر 

وال ــوع الثــاني . قــاليم ونيــرهم مــن المــوئاينونــائر الجــي  والماــاة ونميــب الأشــراس والمحتســب ونــواب الأ
ن المـوئاين الـذدن الخاصكية الذدن  كونور من خوا  ال ائب ويموم وتعيي هم و اسه مثـل الـدودار وكثيـر مـ

 (1).  كونور تابعين لل ائب مباشرة ويعزلور بعزله
ودمشــــق أو  نائــــب الملعــــة الم اــــورة بالشــــام المحروســــةأ اــــاً  ويســــمى  بدمشــــق نيابــــة القلعــــةـ  2

ــاً  وهـــي نيابـــة. المحروســـة ــتملة إداريـ ــة الســـلط ة، لـــيس ل ائـــب الســـلط ة اليـــه مسـ ارتبـــاط أو  ســـلطة اـــن نيابـ
مطلـع ي فـ متوليهـاوكـار . الأوواب السلطانية بمرسوم شريف   كتـب مـن ددـوار الإنشـا وو دتها من    وئياي،

ولـم  جمـع شـخ  واحـد وئياـة نائـب دمشـق . طبلخانـاج سـتمرا بعـد ذلـكاممدم ألا، عـم   العار المملوكي
م وتم ذلك من قبل  1499هـ   904مرة واحدة في التاريخ المملوكي وهو جار ولاط س ة إ   ونائب الملعة

 .بجار ولاط ولكن تموية لمركزج في الماهرة   حباً  ،السلطار قاناوة النورا 
ــة    ــب الملعـ ــة نائـ ــه ومهمـ ــبا اليـ ــب والمـ ــة ال ائـ ــذلك إذامرا بـ ــذلك، وكـ ــلطار وـ ــرج السـ ــة  أمـ ــظ الملعـ حاـ

 ول ائبهـا أج ـاد . لمـن  ـ،مرج السـلطار وتسـليمه لـهأو  لمـن دتو هـا مكانـهإ   لأحـد  وصونها، و   سلم ماتاحها
وللـدفاع اـن المدد ـة ا ـد كـل خطـر خـارجي  في الملعة لخدمتـه مميمور  من المماليك البحرية ) الجراكسة (

 

 35لزنــل الم اصــب    د الطالــبنم ــ اوــن طولــور    فــي, ان ــر بحــث ال ائــب  307 ـ 303دمشق وين اار المماليك والعثمانيين          )البي  ـ  1
– 38 )  . 
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 موئفيـه و  أحـدر مـن نائب الملعـة، و   حاـر او داخلي ولت ايذ اوامـر السـلطار بااتمـام مـن  طلـب ااتمالـه 
 .دار ال يابة بالمدد ة، و  دركبور في النالب 

الأمـــرا  والإداريـــين، وســـير العمـــل فـــي ال يابـــة وتمـــد م تمـــارير للســـلطار فـــي كبـــار  ومـــن مهامـــه مرا بـــة
.وهو    مارر في سلطاته مع نائب دمشق  نه م اال ا ه تماما وئيفيـا , الاقتـه بالسـلطار مباشـرة ذلك

 . فال ائب مسؤوم ادارا ونائب الملعة مسؤوم اسكرا .
 (1). نيرها من د ار الملككلك م وبها تخت . في الملعة دخل السلطار دمشق نزم  إذاو 
 ــام ال اصــر أوكــار وهــا فــي . هــم وئياــة اســكرية أ وتعتبــر فــي العاــر الملــوكي عالــث   الحجوبيــةـ  3

  قلاوور علاعة حجاب   اون
 كـور ممـدم ة حاجب الحجاب، ويعبر ا ه في ددوار الإنشا  بالأوواب السلطانية ب،مير حاجب؛ وااد ـ  

الجلــوس وـــدار العــدم، و   مــا كمـــا  مــا حاجـــب  نه،ال ائــب؛ ومـــن شــ بعـــد رتبــة الثانيــة مال فـــي وهــو. ألــا
 .الحجاب وين ددا السلطار بالد ارالمارية

 .كار هو نائب النيبة ا ه ،ذلك نيرأو  عزمفي حالة الأو  ةج ال ائب ان دمشق في مهمو خر  وا د 
دـؤمر  ليه وياعل فيه مـامرسوم السلطار بالمبا الى نائب السلط ة وها، كار هو الذا  مبا ا  ور   إذاو 

 .نائب آخر ال يابة حتى دتم تعييننيرج، ويموم ب،مر أو  به من سجن
ــران ــان ااخـ وعـــلاث  حاجـــب الحجـــاب   طبلخانـــاج واشـــرة، وربمـــا كـــانوا أربعـــةأو  طبلخانتـــار  والحاجبـ

 كـور حاجـب الحجــاب  نيـر ذلــك؛ ورتـبهم فـي المواكــب أرأو  اشـرةأو  طبلخانتـار واشــرور أو  طبلخانـاا 
ولـم تجـر . سـتةأو  ال اهريـة ورقـوق خمسـة عم صاروا فـي الأ ـام. والذا دليه في الرتبة ميم ة والثاني ميسرة

فيمـا  كتـب  لل ائـب  الاقـة الأوـواب الشـرياة ا ـد و دتـه، و  العادة ب،ر  كتب لأحـد مـ هم مرسـومر شـريف مـن
 (2). لأحد م هم من السلطار

الســلطانية، وتــارة  ا حتياجــاا  اها التحــدث فــي أمــوروهــي رتبــة جليلــة، ومو ــو   شــد المهمــاتـ  4
ل ائــب الســلط ة ودمشــق، وتــارة لحاجــب الحجــاب، وتــارة لــبعا الأمــرا  الممــدمين والطبلخانــاا بحســب مــا 

 (3).  متايه رأا السلطار
 .وهي إمرة اشرة بمرسوم  شريف،  كتب له من الأوواب الشرياة  نقابة القلعةـ  5
 .نميبر للميم ة ونميبر للميسرة  ا نميباروهم  نقابة النقباءـ  6

 

دمشــق وــين ااــر المماليــك     ، البــي1265 ـ 1262   3الا ور الإسلامية والوئــائا ج الباشا    ، 185 ـ 184   4صبح ج الملمش دا   ـ   1
 . 314  ـ 313والعثمانيين     

  

دمشــق وــين     ، البــي408 ـ 380   1ســلامية والوئــائا ج الا ــور الإ, الباشــا    76 – 75لزنل الم اصــب    نمد الطالباون طولور    )  ـ  2
 .  ( 313اار المماليك والعثمانيين     

 .  ( 610 ـ 604     2الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 3
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ــةـ  7 ة  كــور اــددهم واــاد  الخلــع والتشــاريف الســلطانية بالملعــة، ومتوليهــا مســؤوم اــن  الخزنداري
أميـر اشـرين، والثـاني أو  بعا، أحدهم فـي رتبـة أميـر طبلخانـاج من  طواشية خايار بعاهم أالىأربعة  

 (1). السلط ة ودمشق الى قدر رتبته تو يع كريم من نائب يي هم وويتم تعدونه، والثالث دونه، والرابع دونه؛ 

طبلخانــاج،  و ميــب ال مبــا ، تــارة  كــور أميــر  ســمىأكبــرهم وتاــم اــدة مــوئاين   نقابــة الجــيشـ  8
تو يـع كـريم الـى وتوليتهم تكور مـن ال ائـب و. ع ار من ج د الحلمةانالب الأوقاا أمير اشرة، ودونه   وفي

 .قدر رتبته
كمـا فـي الـد ار  ،للـو ير كمسااد ستخراج الأموام السلطانية اختاا  متوليها  وا   الدواوين  شدـ    9

مـن أج ـاد  اً ج ـد  صـبحت أعـم . سـتمرا إمـرة اشـرةا ام المتمدمة إمـرة طبلخانـاج، عـم المارية، وكانت في الأ
 (2). الحلمة، ويكتب لمتوليها تو يع كريم ان ال ائب 

اشـرة، وربمـا  التحدث الى أوقاس المسلمين ودمشق، واادتهـا إمـرة ة متوليهامهمـ    شد الأوقافـ    10
 (3). كانت طبلخاناج، ويكتب لمتوليها تو يع كريم ان ال ائب 

 .اشرة أ ااً أو  طبلخاناج هو ورتبةو    د الخاصـ ش 11
إمــرة  ومو ــواها التحــدث الــى متجــر الكــارم ونحــوج، وكانــت فــي الــزمن المتمــدم   شــد الزكــاةـ  12

 .، ويكتب لمتوليها تو يع كريم ان ال ائب اً ج د أصبحت  عماشرة، 
، ويكتـب اً ج ـد عـم أصـبحت صل الارن ، وكانت إمرة اشرة، او  ستحاام اوائد    شد العشرـ   13

 .لمتوليها تو يع كريم ان ال ائب 
رتبـــة و  وهـــي بمثابـــة الوكالــة بالـــد ار الماـــرية، وو دتهـــا اــن ال ائـــب وتو يـــع كـــريم،  شـــد الطعـــمـ  14

 .ج دا، ويكتب وها تو يع كريم ان ال ائب أو  ممدم حلمةأو  إمرة اشرة توليهام
إمـرة اشـرة، وربمـا وليهـا  الشـرطة كمـا فـي سـائر الو  ـاا، واادتهـا وهو صاحب ـ   ول ة المدينةـ    15

 .ج دا، ويكتب وها تو يع كريم ان ال ائب 
ــور  المهمنداريــــةـ  16 ــي أمــ ــوارددن، فــ ــل الــ ــي الرســ ــواها تلمــ ــيةد  ومو ــ ــد ار ولوماســ ــي الــ ــا فــ  كمــ
الأميـر ت كـز مهم ـدارر واحـدر ممـدم ألـا، عـم  نيابة اهد  قلاوور في اون ام ال اصر أكار وها في و .  المارية

ج ـدا، ويكتـب لكـل عـم أميـر اشـرة،  عـم جعلـت ورتبـةناـرين،    الأشرس شةبار وـن حسـين   منفي    صبحت أ
 (4). تو يع كريم ان ال ائب الى قدر رتبته م هما

 

 ( .  319دمشق وين اار المماليك والعثمانيين           البي)    ـ 1
 .  ( 613 ـ 611     2الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 2
 .  ( 611 ـ 610     2الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 3
 . ( 1157  ـ 1153    3الا ور الإسلامية والوئائا ج   الباشا     , 61نمد الطالب لزنل الم اصب    اون طولور      )   ـ 4
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ورتبـة أميـر . تحـدث الـى خيـوم البريـد ودمشـق ونواحيهـامال  صـاحبها هـو   خورية اليريــدأأمير ـ    17
 (1). قلاوور  اوناشرة من الأ ام ال اصرية 

 اوـنفـي أ ـام ال اصـر وكـار دتو هـا . ومو واها التحدث الى جمااة البريد ة ودمشق   تقدمة اليريدـ    18
إمـرة خمسـة أو  إمـا إمـرة اشـرة وإمـرة خمسـة، ،فيها اع ار عم استمر واحد من جملة البريد ة،وئا  قلاوور م

وكـــار  ســـتعمل الجمـــام ف،صـــبح . وج ـــدا، ويكتـــب لكـــل م همـــا تو يـــع كـــريم اـــن ال ائـــب الـــى قـــدر مرتبتـــه
 (2).  ستعمل الخيل

ــدو  - 19 ــر   دشـ ــم اـــن ال ائـــب : أخـ ــا أج ـــاد وتوا يـــع لهـ ــد   دـــولى وهـ ــة، وشـ ــيخ والااكهـ ــد دار البطـ كشـ
وكـار لمطـابخ السـكر شـد . ونحو ذلك وشد المواريث الحشرية  ج،وال حاس والزجاج ونير المسابك من الحددد  

 .نيرجأو  ماافاً لمن دتحدث الى الأنوار من ال ائب  ستمر ذلكادولى وتو يع كريم ان ال ائب، عم مارد 
ر فيهـــا ممـــا هـــو موجـــود لـــدى و ه ـــاك وئـــائا أخـــرى أقـــل أهميـــة  كـــور المتولـــ  وئـــائا أخـــرى  - 20
وأميــر مجلــس، وأميــر ســلاح،  بالحاــرة الســلطانية، كــرأس نوبــة، كبــار الأمــرا ، مثــل الموجــود أو  الســلطار

اشـ كرية، وممـدم حخور، وأمير جاندار، وأستادار المباشرة، وأستادارالاحبة، وشاد الشراب خاناج، والأوأمير  
 (3). أج اد السلطار فهم من أج اد ال ائب مثل باقي ال ياباا والأمرا ، وليسوا منك ونحوهم، يالممال

 :رباب الأقلام(أ)الوظائف الديوانية    -ثانياا  
وهــو أمــر تمتاــيه أا نيابــة، ولكــن قــد . تشــبه الوئــائا الددوانيــة فــي قلعــة الجبــل فــي وــلاط الســلطار

لمــا  اً المــوئاين أقــل اــدد أو  كــور اــدد الوئــائاأو   الــدواوين بحســب الحاجــة،أو  تــ م  بعــا الوئــائا
  أهم الوئائا الإدارية المدنية ودمشق هيو . تمتايه المالحة

 وئياة رفيعة المستوى، وترتاع رتبتها بارتااع  يمة متوليها ك،ر  كور قد تـولى قبلهـاوهي : الوزارةـ    1
 وتـارة تماـر رتبتـه. ا ـدها مـن السـلطار ولمـب الـو ارة نحـو ذلـك فياـرح لـهأو    ة و ارة بالد ار الماـريةو 

الســلطانية باســم  مملكــة الشــامية، و   ســمح لــه مــن ددــوار الإنشــا  بــالأوواب اــن ذلــك فيطلــق اليــه نــائر ال
كـار فـإر  السـلطار مـن الأوـواب الشـرياة، مـن هتـوليت تجـرا و . الـو ير تطلـق اليـه لمـب العامـة   ولكـن  الو ارة،

 .نائر المملكة كتب له مرسوم و يراً كتب له تمليد، وإر كار
نـائر  نـائر مملكـة كمـا  كـور إلـى  حتـاج معـهاوقـع ذلـك فـإر  ،ربـاب السـيوس،ب  كانت الوئياة خاصة

 (4). س بالد ار الماريةو السيأرباب  من الدولة مع الو ير

 

 .  ( 182     1الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 1
 (.  318دمشق وين اار المماليك والعثمانيين           البي,  63  – 62     زنل الم اصبنمد الطالب لاون طولور      )   ـ 2
 272المماــد الرفيــع    الخالــدا    ، 131 بدة كشا الممالــك    ال اهرا    ، 188 ـ 185   4ج  الطبعة المارية  صبح  الملمش دا      ـ  3
دمشــق وــين ااــر المماليــك والعثمــانيين  البــي    ,  60زنــل الم اصــب   نمــد الطالــب لاوــن طولــور   ، 106ـ  104   وــلاد الشــام ، الشــلي273 ـ

 . 155  ـ 154دمشق في اار المماليك           ،  يادة319 ـ 295   

 .  ( 1342 ـ 1322    3الا ور الإسلامية والوئائا جالباشا      )   ـ 4
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ــة الســرـ  2 الإنشــا   باــاحب ددــوار» متوليهــا فــي ددــوار الإنشــا  بــالأوواب الســلطانية وتســمية: كتاب
 .ماريةصاحب دواوين الإنشا  كما في الد ار ال  ، و   مام فيه«بالشام المحروس

السـلطانية وتو يـع شـريف،  من الأوواب ويولى صاحبها . كتابة السر في الد ار المارية  وهي و اس مستوى 
الموعـوق وهـم ليطالعـه بخفيـاا أمـور المملكـة  ويحتر  السلطار فيها الى أر  كور كاتب السر من خاصته

 (1). السلطار وما  حدث وها مما لعل ال ائب قد  خفيه ان

كتـاب الدسـت فـي أ ـام ال اصـر د كـار اـد و كما بالـد ار الماـرية،  الدست وكتاب الدرج  كتاب وبددوانه  
وو  ــاا كتــاب . الأمــر كمــا فــي الــد ار الماــرية كتــاب الــدرج، عــم  اد اــدد محــدود مــن قــلاوور ناــرين و  اوــن

 .دور الأوواب الشرياة الدست وكتاب الدرج وتوا يع كريمة ان ال ائب 
دار العــدم مــع ال ائــب، وإنمــا كــار  حاــر كتــاب مجلــس  حاــر    مكاتــب الســر فــي الــزمن المتمــد و 

اتاـق، وكاتـب  كاتـب السـر فيخبرونـه بمـاإلـى  المجلـس وي اـرفور  الدست فم  فيوقعور بما  حتاج إليـه فـي
مخاوصــة فيمــا دتعلــق بــالأمور الســلطانية فمــ ، وكــار كاتــب الســر ربمــا  الســر  جتمــع بال ائــب فــي أوقــاا 

حتــى أذر لــه فــي  كثيــراً فلمــا ولــي كتابــة الســر قــاض ســعى . فيمــا  مــع وــدار العــدمأخاــى ا ــه كتــاب الدســت 
 .بعدهاستمر ذلك احاور ودار العدم والتو يع فيه، و ال
 عي ــه ال ائــب  تكتـب بمــا*   التحــدث فــي الإقطااـاا فــي كتابــة مربعــاا إمـا ـ ومو ــواه  نظــر الجــيشـ  3

وافــق الأوـواب الشـرياة ليإلـى  بخطـوط ددوانـه، فترسـل ،مـن الإقطااـاا المتـوفرة اـن أرباوهـا بـالموا ونحوهـا
وتكتـب م ـه مربعـة، بممتاـاها  لـتحاظ ه ـاك،الجيوو بالـد ار الماـرية   ددوارإلى    ، وتحملاليها السلطار

مـن الأوـواب السـلطانية وددوانـه إليـه  ، وإما في إعباا الم اشير الشرياة التـي تاـدربموجبها  الم شور     خرج
. مــن أكبــر الوئــائاويمــوم بالعمــل فــي ذلــك الــددوار كاتــب الدســت , ووئياتــه . طعــينا المماباحا ــاً لحســ

شــريف، وبددوانــه اــدة مباشــرين مــن صــاحب ددــوار وكتــاب  مــن الأوــواب الشــرياة الســلطانية وتو يــع تهــاوو د
ونــائر الجــي  هــو الــذا  حكــم فــي المحاكمــاا الددوانيــة كمــا . وتوا يــع كريمــة وشــهود، و دــتهم اــن ال ائــب 

 (2). المرتجع بالد ار المارية  حكم فيها مستوفي

لشـاد المهمـاا  الأقـلام رفيمـاً أربـاب  وهي وئياة جليلة  كور متوليها مـن  نظر المهمات الشريفةـ    4
ــاب  مــن هــي تــارة ف والوئياــة نيــر مســتمرة. نيرهمــاأو  حاجــب الحجــاب أو  ال ائــب  ســوا  كــار ،الســيوسأرب

 .ها بحسب ما دراج السلطارالو ارة، وتارة تارد ا إلى  تااس
 .وو دتها من الأوواب السلطانية وتو يع شريف

 .وشهود؛ فيوليهم ال ائب وتوا يع كريمة ادة مباشرين من كتاب فيه ددوار لها و 

 

دمشــق وــين ااــر   ، البــي 920 ـ 900   2والوئــائا ج الا ــور الإســلامية  الباشــا    , 73نمد الطالب لزنل الم اصب   اون طولور    )   ـ  1
 (.  330المماليك والعثمانيين     

 106     وــلاد الشــام شــليال. 320دمشق وين اار المماليــك والعثمــانيين        البي,  74نمد الطالب لزنل الم اصب    اون طولور     ـ  2
 . 
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ممـــا  ســـت،جرج  الســـلطانية ونيرهـــا تـــاجراا ومو ـــواه التحـــدث فيمـــا دتعلـــق بالم  نظـــر الخـــاصـ  5
وفـي نسـخة تو يـع و  ـر . مجراهـا، وربمـا أ ـيف ن رهـا للـو ير الأنوار وما  جـرا السلطار من أراض في  

 (1). اليه فيه مباشرة الخا  الشريف والوقا السطاني اً او ملأحد المااة الخا  ودمشق كتب به 
الطواشــية، فيكــور  ومتوليهــا  كــور رفيمــاً للخا نداريــة مــن. بالخزانــة العاليــة وتســمى  نظــر الخزانــةـ  6

وهي من . وفي دمشق ن ير نائر الخزانة في الد ار المارية. ف والخلع وما معهامتحدعاً في أمر التشاري
نـائر أحيانـاً إلـى وكانـت الوئياـة فـي دمشـق تاـاس .  الوئائا الددوانية الهامة دوليهـا ال ائـب وتو يـع كـريم

 (2). الخا  الشريف ودمشق
ًً وقـد صـار ال  ـر اليـه     نظر الييمارستان النوري ـ    7 مـن إلـى  فيـه  اـوض التحـدث  بال ائـب،  متعلمـاً

 .الأقلامأرباب   ختارج من
بال ائب، وذلك لكثرة  ، مرتبطاً وفي النالب  كور مع قا ي المااة الشافعي  نظر الجامع الأموي ـ  8
اليحيـاوا  جـامع التوبـة، ونـائر جـامع دلبنـاكمـا كـار ه ـاك ن ـار لجوامـع مختلاـة مثـل نـائر .  وقافهأموارد  
 (3). ودمشق
ــزاـ  9 ــر خـ ــلا نظـ ــا  ئن السـ ــرية ومو ـــواها كمـ ــد ار الماـ ــي الـ ــلحة فـ ــواع الأسـ ــل أنـ ــر بكـ ، فـــي ال  ـ

 .ومتعلماتها، وحا ها وصيانتها
 (4). كريم وو دتها ان ال ائب وتو يع

 وحكمها كما في الد ار المارية.   نظر بيت المالـ  10
 .تحدث في الأوقاس التي تادى وها الأسرى موهو ال  ر ديوان الأسر  ـ نظ 11
الخيـل و الرقيـق  ومو واها كما تمدم في الد ار المارية من التحدث الى سـوق   نظر الأسواقـ   12

 .ونحوها، وو دتها ان ال ائب وتو يع كريم
خــور البريــد الممــدم ذكــرج، وو دتــه اــن ال ائــب آ  كــور رفيمــاً لأميــر ومتوليهــا  ديــنظــر مراكــز الير ـ  13

 .وتو يع كريم
 وهو الى نحو من استياا  المرتجع بالد ار المارية  من أموام.اا ما حجز  نظر الحوطاتـ  14

إذ تعطــــى الماــــادراا والمرتجعــــاا لخزي ــــة  الأمــــوام الســــلطانية فــــي تحاــــيل ) وــــ اس المع ــــى الســــاوق (
 .السلطار

 .أما الحكم في المحاكماا الددوانية، فيخت  و ائر الجي 
 

 .  ( 1210 ـ 1207     3الا ور الإسلامية والوئائا ج   الباشا      ، 385 ـ 384    12ج  الطبعة المارية    صبح  الملمش دا      )   ـ 1
 .  ( 1206 ـ 1202    3, الباشا    الا ور الإسلامية والوئائا ج   60) اون طولور   نمد الطالب لزنل الم اصب      ـ 2

, وي مــا الم اشــير هــي الإقطااــاا التــي  *) اا ما  عطى للمماليك من إقطاااا تادر ان ال ائب وتحتاج لموافمة السلطار لتادر بم شور ســلطاني 
 تادر ان السلطار مباشرة ( 

 .  ( 1293 ـ 1292     3الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 3
 .  ( 1206     3الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 4



 

 

92 

 .وو دته ان ال ائب وتو يع كريم ،ومتوليه  كور رفيماً لشاد المسابك    نظر المسابكـ  15
مـ هم توا يـع كريمـة اـن  للمهـمشـهود ونيـرهم،  كتـب  مـن  كل ن ر مـن هـذج الأن ـار مباشـرور   ويتبع

 .ال ائب ووئائاهم
دتســع  ممــا   ئر المواريــث الحشــرية ونيرهــااك ــك ــائر دار الطــرا  ودمشــق ، و   أخــرى  أن ــار وه ــاك

 .الممام لذكرها وادم أهميتها
 (1). الأنوار المتحدث فيإلى  كما أهمل شدها لإ افتها ،أبطل مطابخ السكر ن ر اكوكار ه 
 :رباب العمائم(أالوظائف الدينية )  -ثالثاا  

  م هاتشابه الوئائا الماعلة لها في مار، أ ااً  وهي ادة وئائا
لماـــا  ا فـــي الاهـــم الشـــافعي وهـــو المتحـــدث أ  ،وبهـــا أربـــع قاـــاة مـــن المـــذاهب الأربعـــة: القضـــاةـ  1

حتــى فــي  والأوقــاس وأكثــر الوئــائا؛ ويخــت  وتوليــة ال ــواب فــي ال ــواحي والأامــام بجميــع أامــام دمشــق
 .، حين كانت تابعة ل يابة دمشقنزة

 .ويليه في الرتبة الح اي، عم المالكي، عم الح بلي
ة دفعــة الأربعــة وهــا بعــد حــدوث ذلــك بالــد ار الماــرية، لكــن لــم تســتمر الأربعــ ســتمرار الماــاةاوكــار 

 .وأقدمهم فيها الشافعي. في الد ار المارية في الدولة ال اهرية ويبرس، ول الى التدري  واحدة كما وقع
 .وو  ة الأربعة من الأوواب الشرياة وتوا يع شرياة

لعــدم تواجــد  شــافعي، وح اــي؛ ولــيس وهــا مــالكي، و  ح بلــي وبهــا قا ــيا اســكر: قضــاء العســكرـ  2
 .وتوا يع شرياة الشرياة السلطانية ؛ وو دتهما من الأوواب لكي او الح بلي اتباع من المذهب الما

 وبها ماتيار شافعي أ ااً، ما في الد ار الماريةكوهي : إفتاء دار العدلـ  3
 .وح اي، كما في قاا  العسكر، وو دتهما ان ال ائب وتوا يع كريمة

 ، وو دتها من الأوواب ما في الد ار الماريةكومو واها : وكالة بيت المالـ  4
 ولكن   جلوس له. الشرياة السلطانية وتو يع شريف ووكالته مثبوتة الى الحكام م اذة

باـاته  أر  كـور كاتـب دسـت فـيجلسإ   ودار العدم كما  جلـس وكيـل ويـت المـام بالـد ار الماـرية،
 .الوكالةااة جملة الموقعين   ب فيهذج 

، ل  ـر فـي ال سـب الشـريف وصـحته وتابعـة أوقـاس السـادة الأشـراسلوالأمر فيهـا :  نقابة الأشرافـ    5
 .كريم وو دتها ان ال ائب وتو يع

وإر كــار  « الأميــرا » الســيوس إذ  كتــب فــي تو يــع متوليهــا أربــاب  أر تــورد فــي جملــة وئــائا الأولــىكــار و 
 .الأقلام أرباب    ذكرها في جملة وئائا  قتاىارفي  متعمماً، وإنما التنليب الع

 

، 274المماــد الرفيــع   الخالــدا   ، 131    بــدة كشــا الممالــكال ــاهرا   ، 192ـ  188   4ج  الطبعــة الماــرية صــبحالملمشــ دا   ـ  1
 . 1211    3الا ور الإسلامية والوئائا ج  ، البالشا    108ـ  106       ولاد الشام  الشلي
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الامـرا  ودمشـق وأامالهـا؛ والعـادة أر و  ومو ـواها التحـدث الـى جميـع الخوانـق:  خة الشـيو مشيـ    6
 .وو دتها ان ال ائب وتو يع كريم  كور متوليها شيخ الخانماج الشميااتية ودمشق،

و  مجلـس . وتو يـع كـريم وو دتهـا اـن ال ائـب  وهي من الأمر بالمعروس وال هي اـن الم كـر،:  الحسبةـ    7
ودار العدم في الد ار المارية، وإليـه و  ـة نـواب الحسـبة  كما  جلس محتسب الماهرة  ا ودار العدم،لمتوليه

واخـر أصحاب العمـائم ولكـن صـار فـي أالعهد  جرا تعيين المحتسب من وكار أوم  .  بجميع أامام دمشق
شــاهراا مــن اــن الأمانــة وأصــبح لــه م لــذلك فســد حالــه وأصــبح بعيــداً  ،الدولــة  عــين مــن العســكريين اــرا

 (1). الخبا ين والطحانين ونيرهم

التوا يـــع    ـــر ال ائـــب، فيـــولى فيهـــا وتوا يـــع كريمـــة حتـــى إنـــه ربمـــا كتـــب ا ـــهل تخاـــع: ـ الخطابـــة 8
شـريف، وقـد صـارا  من الأوواب الشـرياة وتو يـعإ   بخطابة الجامع الأموا، وإر كار النالب أنها   تولى

 .ماافة لما ي المااة الشافعي
ــدريسالـ  9 ال ائــب وتوا يــع  وتختلــا بــاختلاس حــام مــن دتو هــا فــي الرفعــة ونيرهــا، وو دتهــا اــن: ت
 (2). كريمة

 :الصناعات بدمشقأرباب  وظائفـ  10
،  م هم مسؤوم ان تابةيه في المه ة  اسة الجرائحية، وكلئاسة الكحالين، ور ئاسة الطب، ور ئفم ها ر 

 .وو  ة كل م ها وتو يع كريم ان ال ائب 
ختاــا  البيــوا ا  بال ائــب لميامــه ممــام الســلطار و تخــت يفهــ مـا مهتاريــة البيــوا ومــا فــي مع اهــا،أ

 (3). به
 :دمشقوظائف زعماء أهل الذمة ب - 11

الربـانيين، ورئـيس و  وفيها بطرك ال اارى اليعا بة، وبطرك ال اارى الملكانية، ورئيس اليهـود المـرادين
 (4). نائب مميم ودمشقمميم بمدد ة ناولس، وله الالسامرة، و 
 :التنظيم والإدارات في دمشق -
من الترك والجركس والـروم ر  كور الجي  أما في الد ار المارية في   تشبه ت  يماته:  الجيش  -  1

 ونيرهم .والروس  

 

 .  ( 321دمشق وين اار المماليك والعثمانيين        البي  ,   49نمد الطالب لزنل الم اصب    اون طولور      )   ـ 1
 ـ 273المماــد الرفيــع    الخالــدا    ، 131 بــدة كشــا الممالــك    ال ــاهرا    ، 194ـ  192   4ج  الطبعة الماــريةصبح  الملمش دا    ـ  2

ــلي274 ــام ، الشـ ــلاد الشـ ــانيين  البـــي، 109 ـ 108     وـ ــك والعثمـ ــين ااـــر المماليـ ــق وـ ــي العاـــر ،  يـــادة 321 ـ 320     دمشـ ــق فـ    دمشـ
 .  158 ـ 155   المملوكي    

 .  110      ولاد الشام  ، الشلي275 ـ 274المماد الرفيع    الخالدا     ، 194    4ج  ارية  الطبعة الم  صبح    الملمش دا     ـ 3

 . 109       ولاد الشام  ، الشلي275المماد الرفيع    الخالدا      ، 194    4ج   الطبعة المارية  صبح الملمش دا     ـ4
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  الممدمين والطبلخاناا والعشراا، ومن وين الممـدمين والطبلخانـاا الأمرا    منإلى     وج دها ممسمور 
 والطبلخانــاا كالعشــري اا ونحــوهم؛ وكــذلك ممــدمو الحلمــة والخمســين، ومــا وــين العشــراا  ينكــ،مرا  الســبع

 .وج دها
 .بحارة السلطارإ   و  وجود فيها للمماليك السلطانية لأنهم    كونور 

قـلاوور اشـرةً نيـر ال ائـب وهـا، وربمـا  الممدمين وها كانوا في الأ ام ال اصرية محمـد وـنوادد الأمرا   
 .ان ذلكيما بعد فنماوا 

 .نينيف وخمسإلى  تمت  يادتهم أمرا  الطبلخاناا وها أربعين وادد 
 .البحرية المماليك بما فيهم من ر و ر ومائة وخمساوها ألا كارفأمرا  العشراا  أما

 دا من الحلمـة، وبخدمـة كافلهـا اشر ألا ج ي  في  من نرس الددن ال اهرا اع يوكار تعداد الج
 (1). را  ناا ما بخدمة الأمرا  في مارن، وبخدمة الأمألاي

فــي أكــاور الأمــرا  إ   تكــور الــى الثلثــين م هــا،   تمــارب إقطااــاا ماــر، وــل: إقطاعاتهــا - 2
 نائب   كاد  كور  ر جداً و وهم قليل. خارجةر ان العادة فلا  عتد وها  إقطاااتهمفإر    الممربين بحارة السلطار

 .الوحيد  هو دمشق
ــلطانيةالييـــو - 3 وهـــا خزانـــة تخـــرج م هـــا الإنعامـــاا والخلـــع، وخـــزائن ســـلاح، و ردخانـــاج،   ت السـ

جهـــز الســـلطار إليهـــا جريـــدةً وجـــد وهـــا مـــن كـــل  وبيـــوا تشـــتمل الـــى حاشـــية ســـلطانية مختاـــرة، حتـــى لـــو
 .الوئائا المائمة ودولته

 ،ةرب وئياـة ولـي وئياـة مـن اـادة متوليهـا لـبس خلعـأو  في نيرها من الشامأو    وكل أمير أمر فيها
لــم فــإر  إنعامــاً،أو  خلعــةلــه أمــر مــن الأمــور  ســتوجب أو  مــن المهمــاا  ةأحــدر خدمــة فــي مهمــ خــدم إذاأو 

ــه ــعار  خلـــع اليـ ــرة وطلائعهـــن وشـ ــا تخـــرج أاـــلام الإمـ ــه، وم هـ ــار مـــن دمشـــق خلعتـــه وإنعامـ ــن ماـــر كـ  مـ
 .الطبلخاناة
نيابـاا إلـى  حمـلالسـلاح، ويمختلـا أنـواع المجـانيق و  ودمشق  جرا تاـ يع:  خزائن السلا   -  4
 .وتعمر به البلاد والملاعالأخرى الشام 

 .في التجاريد والمهماا  جميع قلاع الشام، وت دب إلى  ومن قلعتها تجرد الرجام وأرباب الا ائع
ومـا  كـالاراو خانـاج والإصـطبلاا السـلطانية التي توجد في ممر السلطار،: أما باقي الييوت -  5

الســلطار، وـل  كــور ذلــك لل ائـب قائمــاً ممــام السـلطار لأنــه فــي إلــى  د سـب لهـا فيهــا ممــا  شـاكلها، فــلا وجــود 
فـي  دتو هـامـن إلـى  كر السـلطانية ف، ـيات اسـعوكـار وهـا مطـابخ ال  ؛في دمشـق  السلطار الحا ر  الحميمة
 (2). نيرج من الأمرا  الأكاورأو  من ال ائب  الأنوار

 :قدارة في النيابات والول ات التابعة لدمشالإ  -ثانياا  
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 والثاني إدارة العربار  ،ر الأوم الإداراا البلد ةامما هو خارج ان حا رتها وهي قسم
 :دارات اليلد ةالقسم الأول الإ -

  داراا نربية وج وبية وشمالية وشر يةإلى إ وتمسم
  ن وخمس ول اتيدارة الجهة ال ربية وتضم نيابت( إ 1) 
 ال ياباا   –آ 
 :يابة مستقلةن تصبح نقيل أ ـ نيابة غزة 1

صر محمـد وكانت من ال ياباا الانرى التابعة ل يابة دمشق، واتخذا صاة ال يابة المستملة اهد ال ا
 .م 1311هـ    711لنزة س ة  رسل الأمير الم الددن س جر الجاولي نائباً في و دته الثالثة، حيث أ

 :ن تصبح نيابة مستقلةقيل أ ـ نيابة القدس 2
 .(1)م  1375هـ    777. قبل استحداعها اام اا الانيرة التابعة لدمشقكانت المدس من ال ياب

 :في الجهة ال ربية الول ات  -ب 
وهـا ج ـدا،  وكانت في الأ ام ال اصرية محمـد وـن قـلاوور مـن الو  ـاا الاـنار  فالأولى و  ة الرملة

اـن الأوـواب السـلطانية  بتـهمكات صـبحت أعم استمر وها في دولة ال ـاهر ورقـوق كاشـار أميـر طبلخانـاج، عـم 
 .بعد ذلك

 بن قلاوور و  ةً صنيرة وها ج دا، عم  وقد كانت في الأ ام ال اصر الثانية و  ة لد  
 .ستمر وها الكاشا الممدم ذكرجاإلى الرملة حين  أ يات 

 كاشا الرملةإلى  وكار وها في الأ ام ال اصرية ج دا، عم أ يات   الثالثة و  ة قاقور 
 .جستمرار اا د 

 وكار في الأ ام ال اصرية وها ج دا، عم أ يات   و  ة ولد الخليل اليه السلام  الرابعة
 .استمر ال ائب وهإ إلى المدس حين

طبلخانـاج، أميـر  ناـراد بالو  ـة، وواليهـا تـارة  كـور  وهي با يـة الـى حالهـا فـي ا   و  ة ناولس  الخامسة
 (2). كاشا الرملةإلى  ا كاشا مااسوكار فيه. وتارة أمير اشرين، وتارة أمير اشرة

 :دارة الجهة الجنوبية( إ 2) 
 .و  اا  سبعها نياوتار و يفو 

 وهما من النيابات الص يرة: فأما النيابتان) آ ( 

 

البــي دمشــق وــين ااــر المماليــك والعثمــانيين     ، هـــ 767دــذكر نمــلًا اــن التثميــف أر الســ ة كانــت  275ماــد الرفيــع   مال الخالــدا    ـ فــي 1
322   . 

ا رئــيس مخاــر فــي  ــيعة اوحــارس فيهــا  مــوم وتاــريف الأمــور فيهــا والج ــدا ه ــا دتســلم وئياــة اســكرية وإداريــة فــي و  ــاا صــنيرة تشــبه فــي  مان  ــ 
ا ا ويكــور الــى إتاــام بمــا هــو ارفــع م ــه مرتبــة وو  ــاا دتبعهــا االــى مــن و دتــه ممامــا , ويمتاــي الحــام ار  كــور الجــدا أحيانــا أميــر اشــرة اســتث 

 اتب وإقطاااا . لممتاياا المالحة فيكور في وئياة أمير اشرة دور حمل الرتبة وميزاتها من رو 
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لهــا  رهــا ال ــاهر ويبــرسام   باــرخد قلعــةو . وو دتهــا مــن الأوــواب الشــرياة  نيابــة قلعــة صــرخد   الأولــى
 (1). ولية فيهام بالتاوام  خا   ستمل نائب الش

فــإر  كانـت نيابـة واجلـور إر  أنهـا نيابـة حيــث قـامإلـى  وقـد أشـار فــي التثميـف  الثانيـة نيابـة اجلـور 
حـدى وعلاعـين إوفـي سـ ة . م  سـتمل بالتوليـة فيهـا ولـم تجـر لـه اـادة بمكاتبـة مـن الأوـواب الشـرياةانائب الش

 (2). لخاناة من الأوواب الشرياةستمرا نياوتها طب( في الأ ام الأشرفية ام 1428وعمانمائة )
 الجنوبية :في الجهة  الول ات  دارة) ب ( إ

 .وواليها ج دا  الأولى و  ة ويسار
كاشــا إلــى  سوكــار فيهــا كاشــا ماــا. وواليهــا ج ــدا تــارة، وتــارة إمــرة اشــرة  الثانيــة و  ــة بانيــاس

 .الرملة
 .بانياسإلى  عم أ يات  وكانت و  ة صنيرة وبها ج دا  الثالثة و  ة قلعة الابيبة

ماردة، وواليهـا  و  ة عم اصبحت بانياس، إلى  وكانت في الأ ام ال اصرية ماافة   الرابعة و  ة الشعرا
 .ج دا

تــارة  كــور طبلخانــاج وتكــور  وبهــا ممــر و  ــة الحــاكم الــى جميــع الاــامة؛ عــم  الخامســة و  ــة أذراــاا 
 .كور و دته من الأوواب السلطانيةممدم ألا فت م، وتارة  كور او دته ان نائب الش

 .وام  كار ج د اً فيهما . من البلما   السادسة و  ة حسبار والالت 
 (3). وواليها ج دا أ ااً   السابعة و  ة بارى 

 :الشمالية دارة في الجهة( الإ 4) 
  وفيها نيابة واحدة وعلاث و  اا 

 صارا   اصرية محمد ون قلاوور إمرة اشرة، عمف يابة بعلبك وقد كانت في الأ ام ال فأما النيابة -  1
ــا، وربمـــا وليـــت دمشـــق إمـــرة طبلخانـــاج، ونائـــب  قـــام فـــي . مـــن الأوـــواب الســـلطانية هـــو الـــذا  ســـتمل وو دتهـ

في الدولة الأدوبيـة ماـردة فـي النالـب بملـك  ولها و  ة خاصة  ع ي نير و  ة المدد ة؛ وقد كانت    التعريف
 (4). بماردها
 شمالية:في الجهة ال ل اتالو  دارةإ - 2
  قـام فـي التعريـف. والبماع العزيزا، ويجرا التمييز وـين البمـاع وبعلبـك  و  ة البماع البعلبكي   لأولىا

اــن بعلبــك وهمــا مجمواتــار لــوام واحــد جليــل ماــرد وذاتــه؛ وهمــا الــى مــا  وهاتــار الو دتــار الآر م ااــلتار
نهـا كانـت وذكر صـاحب المماـد أ. هما ممدم حلمة وتارة ج دانه تارة دليأإ   لوام واحد،  ذكرج من جمعهما

 

 .  276المماد الرفيع      الخالدا     ، 200    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   1

 .  276المماد الرفيع  الخالدا    ، 200    4ج    الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ .  2

 . 201  ـ 200    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة المارية  ـ 3

 .  201    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   4



 

 

97 

نااــلتا اــن بعلبــك وهمــا مجواتــار لــوام واحــد تكــور بعلبكــي والبمــاع العزيــزا ولك همــا اتاــم و  ــة البمــاع ال
 (1). توليته من نائب الشام

 .دوليها نائب دمشق بإمرة صنيرة. وو دتها إمرة طبلخاناج  الثانية و  ة ويروا 
  مـــارإلـــى  وهـــي و  ـــة جليلـــة؛ وهـــي الـــى مـــا ذكـــرج  قـــام فـــي مســـالك الأباـــار  و  ـــة صـــيدا الثالثـــة
وكانت إمرة اشـرة وو دتهـا مـن نائـب الشـام بـإمرة ، . تارة دليها أمير طبلخاناج، وتارة أمير اشرة  الملمش دا،

 (2). صنيرة
 :الشرقية دارة في الجهة( الإ4) 
 فأما النيابات: -آ 

قـام فـي . ألـا وهي نيابة جليلة، وقد كانت في الأ ام ال اصرية فما بعدها تمدمـة   الأولى نيابة حم  
في أر وقد تمدم الذكر . ونائب قلعتها من المماليك السلطانية  قام. ستمرا طبلخاناج بعد ذلكا  عم  التثميف

نيرهــا إلــى  حمــاة، وقــد كانــت فــي الدولــة الأدوبيــة مملكــة م اــردة تــارة، وتاــاس الــزمن المــد م كــار لهــا دور 
 (3). أخرى 

 الداوة، عم أ يات بعد ذلـك من ماافاا أطراولس في جملة قلاع  كانت أو ً و    الثانية نيابة ماياس
إمــرة طبلخانــاج، وتــارة تكــور إمــرة  ونياوتهــا تــارة تكــور .  مــن الملمشــ داإلــى  ســتمرا الــى ذلــكاإلــى دمشــق و 

أربـاب  د الرفيـع ولـم  كـن بحمـ  ممـن دتـولى مـنوقام في المماـ . ً اشرة، وتوليتها من الأوواب السلطانية
 (4). الوئائا الدد ية والددوانية

أنهـا قـد تكـور إلـى  والنالـب فـي نياوتهـا أر تكـور تمدمـة ألـا، وأشـار فـي التثميـف  و  ـة صـيدا  -ب 
وقـام فــي . المســتخدمين بحريـة وخيالـة وكشــافة وطوائـا مـنمماليــك وبملعتهـا   طبلخانـاج، قـام فــي التعريـف

 (5). مماد الرفيع وربما كانت إمرة اشرة وو دتها من نائب الشام بإمرة صنيرةال
 حاضرة دمشق:إدارة العربان في الثاني من الخارا عن حاضرة دمشق:    القسم

باشـرة . مويتم تعيي هم من قبـل السـلطار  ،وتكور إدارتها بطريق  اما  العشائر الى الطريمة البدوية 
 . فيما بعد  يوتاايلهم سي،ت

 
 :نيابة حلب  ثانياا 

 

 . 277المماد الرفيع      الخالدا    ، 202  ـ 201    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   1

 . 276يع    المماد الرفالخالدا    ، 202  ـ 201    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   2

 .  202    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   3

 .  276المماد الرفيع    الخالدا    ،  202    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   4

 .  276المماد الرفيع    الخالدا    ،  201    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   5



 

 

98 

وهــي  ،وأكبــر نيابــاا الشــام بالمســاحة  ،وهي عاني  نيابة من نياباا ولاد الشــام بالأهميــة 
ــة ــة المملوكيـ ــمالية للدولـ ــدود الشـ ــلطة . الحـ ــدها اـــن مركـــز السـ ــدا   ، وأبعـ ــة أاـ ــا مواجهـ ومهمتهـ

 الدولة من ويزنطيين وأرمن ومنوم واثمانيين .
 :الجيش في حلب

 فعلى مـا تمـدم فـي دمشـق مـن اشـتمام اسـكرها الـى التـرك والجـركس والـروم    فيهاا اصر الجيأما  
بميــة الوئــائا ، و ممــن  عــود أصــله لمبائــل وســ  آســيا والــروس ونيــر ذلــك مــن الأج ــاس المشــاوهة للتــرك

والطبلخاناا والعشراا ومن في مع اهم مـن العشـري اا  الممدمينالعسكرية الكبيرة الأخرى من رتبة الأمرا  
ها؛ وإقطاااتها الى نحو ما تمدم في دمشق في الممدار؛ وربمـا  اد و ممدمو  لخمساا، وكذلك أج اد الحلمةوا

 وهـــا الـــى إقطـــاع الحلمـــة بالـــد ار الماـــرية بخـــلاس إقطااـــاا الأمـــرا  وهـــا فإنهـــا   تســـاوا  إقطـــاع الحلمـــة
 .مثيلاتها في مار

 :الإدارة في نيابة حلب
 .سلط ةداراا الفمثل باقي إوأما وئائاها 

 :السيوفأرباب   وظائف
  وهي ادة وئائا

الإنشا   وهي نيابة جليلة في الرتبة الثانية من نيابة دمشق، ويعبر ا ها في ددوار نيابة السلطنةـ    1
دمشــق، ويكتــب  ، و   مــام فيــه كافــل الســلط ة كمــا  مــام ل ائــب «و ائــب الســلط ة الشــرياة»بــالأوواب الشــرياة 

ا ــه المربعــاا الجيشــية بالــد ار  مــة بــ،كثر وئــائا حلــب وأامالهــا، وكــذلك  كتــب اــن نائبهــا التوا يــع الكري
دمشــق، وكـــذلك  كتــب الــى كــل مــا دتعلــق و ياوتــه مـــن  الماــرية، والم اشــير الإقطاليــة الــى حكمهــا فــي

 ر نائبهـا  مـومميـزة خاصـة؛ وهـي أ با اتماد، ويزيد الـى نائـب دمشـق  الم اشير والتوا يع والمراسيم الشرياة
اـيد النـز ر، لحلب من جانب الاـراا النربـي م اطق حتين  سرحهما للايد، الأولى م ها  سرحها في بسر 

الجزيــرة شــرقي الاــراا،  را ــيأإلــى  الع مــى  عبــر فيهــا الاــراا   مــيم فيهــا نحــو اشــرة أ ــام؛ والثانيــة وهــي
النـز ر ونيرهـا مـن  مملكـة الـد ار الماـرية ومـا حولهـا، دتاـيد فيهـا وي تمل في نواحيها مما هـو داخـل فـي

نيابـة حلـب بسـبب وكانـت  .(1)وتكـور هـذج فرصـة للاطـلاع والتاتـي .  نحـو شـهر  سائر الوحوو، ويمـيم وهـا
تاـالها مـع الأرمـن والـروم والتتـار والاـليبيين، وإمكانيـة انااـام نواوهـا، كانـت السـلطة موقعها الحـدودا وا

 هامـاً  ليـف نائبهـا ا ـد تعيـين سـلطار جددـد ا اـراً وااتبـرا تح.  ـمار و   نواوهـا المملوكيـة تحـاوم دائمـاً 
مـن  ، مورهـا،ة للتاتـي  الـى أفجـ وكار السلاطين  كثـرور مـن  يـارة نائـب حلـب ونالبـاً .  في استمرار الحكم

وقام . م 1270ـ1269هـ    668م واام  1268ـ1267هـ     666ذلك  يام السلطار ويبرس وزيارتها اام  
وقام ورقوق وزيارتها . 1277ـ1276هـ    675ت،مين حدود نيابة حلب س ة بحملة للأرا ي الأرم ية بغية  

 

ــة الماــــريةـ  1 ــدر  اوــــن الشــــح ة    . 18 ـ 13نيابــــة حلــــب      ؛  ، حمــــزة277، المماــــد الرفيــــع   217   4ج الملمشــــ دا   صــــبح الطبعــ الــ
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م، وقـــام ورســـباا  1417هـــ    820م، وقــام الســـلطار الشـــيخ مؤيــد وزيارتهـــا اـــام  1391هــــ    793ســ ة 
عور وا د محاو ا التمرد كـانوا دتـاب. م 1477هـ    882م، وقاتباا س ة  1433هـ      836وزيارتها اام  

المتل، فمد دس السم لل ائب طيبنا الطويل لمحاولة اايانه س ة مرد حتى ال ها ة إما بالعزم أو ال ائب المت
ـــ    787لمـــي المـــبا الـــى ال ائـــب دلبنـــا ال اصـــرا لمجـــرد الشـــبهة اـــام . وأم 1369ـ1368هــــ    770 هـ

 .م لمخالاة السلطار النورا  1501 ـ 1500هـ    906ازم ال ائب أركماس اام و  م 1385
ل ائـب ا بحيـث   دبمـى ر السلاطين في التعامل مع نيابة حلب الى سياسة تبددل ال ـواب كثيـراً وقد سا

 .من نائب الملعة ودور نائب ا د التنيير خوفاً  اتمدوا سياسة ادم ترك ال يابة طويلاً . وا في م ابه طويلاً 
ائــب جددــد وهــو خلعــه حتـى دــتم تعــين نأو  وهــو د ــوب اــن نائـب حلــب أع ــا  غيابــة: ـ نائــب ال يبــة 2

 .(1)دوار مهمة في فا ال زاااا وين العربارأنير نائب الملعة، وكانت له 
نائـب السـلط ة الشـرياة بالملعـة الم اـورة بحلـب   سم الرسمي لل ائـب فيهـاوا : نيابة القلعة بحلبـ    3

الوئــائا  وهــي مــنوهــي نيابــة م اــردة اــن نيابــة الســلط ة وهــا، . نائــب قلعــة حلــب  ختاــاراً أو ا المحروســة،
نــه والملاحــظ أ الــى الملعــة و  الــى نائبهــا حكــم كمــا تمــدم فــي قلعــة دمشــق، ولــيس ل ائــب الســلط ةالمهمــة، 

واـادة نائبهـا أر  ولـو لـم تكـن قااـدة عاوتـة،. كـانوا صـالحين للو  ـة إذا جـرا تعيـين أو د نـواب الملعـة   نالباً 
نر الأمرا  عم بعد ر نائب الملعة كار من أصاإ  ةالشح  اون، ويموم ستمر ممدماً عم ا   كور أمير طبلخاناج،

إ   لـاهـا ممـدم أمير مائة ممدم ألا وليس في نواب قلاع المـاهرة ودمشـق نير فت ة ال اصرا أصبح  عين أ
المماليـــك وتوليتهـــا مـــن الأوـــواب الســـلطانية بمرســـوم شـــريف، وفيهـــا مـــن الأج ـــاد . نائـــب قلعـــة حلـــب خاصـــة

ر ا ها بسار و  نيرج،  جلـس مـ هم  نادرو مميمور وها     ،اسكرياً   أربعين  لحراستها نحو  المعددن  البحرية
فـي  قاالـهإ ال هـار وإلـى حـينأوم  فـي البـاب الثـاني م هـا مـن حـين فـتح البـاب فـيوذلـك    ،معدةنوبة    في كل

 ، و ــرب الطبلــة الــى ماــي كــل أربــع درج كمــا فــي قلعــة)حرســية( ال هــار، وبهــا الحــرس فــي الليــل آخــر
 .(2)عتها من أا م الملاعوقل. دمشق
هميــة أ وهــي وئياــة هامــة، تو هــا الكثيــر مــن كبــار الأمــرا ، وصــاحبها لــه : تابــك )اطابــك( حلــبأـ  4
التمــرد، وكــار متوليهــا د تمــى ممــن تمــرس ووئــائا هامــة أو  نــه  مــود الجيــوو ا ــد التهددــد بــالحرب لأكبيــرة 
وفـي . ثـل نائـب ل يابـة تكـور أقـل أهميـة مـن حلـب م ،الـىصاحبها إذا نمل م هـا دتبـوأ م اـباً أ وكار .  االية

 .(3)واخر الحكم المملوكي أصبحت هذج الوئياة تشرى بالمامأ
الحجـاب، ويعبـر  وهـو حاجـب   أحـدهم ممـدم ألـا. والعـادة أر  كـور وهـا أربعـة حجـاب :  الحجوبيةـ    5

كحاجـب الحجـاب  «لـب بح أميـر حاجـب » وــ ا ه في ددوار الإنشا  بالأوواب الشرياة فـي المكاتبـاا ونيرهـا
ال يابـة  وهـو عـاني نائـب السـلط ة فـي الرتبـة و  دـدخل أحـد دار وتسمى وئياته بالحجوبيـة الكبـرى،  ودمشق،
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ــاً نيــر ال ائــب  نيــر ذلــك؛ وإليــه تــرد أو  اــيد للأو  ةخــرج نائــب الســلط ة فــي مهمــ إذانائــب النيبــة إ   راكب
 اليـه، ويكـور هـو المتاـدا لحـام البلـد  طار المـبا أراد السـل  إذاالمراسيم السلطانية بمبا نائب السـلط ة  

 .أر  مام لها نائبر إلى 
ــاب أ ــا الحجـ ــاقور مـ ــة البـ ــرتبهم الثلاعـ ــا عـــلاث فـ ــاا، إمـ ــب أو  طبلخانـ ــة حاجـ ــرة ، وو  ـ ــار واشـ طبلخانتـ

م و دـته ر فتكـور و مـا البـاقأوالحاجب الثاني من الأوواب الشـرياة السـلطانية بنيـر تمليـد و  مرسـوم،   الحجاب 
واحــد بالميم ــة وواحــد بالميســرة، فالــذا فــي الميم ــة فــي   ع ــاراترتيــب ال يابــة مــ هم  ائــب حلــب، وفــياــن ن
وو دتهمـا اـن .  كور أميـر اشـرة وربمـا كـار أميـر خمسـة، والـذا بالميسـرة ج ـدا مـن أج ـاد الحلمـة  النالب 

 .ال ائب كل م هما وتو يع كريم
 .ويبطل نالباً  أحياناً ستدار الددوار  عمل وفيها إ

 طلب ال ائب مـن السـلطار تنييـر حاجـب حلـب مثـل اـزم حاجـب حلـب بسـبب شـكوى ال ائـب   أحياناً و 
 .(1)م 1352 ـ 1351هـ    751س ة 

أو  ألـا رتبةر جليلة أالى من شد الأوقاس ودمشق، واادتها تمدمة  يابة حلب وهي و   شد الأوقافـ    6
 (2).حلب  نيابةأوقاس راا ة متوليها لو  من الأوواب الشرياة وتو يع شريف، اادة طبلخاناج، تولى

  ومو واها الى ما تمدم في دمشق، وبها اع ار: المهمنداريةـ  7
 ف،حدهما تارة  كور أمير طبلخاناج وتارة  كور أمير اشرة، والآخر ج دا حلمة، وو  ة

ة بالميــام ئهــار قــوة وريبــة الســلط والــى المهم ــدار إ. اــن ال ائــب وتو يــع كــريم تكــور دائمــاً كــل م همــا 
 (3). أمام السارا  بالعروض العسكرية خاوصاً 

وين ويراجـع حسـاباتها، ومـن ويمـوم وتاتـي  الـدوا  دمشـق،اها كمـا تمـدم فـي  ومو ـو :  شد الـدواوينـ    8
  جـرا توليـة هـذج الوئياـة . أحياناً الملاع والحاور التابعة لحلب إلى  رسام المام والنلام والذخائرمهامه إ

وربمـا وليهـا ج ـدا، وو دتهـا اـن  إمرة اشـرة،رتبة متوليها تكور   ةوااد اسها ودمشق  صاحب الوئياة نإلى  
 .ال ائب وتو يع كريم

أو  ممـدم حلمـة ومو واها كما تمدم في دمشق، واادتها إمرة اشرة، وربما كار: شد مراكز اليريدـ    9
 .ج د اً، وو دتها ان ال ائب وتو يع كريم

واادتها إمرة اشرة، وربما  لتحدث في الشرطة كما تمدم في دمشق،ومو واها ا:  ول ة المدينةـ    10
 .وليها ممدم حلمة، وو دتها ان ال ائب وتو يع كريم

ســـ ة،  ومو ـــواها التحـــدث الـــى الأمـــوام التـــي تســـاق قـــوداً مـــن المملكـــة فـــي كـــل: الأقـــواد شـــد ـ  11
 .يع كريمواادتها إمرة اشرة، وربما وليها ممدم حلمة، وو دتها ان ال ائب وتو 
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وأميـــر  كـــرأس نوبـــة وـــبلاط الســـلطارمـــثلهم   شـــنلور وئـــائاالســـيوس أربـــاب  وســـائر وئـــائا الأمـــرا 
أج ادج لميامه ممـام  ومن في مع اهما ممن  جرا هذا المجرى المخت  بال ائب  كور له مثلها من  ،مجلس

 .السلطار ه اك كما تمدم في دمشق
هـا بخدمـة ال ائـب كمـا  عمـل اسـتدار السـلطار بملعـة وهـي فـي نيابـة حلـب  كـور متولي:  ستدارلإـ ا  12

 (1). الجبل
 :الأقلامأرباب    منالوظائف الديوانية 

باسم الو ارة  متوليهاو   ارح ل في الماهرة، «بالأوواب الشرياة» ويعبر ا ها في ددوار الإنشا :  الوزارةـ    1
إ  أربــاب  ولــم تجــر العـادة بــ،ر دتو هــا بــالو ير، لســ ة العامــة تلميــب متوليهـاأبحـام، وإر كــار الجــارا الـى 

إوــدا  ال اــح لل ائــب ولاــاحبها الحــق ب وتو يــع شــريف؛ الأقــلام، وو دتهــا مــن الأوــواب الشــرياة الســلطانية
ل ائرهــا  دتبعـور وئيفيـاً ولـددوار هـذا ال  ــر اـدة مباشـرين . مـوام الرليـة ا ــد تعد ـه الـيهموكـف أذاج اـن أ

اب والشهود وسائر فـروع الـو ارة، وال ائـب دـولي كـلًا مـن هـؤ   المباشـرين والكت كااحب الددوار والمستوفي
نائبهـا فاـار إلـى  نحطـت رتبتهـا وأ ـيات رة فـي حلـب وئياـة االيـة الممـام عـم اوكانـت الـو ا.  كريمة  وتوا يع
 .وها مستبداً 
بـالأوواب  ويعبر ان متوليها في ددوار الإنشـا . كاتم السرأو  وصاحبها كاتب السر:  كتابة السرـ    2
 ، و   سمح لـه باـاحب ددـوار الإنشـا  بحلـب كمـا فـي دمشـق،«المكاتباا بحلب   صاحب ددوار»وـ  الشرياة

كمـا الأوـواب الشـرياة وتو يـع شـريف؛  وو دتـه مـن كاتب السر الشـريف بحلـب المحروسـة«»عم صار  سمى 
كانـت الريبـة والشـكوك تمـوم وـين  مـا ر تعيي ه دتم من السلطار، وكثيراً لل ائب ازله إذا أسا  التارس رنم أ

وقـد  ـعات هـذج الوئياـة فـي أواخـر الحكـم  سرارج للسـلطار،أر كاتب السر د مل أال ائب وكاتب سرج لعلمه 
 .المملوكي وصارا مو ع ويع وشرا 

 كمـا فـي دمشـق والــد ار نحــو اشـرة، وكتـاب الـدرج وموقـع الدسـت  كتـاب الدســت   كاتـب السـر وبـددوار
 .المارية
ــر اـ  3 ــيشنظـ ــن: لجـ ــب مـ ــه ال ائـ ــا  عي ـ ــاا بمـ ــة المربعـ ــن كتابـ ــق مـ ــي دمشـ ــدم فـ ــا تمـ ــه كمـ ــم فيـ  والحكـ

  وددوار الجيووحاظ وعيمةً الإقطاااا وتجهيزها للأوواب الشرياة لتشمل بالخ  الشريف وت
الأوـواب  بالد ار المارية، وكذلك إعباا ما  ادر إليه من الم اشير من الأوواب الشرياة؛ وو دته مـن

بـ،وم اـن حالـة  اـلام السـلطار أو ً . ومـن مهماتـه إ للخدمـة العسـكرية  يموم وتج يد من دراج صالحاً و .  الشرياة
 .لخطورة مهامها ن راً  ار ة لتبدم متوليها كثيراً  الجي ، وكانت الوئياة دائماً 

وو دتـه  أنـه    طلـق الـى متوليـه و يـر البتـة،إ   وهـو بمع ـى الـو ارة كمـا فـي دمشـق  نظر المالـ   4
شـخا  المعـروفين بال زاهـة والـورع لـذلك كـار كـار دـتم اختيـارج مـن الأو . ن الأوواب الشرياة وتو يع شريفم

لحمــت أوقــد  والكتــاب والشــهود  كاــاحب الــددوار  تبــاعر لــهأولددوانــه كتــاب . مــن الامهــا  يــارهم نالبــاً تدــتم اخ
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قـل نـائر المـام وئـائا أخـرى أ . ويتبـعوهذج الوئياة وئياة الخزندار ليشرس الـى الخـزائن مـن نمـد ومتـاع
 .وو  ة كل م هم ان ال ائب وتوا يع لهم كما في دمشق ؛هميةأ 

 وحكمها التحدث الى الأوقاس بمدد ة حلب وأامالها كما في دمشق؛: نظر الأوقافـ  5
 .وو دتها ان ال ائب وتو يع كريم

وتو يـع  ه؛ وو دتهـا اـن ال ائـب لل ائب فـي التحـدث فيـ  مسااداً ومتوليها  كور  :  نظر الجامع الكييرـ    6
 .كريم

مدد ــة حلــب  الخــدماا الاــحية والبيمارســتاناا فــي فــي الكــلام الــىجــا  وقــد : نظــر الييمارســتانـ  7
 عرس بالعتيق والآخر بالجددد، ولكل م هما نـائر  خاـه؛  ويمارستانين أحدهما حلب أر بتاايلاا كثيرة و 

 .كريم وو  ة كل م هما ان ال ائب وتو يع
وو دته ان ال ائـب وتو يـع  السيوس،أرباب  في كماومتوليها  كور رفيماً لشاد الأقواد : نظر الأقواد ـ  8

 .كريم
.والجوالي هو الممرر الس وا ر من نير الحلبيينو وكار لها ددوار اخت  به موئا: الجوالي  ـ نظر 9

 الى أهل الذمة  جبى م هم س وياً .
وــلاغ الســلطار رســائل نائــب حلــب وحمــل ، إ ــافة لإه ودمشــقويمــوم وــ اس مهمــة مثيلــ: ـ الــدودار 10

 .(1)الهدا ا للسلطار
 عمائم:المن أرباب    الوظائف الدينية

  وهي تشابه مثيلاتها في دمشق
الأربعـة وهـا كـار  أر اسـتمرارإ   وبها أربعة قااة من المذاهب الأربعة كما فـي دمشـق،: القضاءـ    1

ويخـت  الشـافعي مـ هم . شـريف كـل مـ هم مـن الأوـواب الشـرياة وتو يـع ودمشق، وو  ة مثالهمأ  بعد استمرار
فــي ويمتاــر  الوئــائا الدد يــة فيهــا، أربــاب بشــكل اــام، وهــو أجــل   وتوليــة ال ــواب بالمدد ــة وجميــع أامالهــا

شـترط الـى الماـاة بحلـب اـدم ممارسـة وقـد ا. كمـا تمـدم فـي دمشـق الى التولية في المدد ة خاصـة،  امله
 .دائماً  خلام خدمتهم بالماا ، ولكن ذلك لم  كن مرلياً  أا وئياة أخرى 

الأوـــواب  ا مـــنمـــشـــافعي وح اـــي كمـــا فـــي دمشـــق؛ وو دته  وبهـــا قا ـــيا اســـكر: قضـــاء العســـكرـ  2
 .الشرياة، ويكتب لكل م هما تو يع شريف

ال ائــب  شــافعي وح اــي كمــا فــي دمشــق؛ وو  ــة كــل م همــا اــن  وبهــا اع ــار أ اــاً : إفتــاء العــدلـ  3
 .وتو يع كريم
ــة بيــت المــالـ  4 بماــر  وو دتهــا مــن الأوــواب الشــرياة وتو يــع شــريف، ووكالتــه اــن الســلطار: وكال

 .كما تمدم في دمشق و يابة حلب  قطةية نافذة
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 ونالبـاً . ال ائـب وتو يـع كـريم والأمر فيها الـى مـا تمـدم فـي دمشـق ، وو دتهـا اـن:  نقابة الأشرافـ    5
 .ة في حلب مع وئياة إدارية أخرى ما جمع متولي هذج الوئيا

 نالبــاً  وكانــت تطلــق الــى المشــرس الــى الطــرق الاــوفية وكــار اللمــب شــرفياً : مشــيخة الشــيو ـ  6
والحكـم فيهـا كمـا  ؛ةالخانمـاج المعروفـة بالمد مـ واادتها أر  كور متوليها هو شـيخ.  طلق الى شيخ الخانماج

 .ما كانت من الباب الشريفوو دتها ان ال ائب وتو يع كريم، ورب في دمشق؛
كـريم؛ ومتوليهـا دـولي نـواب  وهي الى ما تمدم فـي دمشـق ؛ وو دتهـا اـن ال ائـب وتو يـع:  الحسبةـ    7

 .نائبها الذا استبد وهاإلى  لكن وئياته أ يات . الحسبة بسائر الأامام الحلبية
 .وو دتها ان ال ائب وتو يع كريم: رالخطابة بالجامع الكييـ  8
 و  ـــر ال ائـــب وو دتهـــا وتوا يـــع كريمـــة الـــى قـــدر مراتـــب  توليتهـــا مرتبطـــة: اريس والتصـــاديرالتـــدـ  9

 .أصحاوها
 .(1)، واادة  شنلها أمير من كبار الأمرا وا اباً  ومتوليها درافق الح  ذهاباً :  مارة الحجإـ  10
  الصناعاتأرباب  وظائفـ  11

اســة الجرائحيــة كمــا فــي ئاســة الكحــالين، ور ئر أ اــاً  وفيهــا اســة الطــب،ئر  ليــهيس الكحــالين وإرئــ  هــام
 .وو  ة كل م هم وتو يع كريم ان ال ائب  دمشق ؛

لامد البيوا السلطانية، وإنما مهتارية البيوا وها  بحلب  أما مهتارية البيوا ومن في مع اهم فمامودور 
 .(2)قوها كما في دمش لميامه ممام السلطار ،لل ائب خاصةً 

 :خارا حاضرة حلبالوظائف  
  رباب الأقلام وأرباب العمائمأالسيوس و أرباب  مثل باقي ترتيب الوئائا وين

  وهو علاعة أص اس: السيوفأرباب  ائفظو 
  راقسمالا ا الأوم ال واب وهم 

  الأوم ما هو داخل في حدود البلاد الشامية المسم
  وهي إحدى اشرة نيابة

ألـا دـولى مـن  ملعـة الـروم، واـادة نائبهـا أر  كـور ممـدمالمسـماة فـي المـد م ب   نيابة قلعـة المسـلمين   الأولى
وممـن تـولى نياوتهـا سـيف . ال ائـب بملعـة المسـلمين المحروسـة«»ولمبـه  .  الأوواب السلطانية بمرسوم  شـريف
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هــ  791تو ها سـ ة  م، كذلك الأمير أقبية الأشرفي الذا 1345ـ 1344هـ    745الددن جركس المتوفي  
 .م1389  

 .حلب  ونياوتها تارة تكور طبلخاناج وتارة اشرة؛ وتوليتها من نائب   ة الكختاالثانية نياب
 .ونياوتها تارة طبلخاناج وتارة اشرة؛ وتوليتها من نائب حلب   الثالثة نيابة كركر

وقـد . ربمـا كانـت تمدمـة ألـاو وقد ذكـر فـي التثميـف مـا  متاـي أر نياوتهـا طبلخانـاج،    الرابعة نيابة وه سى
ول ائبها مكانة جليلةر، وإر كـار   دلتحـق و ائـب البيـرة؛ وبكـل حـام   فمام  ريف ما  متاي ذلكذكر في التع

 . * ليه المجلس السامي ودور با إ، ويكتب السلطانية بمرسوم  شريف فتوليتها من الأوواب 
مـة أنهـا اسـتمرا تمد الى ، وقد أوردها في التثميف في جملة نياباا العشراا   الخامسة نيابة اي تاب 

 .السلطانية ألا في أواخر الدولة ال اهرية ورقوق، واستمرا توليتها من الأوواب 
ج ـدا؛ وتوليتهـا مـن نائـب أخيـراً  اسـتمر وهـا وقـد . نياباا العشـراا  وهي من   السادسة نيابة الراوندار

 .حلب 
 .ئب حلب ربما أ يات ل ائب بنراس وتوليتها من ناو . العشراا  من نياباا   يابة الدربساكنالسابعة 

 .حلب  العشراا؛ وو دتها من نائب  وهي من نياباا   الثام ة نيابة بنراس
 .ج د اً  صبحت أو . العشراا  من نياباا    التاسعة نيابة الماير

ج ــدا، وتوليتهــا مــن نائــب أخيــراً  ســتمر وهــاا وقــد . العشــراا  نيابــاا  مــن  العاشــرة نيابــة الشــنر وبكــاس
 .حلب 

وتوليتهـــا فلمـــا  فـــي الـــزمن المتمـــدم إمـــرة اشـــرة  ســـتمل نائـــب حلـــب كانـــت   الحاد ـــة اشـــرة نيابـــة شـــيزر
الأوـواب السـلطانية بمرســوم  سـتمرا تمدمـةً وو  ــة مـنا بعـد وقعــة م طـاو وال اصـرا تسـلطت اليهـا العربـار 

شـهاب الـددن وممـن تـولى نياوتهـا الشـيخ . المجلس الشريف وتعرياه ال ائب بشـيزرإلى  ومكاتبتها.  (1)شريف
 .(2)العد م اونون امر ون أحمد ون يبة الله ون أوي جرادة العميلي المعروس بأحمد ون محمد 

 :النيابات الخارجة عن حدود اليلاد الشامية الوظائف في
  وهي قسمار

 :ايتبعهالقسم الأول بلاد الث ور والعواصم وما 
 فيها عمار نياباا  والمهم

ر ، لأن أمـــرا  أكاــا  وهـــايي، ويــتم تعيــهميــة خاصـــة فــي العاــر المملـــوكأ ولهــا   الأولــى نيابــة ملطيـــة
ونياوتها  ال ائب بملطية المحروسة«»ولمب متوليها .  مهمتها التادا لناراا السلاجمة والمنوم والعثمانيين

 .طبلخاناج، وتوليتها من الأوواب السلطانية
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بكــل حــام و  وقــد ذكــر فــي التثميــف أنهــا تــارة تكــور طبلخانــاج وتــارة تكــور اشــرة،  الثانيــة نيابــة دوركــي
 .فو دتها من نائب حلب 

مـن نائـب  ونياوتها فـي النالـب إمـرة اشـرة، وربمـا كانـت طبلخانـاج، وو دتهـا فـي الحـالتين   الثالثة درندة
 .حلب 

 ونياوتها تمدمة ألا من الأوواب السلطانية بمرسوم شريف.   الرابعة نيابة الأولستين
وتوليتها من الأوواب  ونياوتها تمدمة ألا،  ،هانية«بالاتوحاا الجا»المسماة وهي     الخامسة نيابة آ اس
 .السلطانية بمرسوم شريف

 .شريف ونياوتها تمدمة ألا، وتوليتها من الأوواب السلطانية بمرسوم  السادسة نيابة طرسوس
 .شريف ونياوتها تمدمة ألا؛ وتوليتها من الأوواب السلطانية بمرسوم  نةد السابعة نيابة أ

 .و دتها من نائب حلب و ، * طبلخاناج كانت أو ً و ونياوتها إمرة اشرة،   دكارالثام ة نيابة سرف 
ولم تزم نياوتها م ذ فتحـت  دولة الأشرس شةبار ون حسين اهد  فتحها في وكار  التاسعة نيابة سيس

 .نزةما في ك **جعلت بعد ذلك تمدمة اسكر تمدمة ألا، وكانت قد جعلت نيابةً مستملةً ا د الاتح عم
 :ص ارالبات نياال

وهــي نيابــة قلعــة بــارا كــروك،   الســلطانية دــولي وهــا نائــب حلــب أج ــاداً، و  مكاتبــة لهــا مــن الأوــواب 
كــومي، ونيابــة تــل حمــدور، ونيابــة الهــارونيتين، ونيابــة  ونيابــة كــاروا، ونيابــة كــو ك، ونيابــة كــر ام، ونيابــة

 .(1)لؤلؤة قلعة نجمة، ونيابة حميم ، ونيابة قلعة
 :حدود بلاد الجزيرة شرقي الفرات ما هو في

 فيها علاث نياباا  والمهم
 .ونياوتها تمدمة ألا، وتوليتها من الأوواب السلطانية بمرسوم شريف  الأولى نيابة البيرة

 .شريف ونياوتها طبلخاناج، وتوليتها من الأوواب السلطانية بمرسوم  الثانية نيابة قلعة جعبر
ســتمر وهــا فــي ا وقــد جــرا العــادة أر تكــور نياوتهــا طبلخانــاج، عــم  لتثميــفقــام فــي ا  الثالثــة نيابــة الرهــا

 .(2)الدولة الم اورية في س ة عمار وسبعين وسبعمائة ممدم ألا
 :من الولة حلب خارا أرباب السيوف
  من نائب حلب وتوا يع كريمة والمشهور م ها اع ا اشرة و  ة جميعاً وتكور و دتهم 

 .أر والي ور حلب هو والي الو ةإ   دمشق، و  ة ور كما في هيو   و  ة ور حلب  الأولى
 .وواليها ج دا  الثانية و  ة كار طاب 

 .وواليها في النالب ج دا، وربما كار أمير اشرة  الثالثة و  ة سرمين
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 .وواليها ج دا  الرابعة و  ة الجبوم
مع والي المدد ة  ب،  حار المواكب وواليها ج دا، وهو مميم بمدد ة حل   الخامسة و  ة جبل سمعار

 .لمربه م ها  ووالي البر
 .وواليها ج دا، وربما كار أمير اشرة  السادسة و  ة ازا 

 .وكار لها وام  بماردها ج دا، عم أ يات آخراً لعي تاب   السابعة و  ة تل باشر
 .وواليها ج دا  الثام ة و  ة م ب 

ويمــام والــي حــارم  حــارم ،إلــى  وام  كــور ج ــد اً، وتــارة تاــاسوهــي تــارة تاــرد وــ  التاســعة و  ــة تيــزين
 .وتيزين

 .ا ج داموواليه  العاشرة و  ة الباب وبزااا
 .وواليها ج دا  الحاد ة اشرة و  ة دركوو
نائـــب إلــى  وواليهــا تــارة  كــور ج ـــد اً وتــارة أميــر اشــرة، وربمــا أ ــيات   الثانيــة اشــرة و  ــة أنطاكيــة

 .الماير
 .(1)جميعها أج اد متوليهم  وبلاد الأرمن ونحوها و  ة ى أخر  و  اا  وعمة

 حاضرة حلب: العرب خارا
 .من قبل السلطار مباشر   ر أمرائهم  كما في دمشق دتم تعيين متوليهم  

 
 :طرابلسأنيابة    -ثالثاا 

مـــن او طـــراولس الشـــام ،تمييـــزاً لهـــا اـــن طـــراولس النـــرب .  طـــراولس ومـــا نطلـــق اليهـــا الآر طـــراولسأ
 (2). للموى الاليبية والبحرية الاليبية مواجهةاا الثنور نياب

 .في المرتبة الثالثة وين نياباا الشام بعد دمشق وحلب  يوهي ت،ت
 :طرابلسالوظائف في نيابة أ

  مثل كل ال ياباا تت،لا من وئائا اسكرية ومدنية ودد ية
 :أرباب السيوف(العسكرية ) وظائفال
مثــل الثانيــة فــي المرتبـة  يالعسـكرية  ــ،ت دمي الألــوس، وهـو فــي الرتبــةنائبهـا مــن أكبـر ممــ: ـ النائــب 1

. رنـم أر حمـاة في المطلماا ويجلـس فوقـه فـي المجـالس حماة وممدم في المرتبة ان نائب حلب ن يرج في 
ووئـائا ومهمـاا نائـب طـراولس أكثـر . دوبيـةيـة، وكانـت دار ملـك أطراولس في ال يابـاا المملوكأقدم من أ

  من اسكر حماة.طراولس أكثر ادداً أنائب حماج، واسكر مما دت ابه 
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والمتاـرس فيمـا  أمـور نياوتـه، المتسـلم لجميـع ووـل نائـب السـلط ة هـ ،وليس وها قلعة  كـور لهـا نائـب 
 .(1)من أمر العسكر ونيرج لددها

 .ويموم ممام الأمير الكبير في حلب : ـ الأمير الكيير 2
ويجلـس فـي مجلـس ال ائـب   م طبلخانـاج وهـو حاجـب الحجـاب وبهـا علاعـة حجـاب أكبـره:  الحجوبيةـ    3

وهـــو ممـــدم  نهم  جلســـور الـــى الميســـرة،إفـــ. الـــى ميم تـــه بعكـــس نيـــرج مـــن الحجـــاب مـــن حجـــاب المماليـــك
 .وحاجب رابع أمير اشرة. عم أصبح طبلخاناة. كل م هما أمير اشرةالآخرار كار  والحاجبار. مائتين
الحاجـب الكبيـر، وهـو مـن أحيانـاً إلـى وتاـاس وئياتـه  ،الشـريفسـتدار الـددوار إوهو  :  ـ الإستادار  4

 .أمرا  الطبلخاناة
المرقـب وصـهيور وحاـن الأكـراد ونيـر   والمـلاع هـيأ اـاً   م نواب الملاع وهم من الطبلخاناةهويتبع

 .ذلك
مـــن أمـــرا  العشـــري اا خمســـة اشـــر، ومـــن أمـــرا  العشـــراا أربعـــة اشـــر، ومـــن أ اـــاً  طـــراولسوفـــي أ
 .واشرور، دتبعهم صاحب ج د الحلمة  حد واالخمساا 
 .ع ار أكبرهما و دته من الأوواب السلطانيةوهما ا: المهمنداريةـ  5
نمابة ال مبا  وو دته من الأوواب السلطانية، وتمدمة التركمار، وو  ة المدد ة ومتوليها من     ااً فيها أو 

مراكــز البريــد، وشــد المي ــا، وأميراخوريــة،  شــد الــدواوين، وشــد الخــا ، وشــد الأج ــاد  عــين مــن قبــل ال ائــب و 
وقـد تلاشـى أمـر . خورية البريد، ونير ذلك، وكلها دوليها ال ائب وهـاأ  وشد الأوقاس، وتمدمة البريد ة، وأمير

 .(2)كثير م ها و عات أحواله
  الوظائف الديوانية -
ئـيس ددـوار الإنشـا  ر »أ اـاً  ويعبـر ا ـه باـاحب ددـوار الإنشـا  بطـراولس، ويسـمى:  ـ كاتم السـر  1

 .بطراولس« وو دته من الأوواب السلطانية
 .و دتهم من نائبها، كتاب دست، وكتاب درج  تباع م همأولد ه 
 .ولم  كن له من  كتب لد ه. ويتم توليته من الأوواب السلطانية: ناظر الجيشـ  2
 .وواب السلطانيةوتوليته من الأ. ال ائب إلى  وقد أ يات هذج الوئياة: ناظر المملكةـ  3

 .وليس فيها من  كتب له
 .(3)أهل الذمةأو  وليس فيها و  ة رؤسا  الا ائع

  الوظائف الدينية
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عم وح اـــي، الماـــاة مـــن المـــذاهب الأربعـــة، وقا ـــيا اســـكر شـــافعي ةقاـــافـــي طـــراولس : ـ القضـــاة 1
 اً.واحد  ياً صبح قا أ

 . يات لل ائب و دته من الأوواب السلطانية ولكن وئياته أ محتسب ـ ال 2
أربـاب  إلى نير أولئـك مـنو  وقد أهملت تلك الوئياتين، ماتيا دارادم كذلك، ووكيل ويت المام،وفيها  

 .(1)الانيرة الوئائا
 :خارا حاضرتهاالوظائف 

 .وهم من النواب للنيابات الص ر ، ومن الولة للول ات التابعة
  لاعطراولس ونواب المأنواب ماافاا  ال واب وهم الى قسمين

وبها خمس نياباا كلهم  كاتبور ان الأوواب السلطانية في المهماا   طراولسإلى أ  ةفاماالال ياباا  
 .الحموق، فإنه  خت  و ائب السلط ة وها ونحوها، دور خلا  

 .ونياوته إمرة اشرة  الأولى نيابة حان الأكراد 
 .ونياوته إمرة اشرة  الثانية نيابة حان اكار

 .ونياوتها إمرة اشرة   سالثالثة نيابة ولاط
 .ونياوتها إمرة اشرة  الرابعة نيابة صهيور 

 .(2)ونياوتها إمرة اشرة  الخامسة نيابة اللاذ ية
 :نيابات قلاع الدعوة
  دمشقإلى  ان ماياس حيث أ يات ة وهي نياباا خارج

 .وأصل نياوتها إمرة اشرة  الأولى نيابة الرصافة
 .تها إمرة اشرةوأصل نياو  الثانية نيابة الخواوي

 .وأصل نياوتها إمرة اشرة  الثالثة نيابة المدموس
 .وأصل نياوتها إمرة اشرة  الرابعة نيابة الكها

 .وأصل نياوتها إمرة اشرة  الخامسة نيابة الم يمة
 .وأصل نياوتها إمرة اشرة  السادسة نيابة الملعة

 .ي تع ي قلعة اللاذ يةوقد أ افها صاحب المماد الرفيع وه  السابعة نيابة اللاذ ية
  جــرا  ج ــاد، وبالجملــةالأ دتو هــا إمــرة اشــرة عــم تبــدم بعاــها لياــبحوا مــن مرتبــةهــذج ال يابــاا كلهــا 

 (3). نائب طراولس تهم منوليت
 :طرابلس ات التابعة لأالول
 .نائب طراولس وتعيين منجميعها أج اد، دتو ها و  اا  وهي
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 .الأولى و  ة أنطرطوس
 . ة جبة الم ي رةالثانية و 

 .الثالثة و  ة ال  يين
 .بشرااأو  الرابعة و  ة بشريه
 .الخامسة و  ة جبلة
 .)لم دذكرها صاحب المماد الرفيع(. السادسة و  ة أناة
 .)لم دذكرها الملمش دا(. السابعة و  ة جبيل

 .)لم دذكرها الملمش دا(. الثام ة و  ة البترور 
أوـــو بكـــر وـــن كمـــار وأميـــرهم فـــي اهـــد صـــاحب المماـــد الرفيـــع كـــار طـــراولس جمااـــة مـــن التر أوفـــي 

 .(1)كلاب وهم دت ملور من مكار لآخر وصوجي. وبها من العربار و 
 

  نيابة حماةرابعاا  
 الى طريق الموافل والى شبكة مواصلاا هامة.ولاد الشام وس  في تمع 

 698نمطاع مـا وـين عم حدعت فترة ا  في إطار الحكم المملوكيورأد ا أنها بميت تابعة للبيت الأدوبي 
 ويلأ اادا ملكية تحت ال اوذ المملوكي حيث أصبحت نيابة مملوكية . عم م 1310 ـ 1298م     710  ـ

ه الملك الأفال ناصر الددن محمد الى او ستلم  . وبعد وفاته ام  1331 ـ  1310هـ     732 ـ  710  الادا 
نيابــة  حمــاة لتاــبح، وصــور بعزلــهققــام الأميــر رايتــه،  تنيــر ســلوكه وســو  معاملــة ، وبســبب  قااــدة أويــه

 .(2)طراولساباا ولاد الشام بعد دمشق وحلب وأمملوكية تحتل المرتبة الرابعة من ني
 :الوظائف في الول ة

 ما بحا رتها
 :السيوفأرباب   وظائف

العشري اا أحـد وبها من أمرا  الطبلخانة أربعة ومن الأمرا   أما جيوشها فمن الترك ومن في مع اهم،
 :السيوسأرباب  وبها من وئائا. اشر، ومن الأمرا  الخمساا اشرة وبها أج اد الحلمة

كافـل المملكـة الحمويـة ويكـور مـن الممـدمين لـى متـولي هـذج الوئياـة نائـب حمـاة أو ويطلق ا:  النائب
قــل مــن لمــاب ولكــن أفــي المرتبــة الثانيــة مــن حلــب فــي الأويكــور ال ائــب فيهــا . وهـو الوحيــد مــن هــذج المرتبــة
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طلاقاا الكبار اليها، وكار من أكاور الأمرا  الممدمين ولك ه في المرتبة الثانية دور لإطراولس في اأنائب  
 .(1) له في المكاتبة السلطانية ر كار مساوياً وإطراولس، أنائب 

مهم داريـة، وال اشـرة؛ والثـاني وهـو حاجـب الحجـاب، الكبير م هما طبلخانـاج   وبها حاجبار:  الحجوبية
خوريــة البريــد، ومتوليهــا ج ــدا؛ وو  ــة أ وأميــر ع ــار وهمــا ج ــد ار؛ وشــد مراكــز البريــد، وبــه ج ــدا؛اوبهــا 

 .ع ار وهما ج د ار أحدهما أكبر من الآخرا المدد ة، وواليها ج دا؛ ونمابة العساكر، وبها
 . لها نائب الوئائا دوليهم ال ائب وها وتوا يع كريمة، وليس وها قلعةر أرباب  وجميع

  الوظائف الديوانية
  الأقلامأرباب  من

، وو دتـه مـن «بااحب ددوار المكاتباا بحمـاة المحروسـة» ويعبر ا ه في ددوار الإنشا    كاتب سر
أتبــاع مــن كتــاب الدســت وكتــاب الــدرج وو دــتهم اــن ال ائــب وتوا يــع  الأوــواب الســلطانية وتو يــع شــريف، ولــه

 .كريمة
وو دته من الأوواب السلطانية وتو يـع شـريف، ولـه أتبـاع مـن كتـاب   م ممام الو ير،المائ   نائر المملكة

 .وو دتهم ان ال ائب وتوا يع كريمة  وشهود،
 .نائبهاإلى   يات وئياتهأنائر المملكة، عم إلى  نحطت مرتبتهاوكار فيها و ير ولكن 

 .كريمة إلى نير ذلك من وئائا صنار  دوليها ال ائب وتوا يع
 .فيها من دتولى من الأوواب من ذوا الرئاسة الا ا ةية، و  أهل الذمةوليس 

 :الوظائف الدينية
الأوــواب الســلطانية وتوا يــع  أربعــة قاــاة مــن المــذاهب الأربعــة، وو دــتهم مــن العمــائمأربــاب  مــنوهــم 

م؛ المــذاهب الثلاعــة الأخــر و  ماتــو دار اــد  شــرياة، وقا ــي اســكر ح اــي، ولــيس وهــا قاــاة اســكر مــن
السـلطانية وتو يـع شـريف ووكالـة شـرلية؛ ومحتسـب وو  ـة  اـن  وبها وكيل ويت المام، وو دتـه مـن الأوـواب 

 .(2)ولكن وئياته أحيلت لل ائب ، ال ائب وتو يع كريم
 خارا عن حاضرتها الوظائف

  وليس بخارجها نياباا، ول  متار فيه الى علاث و  اا، و تها أج اد دوليهم ال ائب وها
 .و  ة ورها كما في دمشق وحلب   ولىالأ

 .الثانية و  ة بارين
 .الثالثة و  ة المعرة

 .(3)وليس وها ارب و  تركمار ت سب إليها
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أر ويبدو  ،فاد الملمش دا وصاحب المماد الرفيعأ   كور في حماة ارب أو تركمار كما أ ويستنرب 
 .رتباطهم الإدارا وين دمشق وحلب ارب باد ة الشام كار ا

 
 او صفت : نيابة صفد  خامساا 

وهــدس التاـــدا للاــليبيين فـــي اكـــا اــر المملـــوكي تشــكلت صـــاد ك يابــة مـــن نيابــاا الشـــام فـــي الع
بادــددهم، لــذلك حشــدا الســلطاا المملوكيــة حاميــة اســكرية كبيــرة حي هــا والم ــاطق الأخــرى التــي مــا  الــت 

 كار لهذج الحامية دورها في معارك التحرير.فيها، وبالاعل 
)  شداد طريمة تشكيل نيابة صاد من قبل ال اهر ويبرس إذ  رتب السـلطار فيهـا واليـاً   اونوصا    وقد 

لملعتهـا ، وصــير  ن مملوكـاً مـن مماليكــه، وأقطعهـم إقطااـاً، ...، وولـى نائبـاً ي.. . وجعـل فيهـا أربعـة وخمسـ
 .(1)نياوته في ولدها إلى الأمير از الددن أدبك العلائي(

ــواد  ــع حــ ــاد جميــ ــهدا صــ ــار، وشــ ــاا التتــ ــليبية وهجمــ ــن حــــروب صــ ــا مــ ــاركت فيهــ ــام وشــ ــلاد الشــ ث وــ
ستر ـا  لهـم ى. أو أ اـأو بااتبارها م والاراااا الداخلية، وكار السلطار تارة دولي نياوتها للأمرا  ناباً 

 .اليها نائباً  الأمير تمرا  الأشرفيم وتعيين  1461هـ   865مثل  يام السلطار خشمدم س ة 
 .(2)نشائها وحتى سموط الدولة المملوكية م ذ إر نائباً و واشر  ةئة وسبعوقد تملد نياوتها م

 :فيما هو بحاضرتهاالوظائف 
 :رباب السيوف(الوظائف العسكرية )أ  -اولا 
الممالــك أو  وكــار  طلــق اليــه نائــب الســلط ة الشــرياة باــاد، كــذلك نائــب المملكــة الاــاد ة: النائــب

نائــب الســلط ة بالممالــك الاــاد ة والشــميفية والســاحلية، وكافــل  كــذلك. الاــاد ة، وكافــل المملكــة الاــاد ة
وكانـت تــذكر بعـد حمــاة فـي المطلمــاا، وكانـت نســبة نائـب صــاد مثـل نســبة نائـب حلــب . المملكـة الاــاد ة

ومـا  ماربهـا، وقــد أحـدعت الوئياــة بعـد فـتح صــاد، ومتوليهـا مــن أمـرا  المئتـين ممــدم ألـا وهــو مسـؤوم اــن 
قطـــاع مخاـــ  لـــه للاـــرس الـــى ناســـه والـــى . ولل ائـــب إو دتـــه مـــن الأوـــواب الشـــرياةو دتـــه وتوابعهـــا، و 

 . لم  كاه كار دزاد من أموام السلطار إذاالو  ة، ف
 .نائبها إ  و  ددخل الملعة راكباً . وكار تحت إمرة نائب صاد مئة أمير وألا مماتل

اي ــه ال ــاهر ويبــرس بعــد فــتح  نائــب اــن الســلطار باــاد الأميــر اــز الــددن العلائــي الــذاأوم  وكــار
ها حتى وقد تعاقب الى نيابة صاد م ذ ت،سيس. م 1266تمو   21هـ      664شوام    18صاد مباشرة قي  

 .(3)م، حوالي مائة وستة اشر نائبا 1516هـ    922 سموطها ويد العثمانيين س ة

 

  34نيين     البي دمشق وين اارالمماليك والعثما.  3تاريخ صاد      العثماني     ، 50الأالاق الخطيرة    اون شداد    ـ   1
 . 15  ـ 14تاريخ صاد  العثماني    ـ   2

 1245   3الا ــور الإســلامية والوئــائا ج الباشــا    ، 148 ـ 130تــاريخ صــاد   , العثمــاني    232 ـ 227،مملكة صــاد          )الطراونة  ـ  3
 .  ( 1259و   1246 ـ
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ار طبلخانـــاة وكـــ. وهـــو    خاـــع لاـــلاحياا نائـــب صـــاد وـــل دتبـــع الســـلطار مباشـــرة: نائـــب القلعـــة
ال ــاهر ويبــرس دــوم  كــار مــن تعيــينوم مــن تــولى هــذج الوئياــة . وأوأصــبح مــن الممــدمين عــم اــاد طبلخانــاة

 .تحررها من الاليبيين
ين وقلعـة هـونين وقلعـة الطـور عة الشميف وقلعة المرين وقلعـة تب ـوه اك قلاع كانت تتبع صاد مثل قل

 .(1)وقلعة كوكب 
.  وأوم مــن ممــدم اســكر المملكــةأ اــاً الأميــر الكبيــر أو  طلــق اليــهوي، ممــدم العســكر وهــو: الأتابــك

 .(2)لعسكر صاد  مدماً الأمير الا  الددن إدني السلاح دار مال يابة  شنل هذج الوئياة فور إنشا 
الحاجب الكبيـر، ومتوليهـا مـن الأمـرا  مـن ممـدم المئتـين وأميـر ألـا، وهـو نائـب النيبـة : أو  الحجوبية
أراد الســـلطار ذلـــك،  إذاللاـــيد، وهـــو الـــذا  مـــبا الـــى ال ائـــب أو  نـــاب ال ائـــب لمهمـــة اإذ دتـــولى ال يابـــة 

 (3). ويساادج حاجبار كل واحد م هم أمير اشرة. نائب جددد  يويتولى ال يابة حتى  ،ت
 .امام وإهمامإ حامل الدواة وهي وئياة لم تكن عاوتة في صاد وين : الدودار
وــين إامــام أ اــاً  ملعــة، ومحتوياتهــا مــن أســلحة وأاتــدة، وهــيوهــو المســؤوم اــن خــزائن ال: الخزنــدار

 .وإهمام
 .ما أ يات وئياته للحسبة وهو من أمرا  العشراا، ونالباً : استدار الديوان الشريف

وفـي ال يابـة مـن أمـرا  الطبلخانـاة أربعـة، ومـن أمـرا  العشـري اا أربعـة ومـن أمـرا  العشـراا سـتة ومــن 
 .ج د الحلمةأمرا  الخمساا علاعة، وبها 

 :الوظائف المدنيةثانياا  
 عــين مــن قبــل . نــائر المملكــة، وهــو الــذا  شــرس الــى بــاقي الــدواوين فــي ال يابــة: أو نــاظر النظــار

 .دداى الو ير أحياناً و .  ستشارية   ت ايذ ة، تعتمد الى قوة شخاية متوليهاووئياته ا السلطار مباشرة
شهر ومن أ ل يابة، ويتبعه كتاب الدست والدرج والموقعور،وهو رئيس ددوار الإنشا  في ا: كاتب السر

ئـل المـرر الثـامن صلاح الددن خليل وـن أدبـك الاـادا فـي أوامن تولى كتابة الدرج في هذا الددوار المؤرش  
 .دارا دتو ج في حياته المه ية؛ أوم م اب إالهجرا الرابع اشر الميلادا

نـــائرج بشــــؤور الجـــي  ويعـــد قــــوائم  ىع ـــ  الـــذا    وكـــار فـــي نيابـــة صــــاد ددـــوار وريـــد وددـــوار الجــــي
 جــرا تعيــين كاشــا،  أحيانــاً و . لعملــه كمــاض  الماــاة إ ــافةحــد لإقطااــاا وكــار  ســ د هــذا الم اــب لأا

 .وددوار المام الذا  عين متوليه من السلطار مباشرة
 .وه اك وئائا أخرى عانوية مثل نائر خزائن السلاح ونائر مراكز البريد ونائر الأحباس

 :الوظائف الدينية
 

 .  ( 150ـ    148تاريخ صاد    العثماني      ، 236مملكة صاد      )الطراونة    ـ  1
 .  ( 239  ـ 237   1981مملكة صاد   ،        )الطراونة  ـ 2
 .  ( 150تاريخ صاد    , العثماني     234  ـ 232   1981مملكة صاد   ا،       )لطراونة  ـ 3
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 .وكار فيها أربعة قااة للمذاهب الأربعة والأالى م هم ماتي الشافةية
والمحتسب، وكار فيها من تولى شـؤور الأوقـاس ومـن . ويوجد ماتيين واحد للشافةية والآخر للأح اس

 (1).  شرس الى ويت المام ومن  شرس الى حاظ أموام الأدتام
ولـم  كـن لهـم أميـر و  ممـدم وكـار الـيهم  ،وهـم اربـار ،ون بشـارةولم  كن وها من اربار سوى ارب  

 .كاشا من قبل السلطار
 :خارا عن حاضرتها  الوظائف

 وليس ب،امالها نيابة ول كلها و  اا، دليها أج اد من قبل نائب صاد؛ وهي إحدى اشرة
  و  ة

 .و  ة ورها كما في نيرها من الممالك المتمدمة  الأولى
 .ة ال اصرةو    الثانية
 .و  ة طبرية  الثالثة
 .و  ة تب ين وهونين  الرابعة

 .و  ة اثليث   الخامسة
 .و  ة اكا  السادسة
 .و  ة صور  السابعة
 .و  ة الشانور  الثام ة

 .و  ة الإقليم  التاسعة
 .و  ة الشميف  العاشرة

 (2). و  ة جي ين  الحاد ة اشرة
 

 :نيابة الكرك -  سادسا
 4هـ    661الآخرة س ة  ىجماد  23في ل اهر ويبرس إعر ااسترجااها من حاكمها ا دوبي أحدعها ا

إليــه  اــز الــددن أدــدمر الإســتادار، وأ ــاسنائــب مملــوكي اليهــا الأميــر أوم  اــينو ،  1263مــادو  ـمــا س 
 (3).  الشوبك وأامالها

 

 . 24 ـ 14تــــاريخ صــــاد   العثمــــاني   ، 285 ـ 284المماــــد الرفيــــع    الخالــــدا    . 240   4ج  الملمشــــ دا   صــــبح الطبعــــة الماــــريةـ  1
 154ـ   151ريخ صاد    تاالعثماني    

 ـ 258و 128 ـ 117تــاريخ صــاد   العثمــاني   ، 285المماــد الرفيــع    الخالــدا    ، 240   4ج  لقلقشندي : صـبح الطبعـة المصـريةاـ    2
 35ـ  34دمشق وين اارالمماليك والعثمانيين           . البي257  ـ 245مملكة صاد     .  الطراونة  261

 

   ان ــرهـــ  671، فــي المماــد الرفيــع أر ويبــرس اقتلعهــا مــن امــر وــن العــادم أوــي بكــر وــن أدــوب ســ ة 328ـ  311ـ إمــارة الكــرك الأدوبيــة    3
ــاً  ان ــــر، و 286 ــائا ج الباشــــا    فــــي ذلــــك أ اــ دمشــــق وــــين ااــــرالمماليك     ، البــــي1265   3وج ، 1254  و 3الا ــــور الإســــلامية والوئــ

 .   35والعثمانيين     
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  جيوشها
مملوكيـة واساكر نيـر  في مع اهم فعلى ما تمدم في نيرها من الممالك من اجتمااها من الترك ومن

 .شاهين ال اهرا ادد أج اد الحلمة بااد ب،لا اونوقدر . دوبيتعود في أصولها للعار الأ
  اـاس. ا اـاً  لااً حسب اون شاهين ال اهرا كانوا أو  ،مماليك ال ائب والأمرا  الكرك ومن المواا في

 .ذلك في بعا المهماا ا اصر أخرى من العرب والتركمارإلى 
وبهـا مـن الأمـرا  الطبلخانـاا والعشـراا والخمسـاا،  (1). د  عتمـد ن ـام الإقطااـاا الكركـوكـار جـي  

 (2). نير ال ائب  وليس وها ممدم ألا
 :حاضرتهاالوظائف في 

 :الوظائف العسكريةاولا 
وكانـــت تســـميته نائـــب الســـلط ة بـــالكرك المحـــروس، وهـــو مـــن نـــواب الســـلط ة بالممالـــك   ال ائـــب  - 1
 .، وشانلها من رتبة ممدم ألا  عين من قبل السلطار مباشرةالشامية
 وواليهـا حي ـاً  وكـار  طلـق الـى متوليهـا نائـب الملعـة حي ـاً أ اـاً   عين مـن السـلطار  و  ة الملعة  -  2

 .آخر
حــبس جتمــع مــرة فــي فيــه كبــار المــوئاين والأمــرا  وقــد اوفــي الكــرك حــبس مشــهورحيث كــار دو ــع 

 استدمر نائب حلب، وبكتمر نائـب ماـر، وكـراا نائـب دمشـق، وقطلوبـكم  1311هـ    711س ة  الكرك  
 . نائب صات، وقلط مز نائب نزة

 .ية وتمدمة البريد ر المهم داوفيها . وحاجبها ج دا حلمةالحجوبية فيها و 
 :الديوانية  الوظائفثانياا  

 .انيةنائر المام ونائر الجي  وكاتب درج؛ وو  ة هؤ   الثلاعة من الأوواب السلط
 :الوظائف الدينيةثالثاا  

 .فيها قاض واحد شافعي
 وفيها وكيل ويت المام

 (3). لحمت بال ائب إ  أر هذج الوئياة أ والمحتسب 
  خارا عن حاضرتهاالوظائف   

 :الول ات
  تجرا توليتهم من ال ائب  وفيها أربع و  اا 

 

 ـ 1253   3الا ــور الإســلامية والوئــائا ج  الباشــا    ، 232 ـ 227   1981مملكــة صــاد    ،     الطراونــة ، 104 بــدة   ال ــاهرا    )  ـ 1
1255 )  . 

 .  242    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة المارية  ـ 2

 . 286المماد الرفيع    الخالدا    ،  242  4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   3
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 .الأولى و  ة ورها كما في نيرها
 .الثانية و  ة الشوبك

 .ثة و  ة  نرالثال
 (1). الرابعة و  ة معار

 
 ـ نيابة غزة  سابعاا 

الـدولي وـين  ق التجـارا يـالطر  الـىموقـع تجـارا وين آسـيا وأفريميـا، و  هام ستراتيجي  إ  وهي ذاا موقع
 (2). وين مار والشامأهمية اسكرية  ولموقعها آسيا والشرق الأوس  وأفريمية .

تخذا صــاة ال يابــة المســتملة فــي اهــد واة ل يابــة دمشــق،مــن ال يابــاا الاــنرى التــي كانــت تابعــ وهــي
 م  1311هـ    711ال اصر محمد ون قلاوور في و دته الثالثة س ة 

 همية والحجم بعد نيابة صاد .نيابة نزة في المرتبة السادسة من حيث الأ يوت،ت
 :ومن المدن والقر  التي تتبع نيابة غزة

الشمام الشرقي من نـزة إلى  كم 21مع قرب اسملار الى بعد وبربرة التي ت.  أطرية وهي قرية اربية
وبيت جبرين وهي من حاور ويت الممدس وهـو مـن و ـا  الاـليبيين، . وفيها مزار الشيخ دوسا البربراوا 

المملــوكي محطــة مــن محطــاا  اــرويــت داراس التــي تمــع وــين نــزة والرملــة وكانــت فــي العوبيــت دارس أو 
تـل الاـافي وهـو حاـن  مـع قـرب ويـت أو  وتل الاافية. وين  يياأو    لهياوبيت  .  البريد وين نزة ودمشق

ويت جرجا وهي أو  جبرين من نواحي الرملة من و ا  الاليبيين، وجدددة وهي موقع قريب من نزة، جرجة
ددـر أو  وهي قرية من قرى نـزة كانـت محطـة وريـد وـين نـزة ودمشـق، والـداروم ، والجي ينمن قرى اسملار

ورفــح الــى الطريــق لماــر وكانــت محطــة وريد ـــة، . وريـــد اً  لعــة صــليبية محــررة كانــت مركــزاً الــبلح وهــي ق
 ـيم وريد ـة أ والسـلمة وهـي محطـة. السلمةإلى  وسطر كانت محطة وريد ة نمل البريد م ها. إسدود أو   وسدود 

سـ  مكانها خار دونس، اجور وهي مـن أامـام نـزة، اسـملار التـي تمـع الـى سـاحل البحـر الأوـيا المتو 
وكرتيــا . قطــرة مــن محطــاا البريــد أو  وكانــت فــي  باــة الاــليبيين، واموريــة المريبــة مــن الــداروم، وقطــرا

 اصـور أو  ملاقـس مـن محطـاا البريـد، وباسـورو  ،المريبة من جبرين، ومجدم حمامة المريبـة مـن اسـملار
أو  لشام وماـر، ويب ـيويت دراس ومن مراكز الم اور وين اإلى   قبل نمل مركزهاأ ااً    من محطاا البريد 

 (3).دب ا وكانت من حاور الاليبيين وتمع وين  افا واسملار
كثرهم مـن المسـلمين وفـيهم و  اشرة آ س نسمة أالمملوكي   دتجا  اروكار ادد سكار نزة في الع

 .من ال اارى المليل ومن اليهود ادد قليل جداً 
 

 

 . 286المماد الرفيع      الخالدا      ، 242    4ج   ماريةالملمش دا   صبح الطبعة الـ   1

 (.  وسيشار إليها باسم الموسواة الالسطي ية 390    3ج  1984إصدار هيئة الموسواة الالسطي ية دمشق  )الموسواة الالسطي ية    ـ 2
 .  حسب الترتيب الأبجدا فيها(   الموسواة الالسطي ية 78 ـ  67نيابة نزة  اطا الله     119 بدة     191التعريف    العمرا      )   ـ 3
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 العسكرية: ظائفالو أولا 
ول ائبهــا الحــددث فــي هــذج الاــامة مــع   العمــرا فــي صــلاحية نائــب نــزةفاــل الله  اوــنقــوم   ال يابــة

نائب فإر  في قرتيا وبيت جبرين والدارومإ   مراجعة نائب الشام، وأما الو  ة والعزم وها فل ائب الشام ليس
العسـكر ممـدم أو  نائبهـاو . حين تكـور نيابـة مسـتملة تارة  ارح ل ائبها و يابة السلط ةو  (1).  نزة دولي و تها

والاــرق وــين الــوئياتين كبيــر فاــي حالــة  ــم الــبلاد الســاحلية والجبليــة دلمــب  ممــدم ألــا؛إ   وهــا    كــور 
 (2)«. ممدم اسكر» ر اقتار أمرج الى البلاد الساحلية فمد كاروإ، «و ائب السلط ة»

ن وكـــل ياالبريـــد والأخبـــار وهـــو رئـــيس المـــوئكـــل مـــا دتعلـــق بشـــؤور الجـــي  والمــام و  ومهمتــه مراجعـــة
تمدمــة العســكر »وممــدم اســكرها دلمــب . بــ،مرج، وهــو ممــدم اســكر ال يابــةإ   موئــا فــي نياوتــه   دتاــرس

ــاج و «. الم اـــور ــا أمـــرا  الطبلخانـ ــة أربـــاب  وفيهـــا مـــن وئـــائا ،العشـــراا والخمســـاا وبهـ الســـيوس الحجوبيـ
اـة لأوم مـرة فـي نيابـة وئيوقـد ئهـرا هـذج ال  «الحاجب بنـزة المحروسـة»وتعرياه    وحاجبها أمير طبلخاناج،

وقـد تو هـا كثيـر مـن مشـاهير الأمـرا  ) ان ـر واخر المرر الثـامن الهجـرا الرابـع اشـر المـيلادا، نزة في أ
  ئحة نواب نزة (.

بـار و دتـه إ الأميـر الـم الـددن سـ جر وـن ابـد الله الجـاولي الشـافعيوقار ال يابة في نـزة مـن إنشـا   
ذ و ى فيها المار والجامع والحمام والمدرسة الشافةية نها إمن مد   حيث كار أوم م 1311هـ      711نزة  

 .وخار السبيل والمرستار والميدار، كما و ى الكثير في المدس والرملة وأرسوس وقاقور ونيرها
عــر إأولهــم الأميــر شــمس الــددن آقــوو البرلــي العزيــزا  ،وقــد ولــغ اــدد نــواب نــزة مائــة واشــرور نائبــاً 

م حيث اين نائباً لنزة وأمر السـاحل. وكانـت  1259هـ    658ركة اين جالوا اام هزيمة التتار في مع
لنـزة  إ ـافةليـه نزة حي ها مـن ال يابـاا الاـنار. وكـار آخـر نـواب نـزة الأميـر دو ا بـاا حيـث  ـمت إ

 (3). م 1516هـ    922نياوتا المدس والكرك والرملة اام 
 «.تو يع كريم ان ال ائب »تو ها ج دا ويكتب وها د مير اشرة وأحياناً تكور لأ  ول ة المدينة
 .ا و  ة الم اطق المحيطة بالمدد ةأ: ول ة الير

وكانت أمرتها طبلخاناة عم إمرة اشرة خاات في المرر التاسع الهجرا الخـامس اشـر :  شد الدواوين
 .مرة ج داإلى إ الميلادا

 . (4)ونمابة ال مبا  ونير ذلك والدوادارية تابكيةوالأ المهم دارية،  من الوئائا العسكرية الأخرى و 
 

 الوظائف الديوانية:
 

. ( 66   1986، اطــا الله )محمــود الــي خليــل ( نيابــة نــزة فــي العهــد المملــوكي  دار الآفــاق الجددــدة ويــروا 177التعريــف   العمــرا    )  ـ 1
 نيابة نزة  .    سم اطا الله  اوسيشار للكتاب ب

 .  ( 197    7ج    الملمش دا   صبح الطبعة المارية)   ـ 2
 .  ( 312 ـ 277(    1نيابة نزة  الملحق رقم )    ة نزة في كتاب اطا الله  و   ان ر)   ـ 3
 ( 127 ـ 124و  ة نزة           ، اطا الله198     4ج   القلقشندي : صبح الطبعة المصرية)   ـ 4
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حسـب الملمشـ دا    طلـق الـى متوليهـا  السر ويعين مباشرة من قبل السلطار ورسـمياً : أو كاتب درا
 (1). ر العامة درجت الى تسميته بكاتب السرإ  أ كاتب السر أوداً 

ع كــريم وهــو الــذا دتحــدث بالإقطااــاا وهــو الــذا وو دتــه مــن الأوــواب الســلطانية وتو يــ: نــاظر جــيش
 . حكم في المحاكماا الددوانية

ويــت المــام فــي إلــى  ومو ــواها حمــل حمــوم ال يابــة. الســلطانية وو دتــه مــن الأوــواب : مــالالنــاظر 
مــن اشــتهر إ   ، واــادة   دتو هــاوصــرفاً  وتــارة بالتســويغ محاــراً  وصــرفاً  المــاهرة والتاــرس فيــه تــارة  باــاً 

 (2). لعدالة والعلم والد انةبا
  الوظائف الدينية

نـــزة تمدمـــة اســـكر وإ  فهـــي مـــن الأوـــواب  كانـــت  إذاوو دتـــه مـــن قبـــل قا ـــي دمشـــق   قــاض شـــافعي
 .السلطانية

 .من الأوواب السلطانية وو دته  ام السلطار ورقوق،ت هذج الوئياة في أقد استحدع  وقاض ح اي
 .من المذهب الح بليوورد ذكر قااة من المذهب المالكي و 

لأربـاب هـذج الوئـائا ودمشـق كمـا  وكلهـم نـواب  ،وبها المحتسب، ووكيل ويت المـام ومـن فـي مع ـاهم
 .الشافعي في الما ي

 (3). وليس وها قاا  اسكر و  إفتا  دار ادم
 

 :ثامناا ـ نيابة القدس
وملــت ك يابــة مســتملة كانـت المــدس مــن ال يابــاا الاــنيرة التابعــة لدمشــق، خــلا بعــا الاتــراا التــي ا

.  ــيف لهــا ن ــر المــدس والخليــلوأ(4)م 1375هـــ    777ســتحدعت فــي ســ ة . ويــذكر أنهــا اولهــا إ ــافاتها
 (6). صبح تولية نائبها تتم من قبل السلطار مباشرةأ . عموكار دتم تعيين نائبها من قبل نائب دمشق(5)

 .وو  ة ورها. مدد ة المدسإلى  ونيابة المدس ت مسم

 
 ( 104    1ذخائر ج  طبعة الصبح  الملمش دا      ) ـ   1
 .  ( 142 ـ 140ابة نزة     ني      ، اطا الله198     4ج   القلقشندي : صبح الطبعة المصرية)   ـ 2
   3الا ــور الإســلامية والوئــائا ج  الباشــا    ، 145 ـ 121نيابــة نــزة         ، اطــا الله198   4ج  القلقشندي : صبح الطبعـة المصـرية)   ـ  3

 .  ( 1249 ـ 1248
 .  هـ(  767دذكر نملا ان التثميف أر الس ة كانت   275الماد الرفيع     الخالدا      )في  ـ 4
 .  ( 199    4ج    ش دا   صبح الطبعة الماريةالملم)   ـ 5
الح بلــي  وسيشــار إليــه باســم 282   2ج  1973نس الجليــل وتــاريخ المــدس والخليــل  طبعــة مكتبــة المحتســب امــار لأالح بلي )مجير الددن (  ا  ـ  6
 ـ 32لمـــدس فـــي العاـــر المملـــوكي    ، اطـــا الله )محمـــود الـــي خليـــل ( ا21 ـ 13تـــاريخ نيابـــة ويـــت الممـــدس        نوانمـــة ، نــس الجليـــل. لأا   

37 )  . 
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ــة ــدس مدين أر  اــاس إليهــا ن ــر ممــام الخليــل اليــه  نياوتهــا إمــرة طبلخانــاج، وقــد جــرا العــادة   الق
 (1). السلام

 :اما الوظائف فيها فهي
 :العسكرية  لوظائفااولا 
 اويـة الــدركاج قـرب البيمارسـتار الاــلاحي، إلـى  نتمـل. عــم اقلعـة ويـت الممـدس وممـرج كـار فــي: لنائـبا

فــي المــدس أ اــاً  وو دتهــا مــن الأوــواب الشــرياة، وي  ــر. فاــارا ممــر ال ائــب حتــى و يــت دار ال يابــة فيهــا 
نائر الحرمين ونائب السلط ة بالمدس الشريف وبلد »كما لمب   ،«ن ر الحرمين»وبلد الخليل ويعبر ا ه وـ 

ل ياوتــه كاشــا الرملــة وكاشــا  إ ــافةباا جمــع لــه مــن الوئــائا ورســوفــي اهــد الأشــرس «. ســيدنا الخليــل
طونــار نعــم بــه الســلطار ورســباا الــى نائبهــا الأميــر أمــا  اواســتدار الأنــوار ومتــولي الاــلت، وهــذ نــاولس 

أريحــا فــي  م. وكــار لل ائــب إقطــاع خــا   شــتمل اــدة قــرى م هــا مدد ــة 1436هـــ    840العثمــاني ســ ة 
 (2). ردرنور الأ

وقــد كـار اسـم الوئياــة  داريـاً إ اً قبـل أر تاـبح و  ــة م ااـلةواليهـا ج ــد وكـار : قلعـة القـدس  )نيابـة( ول ـة
والـــي ر أإ   ا أوً  مـــن جهـــة نائـــب الســـلط ة ودمشـــق،مـــوكانـــت توليته. صـــبحت نائـــب الملعـــةة عـــم ألـــى الملعـــ واو ً أ

 .نيابة ا  ستمر اإلى نائب المدس من حين    الملعة وو  ة البلد صارتا
صـبحت التوليـة تـتم مـن عـدها أ. وبوتوليتها من نائب دمشق قبل ار تكـور المـدس نيابـة:  ول ة المدينة
 .ختااصاا السلطار مباشرةحت التولية من اصبأنائب المدس، عم 

 .ويميم في الملعة. ونائبها  عين بمرسوم سلطاني: ول ة بلد الخليل عليه السلام
وكــار فــي المــدس وئياــة أميــر حاجــب مثــل و  ــاا الشــام وهــو د ــوب اــن ال ائــب فــي حــام : الحاجــب

 . يابة أربعة حجاب رئيسهم حاجب الحجاب وكار في ال. نيبته
وهــو الــذا  شــرس الــى البريــد ويبلــغ الرســل اــن ال ائــب ويمــدم الماــ  وكــار ال ائــب  كلاــه : الــدودار

 .بمهماا حربية
من أمرا  الطبلخاناة  عي ه نائب المـدس مهمتـه الإشـراس والكشـا اـن الجسـور    كاشف بيت المقدس

 . ةمور المتعلمة ب،را ي الو وسائر الأ
ســـما  الحجـــاج الأجانـــب الإســـلام مهمتـــه تـــدوين أات مـــوا وهـــو مـــن المماليـــك الـــذدن ا : ترجمـــان القـــدس

وله . نه دتكلم ادة لناا ر التراجمة في مار وكار الماروض أرسالها للسلطار في مار ان طريق كبيإو 
 (3). وهو نائر ك يسة الميامة ويتبعه ادد من الحراس. مسااد  عمل وين دد ه

 

 

 .   يف له كشا الرملة وناولس ولم دذكر الباقي( أنملا ان التثميف ط وربما   275المماد الرفيع     الخالدا      )في  ـ 1
( المــدس فــي الــي )د. الــي الســيد   -، 31ـ 30تــاريخ نيابــة ويــت الممــدس        ، نوانمــة320   4ج  الملمشــ دا   صــبح الطبعــة الماــرية)  ـ 2

 المدس في العار المملوكي(.  الي     ، وسيشار إليه باسم  41 ـ 40    2001العار المملوكي  دار الاكر للدراساا وال شر والتو يع  
نوانمــة )  د. دوســا درويــ  (  -، 45 ـ 40المــدس فــي العاــر المملــوكي        ، الــي119   4ج  الملمشــ دا   صــبح الطبعــة الماــرية)  ـ 3

 .  تاريخ ويت الممدس (       وسيشار إليه باسم نوانمة 35  ـ 30،    1982ة ويت الممدس في العار المملوكي ، دار الحياة امار تاريخ نياب
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 :الوظائف المدنية  ثانياا 
ر في نيابة المدس مع م الوئائا التي كانت في باقي نياباا الشام مثل دمشق أوقد ذكر الملمش دا  
 (1). وحلب والكرك ونزة وصاد 

صبحت تولية الوئائا أوبعدها . ر تابح نيابة مستملةأقبل  الوئائا ودمشقأرباب  انوتتم وتولية 
  م ها .بمع مها من قبل نائبها حسب الوئياة

كثـر مـن كاتـب دسـت وهـو  مـوم ممـام كاتـب السـر ويـرد الـى الكتـب أوكـار فـي المـدس  :  كاتب الدسـت
 .الواردة بعد أخذ تو يع ال ائب 

دتــولى الوئياــة  أحيانــاً ، و وصــرفاً  ومهمتــه ال  ــر فــي أمــوام ال يابــة ومراقبتهــا  باــاً : نــاظر بيــت المــال
 .لماموكار في نيابة المدس ويت ل. نائر الحرم الشريف
وصــاحب الوئياــة دتتبــع الإقطااــاا ويــدونها . عبــاا الإقطااــاا ولــه ددــوار خــا  لإ: نــاظر الجــيش

ددـــوار الجـــي  بملعـــة الجبـــل اـــن إلـــى  عـــم  كتـــب للســـلطار .ويكتـــب بالكشـــا ا هـــا بعـــد أخـــذ تو يـــع ال ائـــب 
ــحاوها ــوا أصـ ــد مـ ــوفرة بعـ ــاا المتـ ــ. الإقطااـ ــل ت  ـ ــه كتـــاب واامـ ــي مهمتـ باا م الحســـايويســـااد ال ـــائر فـ

عبــاا لإكـذلك دوجـد فــي الـددوار شـهود  .وصـيرفي الـذا كـار دتــولى  ـبا المـام وصـرفه بمعاونــة الاـيارفة
 .وتوعيق العملياا 

وو دتهـا تكـور مـن نائـب . داريـة والدد يـةالأشراس التي هي وين الوئائا الإ ويتبع تلك الوئائا نمابة
 (2). المدس

 :الوظائف الدينيةثالثاا  
 (3). دمشق ومحتسبها تسب نائبار ان قا يوبها قاض شافعي ومح

وــواب   وفيهــا شــيخ الحــرم وو دتــه مــن الأوهــي كثــر تااــيلاً الرفيــع وئــائا أ وياــيف صــاحب الماــد 
ــرياة ــدس. الشـ ــب المـ ــا خطيـ ــائر . وفيهـ ــلاحيتين اونـ ــتين الاـ ــاً  ،المدرسـ ــنرى رباطـ ــم والاـ ــة العلـ ــرى لطلبـ  الكبـ

ل ــائر الحــرمين الشــرياين  . إ ــافةن الأوــواب الشــرياةوبهــا قــاض شــافعي و دتــه مــ. للمتــردددن والمجــاورين
 (4)ون ر البيمارستار وادة وئائا للتدريس

 :جيش نيابة القدس
ألـا ج ـدا إلـى  وهـا مثـل بميـة نيابـاا وـلاد الشـام وربمـا  اـل تعـدادج  خاصـاً   تام نيابة المدس جيشاً 

 .الارورة مهمته الدفاع ان ال يابة وقمع الاتن والمساادة في حروب الدولة ا د 
، ويعتمـد ن ـام مثل باقي ال ياباا من المماليك من ناس أج اس الجـي  امومـاً  وكار ا اصر الجي 

 .ويام أمرا  وأج اد ومماليك. الإقطاااا 

 

 .  ( 119    4ج    الملمش دا   صبح الطبعة المارية)   ـ 1
 .  ( 48  ـ 45المدس في العار المملوكي         ، الي53  ـ 47تاريخ ويت الممدس           )نوانمة  ـ 2
 .  ( 119    4ج    مش دا   صبح الطبعة الماريةالمل)   ـ 3
 .  ( 56 ـ 48المدس في العار المملوكي           ، الي46  ـ 36تاريخ ويت الممدس         ، نوانمة275المماد الرفيع    الخالدا      )   ـ 4
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 (1).وكار دتبع نائب الملعة البريد . وللمدس قلعة دتو ها نائب الملعة، و اس ترتيب باقي قلاع الدولة
 :ي الجهة ال ربيةف التي تتبعها وأما الول ات

وأوم ما و ى . من و ا  الوليد ون ابد الملك ا د توليه ج د فلسطين ونزوله باللد    فالأولى و  ة الرملة
وكانت في الأ ام ال اصرية محمد  (2). فيها قارج والدار التي تعرس ودار الابانين واوتدأ في و ا  جامعها

تمر وها في دولة ال ـاهر ورقـوق كاشـار أميـر طبلخانـاج، ساوها ج دا، عم   ون قلاوور من الو  اا الانار
 .ان الأوواب السلطانية بعد ذلك مكاتبته صبحت أعم 

وقـد كانـت فـي الأ ـام ال اصـرية (3)امام ويت الممـدسوهي ولدة قرب مدد ة الرملة من أ    الثانية و  ة لد  
 .وها الكاشا الممدم ذكرجستمر اإلى الرملة حين  أ يات  قلاوور و  ةً صنيرة وها ج دا، عم اون

 وهي حان بالسطين من امل  يسارية تمـع قـرب الرملـة وهـي مدد ـة نيـر مسـورة   الثالثة و  ة قاقور 
 .ستمرارجاا د  كاشا الرملةإلى  وكار وها في الأ ام ال اصرية ج دا، عم أ يات (4)

 دا، عم أ يات وكار في الأ ام ال اصرية وها ج   و  ة ولد الخليل اليه السلام  الرابعة
 .استمر ال ائب وهامدس حين إلى ال

أميـر طبلخانـاج،  وهي با يـة الـى حالهـا فـي ا ناـراد بالو  ـة، وواليهـا تـارة  كـور    و  ة ناولس  الخامسة
 (5). كاشا الرملةإلى  وكار فيها كاشا مااس. وتارة أمير اشرين، وتارة أمير اشرة

 

 .  ( 57  ـ 49تاريخ نيابة المدس        ، نوانمة  105 ـ 104 بدة كشا الممالك    ال اهرا      )   ـ 1
 .  وسيشار اليها باسم ولدانية فلسطين العربية(  137    1987ا ب ا. س. الدومونيكي ( ولدانية فلسطين العربية االم الكتب ويروا  مرمرجي)   ـ 2
 ( 299   1987ولدانية فلسطين العربية       )مرمرجي  ـ 3
 (( 261   1987ولدانية فلسطين العربية        )مرمرجي  ـ 4
 .  ( 276المماد الرفيع    الخالدا    ، 200 ـ 199     4ج   القلقشندي : صبح الطبعة المصرية)   ـ 5



 

 

121 

 والتركمانية :عربية  ال: القبائل والعشائر اليدوية    -(   2)  
 :    العربية  القبائل اليدوية - 1

 د مسم سكار ولاد الشام الى حار وبدو  
فالحاـــر هـــم ســـكار المـــدر والمـــرى ، وقـــد اشـــتنلوا فـــي الزرااـــة والاـــ ااة والتجـــارة . ون ـــراً لطبيعـــة  

ليـك ولـم  خرجـوا اـن استمرارهم المدني وطبيعة أامالهم التي تمتاي ا ستمرار والهـدو  . لـذلك هـادنوا المما
 سلطتهم ول لم  شاركوا بالثوراا والعايار الذا كار  موم به أمرا  المماليك. 

البدويـة التـي همهـا الترحـام فـي نجعـاا قاـيرة  رأما البدو فهم سكار باد ة الشـام مـن المبائـل والعشـائ
الاـــراا . ون ـــراً تمتـــد مـــن ج ـــوب الاـــحرا  العربيـــة وحتـــى  ـــااس  ،وطويلـــة إاتـــادوا اليهـــا ابـــر الأجيـــام

كـار مـن هـؤ    اتهم لعدة سلطاا حاكمة . فمد تو ات و  ،لإمتدادهم الكبير هذا وإختلاس مواقع م ا لهم  
دائمـــاً الإحتاـــاا وـــدورهم هـــم . وكـــار للتتـــار حـــين تكـــور النلبـــة لهـــم . ذلـــك لأنهـــم أرادوا المماليـــك لاتـــرة حكم

. وتجـارة  جعـالتهم طالما حا ت حاـتهم افل الحجي  وقو   و السهر الى سير الموافل التجاريةالتجارا، وه
المــوى المملوكيــة  ر تجــارة أســلحة ذلــك العاــر وكــانوا أحيانــاً  مــدو  ،الخيــوم التــي كانــت تعتبــر مــع الهجــن 
 .(1) . وكار للتهريب دورج في اقتااد اا البدووالتتار بالخيوم والهجن الى حد سوا 
 وأهم ماادر دخل البدو كانت   

ــكرية ا  -اوً   ــوة العسـ ــاهر المـ ــت أهـــم م ـ ــالخيوم كانـ ــدو . فـ ــل البـ ــادر دخـ ــم ماـ ــن أهـ ــوم وهـــي مـ لخيـ
المملوكية، وكار المماليك هم وحدهم من دتمتع وركوب الخيوم . وكانت ئروس الحـرب تمتاـي الحاـوم 
الى الخيوم بكثرة وبشكل مستمر . لذلك كانت مبيعاا الخيوم للمماليك هائلة في الحجم .وكـانوا  كسـبور 

 ها الكثير ويرفعور أعمانها ا دما  جدور طلباً ، خاوصاً مـن السـلطار . فمـد حاـل البـدو مـن آم مه ـا م
وآم فاــل الــى يبــاا وأعمــار االيــة لخــيلهم مــن الســلطار ال اصــر محمــد ، وتحــالاوا معــه وصــاروا ســاادج 

ل اصـر محمـد تـرك الأ من في الحاوم الى الخيوم العربية . ولإاطا  فكرة ان ذلك ، نرى أر السلطار ا
حين وفاته علاعة آ س فرس في المراى ، وأربعة آ س وعمانمائـة فـي الإصـطبلاا ،  وتـرك خمسـة آ س 
من الهجن والأصادل وال وق المريار ) من ممت ياا آم مر ( ومـن المرشـياا وكـار دتـولى العربـار والأمـرا  

س تـدريب أربعـة رؤوس سـ وياً . ذلـك اـدا تدريب هذج الخيوم ، فكار دترتب الى كل أميـر مـن أمـرا  الألـو 
 ما كار   مدم السلطار كل س ة لأمرائه وأكاور دولته من الهدا ا من الخيوم الااخرة . 

وكار سعر الخيوم دتراوح ما وـين آ س الـدراهم وباـعها . فمـد أحاـر الأميـر موسـى وـن مه ـا خيـوً  
ها هد ة ، وقد أعابه السلطار ا هـا اـزاً ومـاً  كار طلبها السلطار من آم فال وتهربوا من إحاارها وقدم

م و با عم ها االياً . و ـبا فيـاض وـن مه ـا 1322هـ    722. كذلك فعل الأمير موسى ون مه ا س ة 

 

 .  (  312مار والشام            ااشور , 54معيد ال عم    السبكي    ,   85نمد الطالب لزنل الم اصب    اون طولور    )    ـ 1
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م .  1345هـــ    746ألــا ألــا درهــم  يمــة ســبعين فرســاً وخمســين هجي ــاً واشــر مهريــاا ، وذلــك ســ ة 
 . (1)بعين فرساً بسعر أقله اشر دراهم وأالاج علاعور م  يمة اع ار وس 1348هـ    749و با اام 

عانيــاً _  الهجــن   وكانــت الهجــن تــدر أرباحــاً كثيــرة الــى البــدو . فهــي واســطة ال مــل فــي الاــحرا  . 
وهــي أســـاس حيوانـــاا ال مــل فـــي الموافـــل التجاريــة والحـــ  . وحرصـــت الســلطاا المملوكيـــة الـــى الحاـــوم 

حــرب ، وكــار البــدو  حاــلور الــى أعمــار االيــة . خاوصــاً المهــارا اليهــا ســوا  وقــت الســلم أو وقــت ال
م هــا وجلــب الســودار وأرتيريــة . وكــار البــدو  ســتنلور ال ــروس أع ــا  الحــروب أو التهددــد فيهــا خاوصــاً 
حي مــا دــزداد الطلــب اليهــا هروبــاً مــن الحــروب فكــار البــدوا دبيعهــا بــ،الى الأعمــار ويحاــل الــى النــلام 

 ب،قلها .
وكانت مرابح البدو كبيرة من املياا التهريب ، فمد كانـت تـتم امليـاا تهريـب كبيـرة   -لتهريب  عالثاً ا

 تجارية لأسباب كثيرة م ها   
 تخلااً من دفع المكوس .  - 1
 التجارة في المواد المم واة مثل الأسلحة والمشروباا الروحية .  - 2
اب احتكــاراً فترتاــع أعمانهــا ، فيمــدموها بســعر تجــارة المــواد التــي  ح ــر ويعهــا الســلاطين أو ال ــو   - 3

 أقل .
كـــذلك كـــار البـــدو  ســـتايدور مـــن المكافـــآاا الجزيلـــة التـــي كانـــت تعطـــى لهـــم لمـــا  المـــبا الـــى  - 4

الخارجين ان السلطة او الأشميا  المطلوبين ، او الأمرا  المطلوبين الاارين . ولعـل خيـر مثـام الـى ذلـك 
 أحمد ون أوي الي بعد هروبه من بنداد هارباً من التتار وانتماله من ارب حمادتهم ونملهم للحاكم ب،مر الله

 لعرب حتى وصل مار واين خلياة فيها . 
كمــــا كــــار إاطــــا  الحما ــــة للاــــارين والملاحمــــين وســــيلة للحاــــوم الــــى المكافــــ،ة ،التــــي أحيانــــا  - 5

 .(2)هم لجلادج  حالور اليها لما  الحما ة دتبعها مكاف،ة أخرى فيمومور وتسليم  حيت
 أصول بدو بلاد الشام : - 2

 فر من البدو الماط ين في ولاد الشام دت،لا من   و كار العدد الأ
لـــى الرحبـــة إمتـــدا م ـــا لهم مـــن حمـــ  الـــى قلعـــة جعبـــر ااشـــائر )آم فاـــل ( مـــن ربيعـــة وقـــد  – 1

التتـار . إ ـافة لآم  وين العراق والشام وطرفي حوض الاراا . فكانوا بالمواجهة مع  ةم طمة م تشر   ر  نطو 
اـاد آم ار ال اصـر محمـد أ إ   ،من آم فاـل وطـردج لهـم  هستيائاأحارهم ال اصر محمد بعد    الذدنالي  

وم هم أ ااً آم ليسى وآم فـرج ولمـد كـار لهـم أميـر  جلـس ورد اليهم إقطااهم . ،ر ااا ا هم أفال بعد  
 مع ال ائب ولكل مجمواة بطور أمير .

 

 (    250   الآعار الإجتمالية      إسماايل    ،  770 – 692    3قسم   2وج   452 – 373    2قسم   2السلوك ج    الممريزا      )   ـ 1
 (   249الآعار الإجتمالية        إسماايل  ،  528 – 527    2قسم   2وج   452 – 373    2قسم    2السلوك ج   الممريزا     )   ـ 2
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وآم رج بطــور مــن قبيلــة  بيــد . والــى جــانبهم بطــور مــن ععلبــة وجــرم وجــزام . وفــي النوطــة والمــ  - 2
 سرته كما سيرد . أوقد جعل المماليك الأمر في ج وب ولاد الشام الى ليسى ون مه ا و الي وآم مرة 

 وفي حم  أ اا و و خالد الذدن دزامور انتساوهم الى خالد ون الوليد .
 من جـرم، ويعرفـور بعـرب نـزة . بية من بطور جرام الطاغيةو مت نزة ادداً من المبائل العر  -  3

وفـي البلمـا  قبيلـة و ـي مهـدا وفـي الشـوبك و ـو  هيـر وهـم وجزام المحطانيـة . وفـي صـاد بطـور مـن  ـيس .
 ارب الشوبك .

امـا فــي حلــب فمبيلــة و ــي كـلاب التــي تســكن حــوم حلــب وطـراولس ، ويســكن طــراولس أ اــاً و ــو  - 4
 امبة . 
 .(1)زيرة آم  سار وفي الج - 5

ــن الطااـــة ــروج اـ ــدو حركـــاا خـ ــؤ   البـ ــار لهـ ــت  ،وكـ ــب مـــادا بحـ ــببها فـــي النالـ ــلطة  ،سـ كمطـــع السـ
، او و قوافــل الحــ  او الأريــاس وأحيانــاً المــدر ألــى قوافــل التجــارة أو نــزو موجــه إو ااــيار أ ،إقطااــاتهم 

. فمد ة والسخ  والتمرد رداً لاعل السلطةقتااد ة أو تعبيراً ان الثور  و سو  الحالة اأ.   انمطاع إقطاااتهم  
ــ ة  ــدو سـ ــام البـ ـــ    764قـ ــع  1362هـ ــبب قطـ ــجار بسـ ــن  رع وأشـ ــدمر مـ ــاتين تـ ــرق بسـ ــل بحـ ــن آم فاـ م مـ

 .  (2)إقطااهم 
هم بــالأمرا  لي اــردوا  ولمبــوا  امــا ،ربــ  البــدو بالســلطة بإاطــائهم الإقطااــاا  وحــاوم المماليــك دائمــاً 

و اشــائر تشــنلها . مــن ذلــك تســمية ال ــاهر ويبــرس أاطق فــي الباد ــة هم مــن م ــدبحكــم مــا  مــع تحــت أدــد 
ر  ستولي الى السلطة .وبذلك أع ا  هروبه من مار قبل ألةيسى ون مه ا إمرة العرب رداً الى دامه له 

صـبح صـاحبها ذو م اـب إدارا  كـاد  شـابه م اــب أأصـبحت إمـرة العـرب ليسـت رتبـة اسـكرية فمـ  وـل 
حما ة قوافل التجارة والحجي  . وحما ة الحدود مع التتار . وأمن و و ئهم للسلطة .  ال ائب . ذلك في مماول

اتمــام اأوامــرهم للبــدو ب ر فكــار الســلاطين  اــدرو  ،الاــحرا  خاوصــاً مــن الثــوار ممــن  مــا  ــد الســلطة
 وحدث ذلك مراراً. كذلك مماول تمد م المحاربين وقت الحرب .  ،هؤ   وتسليمهم للسلطة 

شــتراك آم فاــل مــع ام ب 1259هـــ    658ا مــع المماليــك فــي صــد هجــوم هو كــو ســ ة فمــد ســاهمو 
لـى جانـب ال اصـر إم  1281هــ    680شتركوا فـي معركـة حمـ  سـ ة االم ار صاحب حماة . كم أنهم 

كــذلك  ،وم وقــتلهم م .وكانــت مهمــتهم تتبــع المنــ 1302  هـــ  702شــتركوا بمعركــة شــمحب ســ ة امحمــد . و 
 .(3)حرا  ليموتوا جوااً واطشاً تاليلهم في الا

 

حمـــد وصـــاي ( أ.  كريـــا )  80 – 79التعريـــف   العمـــرا    ، 136و   116 – 114كرافولســـكي    تحميـــق مســـالك الأباـــارالعمـــرا   )  ـ 1
و البــي   244 – 243جتماليــة     إســماايل الآعــار ا  ، اشــائر الشــام      ســم  كريــا اوسيشــار اليــه ب 92   1983اشــائر الشــام دار الاكــر 

 .  (  74   في اار المماليك والعثمانيين    دمشق  
 .  ( 236 – 245جتمالية      ا     الآعار  إسماايل,  313مار والشام             ااشور)   ـ 2
 .  (  246  – 245جتمالية       الآعار ا   سماايلإ،    314مار والشام            ااشور)   ـ 3
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ولــم تكــن الاقــة البــدو دائمــا مــع المنــوم باــاة الإنحيــا  نيــر المشــروط للمماليــك ، فمــد كانــت ه ــاك 
الاقاا مع المنوم حيث دريد البدو الميل مع الكاة الأرجح حاائـاً الـى وجـودهم وماـالحهم . فمـد كانـت 

و الأمير المملوكي قرا س مر باللجو  إلى المنـوم سـ ة من م اهر هذج العلاقة  يام الأمير مه ا ون ليسى 
م ، إعر إاطا  السلطار المنولي خداو دج إقطاااا لمه ا وقرا س مر بالعراق في محاولة  1311هـ    711

ل يل مساادة البدو في الحاوم الى المعلوماا حوم تحركاا الجـي  المملـوكي وللحاـوم الـى الخيـوم 
 .  (1)نوموالهجن وتهريب الأسلحة للم

ــيق  ــت الاـ ــتنلوا وقـ ــد اسـ ــل لمـ ــة ، وـ ــلطة المملوكيـ ــع السـ ــاق مـ ــى الوفـ ــاً الـ ــوا دائمـ ــم  كونـ ــدو لـ إ  ار البـ
والماـائب لجـر الم ـافع إلـيهم .فكـانوا أحيانـاً.، وقـت  ـعا السـلطة أو الخلافـاا الداخليـة   شـكلور خطـراً 

ــر  ــالنزو والحـ ــي  بـ ــارة والحجـ ــرق التجـ ــة ، وطـ ــاطق الزراليـ ــدر والم ـ ــى المـ ــور الـ ــبي . ويميلـ ــدمير والسـ ق والتـ
 للطرس الأقوى في الاراااا العسكرية . من ذلك   

 يــام اشــائر مــن قبيلــة  بيــد الماط ــة فــي  ــواحي دمشــق إعــر موقعــة اــين جــالوا فهــاجموا الم ــاطق 
 الزرالية وخربوها ونهبوما، مما ا طر السلطاا لمعاقبتهم . 

م  وسـلبوا ونهبـوا السـكار ،  1281هــ   680لس سـ ة استنل البدو تمرد س مر الأشمر فنزوا نزة ونـاو
 مما اقتاى من السلطة المملوكية معاقبتهم وش ق نحو اع ين وعلاعين من  امائهم . 

م  قـام البـدو بمهاجمـة وسـلب وقتـل فلـوم  1299هــ    699وإعر هجـوم نـا ار الـى وـلاد الشـام سـ ة 
إلـزامهم وـرد كـل المسـلوباا مـن الجـي  المملـوكي الجي  المملوكي العائد لمار . ممـا اقتاـى معـاقبتهم و 

 والسكار . 
قــام الأميــر ســيف الــددن قطا ــا أميــر قبيلــة كــلاب المتواجــدة فــي شــمام وــلاد الشــام قبــل معركــة شــمحب 
بإحــداث قلاقــل فــي م ــاطق حلــب فا ــطر نائبهــا لمتالــه وهزيمتــة التــي ســببت التحاقــه بنــا ار الــذا حمــاج ، 

اــاد مســتعطااً نائــب حلــب الــذا أخــذ موافمــة الســلطار الــى العاــو ا ــه . فعــاد ولك ــه بعــد انســحاب الأخيــر 
 م .  1304هـ    704اليها س ة 

وكانت نزوة تيمورل ك والاو ى التي تبعتها وادم ا ستمرار سبباً في ناراا البدو . فمد اانت حلـب 
لرماـانية * لـردهم . كمـا من هجوم ودو آم فال مما ا طر نائبها دمرداو للاستعانة بمبائـل التركمـار ا

 قام الي آم فال بالشنب والنزو في م طمة دمشق  فمام نائب الشام بالتادا له . 
قامــت قبيلــة حارعـــة بميــادة أميرهــا ميتريـــك فــي م ــاطق صـــاد واللجــور وقــاقوق بمهاجمـــة فلــوم المـــواا 

بـوا مـ هم الكثيـر . فكانـت المملوكية التي انهزمت من تيمورل ك ومعهـا السـلطار فـرج وـن ورقـوق ، فمتلـوا ونه
ال تيجـــة  يـــام نائـــب صـــاد دقمـــاق المحمـــدا ،وأاانـــه وـــذلك نائـــب طـــراولس شـــيخ المحمـــودا حي هـــا، بمتـــالهم 

 

 .  ( 250جتمالية    الآعار ا إسماايل     ،   96 – 95اشائر الشام          كريا  )   ـ 1
س فــي * التركمار الرماانية عبائل من التركمار كانت تسكن بملعة بنراس وما حولها سميت بالرماانية نســبة لأميــرهم رماــار . ان رالمــوم المســت ر 

 و نا الملك الأشرس  ون الجيعار ( سار م
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وهــزيمتهم . ولكــن أميــر حارعــة اــاود نزواتــه فتاــدى لــه نائــب صــاد الأميــر ســودور الحمــزاوا فمتلــه ومثــل  
 م .    1402هـ    805في جثته س ة 

م كثـــرا تعـــد اا البـــدو الـــى قوافـــل التجـــارة والحجـــاج حتـــى نـــودا فـــي  1500هــــ    906وفـــي اـــام 
دمشـق بالجهــاد . ولكـ هم فــي العــام التـالي هــاجموا أطـراس دمشــق فخرجــت حملـة كبــرى بميـادة نائــب دمشــق 

 . (1)ومعه نائب البماع ناصر الددن الح   فردوهم وااقبوهم 
   : البدو وقوافل الحجاج - 3

شام خاوصاً نواب دمشق والمدس ونزة والكرك هي الحااا الى قوافل الح  كار من أهم مهام نواب ال
 والسهر الى حمادتها وأم ها وصحتها وت،مين ما تحتاجه الى الطريق من مآكل ومشارب ومركوب .  

ج , فرنم ار البدو كانوا جاالتي كانت تواجه قوافل الحوس خطر المخانير ار نزواا البدو كانت أ
لى الطريق وسلامة قوافل الح  ويتما ور ان مرورها جعا ا تدفع لكل قبيلة امسؤولين ان راا ة 

,وكار  جرا إحاار  اما  المبائل ل يابة دمشق لتوعيق اتااق البدو مع االسلطة الى ادم مهاجمتهم  
للحجاج وقوافلهم لما  مام تدفعه السلطة , من ذلك ما جا  في مااكهة الخلار ) ومن عم حار الى  

سلم ( كبير و ي  م , واساس كبير آم مرا , وحلاا ودار السعادة بحارة كبار الموئاين أر  دمشق ) م
إ  ار هذا لم  كن دائما مراي  (  (2) حا ا الحجاج والطرق الى ) العوائد المد مة ( وأشهد اليهما وذلك . 

, او  كور السبب    طمع ال واب وتخفيا او ادم دفع الجعا ا او ت،خيرها  االإجرا  , لعدة أسباب م ه
السلطة , او  كور طمع البدو بالموافل الثرية المسالمة التي تعبر الاحرا  بحما ة  و خلافاا وين البدو 

لة معي ة ول ه اك إحتما ا كثيرة الى  يتكن نزواا البدو متعلمة بموقع معين في الباد ة او قب  قليلة , ولم
م خرج   1501هـ     907 بائل مختلاة . فاي اام  سيطرة من أراض مختلاة تمع تحت الطريق الذا  عبر 

ال سا  ) وفعلوا ما   فعله تيمرل ك  هبوا المافلة بكاملها وأسرو تنفي رابغ قبل وصولهم مكة المكرمة فإالبدو 
 (  (3)لما دخل الشام

م فمد هاجم   1494هـ     900العار المملوكي كانت س ة  موافل الحجاج فيا  ار اسو  كارعة وقعت ل
الاطر الحجاج ار  البدو المافلة وين معار والعمبة , وهرب أمير الركب مع خواصه فطمع البدو بالمافلة و 

ولم ددخل دمشق من   ,المام والحريم  البدو نهب  ,وا دما وصلوا الى الحسا  , شتروا أناسهم بمام كثير 
  . اج وماتت نسا  كثيراا ورداً وجوااً جالح واحد من قافلة هذج المافلة جمل

 

 (     76 – 75و ة دمشق في اهد المماليك            ، دهمار 246إسماايل  لآعار ا جتمالية     )    ـ 1
و ــع حواشــيه خليــل الم اــور دار الكتــب  ، ( مااكهــة الخــلار فــي حــوادث الزمــار أحمــد ون طولور الاالحي )  شمس الددن محمد ون الــي وــنا)   ـ  2

يــك والعثمــانيين   دمشــق وــين ااــر الممال, البي    مااكهة الخلار اون طولور    ( وس رمز إليه باسم344 – 340   1ج 1998ويروا   ، العلمية
   253  ) 

 (   155 – 154  ين اار المماليك والنثمانيين   دمشق و  , البي   36    4ودائع الزهور ج  اون أ اس   )    - 3
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 مستحيلًا ,  , لأر ار ا  البدو لم  كن املاً ذاً كانت العلاقة وين السلطة المملوكية والبدو وين مد وجزر إ
نواب  سبب العدا   كور نالباً موقا   ارالسلطة والإشتباك معها , إ فلم  كن البدو بمادرين الى محاربة

ويتارفور وهم كما  شاؤور . مما  ها ملكاً لهم , كانوا  عتبرور أموام المبائل ومواشي من البدو . إذ  الشام 
  .(1)  جعل البدو دثورور اليهم 

 
 

  ية  التركمان  القبائل - 2
قــد تو اــت  بائــل تركمانيــة فــي م ــاطق مختلاــة مــن وــلاد الشــام، فــي شــمالها فــي جبــل الأقــرع، وفــي 

م هم في تيـزين الـى طريـق وسكن قسم  (2)م اطق حلب م عم طائاة الرو ية الم تسبة الى  اروق التركماني
ق ســرين وفــي ســهل العمــق وقط ــوا جعبــر ، حيــث كــار  لــيمهم ســالم الــدوكارا او الــذكرا أو الــدكرا الــذا 
كار  موم وهجماا متكررة الى حلب ويمـوم بمطـع الطـرق الـى الموافـل التجاريـة وي هبهـا، . كمـا وجـدوا فـي 

 (3)حرار واي تاب 
مـن الم ـاطق التــي إحتلهـا المنـوم . إ  أنهــم ا ـطروا لمنــادرة كمـا سـك وا فــي م طمـة الجـو ر قــادمين 

م حيـث كـار لوجــودهم  1260هــ    659الجـو ر إعـر معـارك جـرا ويــ هم وبـين الاـليبيين فـي صـاد اــام 
.  وســـكن الم ـــاطق الســـاحلية لـــبلاد الشـــام  مـــن (4)امتـــداد لمختلـــا الم ـــاطق الالســـطي ية وحتـــى فـــي المـــدس 

 ج وباً  بائل تركمانية .   دزام بعاها حتى الآر . أنطاكية شماً  وحتى نزة
وكانــت المبائــل التركمانيــة م اصــرة امومــاً للمماليــك  ــد المنــوم الــذدن كــانوا ســبباً فــي لجــوئهم لــبلاد 
الشــام ، خــلا حــا ا انت مــوا الارصــة فيهــا لمهاجمـــة حلــب أو الموافــل التجاريــة بحثــاً اــن الثــروة ، أو فـــي 

 .  (5)ل سياسي في الم طمةمحاولة للحاوم الى عم
 طوائا كثيرة دوجد ادد م هم دتبعور أامام حلب وهم من و 

 الأولى  الدلنارية  وهم جمااة ذو النادر.
 الثانية  الأحمية  وهم جمااة أو د رماار.

 الثالثة الأو رية  وهم جمااة داود ون أو ر وبيدج طبلخاناج.
 الرابعة الأوشربية  وهم ب اهر حلب.

الذكريــة  وهــم جمااــة ســالم الــذكرا وكــانوا بجعبــر عــم انتملــوا إلــى اجلــور وأميــرهم مزاــل وــن  الخامســة
 دمشق خجا ون سالم الذكرا.

 
 (   354 -353و 155ص نيين : .مشد بين عصر المماليك والع ما: لبي ع,  161  1ن ج مفاك ة الخلا ابن طولون :  )ـ  1

 .   254جتمالية       الآعار ا      إسماايل  ،  117    6وفياا الأليار ج    اون خلكار     ـ 2

 .   254جتمالية       الآعار ا      إسماايل  ،  464   4قسم   1تاريخ ون قا ي شهبة ج   قا ي شهبة      اون  ـ 3

 .   254جتمالية       الآعار ا   إسماايل    ،  1162    5خلدور ج    اونتاريخ   ون خلدور   اـ   4

 .   254جتمالية       الآعار ا      إسماايل  ،   464    1قا ي شهبة ج    اونتاريخ    اون قا ي شهبة   ـ   5
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 السادسة الحدددلية.
 السابعة الأنارجية  وم ا لهم قريبة من مرا  وبلادها ولم  كن فيهم أمير قائم فيهم.

 الثام ة الدرسق، وهم تركمار طرطوس.
 وم ا لهم ئاهر حلب ولم  كن لهم أمير قائم فيهم.التاسعة الميمية  
 العاشرة الكيلية.

 الحاد ة اشر  أو د طيخور.
(1)الثانية اشر البيلية  وهم ب اهر حلب وأميرهم ويدج تمدمة

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . 182المماد الرفيع      الخالدا      ـ 1
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 الفصل الخامس
 التوظيف في العصر المملوكي وقوانينه 
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ئياــة والموئــا ت  يمــاا د يمــة ليســت وبعيــدة اــن قــوانين التوئيــف الحاليــة وهــي كــار للتوئيــف والو 
ر . ويبــدو أدارة التــي اي تــه فــي الوئياــةحــد ســوا  للموئــا والإتشــمل الحمــوق والواجبــاا والنرامــاا الــى 

طـار العـام  سـرا الـى كـل الدولـة فـي سـائر نواحيهـا، وه ـاك اسـتث ا اا محـددة فـي الإ  اً موحد   اً ه اك ت  يم
أع ــا  الحــروب، كمــا كــار للجــي  ميــزاا أو  بعــا الأمك ــة، كمــا فــي م ــاطق الثنــورأو  بعا الوئــائالــ

 . واختااصاا تختلا ان الوئائا المدنية
مو ع لحاظ ما دتعلق بحموق السلط ة من  صحاب الوئائا  كور في الددوار وهووارتباط العمام وأ

 .الجيوو والعمام الأامام والأموام ومن  موم وها من
عـاملين فـي الدولـة سـوا  كـانوا مـن أربـاب الددوار المركزا ودواوين ال ياباا، وهو دهتم بال   راوهو نوا

 .العمائم، في دواوين مختلاةأو أرباب  الأقلامالسيوس أو أرباب 
نتمــام والمهمــاا والــوئياي والمراســيم الخاصــة بــه وأوامــر ا  رشــيف العامــل الشخاــيأوياــم الــددوار 

 .ومحلية وخارجيةية لالخاصة داخ
 ،م 1058هــ   450وقد اهتم المـاوردا فـي بحـث قـوانين التوئيـف فـي الدولـة، وهـو الـذا تـوفي اـام 

سـتمر أر  ، كنيرهـا مـن الـدوم اامـة، و  وـد الإسـلاميةفـي الـدوم  ودم  الى وجود ن ام وئياي كـار متبعـاً 
من تطوير وتبددل  متايه تطـور الأو ـاع  للدولة المملوكية، وبالطبع   ود   هذا فيما بعد الماوردا وصو ً 

ــة والمكـــار ــزمن والبيئـ ــد أوـــدى المـــاوردا ا والـ ــه وخاوصـــاً . وقـ ــي مع ـــم كتبـ ــذا فـ ابـــه الأحكـــام كت هتمامـــه هـ
فـي بحـث الـو را   فيـه اـن التعيـين فـي الجـي  والـدواوين المدنيـة، وكـار متخااـاً  السلطانية، وكـار بحثـه
 .في كتابه قوانين الو ارة

وهــي ســن البلــوغ، والحريــة، والســلامة مــن   فــي طالــب التعيــين ي الجــي  دبــين شــروطاً فاــي التعيــين فــ
 .قدام في الحرب ، والمعرفة والإالإسلامالأمراض، و 

 .جابة في الجهة المعي ة ا د توفر شانر وئياي. وإويمتاي التعيين طلب من طالب التعيين
وصــاس أ  وجــب تحددــد إم ذلــك و تــ كــار معروفــاً فــإر  وا ــد التعيــين  متاــي تحددــد شخاــية المعــين

 .المعين، وشكله الخارجي، والاماته المميزة، لتاادا ا لتباس ا د دفع الراتب 
حســب ج ســه مــن تــرك أو  ســروا،شــرفه المبلــي وانتســابه الأإلــى  وفــي تحددــد الرتبــة  جــرا با ســت اد 

 .واجم ونير ذلك ليتم تعيي ه بما دت اسب مع ج سه
ر  كور حسب الحاجة ويختلا وين ولد وآخـر، وبـي ن أر الراتب  جب أبين ما في تعيين الراتب فهو دأ

ي ن مــن الراتــب والتعــويا العــائلي، أاخــتلاس العلمــا  فــي مــ ح راتــب  كثــر مــن الحاجــة، عــم وــي ن حمــوق الم عــ 
راتــب التمااــدا أو راتــب الوفــاة للأســرة الــذا وتعــويا الخســائر وبــد ا الســار والمهمــاا، عــم بحــث فــي ال

 (1).قطاع الى النالب ارة ان إ كور لب

 

 . 258  ـ 249الأحكام السلطانية     الماوردا      ـ 1



 

 

130 

وـل  ،ناسـهم بكـل الميـزاا التـي  مكـ هم الحاـوم اليهـا،   مـن ال احيـة الماد ـة فمـ أاخت  المماليك  
 حتكارهم السلطة العسكرية وتوليهم المهم من الوئائا في  ناسهم بم اهر الع مة والموة، ون راً أاختاوا  

نهـا فـي بعـا المواقـع مـن الوئـائا المدنيـة أ اـاً، رنـم أ ريةالدولة، التي كانوا  مومور وها بااتهم العسـك
صـــنر رتبـــة وهـــي رتبـــة العســـكريين مـــن رتبـــة الأمـــرا  حتـــى أ م ـــاهر الع مـــة تتـــدرج وـــين . إذ كانـــت البحتــة
 .الج دا

دونهـم فـي الرتـب فـي الجـي  ومـن وقد جا  الملمش دا وبحث تلك الميزاا التي  حال اليهـا الأمـرا  
  فيموم ،السيوس ونيرهم ممن في خدمة الدولةأرباب  الشاسع ويننبي ها ل درك البور 

أحواله،  في نالب  ،الطبلخاناا سلطار مختارأو  ) المئتين (  واالم أر كل أمير من أمرا  المئين)
م هم ويوا خدمة السلطار من الطشت خاناج، والاراو خاناج، والركاب خاناج، والزردخاناج، والمطـبخ،   ولكل

ــاج، ــد  والطبلخانـ ــل واحـ ــلطار، ولكـ ــة بالسـ ــا مختاـ ــاج فإنهـ ــوائ  خانـ ــلا الحـ ــلم  خـ ــار متسـ ــوا مهتـ ــذج البيـ ــن هـ مـ
وكــذلك لكـل مـ هم الحواصـل مـن إصــطبلاا  حاصـله، وتحـت دـدج رجـام ونلمــار لكـل مـ هم وئياـة تخاـه،

أج ــادج أســتادار، ورأس نوبــة، ودوادار، وأميــر مجلــس،  الخيــوم وم اخــاا الجمــام وشــور النــلام؛ ولــه مــن
 (1).(وأستادار صحبة، ومشرس ية، وأميراخور،وجمدار 

وتوصـــا البيـــوا فـــي دواويـــن الأمـــرا  )  لكـــل الأمـــرا  مثيلاتهـــافـــإر  للســـلطار ويـــوا خدمـــة، وكمـــا أر
  فيمـام .البيوا الكريمة كما  مام في ويوا السلطار البيوا الشرياة، وكذلك كل فرد م ها   بالكريمة، فيمام

الإسـطبل   فيمـام ،اج الكريمـة، وكـذا البـاقي؛ ويوصـا الإسـطبل بالسـعيد خانـاج الكريمـة والاـراو خانـ  الطشت 
 (2)(لشونة المعمورةاالسعيد، وكذلك الم اش؛ وتوصا الشور بالمعمورة فيمام 

تشــابه ركــوب الســلطار الــى شــكل أصــنر، وتتــدنى م ــاهر أ اــاً  مــا م ــاهر الركــوب ا ــدهم فهــيأ
ومن )  ا ان مسالك الأباار وصا الركوب فيمومالركوب حسب م اب وقدرة صاحبها، في مل الملمش د 

مسرجر ملجمر، وربمـا ركـب الأميـر مـن أكـاورهم  وخلاه ج يب  ،رسم الأمرا  أر دركب الأمير م هم حيث ركب 
 . بج يبين سوا  في ذلك الحا رة والبر

 ويكــور لكــل مــ هم طلــب مشــتمل الــى أكثــر مماليكــه، وقــدامهم خزانــة محمولــة للطبلخانــاج الــى  قــام
 .الألا الى جملين وربما  اد بعاهم الى ذلكوأمير  ( ) مل واحد،  جرج راكب الى جمل آخر،ج

الـى هجـن،  وأمام الخزانة ادة ج ائب تجر الى أددا مماليك ركاب خيل وهجـن، وركابـة مـن العـرب 
ر وربمـا الهجار والألا قطـارا وأمامهم الهجن ب،كوارها مج وبة، للطبلخاناج قطار واحد وهو أربعة، ومركوب 

الأمير وسعة ناسه، والج ائب المذكورة م ها ما  رأاإلى  وادد الج ائب في كثرتها وقلتها   قام.   اد بعاهم
 ... نير هو مسرجر ملجمر، وم ها ما هو بةبا ة  
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الدوادار، و  كرأس نوبة  الوئائاأرباب  ركب  كور أكاور أج ادج من إذاأر الأمير أ ااً    ومن اادتهم
وتكـــور الجمداريــة مـــن  ومشــاة الخدمـــة أمامــه؛ وكـــل مــن كـــار مــ هم أكبـــر كــار إليـــه أقــرب؛وأميــر مجلـــس، 

. مماليكه الانار خلاه وأميراخورج خلا الجميع، ومعه الج ائب والأوشا ية الى قااـدة السـلطار فـي ذلـك(
(1) 

 د )مسـ ومن اادة أكاور مجالس ويوتهم أنه د اب للأميـر بشـتميخ  الى مجلسهمأ ااً   وي طبق ذلك
خلا ئهرج من الجوش الأحمر المزهر بالجوش الملور، ورنك ذلك الأميـر وطـرا  فيـه ألمابـه، ويجلـس خلاي(  

البشــتميخ، وربمــا جلــس أكــاورهم الــى مــدورة مــن جلــد ورجــلاج الــى الأرض، إلــى  الــى ممعــد مســ داً ئهــرج
 (2)(ال اس في مجلسه في المرب إليه الى حسب مراتبهم وتكور 

الرسـمي،  مه الـى لباسـهون اع مخاصاً وه السيوس الرنوك شعاراً أرباب  والكبار منكما اتخذ الأمرا   
صـنير أر  كـور أو  ومن اادة كل أمير مـن كبيـر)   نطية دوابه والى ويته،  اا الملمش دا ذلك قائلاً أ و 

ونحــو ذلــك،  ) صــرة مــن قمــاو ( بمجــةأو  )دواة الكتابــة ( دواة أو  كــ،س خاــه مــا وــين  ) شــعار ( لــه رنــك
ا  ختارج ويؤعرج من ذلك، ويجعل ذلك دهانـاً الـى أوـواب ويـوتهم والأمـاكن م ب،لوار مختلاة، كل أمير بحسب 

 كمطــابخ الســكر، وشــور النــلام، والأمــلاك والمراكــب ونيــر ذلــك، والــى قمــاو خيــولهم مــن الم ســوبة إلــيهم
البلاســاا و ، جــوش ملــور مماــو ، عــم الــى قمــاو جمــالهم مــن خيــوط صــوس ملونــة تــ م  الــى العبــي

 (3). ونحوها، وربما جعلت الى السيوس والأقواس والبركاطواناا للخيل ونيرها(
والــى أ اــاً  وكــار دــ م  رســمها الــى المعــادر الثمي ــة. وكانــت تبــذم ا ا ــة كبيــرة فــي رســم الرنــوك

ن الآر نحـو خمسـيإلـى  وبلغ اـدد المعـروس م هـا. الزجاج والحجر والخزس والورق وال سي  والعاج والتحا
ومن أهمهـا شـكل الكـ،س والم لـة والمملـة والمـوس والبمجـة والخونجـة )الم اـدة( .  ارس مدلوم بعاها  رنكاً 

 .كما استخدمت أشكام الحيواناا فيها مثل ال سر والأسد . وااا البولو و هرة اللوتس والاولجار
ر المماليك   ولكن كا. نها لأمرا  كبارأر بعا هذج الرنوك تدم الى الوئائا الانرى مع أورنم  

ر أبعـــد   ـــ،ناور مـــن أصـــلهم الو ـــيع ويعتـــزور بما ـــيهم، لـــذلك حـــاف وا الـــى رنـــوكهم حـــين كـــانوا صـــناراً 
 (4). صبحوا كباراً أ

  وفي ركوبهم  شاوهور ركوب السلطار
المراكـب  اع ـين والخمـيس فـيلإومن اوائد أمرا  العسكر بالحارة السلطانية أنهم دركبور فـي دـومي ا)

، عـم  ئب السلط ة الكافل إر كار، وإ  فعلى حاجب الحجاب، ويسيرور م امين الى نا تحـت الملعـة مـراا 
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ــودا الـــى ــاداة، وربمـــا نـ ــيهم خيـــوم الم ـ ــل وتعـــرض الـ ــور بســـوق الخيـ ــل والخـــيم   ماـ ــر مـــن آ ا الخيـ كثيـ
إلــى  د ــادى الــى كثيــر مــن العمــاراا، عــم  طلعــور  وقــد   قــام فــي مســالك الأباــار. والخركــاواا والأســلحة

 (1). مة السلطانية الى ما تمدم(الخد 

نهـم  كونـور مـن مشـترواا أسما  ورتب أج اد الأمرا  وددوار الجيوو السلطانية، مع أويجرا تسجيل  
  قطاااتهم تكور الى الدولةإر رواتبهم و إ  أ الأمرا  ومخااين لخدمتهم،

أسـماؤهم مااـلة  انية وتثبـت ومن قاادة هذج المملكة أر أج ـاد الأمـرا  كافـة تعـرض وـددوار الجيـوو السـلط)
بــ،وراق تكتــب مــن دواويــن الأمــرا   أمــا الآر فمــد تــرك مــا ه الــك واكتاــي. فيــه، وكــانوا فيمــا تمــدم  حلــور بالــددوار

فاـل مـن الخدمـة اـرض وـددوار الجـي  واحـد أو  ب،سما  أج ادج وتخلد وددوار الجيوو، عم كلما ماا واحـد مـ هم 
 (2)(مير ددوار ذلك الأ  مكانه  عبر فيه ارض من

كملهــا كانــت أ إذاربــاب الســيوس فهــي تعتمــد الــى ســ ي خدمتــه الممــررة، فــمــا حســاب نها ــة الخدمــة لأأ
قطااـه و سـبة مـا إر  كمل مدة خدمته فتحسب حاـته مـن ريـع أماا قبل  إذاف. قطاااته تحاظ له ولذريتهإ

 .خدم من الس ين
مسـتحق إقطااـه  خدمتـه حوسـب فـي ومن اادتهم أر من ماا من الأمرا  والج د قبل اسـتكمام سـ ة)

دتحاــل مـن المنــل شـركة وــين  الـى ممـدار مدتــه، وكتـب لــه وـذلك محاسـبة مــن ددـوار الجيــوو، ويكـور مـا
 (3) المراري ، كل شهر من الس ة بميراطين( الم اال الى حسب استحماقأو  المستمر وبين الميت 

 :التعيين في الخدمة والفصل منها - 1
ويجـــرا فـــر هم حســـب . الخدمـــة تكـــور بشـــرائهم ابـــر تجـــار المماليـــكإلـــى  ليـــكرأد ـــا ار اناـــمام المما

عـم  جــرا . ســلامهم التعـاليم الدد يـة والشــرليةإحلمـاا  جــرا تعلـيمهم بعـد أو  فــي حلمـة ر أج اسـهم، وياـمو 
 .، وبعد انتها  التدريب  جرا  مهم للخدمة العسكرية في الموقع الم اسب تدريبهم اسكرياً 

 مماليـك الحـرس السـلطانيأو  لمرحلـي للمماليـك اامـة، سـوا  المماليـك فـي الجـي يتم هـذا التسلسـل او 
 .مماليك السلطار الخاصة ومماليك الأمرا أو 

 .لمدة الخدمة إ افةقرانهم، أويتم تدرج المماليك ورتب الخدمة حسب قوتهم وقدرتهم وبرو هم ان 
 .ويكور رواتب كافة المماليك من نامة الدولة الى النالب 

ر دتمدم للخدمة من أرباب العمائم فيتم التعيين حسب قدراا كل م هم، إذ الماروض أالملم و أرباب  ماأ
ويتــدرج العامــل فــي الدولــة فــي الوئــائا . اــداد مــن الدولــة لعمالهــاإ تــم تعليمــه بشــكل فــردا، إذ لــيس ه ــاك أ

إلـى  نشـا في ددوار الإ من كاتب  مثلاً  ،الاهاإلى أ  دنى الرتب وقد  الأحسب الجهة التي تعين فيها من 
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 .رئيس للددوار
العمــائم، أو أربــاب  الملــمأربــاب  تخــذا مه ــة معي ــة ســوا  مــنأســر امــا ت حاــر الوئــائا فــي  وكثيــراً 

حاــادج، الــذدن  جــرا تعييــ هم فــي وئــائا قليلــة الأهميــة دتــدرجور فيهــا أو دج و أفيــدخل الخدمــة الأب ليلحمــه 
 .هل الذمة وأسرهمأ ر من لدواوين الإدارية المدنية الكثيرو انام للعمل في . وقد اليالوا ربما للممة

تبـــدم  طـــوم مـــن العســـكريين إذ   دـــؤعر الـــيهم امومـــاً أواـــادة تكـــور فتـــراا خدمـــة العـــاملين المـــدنيين 
الســلطار الــذا  ســارع لتبــددل الأمــرا  ممــن ســبمه فــي الحكــم حتــى ممــن خــدم مــع والــدج، وهــو ســبب مباشــر 

 .داخلية والاراع الى السلطةلكثير من الاتن والحروب ال
حكام السلطانية التي   ومن ال او  الهامة التي وصلت ا في هذا الخاو  ن  الماوردا في الأ

دارا سـبق المـاوردا وتـابع فيمـا بعـد  مانـه إنهـا حاـاد تـراث نها كانـت مرااـاة فـي ااـر المماليـك، لأأود  
  فيموم
و يـر أو  من سلطار. في التعيين وله حق التعيينر  كور صاحب الحق أر من  موم بالتعيين   ود  إ

  جا ة التعيين  لزم اليه العودة للمسؤوم لإإو . ماوض 
جــا  ن ــرج فــي امــل  مــن  اــح م ــه تمليــد العمــام، وهــو معتبــر و اــوذ الأمــر وجــوا  ال  ــر، فكــل مــن)

لطار المسـتولي الـى إما مـن السـ  علاعة ناذا فيه أوامرج وصح م ه تمليد العمام اليه، وهذا  كور من أحد 
ماــر ا ــيم  ملــد فــي أو  اــام الو  ــة كعامــل إقلــيم وإمــا مــن اامــل. ويا اــوإمــا مــن و يــر الت. كــل الأمــور

 (1)بعد المطالعة وا ستئمار(إ   فلا  اح م ه تمليد اامل ف،ما و ير الت ايذ . خاو  الأامام ااملاً 
جتهـاد اإلـى  امالـة تاـويا تاتمـر كانت إر ف ياح أر دتملد العمالة من استمل بكاادته ووعق ب،مانته،و 

 الإسلام.الحرية و إلى  جتهاد للعامل فيها لم  اتمرا ، وإر كانت امالة ت ايذ  الإسلامرواي فيها الحرية و 
وتعيـين العمـل . ال احيـة بمـا تتميـز بـه اـن نيرهـا تحددـد   مـورأ فيـه علاعـة  فيعـد تملـدج  دالعمل الـذا    اما

 .سوم العمل وحموقهالعلم ور و الذا  خت  و  رج، 
. نماـائهااال  ـر بعـد و فيها  جو  ال  رفيالس ين، أو  أر  مدر بمدة محاورة الشهورما  إ  ومدة العمل

رأى ذلــك صــلاحاً، ف،مــا لزومــه مــن جهــة العامــل  إذاســتبدام بــه اولــه صــرفه و  جهــة المــولي،دلــزم   هــذا و 
 بمـا تاـح بـه الأجـور لزمـه العمـل فـي المـدةكـار الجـارا معلومـاً فـإر   فمعتبر بحـام جاريـة اليهـا،،  المولى
 (2). نماائهاإلى ا

ــا  ــار  إذاامـ ــاً كـ ــد مطلمـ ــدد التمليـ ــل،     حـ ــدة و  امـ ــتد ماً فبمـ ــور مسـ ــا أر  كـ ــاً،أو  إمـ ــإر  م مطعـ ــار فـ كـ
ر د  ـر أو أ نتها  العمـلإما  وإر كار م مطعاً فهو . بعد اام ما لم  عزم مستد ماً فياح ن رج فيها ااماً 

 (3). كل اام في التعيين
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جــب بمـــدر العمــل، فـــإذا حاــل نمـــ  وجـــب جـــر و ور العامــل حســـب العمــل فـــإذا ســمي الأجـــأوتكــور 
 (1). جر المثلأستحق  اجراً أ ر لم  سم  إو . حالت  يادة فايها ن ر إذانما  ا جر، و إ

ي اقتاـى تو يـع الأالـى فـ إذابالكتابة إ   و   اح. ر كار من صاحب الش،رإباللاظ    التمليد وياح  
 (2). ذربالإإ   ست ابة نيرج فيهاإلى  كار التمليد مماوراً اليه   دتعداج  إذاذلك الش،ر و 

 :رواتب العاملين في الدولة - 2
، والســبب جــداً  كبيــراً  ختلافــاً ملــوكي ا هــا فــي الإداراا المدنيــة اتختلــا رواتــب العــاملين فــي الجــي  الم

كم فـي الدولـة وتراـى ماـالحها الخاصـة، لـذلك ج علـت ر المماليك شكلوا طبمة خاصـة االيـة تـتحأفي ذلك  
أو أربـاب  الأقـلامأربـاب  السـيوس  عـادم راتـب سـ ة مـنأربـاب  ، فراتـب شـهر مـنمداخيل أفرادها االية جداً 

 . س من العامةآالعمائم، وتساوا رواتب نحو علاعة 
ي نعامـاا التـي تـ،تهو الإوهو الراتب الاعلي، والآخر الأوم المستمر،   والرواتب اادة تتامن نواين

 .رباب الأقلام وأرباب العمائمفي الم اسباا وهي تعم أرباب السيوس وأ
 :السيوف المستمرةأرباب  في رواتب -آ 

 ســـتنلها  تجــرا الـــى الأمـــرا  والج ـــد، واامــة إقطااـــاتهم وـــلاد وأراض   التـــي قطااـــاا واــادة تكـــور الإ
المليـل، وتختلـا بـاختلاس  مـد دت اولـه مـن جهـاا وهـوممطعها ويتارس فيها كيف  شا ، وربما كار فيهـا ن

 .حام أرباوها
 .الواحد م هم مائتي ألا دد ار جيشية، وربما  اد الى ذلك يبلغ إقطاعفف،ما الأمرا  

 .عمانين ألا دد ار وما حولهاإلى  ويت اق  بااتبار انحطاط الرتبة
علاعـة واشـرين ألـا إلـى  فـ،كثر، وبـ م   ويبلغ إقطاع الواحـد مـن أمـرا  الطبلخانـاج علاعـين ألـا دد ـار

 .دد ار
 .ما دور ذلكإلى  تسعة آ س دد ار ويبلغ إقطاع الواحد من أمرا  العشراا 

إلــى  وخمســمائة دد ــار، وكــذلك أليــار ج ــد الحلمــة ألــاإلــى  ويبلــغ إقطــاع الواحــد مــن ممــدمي الحلمــة
 .مائتين وخمسين دد اراً 

خــلا أكــاور  ار وــل تكــور بمــدر الثلثــين فــي جميــع مــا تمــدم،وأمــا إقطااــاا الشــام فــلا تمــارب هــذا الممــد 
 (3).  ماربهم في ذلك نائب الشام فإنهإ   الممدمين بالد ار المارية، فليس بالشام من دبلغ ش،وهم

كبيـر أو  مـاا أميـر صـنير إذافـي تـ،مير أميـر اـوض أميـر وـل  التـدخل نيابـاتهم لل ـواب فـي و   حـق
مكــار الخدمــة، وأمــا مــن كــار فــي مكــار إلــى  مــن دريــد مــن مماليكــه ويرسـلهن يفيعــطولـع بــه الســلطار فــ،مر 

 .د مل إليه من ولد آخر فعلى ما دراج في ذلكأو  الخدمة
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 ،نياوتــهجـي   سـتخدم ال ائــب او ـه، وكتـب وـذلك رقعــة فـي ددـواراأمـا ج ـد الحلمـة، فمــن مـاا مـ هم 
فـــإذا وافـــق اليهـــا ، بالحاـــرة ار الجـــي الأوـــواب الســـلطانية فيماوـــل اليهـــا مـــن ددـــو إلـــى  مـــع وريـــدا وترســـل

 (1). م شور السلطار ناذا وصدر وها
والعليـــق،  مــن اللحــم، والتواوـــل، والخبــز،  بحاــرة الســـلطار فــي كــل دـــوميتبــع رواتــب جميـــع الأمــرا  و 

مع تاـاوا ممـاددر  ،الج د  والزيت؛ ولأليانهم الكسوة والشمع؛ وكذلك المماليك السلطانية وذوو الوئائا من
 .حسب مراتبهم وخاوصيتهم ا د السلطار وقربهم إليهذلك ب

ــد  إذافــ ــة إلــى  لأحــد الأمــرا  ولــد، أطلــق لــه دنــانير وخبــزر ولحــم واليــق ول أر دت،هــل للإقطــاع فــي جمل
 (2). حسب الح وا والأر اق الطبلخاناج الىأو  العشرةإلى  الحلمة، عم م هم من د مل

نعامـاا كانـت لسلطار ان دفـع الراتـب أو قاـر بالإ،خر ات  إذاف.  وقد كار راب  المماليك الثروة والجاج
هــ   778شرس شةبار في حوادث س ة ان السلطار الأ صاحب السلوك جمن ذلك ما ذكر   .  ااقبته وخيمة

  م 1376
 وأرباب العمائم : الأقلامأرباب  رواتب -ب 

دد ـاراً جيشـية، ومـن مائتـار وخمسـور  وأكبرهم كالو ير له فـي الشـهر.  وهو مبلغر  ارس إليهم مشاهرة
مــن اللحــم،   دور ذلــك ودور دونــه، ولأليــانهم الرواتــب الجاريــة ن يــر ذلــك، عــم التــي تعــادمالرواتــب والنلــة 

نيــر ذلــك ممــا هــو جــار الــى العلمــا  وأهــل إلــى  والســكر، والكســوة ونحــو ذلــك، والخبــز، والعليــق، والشــمع،
 (3).مما دتوارعه الخلا ان السلا الرواتب والأرا ي المؤبدة، وما  جرا مجراها الالاح من

دد ــار وراتــب الأميــر جلبــار نائــب  50000وقــد ذكــر الممريــزا بــ،ر راتــب ســودور نائــب دمشــق كــار 
 . 100000دد ار، وراتب  شبك الموساوا نائب طراولس كار  20000دمشق كار 

  بالوقــت دد ــار ، وي مــا وــ اس الوئياــة  15000وي مــا كــار راتــب الأســتدار وــدر الــددن حســن محــب 
 دد ار .  100000ناسه كار راتب سيدا أوو بكر 

ــى  ــافعي تما ـ ــبكي الشـ ــا  السـ ــي بمـ ــن أوـ ــددن وـ ــة؛ فعـــلا  الـ ــاة دمشـــق رواتـــب متارقـ ــى قاـ ــا تما ـ وي مـ
درهـم ، وتما ـى شـهاب  30000درهـم، أمـا وهـا  الـددن محمـد وـن اـدنار الشـافعي فمـد تمـاض  200000

  .(4)دد ار  500الددن التلمساني المالكي 
 
 :نعاماتالإ  - 3

وفـا  أو  سوا  م اسباا س وية مثل الت ايب . وقاا معي ة وم اسباا خاصةأوهي تتبع الرواتب ولها 
 السـلامة مـن مـؤامرة،أو  الشاا  مـن مـرض أو  ر تكور طارئة مثل ال ار في معركة. أو أالعيددنأو   ال يل
 .ونير ذلك ة له،اون أو او  واج أو  هاو طهور أو  و دة ولد للسلطارأو 

 

 .  51 ـ  50    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   1

 .  51    4ج    الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ .  2

 .  51    4ج   الملمش دا   صبح الطبعة المارية  ـ 3

 (  275 – 273ص   : بلا. الشام ) الشليـ 4



 

 

136 

فـي ذلـك اليـد  ولااحب مار)  المسالكان صاحب  وهي تشكل مبالغ كبيرة وصاها الملمش دا نملاً 
مجلوب، ويحار ال اس إليه مـن كـل قطـر  حتـى كـاد ذلـك د هـك  الطولى حتى بمي بابه سوقاً د اق فيه كل

 (1)(آخرها المملكة ويودا بمتحالاتها ان

 ما  موم به السلطار ولكن بشكل مانر. ويموم ال واب و ياباا ولاد الشام ب
  نواعأنعاماا خمسة والإ

 السيفأرباب  تشاريفـ  ( 1) 
قـل . ونـوع أوتااـيلاا كثيـرةوهي الـى طبمـاا أالاهـا مـا هـو مخـت  بـالأمرا  الممـدمين مـن ال ـواب 

ومـن والـو ة  لأصانر أمرا  المئـين ومـن دلحـق وهـم، وكـذلك أصـحاب الوئـائا المختاـة وـذلككلاة تكور  
 . جرا مجراهم

  وتارس الخلع في م اسباا م ها
يلبس تشريااً د اسب و دته التي وليها الـى حسـب مـا تمتاـيه فصاحب م اب أو   ولي أمير  إذا  -آ  

 .الواً وهبوطاً 
ــى جميــــعب _  ــه الــ ــع فيــ ــر،  خلــ ــد الاطــ ــا ايــ ــاب  وم هــ ــائاأربــ ــلام  الوئــ ــاب الأقــ ــرا  وأربــ ــن الأمــ  مــ

ونحـوهم، كـل مـ هم  ح والـو ير وكاتـب السـر ونـائر الخـا  ونـائر الجـي كالأستادار والدوادار وأمير سـلا
 .بما د اسبه
ـــ  ــع فيـــه الـــىجـ الوئـــائا بالمحمـــل كالما ـــي وال ـــائر أربـــاب  وم هـــا دورار المحمـــل فـــي شـــوام،  خلـ

 (2). والمحتسب والشاهد والممدمين والأدلة ونائر الكسوة ومباشريها ومن في مع اهم
 :الخيولـ  (  2) 

   أر د عم الى أمرائه بالخيوم مرتين في كل س ة السلطاراادة  قد جرا 
أمرائـه  ، فيـ عم الـى الأخاـا  مـنربيـعأ ـام المراب  خيوله فـي أواخـر إلى   ا د خروجه     المرة الأولى

بك اوي  من  رك ،  بما  ختارج من الخيوم الى قدر مراتبهم، وتكور خيوم الممدمين م هم مسرجة ملجمة
 .طبلخاناا ارياً من نير قماووخيوم أمرا  ال

لةبـــه الكـــرة بالميـــدار، وتكـــور خيـــوم الممـــدمين والطبلخانـــاا مســـرجة ملجمـــةً وـــلا  ا ـــد   المـــرة الثانيـــة 
 .ك اوي 

مــا إ   حــد بحســبه، ولــيس لأمــرا  العشــراا فــي ذلــك حــظوا ــواب الممالــك الشــامية كــل لوكــذلك درســل 
ولخاصـة الممـربين مـن الأمـرا  الممـدمين   ي وـن فاـل اللهقـام الممـر الشـهاو.  دتامدهم به الى سبيل الإنعام

 .فرس في كل س ةإلى  كثيرة في ذلك بحيث  ال بعاهم والطبلخاناا  ياداا 
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الى مماليكه وربما أاطى بعا ممدمي الحلمة؛ وكل مـن مـاا لـه  وله أوقاار أخرى  ارق فيها الخيل
 .فرس من مماليكه دفع إليه او ه

 .ونحوج الايد إلى  ذوا السن من أكاور الأمرا  ا د الخروج وربما أنعم بالخيوم الى
خـراج؛  ولخيوم الأمرا  في كل سـ ة إطلاقـاا أراض بالأامـام الجيزيـة لـزرع المـرط لخيـولهم مـن نيـر

 .وللمماليك السلطانية البرسيم المزدرع الى قدر مراتبهم
العمــائم أو أربــاب  قــلامأربــاب الأ رأربــاب الســيوس مــا اــدا ال ــروس ال ــادرة، لأ ويكــور تو يــع الخيــوم الــى

 (1). دو ع اليهم البنام كل بحسبه،  حتكار الاروسية بالمماليك فم 
وبما أر ال واب هم سلاطين صنار في نيابـاتهم ، فهـم  مومـور وـ اس التو يعـاا والهـدا ا والأاطيـاا ولكـن 

 بشكل مانر . 
 ا فكل أمير لبارة ان سلطار صنير .وب اس الشكل  موم الأمرا  تجاج مماليكهم ، إذ كما وي  

  
 :الكسوة والحوائصـ  ( 3) 

كـل سـ ة  قد جرا اادة السلطار أنه د عم الى ممالكيه وخوا  أهل الم اصب من حملة الأقـلام فـي
 .بكسوة في الشتا  وكسوة في الايف الى قدر مراتبهم

بعـا الأمـرا  الممـدمين،  للعب الكرة بالميدار فـرق حـوائ  مـن ذهـب الـى  ركب   إذاومن ااداته أنه  
أربـع بحسـب مـا أو  ميدار الى أميرين بال وبة حتى  ،تي الى آخرهم في عـلاث سـ ين   ارق في كل موكب 

 .نوبته في ذلك تمع
واحــد دلــبس فــي وقــت  أمــا أمــرا  الشــ،م فــلا حــظ لهــم مــن الإنعــام فــي أكثــر مــن  بــا   قــام فــي المســالك

 (2). حاله عم اليه بما  متايهمن تعرض لماد السلطار فإنه د إ   الشتا 
  اتلإنعاماـ  ( 4) 

قـام . م ـه  كـور بحسـب مزيـة المـ عم اليـه ا ـد السـلطار وقربـهإنمـا  وأكثر الأوقاا    ـاب  لعطائـه
يـة الاـخمة التـي ربمـا و لأولخاصـة الأمـرا  الممـدمين أنـواع مـن الإنعامـاا كالعمـار وا   في مسالك الأباار

إلــى  وفــي أســاارهم فــي وقــت خــروجهم لــا دد ــار، وكســاوا الممــاو الم ــوع،أناــق الــى بعاــها فــوق مائــة أ
 (3). الايد ونيرج العلوفاا والأموام

 :المأكول والمشروبـ  (  5) 
الأقـلام أربـاب  سـائرو  خرجـت الماـاة . إذاأا م أسمطة السلطار تكـور بـالإدوار الكبيـر أ ـام المواكـب 

الأطعمـــة الم واـــة الاـــاخرة، ويجلـــس  آخـــرج بـــ،نواعإلـــى  لـــهمـــن الخدمـــة، مـــد الســـماط بـــالإدوار الكبيـــر مـــن أو 
قـدر مـراتبهم مـن المـرب مـن السـلطار، فيـ،كلور أكـلًا  السلطار الـى رأس الخـوار والأمـرا   م ـةً ويسـرةً الـى
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وأمـا فـي بميـة الأ ـام فيمـد الخـوار . خفيااً عم  مومور، ويجلس من دونهم طائاة بعد طائاـة، عـم درفـع الخـوار
 .المليل ال ادرإ   خلا البرانيين فإنه    حارج م همالأمرا   ار لعامةفي طرفي ال ه

 .وقاتها حتى  كاد  ،كل م ها كل من في الملعة وكل من حارأوتعدد الأسمطة و 
 .السكرية المشروب من الأقسماكما  مدم بعد الطعام 

ختلاـة والمشـروب الاـائق الم أطبـاقر مـن أنـواع المآكـل السـلطار وأما في الليـل فيبيـت بـالمرب مـن مبيـت 
 .ليتشانل أصحاب ال وب بالم،كوم والمشروب ان ال وم

ــد م  ــار فيجـــرا تمـ ــي شـــهر رماـ ــا فـ ــوا  الســـلطارامـ ــن خـ ــرة بماـــر مـ ــوى  لكـــل ذا إمـ ــكر والحلـ السـ
 (1). والاحية الى مماددر رتبهم

صــحاب و أأ مــع مبــالغ نمد ــة ســوا  لكبــار الأمــرا  أحيانــاً نــواع التشــاريف و أكمــا  جــرا تمــد م مختلــا 
أو  قمــع عــورةأو  ربــاب العمــائم فــي م اســباا تخاــهم مثــل ال اــر فــي معركــةأالملــم و أربــاب  الم اصــب مــن

أو   يـارة السـلطار لل يابـاا،أو  في  ياراتهم للسلطار،أو  الح أو  سرتهم،ألأا من أو  الزواج لهمأو    الح 
 .اتما  شرهمأو  ة لهم،،مكاف

ئر ال يابـاا ولكـن الـى مسـتوى أقـل مـن مسـتوى تمدمـة السـلطار ويتم تمد م مثل هذج التمـدماا فـي سـا
 .نوااً وكماً واتساااً 

 نتقال :ل تعويض ا  - ( 6) 
قامـة ولل مـل . وتعـويا للسـار والإبمهمـة كار الموئا مرسـلاً   إذاكما كار  جرا دفع تعويا للت مل  

الجهـة أو  الجهـة المرسـلةأو  مباشـرةوالدفع لهـذج التعوياـاا تـتم مـن قبـل السـلطار . ر لم دتم ال مل بالبريد إ
 .مراكز البريد التي خولت هذج الالاحياا أو  تتم ان طريق البريدا. أو ليها الموئاإالمرسل  

ســير أحــد  إذا)  فمــد جــا  فــي تــذكرة الســلطار ال اصــر محمــد ل ائبــه كتبنــا الم اــورا وهــذا الخاــو  
الجانـدار اـن مسـافة سـار دـوم  ما  عطـى من الو ة رسوً  بسبب خلا  حق من بعا قرى أاماله فيكور 

يـر ذلـك دـؤدب وياـرس مـن تلـك نتعـدى وأخـذ  ناا نمرة، واـن دـومين درهـم واحـد   نيـر؛ وأا جانـدار
 (2)ة(الو  

 الخدمة الصحية :  –  4
دويـــة، وتمـــدم ســـتاناا خاصـــة وهـــم مـــزودة بخـــزائن الأفمـــد كـــار للعســـكريين ويمار . مـــا الخدمـــة الاـــحيةأ

 .خدماتها مجاناً 

 

 181و   176   1 ج 1990الدهور في مدى الأ ام والشهور  تحميق محمد كمام الددن اــز الــددن، اــالم الكتــب  حوادثتنرا وردا     اونـ    1
 . 56    4ج الطبعة المارية  صبح  الملمش دا    حوادث الدهور.      اون تنرا وردا     يشار إليه باسموس  ، 182ـ 

 .  98    13ج   الملمش دا   صبح الطبعة الماريةـ   2



 

 

139 

 ونالبــاً  أ اــاً، وتمــوم البيمارســتاناا العامــة وتمــد م هــذج الخدمــة للمــوئاين والعامــة الــى الســوا  مجانــاً 
 . ا في بحث الخدماا الاحيةوقاس مخااة لها، كما وي  أ كور تمويلها من 

حيــث تمــدم  ،دويــةســاار مــع خزانــة للأللأ مخااــاً  ســاارج ويمارســتاناً أوياــطحب الســلطار معــه فــي 
 . ااً أ احية لمرافميه مجاناً المساادة ال
 :العقوبات - 5

اســتنلام الوئياــة العامــة، وســرقة الأمــوام وــدور أو  مــا بســبب التماــير فــي الخدمــة،إتكــور العموبــاا 
، أو ســو  التاـــرسأو  همــام الشـــددد الإ، أو طمـــع فــي الحكـــمأو  تــآمر، أو وـــوادر خيانــة للســـلطار. أو حــق

وقـد ورد فـي بحث ـا الكثيـر . ا تاـام مـع العـدو الخـارجي، أو ليالتسبب في مشكلة اامة تهدد الأمن الداخ
 .من الأمثلة التي   حاجة لتكرار ذكرها

الماـ  أو  بالت،كـد مـن صـحة المخالاـة، سـوا  وواسـطة الجواسـيسإ   ر تو يـع العموبـة    كـور أ  إ
 .الجرم المشهود . أو في مجلس الم الم

 .دور حاكمة ، أو أحياناً  ماع العموباا بمحاكمةإويتم 
وهـذا    م ـع مــن وجـود دســائس ومـؤامراا توصــل الموئـا مهمـا الــت مرتبتـه ليوقــع اليـه العموبــاا 

 .دور ذنب اقترفه  متاي العموبة
 .كلاهماأو  الماادرةأو  وتكور العموبة بحسب الجرم الممترس م ها العزم،

ويكــور . ســرتهلأ أو أحيانــاً  ب وــدور ماــادرة ســوا  للمعاقــأو  بعــاد بماــادرة. أو إو فــرض جــزا  نمــداأ
 .ر دبمى المبعد بطا ً أو أ اطا  وئياة أخرى إ بعاد مع لإا

الحـبس أو  التجـريس،أو  التمريـع،أو  كما دتم في بعا ال روس ا ماع اموبـاا جسـد ة مـن الاـرب،
 .مع ال ايأو  في مكار الجرم

مختلاة مثل الخ ق والتوسي   ادام الذا دتم بطرق الإ، أو طراسالأأو    وقد تال العموبة لمطع اللسار
 .وقد مرا مع ا كثير من تلك الحوادث في هذا البحث . الش قأو  والتسمير وقطع الرأس

وردج صـــاحب الســـلوك اـــن الملـــك ال ـــاهر ا ـــد أومـــن صـــور التاتـــي  الـــى المـــوئاين ومعـــاقبتهم مـــا 
  لبلاد الشام هوصول

إلـى  وأقـام ئـاهر دمشـق، فخـيم ه ـاكإلـى  وصل الملك الم ار  وفي دوم الأربعا  آخر شهر رماار
حمــ ، فمتــل مــن التتــر إلــى  دمشــق ونــزم بالملعــة وجــرد الأميــر ركــن الــددن ويبــرسإلــى  عــاني شــوام، فــدخل
 .دمشقإلى  وأسر كثيراً، وااد 

ــا حـــد ماـــر، وأقطـــع الأمـــرا  إلـــى  مـــن الاـــراا  ،واســـتولى الملـــك الم اـــر الـــى ســـائر وـــلاد الشـــام كلهـ
دمشـق، ومعـه  بمطاااا الشام، واست اب الأمير الم الددن س جر الحلبـي فـي  الاالحية والمعزية وأصحابه

 .الأمير مجير الددن أوو الهيجا  ون ليسى ون خشتر الأ كشي الكردا
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ال شــو الســلطار  وفيــه قــدم المخلــ  أخــو ال شــو مــن كشــا الــدواليب والزرااــاا بالوجــه المبلــي فــ،نرى 
 إلـى اوـن فتمـدم أمـر السـلطار.   دليـق اتهم، وأتلاـوا اـدة أمـوامبمباشرا الوجه المبلي وأنهم فرطوا في مباشر 

الله وـــذلك، فكــا امـــا كــار  عانيـــه مـــن  وأحـــس ابــد  المحســ ي والـــي المــاهرة أر دتحيـــل فــي كبســـه وإشــهارج،
 .اللعب 

سـاك ة،  باـا  ماتوحـة ونـور ـ قدم ودر الددن لؤلـؤ الحلبـي مملـوك ف ـدو   وفي دوم السبت ناا رجب 
 .وسيف الددن الأكز من الشامـ توحة بعدها شين معجمة عم دام مهملة ما

الحسـين والما ـي  ف،حارهما السلطار، وطلـب مباشـرا حلـب وهـم ال ميـب وـدر الـددن محمـد وـن  هـرة
الجــي ، وامــه المحبــي ابــد  جمــام الــددن وــن ريــار نــائر الجــي  وناصــر الــددن محمــد وــن قرنــا  اامــل

. العـــزا ا، والحـــاج الـــي وـــن الســـما، ونيـــرهم ابـــد الـــرحمن المـــادر اامـــل المحـــو ا، والحـــاج إســـماايل وـــن
السلطانية، وجاهرهم بالسو  من الموم وين ددا السلطار، والتزم  فحاقمهم لؤلؤ والي في رميهم ب،خذ الأموام

هـلام الدولـة ب،نـه أهمـل الأمـور، وبرطـل بـالأموام،  اوـنفبـر  قرمـوط وواجهـه .  السـلطار  ب،نه إر مكن مـ هم
الدولة  ،مرج  هلام إلى اون لموم، ف،عر كلامه في ناس السلطار، وصرس المباشرين، وبعث هذا من ا  ونحو

الدولـة، وخلـع الـى وـدر الـددن  هـلام اونوخلع الى الأكز واستمر شاد الدواوين او اً ان .  ب،ر دلزم ويته
كتـاب والمعـاملين الـو ارة بالملعـة، وطلبـا الاـمار وال دارإلـى   لؤلؤ الحلبي ليكور مستخل  الأموام، وخرجا

ممـا أهملـه وفـرط فيـه، وطلـب وصـودر هـو وجميـع . هـلام الدولـة أوراق  اوـنورتبـت الـى  .  وأرباب الوئائا
صــاور  اوــنوخلــع الــى . ممــدم الدولــة خالــد وــن الــزراد ومــن دلــوذ بــه، فحملــوا الأمــوام الــى ا مــه، و ــب أ  

ــتمر ــب وأهـــل ماـــر، واســـاهم . ممـــدم الدولـــة واسـ ــتد لؤلـــؤ الـــى أهـــل حلـ  وتجـــاو  الممـــدار فـــي اموبـــةواشـ
ــاً أو د التـــاج إســـحاق الطبـــاخين والحلاويـــين ونحـــوهم، وخلـــع اليـــه وجلـــس فـــي دكـــة . الماـــادرين خاوصـ

 .الدخارأرباب  الحسبة، وارض 
الحمامـاا   شعلوا سرجهم في الليل بالزيت الحار، وألزم حـواس   أ  وأنزم الايا  الحلاويين والاكاهين

 (2()1).مو ع من البلد  جلس كل  باني في المبانيين في جهاا معي ة،  بعمل فوط سابنة طويلة، ورتب 
 :نظام التقاعد في الدولة المملوكية - 6

أربــاب  الســيوس والــى بعــا أربــاب  للتمااــد كــار  طبــق الــى ســائر ارفــت الدولــة المملوكيــة ن امــاً 
ر  اـير أفمام )المراد وهـا وقد ارس الملمش دا الطرخانياا . وارس هذا ال  ام باسم الطرخانياا .  الأقلام

م الســلطانية الشــخ  مســموحاً  د  ، تــارة بمعلــوم دت اولــه مجانــاً    مــيم حيــث شــا ، ويرتحــل متــى شــا   لــه بالخــي
 (3)(. وتارة بنير معلوم

 

 وما بعدها.   175     3السلوك ج   الممريزا     ـ 1

 طبعـــة  صــبحالملمشـــ دا   وفــي  184 ـ 180و 165   1حــوادث الـــدهور ففيــه الكثيــر مـــن هــذج الأمثلــة م هـــا فــي ج اوــن تنـــرا وــردا    ان ــرـ  2
 . وهذا غيا من فيا في ذكر العموباا التي شكلت ئاهرة وا حة في العار المملوكي.  374 ـ 373    14ذخائر ج  ال

 ( 51    13صبح، طبعة دار الكتب العلمية ج الملمش دا      )  3
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وأكثــر مــا تكتــب لمــن كبــرا ســ ه و ــعات ، وكانــت الطرخانيــاا تكتــب للأمــرا  تــارة وللأج ــاد أخــرى 
)ولمــا كــار فــلار ممــن تــوفر فــي الخدمــة الشــرياة قســمه، وكبــر فــي   قدرتــه واجــز اــن الخدمــة الســلطانية

  أر إواجــزا اــن الركــوب وال ــزوم حركتــه، وذهبــت مواقــا حربــه، ولــم دبــق ، الطااــة ســ ه ووهــن ا مــه
ــت مس وركتـــه ليـــه الإحســـار، ويعامـــل وـــوافر البـــر وجزيـــل إحســـن الـــرأا الشـــريف أر  اـــااا  ـ اقتاـــى ت لـ

 .(1)مت ار(ا 
ــب بالطرخ ــيمويكتـ ــينة . انـــاا مراسـ ــور صـ ــرح وا ويكـ ــملة والشـ ــد البسـ ــة بعـ ــة بالطرخانيـ مجـــاد ،ستاا ـ

قتاـى رأد ـا الشـريف، عـم  مـام فلـذلك رسـم اا المملوكيـة فيكـور لـب المو ـوع )االسلطار كعادة نم  الكتابـ
ختيـارج،  سـير ويمـيم فـي أا مكـار اختـارج مـن وـلاد ادتاـرس الـى  ر  ستمر فلار طرخانـاً أبالأمر الشريف  

الةبـارة كمـا دلـي )وأر  اـرس اختيـارج فـي الإقامـة حيـث شـا  مـن   يالمملكة وما جرى مجرى ذلك( وقـد تـ،ت
 (2)الممالك المحروسة والمدائن(

)أر  ســـتمر المـــذكور   ا امـــل فمـــد جـــا  بمرســـوم طرخـــاني فـــي ذلـــكأوكــار الطرخـــار    طلـــب م ـــه 
ك )ال زك الطعن بال يزك وهو الرمح الانير(      طلب لخدمة في نهار و  ليل، و  دلزم بالميام  طرخاناً  و  ز 
 (3). و  خيل

ا مكــار  ختــار الإقامــة فيــه دور أصــاحبها فــي إلــى  بــالغ المخااــة للطرخانــاا تاــلوكانــت الم
در مـــوردج وتـــ،خير، ولياـــرس  ليـــه هـــذا المرتـــب ميســـراً إ)وليوصـــل . ا ـــا  ــاً إ    كـــ     شـــار طولـــه  ليـــه مه ئـ

كـد وتعـب، وـل درفـه خـاطرج امـا فـا  بـه مـن إلـى   ا  وطلـب، و  دلجـ، فـي ت اولـهاإلى    وتماير، و   حوج
 (4)حسن الم ملب( 

 كــل ناــا شــهر مــا دام الطرخانــاة حيــاً أو  وكـار مخاــ  الطرخانــاا  اــرس للطرخانــاج كــل شــهر
. بالســوية)عــم  ســتمر ذلــك لأو دج مــن بعــدج عــم لأو د أو دج . وياــرس المبلــغ مــن بعــدج لأو دج وأو د أو دج

)(5) 
خر ن  الطرخاناا لباراا تمتاـي وجـوب سـريار ماعولهـا والأمـر وت ايـذها مـن آب  دائماً   يوكار  ،ت

)فليما حكم هذج الطرخانية،   تت اوم ألس ة الأقلام في ناـه، و  تتطـرق أوهـام   ذلك ما أورد الملمش دا
ل واقا اليه ااتماد مامونه والوقوس اتراض ما عبت من إااائه و ماه و  نماه، وسبيل كإلى ا   الأفهام

 (6)( . ر شا  الله تعالىإتباع رسمه، إلى حدج وا نتها وا ا د حكمه، 

 

 ( 54    13صبح، دار الكتب العلمية ج  الملمش دا      )  1
 (  52 ـ 51    13صبح، دار الكتب العلمية ج  ملمش دا    ال  )   ( 2) 

 ( 55    13صبح، دار الكتب العلمية ج  الملمش دا      )   ( 3) 
 ( 57    13صبح، دار الكتب العلمية، ج  الملمش دا       )   ( 4) 
 ( 56    13صبح، دار الكتب العلمية ج  الملمش دا      )   ( 5) 
 ( 55    13صبح، دار الكتب العلمية جالملمش دا      )   ( 6) 
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اتماد الى )وا أو  (1)(. ر شا  الله تعالىإ)والخ  الشريف أالاج حجة فيه،    الاينة هكذا  يو ت،تأ
 (2)(. الخ  الشريف أالاج الله تعالى أالاج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 57    13صبح، دار الكتب العلمية ج  الملمش دا      )   ( 1) 
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 دس فصل الساال

 الإدارة وخدمات الينية التحتية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :المنجزات الإدارية في العصر المملوكي -

د ســـمحت لــــذلك ال ــــروس فـــي مختلــــا م ــــاهر الحيـــاة، فمــــ مهمــــة قـــدمت الإدارة المملوكيــــة م جـــزاا 
 الســلاطين وخاوصــاً قتاــادا التــي تبعــت الحــروب الاــليبية، وهمــم بعــا  نتعــاو االسياســية وحالــة ا 
  .سرة قلاوور، الذدن أكثروا من العمار والب ا السلطار ويبرس وأ
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كـذلك شـملت م ـاهر العمـل الإدارا فـي الدولـة المملوكيــة ال شـاطاا البلد ـة، مـن شـق طرقـاا جددــدة 
شملت طرق المواصلاا وين مختلا المدر في مار وبلاد الشام، وأ يمت الا ادق والخاناا وأ م ي ت المياج 

صــبحت حركــة الت مــل وــين المــدر أســهل بكثيــر مــن العاــور راســة لتلــك المواقــع الخدميــة وأوالحوالخــدماا 
 .السابمة

 .من أهم م جزاا العار المملوكي تعد الاوئية أو  الجويةأو  وكانت الخدماا البريد ة سوا  البرية
وقــدمت الحكومــة المملوكيــة خــدماا صــحية ا يمــة لمختلــا طبمــاا الســكار، وكانــت تلــك الخــدماا 

 .الداخلية من ويمارستاناا أو  مدم الع ا ة الاحية الخارجية بكثرة الةياداا المو اة في كل مكار،ت
 كما كانت الحركة الاكرية والتعليم وب ا  المدارس سمة مميزة للعار المملوكي .

 :ـ الأش ال والمنش ت العامة ولا أ
كانــت تلــك والعســكرية والدد يــة، و  كانــت الم شــآا العامــة هــذج تنطــي مع ــم نــواحي الحيــاة ا قتاــاد ة

أا  ،ر  كور سلطانياً أما أحياناً. والمشروع إمام السلطار أو  ما من خزي ة الدولةالم شآا ت نطى تكالياها إ
أا دتبـع  اً،محليـ اً  كـور المشـروع ولـد أو   يع،أو  ويكور مما  شترك في ناعه ادة مدر. دتبع الدولة ككل

 اد اــن الريــع جــرى تمســي  وتــدوير  إذاو  ،كــور تكــاليف المشــروع مــن ريعهــامدد ــة معي ــة، ا ــدها تأو  ولــدة
المشــروع  جــرا فــرض  ا ــد الاــرورة والســراة الكليــة وخطــورة و ــخامة أحيانــاً و . المبلــغ حتــى دــتم ســدادج

 شخا  من كبـار الأمـرا أر ه اك مشاريع قام وها . كما أتاواا تحال الى وجه السراة رائب فورية وأ
 تعبيـد طريـقأو  حار وئر للشـرب أو  جامعأو  مدرسةأو   مثل و ا  مستشاى  ،الأعريا أو    اينكبار الموئأو  
 .وليس هذا بمليل في تلك الاترة ،شق ق اة للشرب ، أو ترميم مب ى اامأو 

أو ويمارســتار وواســطة  ق طــرةأو  جســرأو  مدرســةأو  ســوا  جــامع ،وكانــت تجــرا صــيانة كــل م شــ،ة
ــن  وقـــاس للموقـــع  جـــرا مـــنتخاـــي  أ ــا  خاـــا اـــن الســـلطة الكثيـــر مـ ــرميم الموقـــع ممـ ــا حما ـــة وتـ ريعهـ

 .التكاليف
 :المشاريع المائية -1

ــة ماـــر ــطرا الســـلط ة المملوكيـ ــي وـــين شـ ــاك اخـــتلاس طبيعـ ــن ناحيـــة الماـــادر  ه ـ ــلاد الشـــام مـ وبـ
في فال  ليهاالحاجة إنهار والسواقي فتكور الأ ما. أفاي ولاد الشام تعتمد الزرااة الى الأمطار.  الطبيةية

نتـاج  رااـي جيـد، ية حي ها لسـمي المزرواـاا وتـوفير إالايف فم ، وكانت كمية الأمطار التي تهطل كاف
نهارهـا أكبـر د الشام أنهار ا يمة كال يـل، إذ أوليس في ولا. خلا بعا س ين المح  التي   تؤخذ كماادة

مشــاريع الجســور اليــه فــإر  ، لــذلكصــنر بكثيــر مــن ال يــلبمــى أولك ــه د .ردر وروافــدج المختلاــةلأهــو نهــر ا
 .ليست بحجم مشاريع مار المماعلة

 الجسور السلطانية -آ 
 .الددوار السلطاني من قبلوهي الجسور العامة الجامعة للبلاد الكثيرة التي تعمر في كل س ة 
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 :الجسور اليلد ةب _ 
ونيــرهم، مــن  والأج ــاد  مــن الأمــرا   وهــي الخاصــة وبلــد دور ولــد، ويتــولى امارتهــا الممطعــور بــالبلاد 

 .ئب ممررة في كل س ةراأموام البلاد الجارية في إقطااهم، ولها  
سـور  والارق وـين السـلطانية والبلد ـة أر السـلطانية جاريـة مجـرى )  مماتي في قوانين الدواوين  اونقام  

الاكــرة فيــه، أمــر  المدد ــة الــذا  جــب الــى الســلطار ا هتمــام بعمارتــه وال  ــر فــي ماــلحته وكاا ــة العامــة
دار م ها د  ر في ماـلحتها ويلتـزم  والبلد ة جارية مجرى الآدر والمساكن التي داخل السور، كل صاحب 

 (1)(. تدوير أمرج فيها
 :المنش ت العامة في بلاد الشام - 2

 ولـو أنهـا نالبـاً . لم  كن حظ الم شآا العامة التي تمت في ولاد الشـام ب،قـل م هـا فـي الـبلاد الماـرية
.  حجماً   أقل  نـهأوحدج مما ذكرته الماادر في مختلا ال ياباا فمما قام به ال اهر ويبرس في ولاد الشام ًً

 ليــه الســلام ورمــم شــعثه وأصــلح أووابــه ومياــ،ته وبياــه، و اد فــي راتبــه المجــرى اليــها جــدد  بــة الخليــل)
وجــدد بالمــدس  ميمــين بــه،والــى قوامــه ومؤذنيــه، ورتــب لــه مــن مــام البلــد مــا  جــرا الــى الــوارددن اليــه والم

 .الشريف ما كار تدااى من  بة الاخرة، وجدد  بة السلسلة و خرفها
وأنش، خاناً للسبيل، وب ى به مسجداً وطاحونـاً وبسـتاناً وفرنـاً، وب ـى الـى قبـر موسـى اليـه السـلام  بـة 

 ا ــه مشــهداً اليــه وقاــاً، وب ــى الــى قبــر أوــي ابيــدة ر ــي الله اومســجداً، وهــو ا ــد الكثيــب الأحمــر، ووقــ
كانـــا صـــنيرين فهـــدمهما وكبرهمـــا والاهمـــا، ووســـع مشـــهد جعاـــر  ووقـــا اليـــه وقاـــاً، وجـــدد بـــالكرك وـــرجين

 يــادة الــى وقاــه، وامــر جســر داميــة بــالنور، ووقــا اليــه وقاــاً ورســم مــا اســاج  الطيــار، ووقــا اليــه وقاــاً 
اليـه  اقور، وب ـى وهـا جامعـاً ووقـاكثيـرة بالسـاحل والنـور، وامـر قلعـة قـ  اً امارتـه، وأنشـ، جسـور   دتهدم مـن

 راين وما اداج من جميع   وقااً، وب ى حوض السبيل، وجدد جامع الرملة وأصلح ماالحها، وأصلح جامع
جامعــاً حســ اً، وكانــت الشــميف قلعتــين مجــاورتين  الــبلاد الســاحلية، وجــدد باشــورة لملعــة صــاد، و ــى ورباــها

ر نيابـة، وجـدد امـارة قلعـة الاـبيبة بعـدما خربهـا التتـار، وكــار ودا فجمـع وي همـا، وب ـى وهـا جامعـاً وحمامـاً 
التتار هدموا شراريف قلعة دمشق ورؤوس أوراجها فجدد ذلك، وب ى الطارمة التي الـى سـوق الخيـل، وب ـى 

بالميـدار، ولـم  خارج باب ال ار، وجدد علاث إصطبلاا الى الشرس الأالى، وب ى المار الأولق  اً حمام
د بـاب بهـا، وجـد  والأسـاطين وذه   مشهد  ين العاوـددن بجـامع دمشـق، وجـدد رؤوس الأامـدة كن مثله، وجدد 

د دور الاـيافة للرسـل والمتـردددن مجـاورة للحمـام، وجـد   م شعث منارة الدم، وجدد مالبريد وفرشه بالبلاط، ور 
تهـدم مـن  د مـاومساجدها، وكذلك فعل وباـرى وبعجلـور والاـلت، وجـد    ما تهدم من قلعة صرخد وجامعها

ين بـوي هـا و  وجدد قبر نوح اليه السلام، وجدد أسوار حان الأكراد، وامد قلعتها ح ا ا، وحـام  قلعة بعلبك،
استهدم م ه و اد أورجته وبمي  المدد ة بخ دق، وب ى اليها أورجة بطلاقاا، وجدد من حان اكار ما كار

قــارا إلــى  رقي دمشــق إلــى الم ــاش إلــىبــه جامعــاً وكــذلك ورياــه، ومســاجد أ اــاً وب ــى مــن قاــير الماــوم شــ

 

 وما بعدها.   448    3جطبعة الذخائر  صبح    الملمش دا      ـ 1
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، وكذلك من دمشق إلى تدمر والرحبـة إلـى الاـراا، وجـدد سـاح قلعـة  أورجة فيه الحمام والخارا  ادةحم   
وأصـلح قلعـة شـيزر وقلعتـي الشـنر وبكـاس  س أنشـ،ها بجملتهـا،يحم  والدور السلطانية وها، وقلعـة شـميم

وب ـــى مـــا تهـــدم مـــن قلعـــة اـــين تـــاب والراونـــدار، وب ـــى  ر،وقلعـــة ولاطـــ س، وب ـــى قـــلاع الإســـماايلية الثمـــا
وبنــراس، وأنشــ، قلعــة البيــرة، وب ــى وهــا الأورجــة ووســع خ ــدقها وجــدد  ب،نطاكيــة جامعــاً مكــار الك يســة وكــذلك

الأخار شمالي حلب مسطبة كبيرة مرخمة، وأنشـ، الجسـر للملعـة، وب ـى فـي أ امـه   الميداربجامعها، وأنش،  
 (1)(. نيرجأ ام  ما لم دبن في

امـام السـلطار ويبـرس لـيس و ـا  الخـار فمـ  وـل الاـرس الـى البدا ة وال ها ة فمد ذكر أر من أ وان  
طاحونـاً  وب ى بالمدس خاناً هائلًا، ونمل إليـه بـاب قاـر الخلاـا  الاـاطميين مـن ماـر، وامـل فيـه)    ائريه
 (2). (إصلاح أمتعتهم، وجعل للوارددن إليه أشيا  تارس إليهم في نامة و وبستاناً  وفرناً 

م رســم الســلطار الملــك ال اصــر محمــد وــن قــلاوور بــإجرا  المــا  مــن اــين  1313 هـــ 713وفــي ســ ة 
ه ومـا  حتـاج إليـه مـن العمـارة إلى المدس الشريف فامتثل ما رسم بـه وباشـر بإجرائـ  وبلد الخليل اليه السلام

مــن أمــرا  الملــك ال اصــر محمــد وــن قــلاوور )أوــو ســعيد  (3)لــددن ســ جر وــن ابــد الله الجــاولي الأميــر الــم ا
المـا  للمـدس حيــث جـرى ال اـع بــه  ر وصــلأواهـتم بـه واجتهــد بـه إلـى  (4)م،( 1344هـــ    745تـوفي سـ ة 

 (5).  والسرور
فـــي الماـــادر التاريخيـــة  ه وترميمـــه كثيـــراً ئنشـــاإهـــم الجســـور فـــي وـــلاد الشـــام الـــذا تكـــرر ذكـــر أ ولعـــل 

  الذا  مع الى نهر الشريعة المعاصرة للمماليك هو جسر دامية
وهـو ال هـر  رسـم السـلطار وب ـا  جسـر الـى نهـر الأردر،  م،  1266  هـ 664وفي جمادى الأوم س ة  

وي هـا وبـين فـراوى ورسـم أر  الذا  شق نور الشام، ويسـمونه الشـريعة. وهـذا الجسـر هـو بمـرب داميـة، فيمـا
وحاـلوا الأصـ اس وجمعـوا  تمـع الـو ة لـذلكواج (6)جمـام الـددنالأميـر  دب السـلطار ف كور خمس ق اطر.  

بعا أركـار  وامروج الى ما رسم به السلطار. فلما تكاملت امارته وتارق ذلك الجمع ا طرب   الا اع،

 

وآعــار الأوم أخبــار الــدوم ر الدمشــمي ( المرمــاني ) اوــو الةبــاس أحمــد وــن دوســا وــن احمــد وــن ســ ا  ، 467   17البدا ة وال ها ــة ج اون كثير   ـ    1
ــلوك ج الممريــــزا   ، 271 ـ 270   2ج  ــن 43   4وج  527 ـ 526   1الســ ــن، اــ ــي اوــ ــاكر الكتبــ ــام     شــ ــادة أامــ ــاا مــ ــواا الوفيــ ــك فــ الملــ

 ال اهر.  

 . 467    17البدا ة وال ها ة ج  اون كثير      ـ 2

 .  467    17البدا ة وال ها ة جاون كثير    ـ   3

 . 1877الترجمة رقم   266    2م هل الاافي ترجمة س جر ون ابد الله الجاولي والدرر ج  ال  ان ر  ، 4

  تــذكرة ال بيــه فــي أ ــام الم اــور وب يــه تحميــق د. محمــد محمــد أمــين مطبعــة دار الكتــاب (  وــن امــر وــن الحســن وــن امــر لحســنا )  وــن حبيــبا ـ 5
 ذكرة ال بيه.  ت  اون حبيب     . وسيشار إليه باسم54    2، ج 1976الماهرة  

وأحســ هم  الاــالحي ماــرا الــدار والأصــل، كــار مــن أجــود ال ــاس والأنــوار محمــد وــن رحــام والــي نــاولسوــن محمــد وــن نهــار  )وهــو جمــام الــددنـ  6
ــام الاــالحية وكــار مطبااــاً، تــولى المه عهــد رتــب لل اً ولي ــ أصــبحقــلاوور و  اوــنقا ــي دارا نــائر البيــوا، ولمــا كبــر الملــك الاــالح  اوــن داريــة فــي الأ 

 (.  وكار له همة االية وي دبه الملك ال اهر للمهماام   1288     هـ687الددن أستاذ دارج، فتوفي هو والاالح في س ة    الأمير جمام
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صـلاح ذلـك. فتعـذر الـيهم لزيـادة المـا  وقـوة جريانـه، لإالجسر، فملق السلطار لـذلك وأنكـر الـيهم وأاـادهم 
 جز ا ه.وقد تيم وا الع ف،قاموا كذلك أ اماً 
انمطـع مـا   م 1268هــ 666الليلة المسارة ان السابع اشر من شـهر ربيـع الأوم سـ ة  فلما كار في

وللآ ا ادة شهور د ت رور العمل فـلا دتمك ـور مـن  حتى لم دبق وها شي  م ه، وكار له وللو ة  الشريعة
 ، وتوجـه شــخ  ليشـرب مــن فيهـا تــل مـن تلالهــا فـانمطع المــا كثـرة المــا  فلمـا كــار فـي بعــا الليـالي وقــع

فتبـادروا وأشـعلوا ال يـرار  الما ، فعاد وأالم الأمير جمام الددن فمام من وقته، الشريعة فلم  جد وها قطرة من
 الحادعة وأصلحوا الأركار وقووها، وأصلحوا م ها ما    مكن امله. الكثيرة والمشاال وانت موا هذج

 كـار  شـرس الـى الشـريعة مرتاعـاً  (1)الخيـل فوجـدوا كتـاراً   كشا خبر هذج الحادعة، فسـاقوا  من  أرسلواو 
 .ركسر الما  وتحامل الى جهة النور مما ورا  الكسقد سم  في الشريعة فسدها، وان من الجانب النربي

 الخبر، وانمطــع المــا  مــن ناــا الليــل إلــى الرابعــة مــن ال هــار، عــم تحامــل المــا  وكســر ذلــكبــفعــادوا 
طوم رمح فلم دؤعر في ذلك الب ا  لإتمانه، وحمل المـا  مـا كـار ه ـاك مـن الجسر بالما  إلى  الكتار، وجا   

  (2)آ ا العمارة. وهذج الحادعة من اجائب ا تااق. 
وكانت املياا ت  يف الأنهار والم واا تجرا في كل ولاد الشام بشكل دورا . فاـي أوم الربيـع مـن 

ة التــراب والطــين والأوســاش مــن مجــارا الأنهــار ، كــل اــام  جــرا ت  يــف أنهــار دمشــق وفــروع وــردى وإ الــ
 ويجرا ذلك من قبل الالاحين .

هـ   قام  726وفي حماة كار  جرا ت  يف ق واا العاصي ونيرها ، وقد ذكر أوو الادا  من حوادث اام 
 م  متحدعاً ان ناسه   1326

تها الــى الأمــرا  وقســم ،) خرجــت بعســكر حمــاة ووصــلت الــى الم ــاة الواصــلة مــن ســلمية الــى حمــاة 
فحرروهـا فـي نحـو  ،جتمع فيها من الطـين ابسبب ما  ،فإنها كانت قد آلت الى التلا   ،والعسكر لي  اوها  

  (3)لى حماة . إسبوع عم ادا أ
 
 :الخارجية )السلطانية(أو  )اليلد ة( ويجري عادة تأمين الطرق سواء الداخلية - 3

. في الليـل والى الأخ  لل سا ، وخاوصاً  ةسار مرنوبفاي الطرق البلد ة لم تكن حركة السكار وال
الخــوس مــن أو  وا ــد الاــتن،. الخــروجأو  وــواب المــدر تنلــق فــي وقــت معــين فــلا  ســمح بالــدخومأوكانــت 

الاـــتن، كـــار  جـــرا م ـــع التجـــوم فـــي المدد ـــة، ويكـــور الجـــزا  حســـب الخطـــر مـــا وـــين توســـي  وتســـمير فـــي 
وقــاا الاــلاة اد ــة، وبالت،كيــد هــذا    شــمل أفــي الحــا ا الع زيــعز تأو  الحــا ا العاــيبة، ومــا وــين ســجن

 .الابحأو  سوا  العشا 
 

 (.  كتار شي   شبه الجبل وليس بجبل لأر الما   حله بسراة كالطينوالإـ )  1
 ، الوافي بالوفياا مادة المهم دار.  83 ـ 82    30ة الأرب ج  نها ال ويرا    ، 467    17البدا ة ال ها ة ج اون كثير      ـ 2

   . دار الكتب العلمية 442    2 ج  أوو الادا    المختار في تاريخ البشرـ   3



 

 

148 

 أحيانـاً رسام دورياا تما في الطرق وحوم الخانـاا وخـارج المـدر و إما في الطرق السلطانية فيجرا أ
 . جرا تاتي  المسافرين حتى ال سا  م هم

ل المــدر ومــا حولهــا، ولمكــافحتهم كــار هــم مخــاطر الطــرق الكثيــرة الزاــر والشــطار واللاــو  داخــوأ 
ويجـرا وـين حـين . وكار له ايور دبثها في م ـاطق تواجـدهم.  للوالي خارا  مو اور في الم اطق المشبوهة

 .ش ع انتمامأجرا حادعة انتمم الو ة م هم  إذاو . اليهم اً احترا ي اً وآخر هجوم
اا المملوكيــة ر السـلطأومـع . راب اــأمـا فـي الطـرق الســلطانية فـ،هم مخـاطر الطــرق كانـت نـزواا الأ

ــت لأمـــرا  الأ ــارس اليهـــا فـــي الباد ـــة وكانـــت تكـــرمهم بالعطا ـــا أاطـ اـــراب ســـلطتهم الـــى م ـــاطمهم المتعـ
ر ذلـك    خلـو . إ  أمهاجمـة الحجـاج وهـو أمـر خطيـر جـداً أو  في قطـع الطـرق  طمعهمل حسار تداركاً والإ

 .ئهار الأمير العايارأو ا د إ من الحوادث الارد ة
حـدعت الســلطة المملوكيـة خاــرا  للطـرق د اــبور خيمـة اليهـا ك مــاط التاتـي  فــي  مان ـا ويجــرا وقـد أ

 .ونسا  وأطاا ً  رجا ً  شخا  وتاتيشهم جسد اً لأتحرا وفح  ا
 (1)مكوس في نماط الحدود. (صا اون جبير حا ا تاتي  متولي الوقد و 

 اــرياً ا اً وســبم نــه كــار روتي يــاً بــدرا، دبــدو أفــي رحلــة اوــن جبيــر والعر هــذا التاتــي  كمــا جــا  أ  إ
 .ن والمماليكيلأدوبيل

 .حالة  رورةأو  اايارأو  خرى تمتاي قطع الطريق ان شخ  ماولكن ه اك حا ا أ
مـــر مطـــع الطـــرق الـــى شـــخ  مطلـــوب مـــن ذلـــك أاـــراب لأاطـــى الســـلطار الأمـــر للألـــزم الأمـــر  إذاو 

م بمطع الطرق الى ت كز  1339هـ   740في اام  (2)السلطار ال اصر محمد ون قلاوور موسى ون مه ا
 (3). ر السلطار ارس ورنبته بالتمرد فمرر التخل  م ه من هروبه لأوالي الشام م عاً 

مـن ذلـك مـا . كما كار ه اك حواجز للتاتي  الى الطـرق العامـة وـين المـدر، وم ـع للسـار أع ـا  الليـل
تخرج الأمثلـة الشـرياة السـلطانية وترتيـب الخاـرا  الـى مـا كـار الو ة ويسإلى  دتمدم)   أورد الملمش دا إذ قام

الطرقاا  البلد خارا  د زلور وبيوا شعر الىإلى  أر درتب من البلد    رتب اليه في الأ ام ال اهرية  الحام
فــي   خاــرور الــرائح والنــادا؛ وأا مــن اــدم لــه شــي  دلزمــه دركــه، وي ــادى )حــواجز تاتــي ( الــى البلــددن،

نروبهـا، ويؤكـد فـي إلى  من طلوع الشمسإ    سافر أحد في الليل و   نرر، و   سافر ال اس البلاد أر  
 (4)(ذلك الت،كيد التام

 

عربيــة جبير الأندلسي، حررها الــي أحمــد ك عــار المؤسســة ال اونجبير )محمد ون جبير الأندلسي ( تذكرة بالأخبار ان اتااقاا الأساار  رحلة  اونـ   1
 جبير.   اونوسيشار اليها باسم رحلة  . 23  ـ 22.    2001ويروا    ، للدراساا وال شر

هـــ وتــوفي  743الإمــارة بعــد مــوا والــدج ســ ة  ىـ )موسى ون مه ى ون ليسى ون نافع رئيس آم فال من أمرا  باد ة الشــام دلمــب بم اــر الــددن تــول  2
 (.  76    10ج        ال جوم الزاهرة  اون تنرا وردا     ، 193    14البدا ة وال ها ة ج   اون كثير    ـوتدمر  

 ان ت كز.   164ان قرا س مر و    150و ة دمشق في العهد المملوكي            دهمار ، 285     3السلوك ج  الممريزا      ـ 3

 .  95    13ج الطبعة المارية    صبح  الملمش دا    ـ   4



 

 

149 

 . (1)وقد حر  نائب الشام ت كز الى سلامة الطرق ووجود الحراسة اليها 
  مشاريع مياه الشرب: -ثانياا 

ذج المعانـاة ليسـت وليـدة اليـوم ولك هـا تـزداد ، وهـتعاني م طمت ا العربية من نم  المياج والتاحر كثيراً 
كبـر ي حـار، تحـي  وتاـم الـبلاد العربيـة أفم اش البلاد العربية م اش متوسـط. بعد قرر  بعد جيل وقرناً   جيلاً 

 .الاحرا  الكبرى والاحرا  العربية، وكثير من م اطم ا الأخرى لبارة ان وواد  ، الاحارى في العالم
ج في م طمة ولاد الشام قليلة بال سبة لمسـاحة الـبلاد وتنطـي الباد ـة مسـاحة إذ إر أنهار ومجارا الميا

كبيــرة مــن الأرض . وي مــا الأنهــار دائمــة الجريــار فــي الم طمــة دــتحكم وهــا كميــة الأمطــار الهاطلــة ، والثــوج 
 التـي تهطــل ومــدى ذوبانهـا مــن أاــالي الجبــام . ك هـر العاصــي وبــردى والأاـوج ونهــر الأردر ونهــر الكبيــر

الشمالي ج ب مدد ة اللاذ ية ، وال هـر الكبيـر الج ـوبي الـذا  اـب قـرب اكـار ، ونهـر السـن الـى الشـمام 
من بانياس . ونهر الليطاني الذا د بع من طرس جبل الباروك الشـرقي وياـب فـي البحـر الأوـيا شـمام 

وفائدتــه فــي وــلاد  مدد ــة صــور ، ويعــد نهــر الاــراا مشــكلًا حــدود وــلاد الشــام الــى الشــمام الشــرقي م هــا ،
ال هــرين أكبــر . أمــا بــاقي الأنهــار ومجــارا الميــاج فهــي موســمية تســيل بعــد هطــوم الأمطــار وذوبــار الثلــوج 

 .  (2)المحلية وتجا بانتهائها
 .نهارطار والى شبكاا الرا في مواقع الأمااتمدا الزرااة في مع م م اطم ا الى الأو 

المياج الاالحة للشـرب مهمـة الحكـام م ـذ مطلـع  وخاوصاً   ،لذلك كانت وما تزام مشكلة ت،مين المياج
 .التاريخ في م طمت ا

لجمــع وحاــظ المــا  فــي الوعــائق  فــي صــخور الجبــام فمــد ذكــرا قاــا ا حاــر الآبــار ونمــب الاــهاري 
 .الاراونية ووعائق ولاد ما وين ال هرين ووعائق الممالك السورية

. و    والبــدو ناتجــة اــن نمــ  المراــى والمــا مــا تكــور حــروب ونــزواا العــرب فــي الاــحرا وكثيــراً 
ؤج نشـاإعرا الى مجرى تاريخ ا كانت بعد سموط سد م،رب الذا كـار أهم الهجراا اليم ية التي أ ر  ن سى أ

 .دارتهاإهمية المياج في م طم ا وأهمية في تلك العاور دليلًا الى أ 
. ووجــدنا تــي قبلهــا والــدوم التــي بعــدهااانــت الدولــة المملوكيــة مشــكلة الميــاج كمــا اانتهــا الــدوم ال إذر
 . نشا  السدود والترع والم اطر لحمل المياج وسوقها للم اطق العطشىكيف تم إ

مياج  مـوم بـه أهـل نهار ومجارا اللاد الشام وت  يف س وا للترع والأفمد كار ه اك ن ام في مار وب
 .رسم الى ذلكأو  تاوةالم طمة وتارض أ
الســلطانية وفــي جميــع خانــاا  ،وفــي الطــرق  ،ســبيل فــي الطرقــاا فــي المــدرنشــا   إجــداً  اً وكــار شــائع

قامــة خــزار ميــاج للشــرب أو إ  جــرا حاــر وئــر خاصــة بــهأو  ر تســاق للخــار ق ــاة مــا  تكفيــهفإمــا أالمملكــة 
 . جرا تجميع مياج المطر فيه وا د الارورة تجرا تعبئته وواسطة الروا ا بالجمام
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أو  نشــا  صــهاري  حســب الحاجــة،إدــتم ، أو مكــن تــوفر المــا أ إذااا مــا فــي المــدر فكانــت تشــق الم ــو أ
 .البنام ويجرا ويعهاأو  دتم نمل الما  بالروا ا التي تحملها الجمام

حيــث دــتم نمــل المــا  وواســطة الجمــام أو  ،اً هامــاً فــي حيــاة ســكار الشــرق الأوســ ئويبمــى الســما والراويــة شــي
 الاهاري .

فرة التــي تــم توصــيلها لمع ــم ويــوا المدد ــةدور ا ــا  وبالراحــة , دور حاجــة كانــت دمشــق تــ عم بالميــاج الــوا
لرفع الما  بال وااير او نير ذلك , مع  العلم ار كانت ه اك حارة في الاالحية تداى حـارة ال ـوااير كـار 

ورة  جرا فيها رفع مياج نهر دزيد للم اطق الشمالية العالية م ه .ولايق جامع الشيخ محي الددن آخـر نـاا
 بميت تعود للسلطار سليم الذا أنش،ها لايق جامع الشيخ محي الددن والى شماله تكيته المعروفة . 

ا  ار مياج دمشق وتو يعها كار دتبع ن اما صارماً  اوق تدخل أصحاب العلاقة حاائـاً الـى حـق الخلـا 
ةككل   الشـــخ  او ’ وراا ـــة لحمـــوق الأمـــة ككـــل . نـــذ كـــار التعامـــل الـــى أســـاس ار الميـــاج تتبـــع الأمـــ

الأشـــخا  بعيـــ هم , و  إاتبـــار لتااهمـــه  الحـــالي . لأر الميـــاج ملـــك الأمـــة فـــي كـــل  مـــار ومكـــار . وكـــار 
المحتسـب مخـوً  بــالإحترا  فـي ســياق ميـاج دمشـق . ) فمــد جـرا اــادة أنـاس فـي الشــام أر  شـترا بعاــهم 

العمد الى محله بما له فيه من حق المـا  ,  قدراً معلوماً من ما  نهر عورا مثلًا , ويتحيل لاحته ب،ر دورد 
وهو كذا إصبعاً , عم  سوقه , ويحمله الى مياج ال اس ور ى طائاة  سيرة م هم ,... والواقع أر الخلق في 
أنهـار دمشــق ســوا  ,  مـدم الأالــى مــ هم فـالأالى , و   جــو  ويــع شـئ مــن المــا  و  ممـرج , و   ايــد ر ــى 

 ملكور الإنتااع , ول و  ر ى أهل الشـام بجملـتهم , لأر ر ـاهم    كـور ر ـى قوم و  كلهم , لأنهم    
 . (   (1)من  حدث بعدهم من الخلق

 هـــ 714ســ ة  (2)شــرفي ال اصــرا الأوفــي حلــب قــام نائــب حلــب الأميــر ســيف الــددن ســودا الجمــدار 
 م ـب  التـي تمـعم وتوصية من السلطار محمـد وـن قـلاوور بحاـر نهـر السـاجور، وهـو نهـر صـنير ب  1314

مدد ة حلب التي كانت تعاني من قلة المـا ، فجـر ال هـر لياـب إلى  الشمام الشرقي من حلب، ليالإلى  
لـا . وقـد كلـا المشـروع علاعمائـة أحلـب إلـى   اام ال هـرب إتمام مشرواه بإفما اتاق لل ائ.  في نهر قويق

وطــوم ال هــر الــذا أمــر بحاــر  درهــم، ناــاها مــن مــام ال ائــب وناــاها مــن الســلطار محمــد وــن قــلاوور،
 (3). أربعور ألا ذراع وبعمق ذرااين

إلـى مدد ـة  فوصـلت مياهـه (4)ر العمل ااد لحار ال هر أ ام الأمير سيف الددن أرنور ال اصـرا،إ  أ
ج ؤ م، وتدفمت مياهه رافدة نهر قويق الـذا  مـر بحلـب، فـزاد مـا 1331   هـ731حلب في شهر صار س ة  

لزهر من حوله ومالت إليه الأناـار، وكـار قويـق  سـمم فـي الاـيف، ويبـرأ فـي أواخـر ج وتبسم اطام بماؤ و 
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وتــم جــر ال هـر بإشــارة الأميــر سـيف الــددن أرنــور ال اصـرا، وقــد احتــاج شـق ال هــر لجهــود كبيــرة . الخريـف
ومشاق ا يمة، وامل استمر ستة أشهر، وجرى قطع الكثيـر مـن الاـخور فـي طريمـه، وكلـا الكثيـر مـن 

، خــرج نائــب الســلط ة المــذكور والأمــرا  والأليــار وأهــل البلــد لتلميــه )وكــار دــوم وصــوله مشــهوداً . الأمــوام
الملاهـي، أربـاب  مشاة، وشعارهم التهليل والتكبير، ولم  مكن أحد من المطربين من الحاـور، و  أحـد مـن

حـدهما أب الجـبلار، أمـا واتاق في طريمه واد ار وجبلار، فعمل الى الواددين خزار  عبر الما  اليهـا، ونمـ
ا سام راع، وامل له فمراا م هم الاوا )أأصم طوله نحو أربعمائة ذ   ، وأما الآخر فكار صخراً فكار سهلاً 

 ها.ناس نجا ج فتوفي في ربيع الأوم من الس ةبإر أرنور لم دتمتع إ  أ (1)ال هر( وحال ال اع والسرور
 الربــوة وأحاــر الماــاة وو ة الأمــور ورســم إلــى م جــك  وفــي أواخــر شــهر رجــب وــر  نائــب الســلط ة

اــزم دومئــذ  وكــار نائــب الســلط ة -وك ــت فــيمن طلــب دومئــذ إلــى الربــوة فركبــت إليهــا  -بإحاــار الماتيــين 
و يـت ليماـي فيهـا، وهــذا  فيمـا ذكــر أنهـا ،الـى تخريـب الم ـا م المب يـة بـالربوة ونلــق الحمـام مـن أجـل هـذج

الحام في آخر الأمـر الـى إبمـا  المسـاكن  ذا  شرب م ه ال اس، فاتاقالحمام أوساخه صائرة إلى ال هر ال
هو مسل  الى وردى، فـانكا ال ـاس اـن الـذهاب إلـى  ورد المرتاعاا المسلطة الى تورج وناس، ويترك ما

  . (2) الربوة بالكلية
 

 :تصالت في الدولة المملوكيةـ ال   ثالثاا 

ــدا  ــرق ا تاـــلاا  ااتمـ ــة ناـــس طـ ــل،الدولـــة المملوكيـ ــتخدم مـــن قبـ اطـــت أ نهـــا أإ   التـــي كانـــت تسـ
ــا ا وســـراتها ــير تلـــك ا تاـ ــة سـ ــدة لدقـ ــاا  ائـ ــا كانـــت . اهتمامـ ــراع لوربمـ ــا ا الاـ ــة وحـ ــروس الحربيـ ل ـ

للحاجيـاا والعلاقـاا ا قتاـاد ة ولكـل تلـك العوامـل مجتمعـة دورهـا المـؤعر لسـد  إ ـافةالخارجي والداخلي 
 .وسريعة ومامونةاحتياجاا المملكة لشبكة اتاا ا جيدة 

 :نواع برية وجوية وضوئيةأى ثلاثة طرق التصالت عل اعتمدت
 :اليريد في الدولة المملوكية -(  1)  

إلــى ام الــه واســتلام  اً ســلطانأو  خلياــةأو  اً كــارملكــ ، اــام رســائل الحــاكمســاس لإبريــد بالأدهــدس ال
ولــم  كــن البريــد . دارة للســلطارالجــي  والإ مــرا  وكبــار رجــامأو اســتلام رســائل ال ــواب والأ ،جوبــة اليهــاالأ

 .في حا ا خاصة و يمة جداً إ   ا خبار الخاصةأو  ووارد نمل الرسائل العاد ة
 رسـالها باـورة سـريةإخبـار و هـي جمـع الأ ،خـرى جانبيـةأدوار ،خذوا فـي الميـام بـأر البريد واماله  أ   إ

 (3) .راا ليموم صاحب البريد بممام مددر ا ستخبا ،السلطارإلى 
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ارس ن ام البريـد م ـذ المـد م واسـتخدم فـي  مـن الأمـويين والاـاطميين ولك ـه لـم  كـن وريـدا م ت مـا وـل 
 ا د حاجة الخلياة او الحاكم ومتى أراد . 

ر وحـد الدولـة فـي ماـر أجـزا  دولتـه بحا ـرتها بعـد أقام ال اهر ويبرس وت  يم البريـد كوسـيلة لـرب   
نحـا  أللبريـد تسـير الـى مراحـل فـي كافـة  وخيـو ً  قـام نلمانـاً أ. وقـد لاـليبيينعر قاـائه الـى اإوبلاد الشام  

. ســبوعمــرتين فــي الأ - الــى ســبيل المثــام - ون ــم ســير البريــد بحيــث  اــل المــاهرة مــن دمشــق. المملكــة
ة لى حلب في خمسإأحياناً في علاعة ا ام و  ام و أإلى دمشق في أربعة  وكار البريد  مطع المسافة من الماهرة

 .(1) امأ
، ميلاد ة 1262ـ    1261هـ    659تمام تجددد البريد في اهد ويبرس بعام  إوقد حدد المؤرخور تاريخ  

 (2). ميلاد ة 1270هـ  669أ اس بس ة  اونوي ما حددج 
وقــد أنشــ، الســلطار ويبــرس خدمــة البريــد الســريع وكــار  جــزا العطــا  للبريد ــة المتميــزين، فمــد حاــل 

( درهــم، وكــار 400ه )ئــاطاإجــزم العطــا  لبريــدا آخــر بأدرهــم، و ( 300لــى )وريــدا وصــل مــن دمشــق ا
 .(3) عطي مبالغ إ افية وخلع للبريد السريع

ــاً  دام الحمـــام خحـــين تاـــافر اســـت)  بالبريـــد المملـــوكي ويمـــوم ســـوفاجيه وهـــو أكثـــر المستشـــرقين اهتمامـ
، تتمركز سسة البريد أكثر اكتما ً صبحت مؤ أ ستخدام الخيل في البريد   إ افةالزاجل والإشاراا الاوئية  

وبااـــل ت،ســـيس البريـــد ومحطـــاا .. مبراطوريـــةة فـــي الإداريـــاســـية والإيحـــوم ن ـــم العلاقـــاا العســـكرية والس
الحمــام الزاجــل، ومواقــع الإشــاراا الاــوئية، باتــت كــل ال مــاط الحيويــة فــي الإمبراطوريــة تــرتب  بالعاصــمة 

 .(4)بطريمة م ت مة وسريعة
 .(5)ة البريد بمس  كبير من الأهمية في اار المماليك وكانت تتبع ددوار الإنشا دار وقد تمتعت إ

ــار للـــبلاد أ  إ ــاح التتـ ــد اجتيـ ــة بعـ ــة المملوكيـ ــعا الدولـ ــعا باـ ــد  ـ ــلاميةر البريـ ــا الإسـ ــد وصـ ، وقـ
امية البلاد الشـ يأر نشإلى  بالد ار المارية والممالك الشامية ولم دزم البريد مستمراً )الملمش دا ذلك فمام 

 ربــع وعمانمائــة، فكــار ذلــك ســبباً أرل ــك صــاحب مــا ورا  ال هــر، وفــتح دمشــق وخربهــا وحرقهــا فــي ســ ة يمو ت
ي ج اح البريد وبطلانه من سائر البلاد الشامية   .(6)( .لم  

 :سس نظام اليريدأ - 2

 

 .  د( نكليزا مادة )وريالموسواة الإسلامية ال   العربي والإ  ان ر) ـ   1
ــ، و  1311طبعــة وــو ق  108  1جوــدائع الزهــور     أ ــاس وــنإ ـ ـ 2  61   1ج أ اــاً ن ــم دولــة المماليــك  (   د. ابــد المــ عم)  ماجــد  -ان ــرهـ

 .  1979  طبعة
 .  111     ـ توراو،  3

 Paris 1941 ، La Poste aux Chevaux dans L'empire des Mamelouks ، J. Sauvaget ـ 4
 .  375 ـ 374لمماليكي في مار والشام  ،    العار ا     ـ ااشور 5

 .  374العار المماليكي    ااشور    و  370    14الذخائر ج    طبعة  صبح  الملمش دا     ـ 6



 

 

153 

 يخ ن ـراً وهـو أمـر لـم  حـدث ابـر التـار  ر  كور قرا ة الرسـائل والبريـد ويـد السـلطار مباشـرةأالماروض  
 .(1) ولك ه أوكل ذلك الى متولي الددوار  الملك،أو  لكثرة أشنام السلطار

ــد فـــي الع إذاً  ــع إدارة البريـ ــرتتبـ ــ دا  اـ ــوم الملمشـ ــا ، ويمـ ــوار الإنشـ ــوكي ددـ ــالمملـ ــوار ،بـ ر صـــاحب ددـ
 .نشا  بالأوواب السلطانية هو المتولي لأمر البريد وت ايذ أمورج في الإدراد والإصدارالإ

 .(2)السيوسأرباب  نشا  وكار اليه موئا منكاتب السر في ددوار الإ ليةو ي المسؤ تبعه فد
 مــوم  أحيانـاً وهـو مـن دوجـه أامالهـا و  ،نشـا  المشـرس الأوم الـى المؤسسـة البريد ــةفاـاحب ددـوار الإ

 ولاـاحب ددـوار الإنشـا  الت بيـه الـى)   موم الملمشـ دا. بالتاتي  الى مراكزها في مار وسائر ال ياباا 
 .(3)ماالح مراكز خيل البريد في الد ار المارية ونيرها(

لم اصبه  إ افةدتبعه في المسؤولية كاتب السر وتسميه العامة )كاتم السر( لأنه  كتم أسرار الملك، ف
نه المسؤوم ان البريـد واـن رسـائل إوقرا ة رسائل السلطار، ف  الكثيرة من مرافمة السلطار والجلوس للم الم

 .اور، وبةبارة أخرى ان ا تاا ا الحمام والم 
نحـا  أمركز البريد الرئيس  مع في قلعة الجبل )وهي ممر السلطار( في الماهرة دتبعه مراكز البريد في 

 وم ها مراكز محلية تتبع كل و  ـة ،مثل قلعة الجبل ونزة ودمشق ،م ها التي تشكل مراكز حيوية.  السلط ة
 .دارة محليةإنيابة بأو 

 :ن في اليريدالعاملو - 3
 .وهو الرئيس المباشر للبريددين. درأس المركز البريدا ممدم البريد ـ آ 

ر البريــدا أ ويبــدو. )ماردهــا وريــدا( وهــو الــذا  مــوم و مــل البريــد للجهــة المعي ــة ر و دتبعــه البريــددـ ب 
 كــور  لبــاً وــل  كـور كالرســوم مــن المرسـل للمكاتبــاا، ونا فمــ ، ليهـاإيس مــن  حمــل البريـد للجهــة المكلــا لـ

 . لذلك كار دتطلب من البريدا صااا . ليهإإلى المرسل  السلطار،

إذ دتـــدرج البريـــدا فـــي وئياتـــه مـــن حمـــل البريـــد العـــادا وـــين الـــو ة . ولـــم  كـــن البريـــددور مـــن طبمـــة واحـــدة
فيكلاـــه بحمـــل البريـــد المســـتعجل ويحمـــل  ،ر  حـــر  الثمـــة لـــدى الســـلطار وياـــبح محـــل ســـرجإلـــى أ والحكـــم،
 .(4)الهامة للملوكالرسائل 

، ولهم ر لم  مم البريدا وتسليمها شخاياً إ ،ر وتسليم المكاتباا للمرسل إليهالسعاة وهم من  مومو ـ ج 
 .(5)نميب 

 :يتبع اليريدي عمال الصطيلات -د 
 .صطبلاا البريد ورسم خدمة الخيل فيهإ)جمع سائس(  مومور بالعمل في  م هم السواسـ 1

 

 . 111،    1الذخائر ، ج  طبعة  صبح  الملمش دا   ـ   1

 .  371،  14ج  الذخائر ،   طبعة  صبح  الملمش دا     ان رـ   2

 . 116  ،  1الذخائر ، ج  طبعة  صبح  الملمش دا   ـ   3

 .  250تاريخ المماليك البحرية        صبح الجز  والااحة السابمة ناسها، حسن  الملمش دا    ـ   4

 .  62  1ج ، 1979ن م دولة سلاطين المماليك  ،        ماجد  ان رـ   5
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واق )ماردهـــا ســــ  2 ســـائق( دركبـــور مـــع مـــن رســـم وركـــوب خيـــل البريـــد ليســـوق لـــه فرســـه، أو  واقوالســـ 
 .ويخدمه مدة سيرج

 .سماة خيل البريد وشح تها وخدمهاـ و  3
 :مهمات المراكز في صرف نفقات المحمولين على اليريد - 4

وم ه الك مهمة أخرى لمراكز البريد هي ت،د ة نامة لبعا المبعثين من السلطار، تـدفع مباشـرة للمحمـ
للمحموم الى البريـد السـلطاني وتمتاـر هـذج الخدمـة  ةالى البريد بشكل دومي حسب ورقة الطريق المعطا

فه ــاك  ؛الــى الأمــرا  وأصــحاب الجــاج والشخاــياا المهمــة فمــ ، ولــم تكــن كــل المراكــز تمــدم هــذج الخدمــة
  ويموم الملمش دا في هذا الخاو   .لم تخوم وهذج المهمة مراكز
وياـرس لـه مـن )  وكتب ذلك بعد ذكر خيـل البريـد   (في ورقة الطريق أمر بارس نامة  ي ،ت  أحياناً و )

ويكور ذلك لمراكز البريد التي خولـت بالاـرس، إذ ليسـت كـل المراكـز ) (ال امة في كل دوم كذا وكذا درهماً 
 .(1)بمخولة بالارس(

 :حما ة اليريد - 5
ــ ــد والبريـــدا خوفـ ــة البريـ ــة تـــوفر حما ـ ــلطة المركزيـ ــه للســـرقة اً كانـــت السـ ــن تعر ـ ــل أو  مـ ــل مـــن قبـ المتـ

  اللاو  وقطاع الطرق بطريمتين
 .ركوب خادم البريد مع البريدا لخدمته وحراسته -آ 

 (2).تمد م العور للبريدا من قبل العساكر الم تشرة وين الو  اا وال ياباا  -ب 
 .بالسيف لحما ة ناسه وحما ة البريد  وكار البريدا مسلحاً 

 :دياليري ميزات - 6
ميز البريدا ب،لواح من فاة تحاظ لدى ددوار الإنشا  في اهدة كاتب السـر فـي الأوـواب السـلطانية، 

الله إ     الله»ا الــى وجهــي اللــوح( فعلــى الوجــه الأوم لبــارة أ) مزدوجــاً  م مــوو الــى وجهــي اللــوح نمشــاً 
 ـرب بالمـاهرة  .(3)(المشـركور  رسله بالهدى وددن الحق لي هرج الى الددن كله ولـو كـرج)أ  محمد رسوم الله

 .المحروسة«
سـلطار الـدنيا والـددن ».. ويـذكر اسـم السـلطار.. .. «از  لمو نـا السـلطار»وي م  الى الوجه الآخر 

 .ويه( خلد الله ملكه«أوالمسلمين )ويذكر اسم السلطار واسم  الإسلامسلطار 
لهـا  اـلام المماليـك تميـزاً أ وهـو لـور صـار )أمـن أاـلاج  علـق فيـه شـراب مـن حريـر  وح مثموباً لويكور ال

ان لور الخلاا  الةباسيين الأسود(  علمها البريدا في ا مه، فياير اللوح أمامه تحت عيابه والشرابة خلاه 
مماـودج، فكـل إلـى  مـن الألـواح متوجهـاً  اا، أاطـي لوحـاً مـخرج وريـدا فـي مهمـة مـن المه  إذافوق عيابه، ف

 وبواسـطة هـذج العلامـة، التـي تشـبه أمـر مهمـة رسـمية، دتعـرس اليـه. دامن رأى الشرابة خلاه الم أنـه وريـ

 

 .  234ـ  231،    7الذخائر ، ج   طبعة  صبح  الملمش دا      ان رـ   1
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 حيــث  عيــد اللــوح. الســلطارإلــى  مماــودج، ويعــود إلــى  المراكــز البريد ــة فيســلموج خيــوم البريــد لياــلأربــاب 
 .ددوار الإنشا إلى 

ال يابـاا،  ر ن ام البريد هذا    متار الى المركز الرئيس في قلعة الجبل، ول دتعمم ذلك فـي كافـةإ
    رأها الحام، فعلى سبيل المثام نجد باختلافاا طفياة  متاي

ر أ، دتبعه و  اا الشام كافـة، نجـد وهي ال يابة الهامة ونائبها نائب السلطار مركز وريد دمشق،    -آ  
بريــد البريــد فيهــا دتبــع ددــوار ال ائــب، وفيهــا مهم ــدار مــن مهامــه تلمــي الرســل الــوارددن، دتبعــه أميــر آخــور ال

قـلاوور  اوـنان خيوم البريـد فـي دمشـق ونواحيهـا،  كـور أميـر اشـرة مـن أ ـام ال اصـر   الذا  كور مسؤو ً 
لأمير آخور البريد وو دتـه تـتم وتو يـع  ويتبعه نائر مراكز البريد ومتوليها  كور رفيماً .  الملمش دا  هد حتى ا

 .(1)كريم
وور دـتم شـق، ويكـور اـادة م ـذ أ ـام السـلطار قـلاويتبعه ممدم البريد المسؤوم ان جمااة البريد ة ودم

 كـور مـن أمـرة . أو ما من إمرة العشرة دتبعـه أميـر خمسـةإملمش دا ال هد صبح في اأاختيارج من البريد ة، و 
(2)ويتم التعيين من قبل ال ائب . ه ج داعالخمسة دتب

. 

  نيابة حلب  مركز وريد  –ب 
و   ،كاتـب السـر المسـمى صـاحب ددـوار المكاتبـاا فـي حلـب   إذ دتبع البريـد  تمريباً  هناس  فتتبع ال  ام

نشــا  بحلــب، دتبعــه المهم ــدار مســؤوم اــن البريــد، ويتبعــه شــد ر  طلــق اليــه اســم كاتــب ددــوار الإأ  ســمح
ويـتم تعيي ـه مـن قبـل ال ائـب وتو يـع  ،ج ـد اً أو  وربما كار ممـدم حلمـة  ،مراكز البريد واادة  كور أمير اشرة

 .(3)كريم
شـاراا وردا إنـزة، فلـيس فيهـا أا اشـارة لوجـود ممـدم للبريـد فيهـا، سـوى مـا ورد مـن   ز وريـد مرك  –ج  

الوئــائا وهــا فمملكتــه الــى العــادة« أربــاب  وأمــا» ا ــد نــرس الــددن خليــل وــن شــاهين ال ــاهرا إذ  مــوم
  (4)البريد دتارع ا ه الكثير من خطوط  هاماً  اً  وريد  ر نزة كانت مركزاً أ فياترض وجود ممدم وريد خاوصاً 

 ر د  ر في أمرها ممدم وريـد درجـعأير من مراكز البريد، وكار   ود  مت صاد الكث   في صاد   -د  
(5)ر البريد دتبع ددوار الإنشا سر في صاد لأتب الاكإلى 

. 

إنمـا  في المراكز البريد ة الأخرى مثل دواوين الإنشا  في دمشق وحلـب ونيرهـا،  هناس  سلوب ويتبع الأ
ك،ر  كـور فـي دمشـق فيكتـب ) ـرب فـي الشـام( وإر كـار فـي حلـب، . ما  ارب الى اللوحتختلا كتابة  

 .كتب ) رب في حلب المحروسة(

 

 .  191،    4الذخائر ، ج    طبعة  صبح  الملمش دا     ـ 1
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 .  243مملكة صاد في اهد المماليك ،       ، الطراونة  ان رـ   5
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الملمشـ دا، وصـار كـل وريـدا ا ـدج شـرابة حريـر أصـار  جعلهـا فـي    مـنوقد بطلت تلـك الألـواح فـي  
اللـوح لتعـارس إلـى  ، فيحتـاجمملكـة مـن الممالـك ال ائيـةإلى  أر دتوجه البريداإ   ا مه من نير لوح، اللهم

 .(1)أمر المملكة المد مة

 :وسائل نقل اليريد - 7
واسـتخدم الهجـن  ،استخدم البريد الخيل في مع م مراكزج واستخدم الخيل الشهارة في شبه جزيـرة سـي ا 

   .حسب ال روس
 :طرق اليريد ومواقعه - 8

وراحـة المسـافر، وي مـا كانـت  كثيـراً  كار للبريـد طـرق خاصـة ترااـي السـراة فـي وصـوم البريـد و  تهـتم
وهــي   تعتمــد الــى . وطــرق الموافــل التجاريــة ،ه ــاك شــبكة طــرق تجاريــة كــار دتبعهــا الرحالــة والمســافرور 

. ســراة الوصــوم بمـــدر ااتمادهــا الــى راحـــة المســافرين والموافـــل ووجــود الخانــاا ومراكـــز الميــاج والأســـواق
 .ودخوم المدر والبلداا والمرى 

ــ شـــكلت خطـــوط ــة بـ ــبكة نطـــت الســـلط ة بكاملهـــا مرتبطـ ــد شـ ــا لإاالبريـ ــين الاـــروع مهمـ دارة المركزيـــة وبـ
 .ليها البريد إأو كبرا الجهة المرسل   صنرا 

سـائر إلـى  جـهت  وم هـا د  . كانت الماهرة وبالخاو  قلعة الجبل هي المركز الرئيس للبريد في السلط ة
بعــد خــروج الاــليبيين مــن الشــام، وقــد مهــدا جبــام طــوروس، إلــى  ووصــلت خطــوط البريــد . نحــا  المملكــةأ

ــة  ــدقاً . الجســـور الســـلطانية أو الطـــرق وأ يمـــت الجســـور ســـوا  البلد ـ  وأ يمـــت مراكـــز البريـــد التـــي تحتـــوا ف ـ
للخـدم والسـواس  إ ـافةالبريدا من قوا و اد والا، أو  للتبددل وكل ما  حتاجه المسافر وخيو ً   صطبلاً إو 

 .للالاة اً يدا مسجد كما  حوا المركز البر . والحراس
للطـــرق  إ ـــافةســـاادا الطـــرق البريد ـــة التـــي شـــكلت شـــبكة رئيســـة وـــين المـــدر الكبـــرى فـــي الســـلط ة 

المتاراــة الداخليــة لتشــمل ســائر الم ــاطق، ســاادا تلــك الشــبكة فــي ســراة تحــرك الســلطار وموئفيــه وفــي 
 .تحركاا الج د 

الشـام ب،ربعـة إلـى  الجبـل فـي المـاهرة اام البريد ا يمة بحيث  ال الخبـر مـن قلعـة إوكانت سراة  
 .أ ام

للــرحلاا الخاصـة لتســليم  إ ـافة، سـبولياً أوكـار ه ـاك وريــد م ـت م وـين المــاهرة والشـام بمعـدم مــرتين 
 .مهمة خاصةأو   اام موئا مهمإأو  وريد ااجل

ئــاهرة  الســلط ة، و  تــزام آعارهــا وآعــار الطــرق البريد ــة انتشــرا خانــاا ومراكــز البريــد فــي كــل أرجــا 
 .نراض سياحيةأو لأ في مجام خدماا الدوم الحددثة و   ام بعاها مستخدماً  ،للةيار

 . قسام المملكةأالأوم داخل مار والآخر نحو سائر   قسمينإلى  البريد  طرق  ويمك  ا تمسيم

 

 . 116ـ   115،    1الذخائر ، ج    طبعة  صبح  الملمش دا   ـ   1
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حيــث  كــور  ،البريــد  خــرج مــن ماــر باتجــاج نــزة ابــر صــحرا  ســي ا ، فــإر مــا فــي وــلاد الشــامأ - 1
إذ  عـــين الســـلطار لهـــم  ،دارة مســـتملة  مومـــور وتســـييرهاإيكـــور للبريـــد و مـــن مســـؤولية  امـــا  العربـــار  البريـــد 

 كل شهر اربي قمرا(أوم  ا فيأتحار في هلام كل شهر )  ،قطاااا اليها خيوم موئاة لهذج النا ةإ
والــى  حاــار نيرهــا فــي نها ــة الشــهر، لــذلك تســمى )خيــل الشــهارة(إ.  جــرا صــحاب ال وبــةأمراكــز إلــى 

.  صحاب ال وبة فيه، ويداونها بالداغ السلطاني أل السلطار  ستعرض في كل شهر خيل  من قب  الشهارة وام  
ر انتهـا  الشـهر واـدم تجددـد الخيـل مـن قبـل المراكـز وال ـوب )جمـع نوبـة( لأوهو بم زلة المات  الـى تلـك  

ل ال ـوب الخيـل التابعـة للشـهر الاائـت هـأ ر فـي اكتـرا  لأ ،أمرا  العربـار المـوكلين  ع ـي تـ،خر البريـد وتوقاـه
هـا كاا ـة نر العربـار كـانوا    علاو لأ ،ر الخيل التي استعملت تكور تةبـة ونيـر قويـة الجسـملأ  ،كبيراً   خطراً 

 .مما  اعا قواها
طاني فـي ماـر  كـور )السعيد ة( إذ آخر وريد سـل تبدأ حدود وريد صحرا  سي ا  من مركز وريد   -  2

يــة وأسـواق وبســاتين حتــى صــار و أ)قبـر الــوالي( وقــد اسـتجد بــه إلــى  م هــا)الخطـارة( و   لــىإ)ولبـيس( وم هــا 
ــد ار الماــرية)  لــىإ. عــم ك،نــه قريــة وفــي صــبح ))وئــر نــزا(   لــىإ. عــم الاــالحية( وهــي آخــر معمــور ال

 (1) .الأاشى )وئر اارا( وفي الموسواة الالسطي ية، )وئر نذى(
 ومسـجداً  ( وقد و ى فيها كريم الددن وكيل الخا  ال اصرا خانـاً ان )العاقورة  )الم اير( نملاً    لىإعم  

و ة( التــي   مـا  فيهــا و  )  لــىإ. عـم ر هــذا كلـه تهــدمأإ   وامــل سـا ية،، للت ـوير ومئذنـة ورتــب لهـا  يتــاً  بـ  ح 
يــوإلــى   )النراوــي(   لــىإ. عــم نمــا هــي لبــارة اــن اســتراحة تســتريح فيهــا خيــل العــرب الشــهارةإ، و و ــا   ا()ق ط 

ماــر، إلــى  نهــا قريــة صــنيرة وهــا تؤخـذ المرتبــاا الســلطانية مــن التجــار الــوارددنأوياـاها الملمشــ دا الــى 
. ويحاظ ما حوله بالعربار حتى    مر أحد لـيلاً . وه اك رمل في الطريق  ختم في الليل.  والاادرين ا ها

ة معن( ومن ال اس من  متار الى ل)صبيحة نخوإلى وم ها . قطيا اع ا اشر وريداً إلى   فيكور من الماهرة
لــت اــن مكانهــا الأوم  لــىإ  )المطيلــب( لــىإوم هــا . حــدى تلــك الكلمــاا فــي تســميتهاإ وادة( وقــد حو   )الســ 

)الواردة( وفيها المسجد الأشـرفي الـى قاراـة الطريـق، و ـاج   لىإعم . ليهاإفاار المسافر    حتاج التعري  
  لىإم ها دتجه الطريق و بالمارة،  الملك الأشرس خليل رفماً 

)العـري ( وقـد أحـدث فيـه كـريم   لىإفـ ، ملـه السـالك  )وئر الما ي( والمـدى وـين المركـزين طويـل جـداً 
ــددن ســا ية ســبيل ــاً . ال مــن نــدر طــوارق الاــرن  )أع ــا   دلجــ، إليــه مــن  اــل مســا  آم ــاً  حاــي اً  وب ــى خان
 (2). رب الشهارة)الخروبة( وهو آخر مراكز وريد الع  عم. الحروب الاليبية(

وكار البريد العاور للاحرا  دتوقا ا د الإ طراباا او تمرد العربار فيسـتعاض ا ـه بالبريـد الجـوا 
 حتى تستمر الأحوام .

 

 .  ( 389    1)ان ر الموسواة الالسطي ية جـ   1

قلعة الجبل إلى النراوي عم إلى قطيا عم إلى معن عم إلى المط لب عم إلى السوادة عــم إلــى الــواردة عــم إلــى وئــر  بدة كشا الممالك من  ال اهرا    فيـ   2
 .  119الما ي عم إلى العري  عم إلى الخروبة عم إلى الزامة عم إلى رفح عم إلى السلمة عم إلى نزة.    
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 :مراكز بريد غزة - 3
ففيـه دتاـرع  رئيسـاً  وكونـه مركـزاً   مركز وريد نزة مـن المراكـز الهامـة والرئيسـة فـي البريـد المملـوكي   عد 

  الكرك ودمشق وصاد   عة م اطق هيعلاإلى  البريد 
 :كركإلى  الطريق -آ 

  لىإمن نزة 
  لىإوم ها  أ ااً، وهو مركز وريد   (1))ملاق (

 .(4)الكرك  لىإوم ها  (3))الاافية(  لىإ  )ج با( عم م ها لىإوم ها  (2))ويت جبريل( 
 
 
 :دمشقإلى  لطريق من غزةا -ب 

)ويــت دارس( وبهــا خــار و ــاج ناصــر الــددن   لــىإيــد عــم مركــز ور أ اــاً  )الجي ــين( وهــي  لــىإمــن نــزة 
 )قطــرة( وهــي  لــىإالخزنــدار الت كــزا  الــذا اســتبدم اــن موقــع )وياســور لطــوم المــدى وللماــلحة( وم هــا 

العوجــا ( إلــى   )لــد( وم هــاإلــى   لــم  ــ،ا ذكرهــا فــي  بــدة كشــا الممالــك( عــم م هــا). مركــز مســتجد أ اــاً 
)ج ـين( الـى طريـق صـاد حيـث دتشـعب وإلـى   فحمـة( )إلـى    )قاقور( عم   إلى  )الطيرة( وم هاإلى     وم ها

  البريد باتجاهين
 .(5) )صاد(إلى  )حطين(  صاد ابر )تب ين( عمإلى     الأوم

 إلى  الثاني نحو دمشق 
وم ها إلى  )ويسـار( عـم   ، الى  )اين جالوا( وهي مركز مستجد أ ااً  مروراً   (6)و  راين( أ)ذراين( ) 

ان رأس الما   طاس( فإلى  )الجامع( )ود ً ) لى  )اربد( عم إلى   إتذكر في  بدة كشا الممالك( ف   لم) ) خر(  
 (. (7)دمشق)    ى لإ  )الكسوة( ف فإلى  ( )غبانبلى  )الا مين( وم ها إلى إللمسافرين( ف  للمسافة وتسهيلاً  تمريباً 

 :مركز بريد دمشق - 4
هـم المـدر فـي الدولـة أ بعـد ماـر وعـاني   يابـاا الهـم أ ر دمشـق عـاني أوهو من المراكز الهامـة خاصـة  

وال ائـــب فيهـــا هـــو نائـــب اـــن  ،وهـــي مركـــز نائـــب الشـــام وتتبعـــه كـــل و  ـــاا الشـــام. المملوكيـــة بعـــد المـــاهرة
 .هم رجام الإدارة والحكم بعد السلطارأ السلطار وعاني 

 

 .  119 بدة كشا الممالك ولاقس.      ال اهرا      فيـ   1
 . 119 بدة كشا الممالك حبرور.       اهرا    ال  فيـ   2

 . 119 بدة كشا الممالك من ج با إلى الزوير عم إلى الاافية.      ال اهرا      فيـ   3
 .  119من الاافية إلى الحار عم إلى الكرك ومن كرك إلى الشوبك علاعة مراكز،        بدة كشا الممالك  ال اهرا      فيـ   4

بــاا فــي  اوــن الجيعــار )أوــو البمــا  وــدر الــددن محمــد وــن  حيــى وــن شــاكر وــن ابــد الن ــي ( المــوم المســت رس فــي ســار )لطاــاً قــارر مــع رحلــة قات - 5
 (54 ـ 50ص  1984برس   مو نا الملك الأشرس أو رحلة قادتباا إلى ولاد الشام  تحميق د. ابد السلام التدمرا م شوراا جروس

    راين    ة كشا الممالكوالموسواة الالسطي ية و بد  صبح الأاشىفي  ـ   6
    راين    والموسواة الالسطي ية و بدة كشا الممالك  صبح الأاشىفي  ـ   7
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 .همها المادم من الماهرة ابر نزة كما وي اأ وع وريد ة كثيرة  ارع من دمشق فر 
 :تجاه الشرق االطرق من دمشق ب -آ 

  في الشرق  الإسلاميةالرحبة وتعتبر آخر حد الممالك أو  طريق البيرة
 إلى  من دمشق

 خرج من   )المطياة( حيث تتشعب الطرق البريد ة باتجاهين الأوم طريق البيرةإلى    )الماير( وم ها
)النســولة( حيــث دتشــعب إلــى   العطــ ( وم هــا)وــري  إلــى   )قــارا( عــمإلــى   )المســطل( وم هــاإلــى   المطياــة
 إلى  حم  حيث دتجه هذاإلى   ستمرأو  طراولسإلى  الطريق

فـإلى   )لطمـين(فـإلى   )حمـاة(إلـى   )الرسـتن( عـمإلى    ويتابع م ها.  )حم (إلى     وم ها  (1))سم ين(
)حلــب( عــم إلــى   ( عــم م هــا)ق ســرينفــإلى   )إ ــاد(  )أنمراتــا( عــمإلــى   وم هــا (3))المعــرة(فــإلى   (2))طــراولس(

 د  قوياً  دفالياً  وكانت معملاً . )البيرة( وهي في البر الشرقي   لىإف  (4))الساجور(فإلى     )الباب(إلى     م ها
  الرحبةإلى  ما طريق دمشقأ .(5)الارنجة

)العط ة( وليس وها مركز وريـدا ولكـن فيهـا خـار دـو ع فيـه صـدقة إلى   فمن )المطياة( دتارع الطريق
ليجيل( وم هاإلى   عم. الخبز والأحذ ة ونعام الدواب من   إلى  )الما ع( عمإلى   )ج 

خ ة(فــإلى   )أ ر ك(فــإلى   )تــدمر(إلــى   )البياــا( وم هــافــإلى   )الحســير(فــإلى   )المــريتين( فــإلى   )الســ 
ر حــدود )الرحبــة وهــي والبيــرة آخــفــإلى   )ك و اعــل( )التــي اطلــت فــي  مــن صــاحب التعريــف(فــإلى   )  باقــيب(

 (6). السلط ة المملوكية شرقا

   ااً أومن دمشق دتشعب  -ب 
 .(7)صاد()إلى   )لنرار(إلى   )أرنبة(إلى   )وري  الالوس(إلى   من دمشق

 إلى  )الحاين(إلى   و  بدم(أ) بدار( )إلى   )خار ميسلور(إلى   ومن دمشق
 .)ويروا(

 إلى  كذلك من خار ميسلور 
 .)صيدا(إلى   )جزين( عم

 

 . 119 بدة كشا الممالك سمسين.      ال اهرا      فيـ   1

 .  119صح   جراولس في  بدة كشا الممالك وهو الأـ   2

 .  119   في  بدة كشا الممالك من جراولس إلى أبعد عم إلى أمار عم إلى ق سرين.  ـ   3

 . 119لم درد  كرها في  بدة كشا الممالك ول جا  ذكر ويت ورة.    ـ   4

محمــد وــن    )لطااً قارر مع رحلة قاتباا في  الموم المست رس في سار مو نا الملك الأشرس أو رحلة قادتباا إلى وــلاد الشــام  أوــو البمــا  وــدر الــددن   -    5
 (91  ـ  85     1984لجيعار تحميق د. ابد السلام التدمرا م شوراا جروس ورس  ا  اون  حيى ون شاكر ون ابد الن ي المعروس باسم  

 

من حم  إلى جعبر إلى الما ع عــم إلــى المــريتين عــم إلــى البياــا وم هــا إلــى تــدمر عــم إلــى كريــد  دذكر طريماً   بدة كشا الممالك ال اهرا    فيـ   6
 .  119     عم إلى كوامل عم إلى الرحبة،   عم إلى السخ ة عم إلى  بمب

 ، . صــادـ عــم إلــى . جــب دوســاـ  بدة كشا الممالك من دمشــق إلــى البــري  عــم إلــى الملــوس عــم إلــى ا ري  بــة عــم إلــى نعــرار عــم إلــى ال اهرا    في  ـ    7
   120 . 
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 إلى  ن خار ميسلور طريق وريدا آخروم
 .)بعلبك(. فإلى  )كرك نوح اليه السلام( ممر و  ة البماع

 .وه اك طريق وريدا وين )صيدا( و)ويروا( مسافة وريد ة واحدة
فإلى   )الماب(إلى  )بعلبك( التي م ها  مكن توجه البريد إلى  )الزبداني(أ ااً إلى  ومن دمشق -ج  

 .(1)()حم  فإلى    )النسولة(
  آخر وريدا هو قيطر   ذكروجا  في  بدة كشا الممالك 

 .(2)وورا عم بعلبكإلى  من الزبداني
 :من مركز حلب وما يتفرع عنه - 5

وآ ــاس،  مبملعــة الــرو  البيــرة وبهســ ى ومــا دليهمــا، وقلعــة المســلمين المعروفــةإلــى  مــن المراكــز الواصــلة
 .اهانية وجعبرشمدد ة الاتوحاا ال

كل ـاس، إلـى  عـم م هـا. السـاجورإلـى  البـاب، عـم م هـاإلـى  فمن حلب   البيرةإلى   لموصلةف،ما الطريق ا
 .عنورها وهي أجل  «التعريف» قام في. البيرة، وهي في البر الشرقي من الاراا إلى  عم م ها

( ويت الاـار)إلى  عم م ها ،(س درا)إلى  السموقة، عم م هاإلى  فمن حلب   وأما طريق وهس ى وما دليها
 .ىس وهإلى  اي تاب، عم م هاإلى  م م هاع

 .جهة  يسارية والبلاد المعروفة الآر وبلاد الروم، وهي ولاد الدروب إلى  عم م ها ددخل
  م هـا وقد استاـا ا نحـن » ع ـي أهـل هـذج المملكـة« فـي هـذا الحـين المريـب إلي ـا   (التعريف)  قام في

 .ىس الجهة وه من هذج الإسلاميةالممالك   يسارية ودرندة، وإنما المستمر المعروس أر آخر حد  
وهــو خلجــار  وأمــا طريــق قلعــة المســلمين ومــا دليهــا  فمــن اي تــاب الممدمــة الــذكر إليهــا، وهــي وســ  الاــراا،

 آخر الحد من الطرس الآخر.  دائرة اليها. عم من قلعة المسلمين إلى جسر الحجر، عم إلى الكختا، وهي
ب، عم م هـا إلـى تيـزين، عـم م هـا إلـى  نـرا، عـم م هـا إلـى بنـراس؛ قـام وأما طريق آ اس  فمن حلب إلى أرحا

نحـــن فـــي هـــذا الحـــين مـــا  فـــي »التعريـــف«  وهـــي كانـــت آخـــر الحـــد ممـــا دلـــي وـــلاد الأرمـــن. قـــام  وقـــد استاـــا ا
 من با اس إلى آ اس. ل الأرمن، وعم باستاا ا، فاار من بنراس إلى با اس، وهي أوم ج

ــر ــق جعبـ ــا طريـ ــب   وأمـ ــن حلـ ــ فمـ ــاى إلـ ــوم، عـــم م هـ ــاإلـــى  الجبـ ــرإلـــى  بـــالس، عـــم م هـ ــام فـــي. جعبـ  قـ
مــن  أو أمــا بما ــا المــلاع وممــار الو  ــاا، فمــن شــعب هــذج الطــرق،. هــذج جملــة مراكــز حلــب   »التعريــف«

 (3). أخرى إلى   واحدة

 :جهاتهاإلى  في مركز طرابلس وما يتفرع عنه من المراكز الموصلة - 6
 :فأما طريق اللاذقية

 

 . 253ـ   239عريف  تال العمرا      أ ااً   ان ر. و 378ـ  372،  14الذخائر ،ج  طبعة  صبح  الملمش دا     ان رـ   1

 . 120 بدة كشا الممالك         ال اهرا ـ   2

 . 253ـ  252التعريف    العمرا    و  119 بدة كشا الممالك،    ال اهرا     . و384،    14، ج  الذخائر    طبعة  صبح  الملمش دا   ـ   3
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وهي قلعـة )صهيور إلى  م ها اللاذ ية، عمإلى  نياس، عم م هاابإلى    مر ية، عم م هاإلى    من طراولسف
وهو )ور ية  إلى   ومن شا  فمن صهيور    »التعريف« قام في.  ولاط سإلى   جليلة كانت دار ملك( عم م ها
مــا قــلاع الــداوة مأوم  العليمــةإلــى  بملكــه( ومــن شــا  فمــن ولاطـ س اـرسأو  حاـن ســمي باســم مــن امــرج

الرصـافة، عـم إلى  الخواوي، عم م هاإلى  المدموس، عم م هاإلى   الكها، عم م هاإلى    دلي ولاط س، عم م ها
إلــى  ف،مــا ممـار الو  ـاا فمــن واحـدة. فهـذج جملــة مراكـز طـراولس  قـام فـي »التعريــف«. ماــياسإلـى  م هـا

حارة إلى  ،ما من أطراس ممالك اف  قام. أخرى،عم ذكر جميع مراكز البريد بالممالك المحروسةإلى    واحدة
تسمى خيل الأو ق وخيل اليام  حمل اليها،  تشترى بمـام  الأردو،حيث هو ملك و ي هو كو، فلهم مراكز

هــي الــى أهــل تلـــك الأرض، نحــو مراكــز العــرب فــي رمــل ماــر ونحـــو  الســلطار و   كلــا عم هــا، وإنمــا
(1)ذلك

. 

 .(2)سإلى طراول العرقا  عمإلى  العشرا  عمإلى  عم قمرأإلى  ق د س عمإلى  خرى من النسولةأوطريق 
 :خانات اليريد - 9

 للبريد، وب يت  ـمن مسـافاا البريـد الممـررة، اسـتخدم بعاـها للبريـد حاـراً  ه اك خاناا و يت أساساً 
وقــد مــر  مع ــا فــي مســرد الطــرق البريد ــة . وبعاــها للبريــد وللمســافرين، )وذلــك حســب الموقــع وســعة الخــار(

، لخدمــة البريــد والبريد ــة، و حتــوا  خيــل اً ر فــي كــل مرحلــة وريد ــة خانــأكثيــر مــن الخانــاا، والمااــدة ذكــر 
 .البريد وخدمة البريددين وتمد م الطعام واستبدام خيل البريد، واستبدام البريدا حين الارورة

البريد ـــة  ، واختلاـــت مســـاحاا الخانـــاا صـــمم تخطـــي  و ـــا  الخـــار لمتطلبـــاا البريـــد والمســـافر امومـــاً 
وبعــا الخانـــاا اكتســب شـــهرة . ليـــهإحســب أهميــة الموقـــع وتشــعب الطـــرق البريد ــة الذايبـــة ا ــه والعائــدة 

 .والمملوكية الإسلاميةكبيرة، وبعاها كار آ ة للعمارة 
أر ي مخا  لدواب البريد وخدمته ومخا ر الطعام والا خيـل  ، ام الخار الى العموم طابمين

 .خزار ما أو  ومكار للطعام، ومسجد، وبئر ما . لبريد البريد، و ستراحة خيل ا
 .والمسافرين والعاملين في الخار ةل وم البريد  اً الطاوق العلوا نرف  حوا وي ما 
 :السعاةأو  القصاد  -(  2) 

اوـن  مـن اتخـذ السـعاة مـن الملـوكر أوم أ. وقد ذكر اون الأعيـر أا م مهماا السلط ة  املهم من   عد 
  (3)وويه 

ناحيـة إلـى   اام الرسائل والملطااا من الكتـب ا ـد تعـذر وصـوم البـ رد إالسااي مهمته  أو    صد والما
 .انمطاع خيل البريد من المراكز السلطانية لعارض أو  لحيلولة ادو في الطريق. من ال واحي

 

رس فــي ســار مو نــا الجيعــار ( المــوم المســت  اوــنالجيعــار )أوــو البمــا  وــدر الــددن محمــد وــن  حيــى وــن شــاكر وــن ابــد الن ــي المعــروس باســم   اوــن ـ 1
 اوــن الجيعــار    ، واختاــارج59 ـ 54   1984الملك الأشرس أو رحلة قادتبــاا إلــى وــلاد الشــام تحميــق ابــد الســلام التــدمرا م شــوراا جــروس وــرس 

 .  الموم المست رس( 
 . 120شا الممالك     بدة كال اهرا    و   385  14ج الذخائر    طبعة  صبح  الملمش دا     ,  120 بدة كشا الممالك    ال اهرا    ـ   2

 م(.  941)   ملوك الددلم بعد الثلاعين والثلاعمائة للهجرة  حدكار معز الدولة ون وويه أـ  3
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سـاار، ويجـرا فــي سـلط ة المماليــك فــي الأ نـهويمشـي السـعاة اــادة أمـام السـلطار فــي المواكـب ويرافمو 
للســار ليوصــل المطلــوب ويعــود  يـين الشــباب الخاــاس مــن مكاريــة الـدواب ونحــوهم ممــن  عتــاد شــدة العـدوتع

 جــرا  هناســ لنــرض لأو عــلاث  ايينارســام ســإب الســر بــ،مر الســلطار، وربمــا دــتم كاتــ هواــادة د تدبــ. بــالرد 
الآخـر  ير  عتـرض واحـد فيماـأخـوس  ،ويجهز كل واحد م هم صحبة قاصد مارد   ،رسالهم بشكل متارق إ

 .في مهمته
ليســت رئيســة واــادة  وي،خــذور طرقــاً  ،ويكم ــور نهــاراً  اــدو  مشــور لــيلاً  هم لم طمــةواــادة حــين تحددــد 

طلـع ال هـار كم ـوا متاـرقين  إذاو  ،حتـى    سـمع لهـم حـس ر مسـافة رميـة سـهم،خ مشور وبين السااي والآ
 (1). مع مواادتهم الى مكار دتلاقور فيه في وقت المسير

 :حمل الثلج على الهجن -(  3) 
للـثل ، د مـل ويبـاع فـي  وخزانـاً  م اطق سلسلة جبام لب ار الشاهمة ا رتااع، ودائمة الثلـوج مركـزاً   ا د ا 

صـبحت هـذة . وأالم اطق المجاورة في ولاد الشـام  سـتخدامها لتبريـد المشـروباا فـي فاـل الاـيف المـائظ
 جـاد خزانـاا خاصـة فـي م ـاطق التخـزين الأصـلية إاـت واقت. ر وهـاو صـولها ولهـا العـارفأتجارة رابحة لهـا  

 .(2)وأخرى في م اطق ويعها واستهلاكها، تلك التجارة كانت قد مة لارورتها وفائدتها وربحيتها
شـار اسـتخدام البــراداا اا مـن المــرر العشـرين، إذ توقاـت مــع انتيواسـتمرا تجـارة الـثل  حتــى الخمسـي 

 ولعل هذج التجارة قد اادا الآر للوجود في النرب إذ تدرج حالياً . مت انشا  معامل الثل  في م طالم زلية وإ
 .سعار باه ة،اادة استيراد الثل  من الم اطق المطبية لبيعها في المطاام الرا ية وال وادا الاارهة، وتباع ب

وكـانوا  اـاو سـلاطين المماليـك فـي رفاييـة وعـرا  كبيـرين،إذ . كبيـراً  اهتمامـاً أاار المماليـك نمـل الـثل  
 .أ ام الحر  اعور الثل  في شراوهم ليابح بارداً 

ولمــا اشــتد الطلــب اليــه ، وكــار  اــرض الــى الســكار ه ــاكالبمــاع وبعلبــك الــثل   ستحاــر مــن  وكــار
 .فرض الى طراولس في جبة بشرا والم يطرة

لمراكـب ى افـعـم د مـل  ،عنر دمياطإلى  إذ كار د مل من ويروا وصيدا  ،في البحر  الثل    جرا تحميل
كـار . المار حيث  خزر في صـهاري  خاصـة بـهإلى  حيث د مل الى البنام السلطانية  ،وو قإلى    ال يلية

وكــار . حــد اشــر مركبــاً أصــبحت أاــدد المراكــب فــي اهــد الســلطار ويبــرس علاعــة وتزادــدا مــع الأ ــام حتــى 
 .عودور الى البريد في البر المتداركور للثل  الواصلور الى المراكب 

م ـه الـى وكـار دؤخـذ مـا اسـتمر . د كبسه والمحتـر  اليـه مـن الهـوا جامؤخذ من الثل  المجلد الكار د
 .(3)نه أن ا وآمن اا بة، وما بمي دؤخذ للحاشيةئهر الحملة للمشروب لأ

 

 . 127ـ  126،    1الذخائر ، ج    طبعة  صبح  الملمش دا     ان رـ   1
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 مـن دمشـق، الماهرة الـى الهجـنإلى  المماليك لحمل الثل  من دمشق اركما املت الترتيباا في ا
 جــرا الشــحن  مــن قــام وــذلك الملــك ال ــاهر ورقــوق الــى الهجــن بعــد أر كــارأوم  قلعــة الجبــل، وكــارإلــى 
 .بحراً 

شــهر تشــرين الثــاني   نــوفمبر، بمعــدم واحــد إلــى   جــرا مــا وــين حزيــرار   دونيــو صــبح نمــل الــثل  وــراً أ
 .ن نملةيوسبع

رس وريــدا د مـل وواسـطة البريـد بمةيـة وريـدا، وبيـدج تـذكرة، ومعــه عـلاج خبيـر بحملـه ومداراتـه الـى فـ
ويرصـد لـه هجـين . كـار  حمـل الـثلاج الـى خيـل الو  ـة(، ويكـور بمعـدم خمسـة جمـام لل ملـة  أحيانـاً عار )و 

 .ويتم نمله وواسطة الهجن التي هي من الم  اخاا السلطانية. آخر لحمل الهجار
إربــد وم هــا )ويســار حســب التعريــف إلــى  طاــس، عــمإلــى  الاــ مين، عــم م هــاإلــى  ويتبــع طريــق دمشــق

، عـم م هـاإلى  اشى(، عمو قاقور حسب صبح الأأإلى فاقور ) جي ين، عم م هاإلى    وصبح( عم نـزة إلـى  لـد 
الماير حسب التعريف وصبح ا اشى( فالاالحية إلى  المطيلب فمطيا )عمإلى   الور ادة عمفإلى     فالعري 

 .الملعةفإلى   ولبيس وإلى 
تـب لواصـل الـثل  رجعـة مـن ددـوار الإنشـا ، ممـا واـادة  ك.  ويكور ذلك الى نامة السلطار في ماـر

كمــا كــار للمجهــزين بــه مــن الخلــع ورســوم الإنعــام رســوم مســتمرة واوائــد .  ع ــي ارتبــاط نمــل الــثل  بالــددوار
 .(1)مستمرة
 :التصالت الجوية -(  4) 
 :مطارات الحمام بالدولة المملوكية - 1

)جمـع  طلـق اليهـا البطـائقألرسـائل الاـنيرة التـي  اـام ادولـة المملوكيـة اسـتخدام الحمـام لإتابعت ال
 .للارورة الملحةأو  في الأ ماا الداخلية،أو  أع ا  الحروب  بطاقة( في المراسلاا السلطانية خاوصاً 

م ها اليمام والدباسـي والممـارا والاواخـت وأشـهرها  ،والحمام اسم ج س  شمل ادة سلا ا من الحمام
ى( والحمام الرسائلي، وهو الذا دتخ د  ويـتم التااـيل مـا )الهوادا( ذج الملوك لحمل المكاتباا، ويسمى )اله 

ذناوهــا، أختلاس ألوانهــا واــدد الريــاو المعتبــرة فيهــا، وهــي ريــاو أج حتهــا و ابــ ،وــين ال ــوع الأخيــر الرســائلي
ــا ــدى طيرانهـ ــوم مـ ــتها، وطـ ــة. وفراسـ ــدا )الخلياـ ــي المهـ ــة الةباسـ ــائلي الخلياـ ــام الرسـ ــى بالحمـ ــن اات ـ  وأوم مـ

وحاـظ للحمـام جرائـد . ه وـين أكـاور المـوم وحتـى الماـاةئـوقـد انتشـرا اـادة اقت ا.  الةباسي الثالث( وال اصـر
وبلـغ سـعر المتميـز م ـه جـا  مـن المسـط طي ة ألـا .  شـراس والمبائـل والخيـللأأنساب مثل شـجراا أنسـاب ا

 (1). وكار متوس  سعر الطائر العادا اشرين دد اراً . دد ار
ور الحمــام الزاجــل بكثافــة خــلام فتــرة الحــروب الاــليبية، التــي كانــت تاــرض مرا بــة المســلم مواســتخد 

 .وامر العسكرية بسراةالعدو وتحركاته العسكرية ونمل الأ
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كــار  مــا نشــ، بالــد ار الماــرية والــبلاد الشــامية،أوم  أر الحمــام صــاحب التعريــف والملمشــ دا، افــاد و 
وتـــابع راادتـــه الخلاـــا   م، 1170 هــــ 565فـــي ســـ ة بااـــل الشـــهيد نـــور الـــددن وـــن  نكـــي صـــاحب الشـــام 

وجرائــد ب،نســابه وصــدرا الكتــب الخاصــة بالحمــام، م هــا كتــاب  خاصــاً  الاــاطميور، الــذدن أفــردوا لــه ددوانــاً 
(1)الاا ل محي الددن ون ابد ال اهر المسمى )تمائم الحمائم(

. 

لـذا ويـع بـ،لا دد ـار طـار مـن تختلا مسافاا طيرار الحمام الرسائلي حسب قـدرة الطـائر، فالطـائر ا
 .(2) البارة إلى البارة، كما جرى إرسام الحمام من مارإلى  المسط طي ية

، لاـمار وصـوم الرسـالة التـي  هاناسـ  حمـل كـل م همـا الرسـالة  هاناسـ  طـلاق طـائرين للمهمـةإ جرا  
 كتـــب الـــى  وكـــار. تــم اصـــطيادجأو  حـــد الطـــائرين طريمـــهأ ق اليهـــا اســـم البطاقـــة، إذ ربمــا  ـــلكــار  طلـــ

الله الهادا، سرح الطـائر الميمـور ورفيمـه، هـداهما الله تعـالى فـي )   البطاقة تاريخ وسااة الإطلاق كما دلي
السـامي أو  المجلـس الكـريم،إلـى  السااة الالانية مـن اليـوم الالانـي مـن الشـهر الالانـي مـن سـ ة كـذا وكـذا،

نحو ذلك،  علمه أر الأمر كذا وكـذا، ومرسـوم ا لـه أو  )حسب رتبة المرسل اليه(، الأمير فلار والي فلانة،
أر دتمــدم بكــذا وكــذا، فلــيعلم ذلــك ويعتمــدج، نالله الموفــق بم ــه وكرمــه إر شــا  الله تعــالى، حســب ا الله ونعــم 

 .(3)(الوكيل

رسـلت ألم دتوفر الطائر المطلـوب أو  كانت المسافة بعيدةفإر  وقد ترسل البطاقة مباشرة للمرسل اليه،
ر  عتمــدج المكلــا فــي المركــز أكثــر، وفــي كــل مرحلــة  جــرا كتابــة المرســوم الــذا  جــب أأو  حلتينالــى مــر 

 .المماودة رسام البطاقة للجهة المطلوبة، وهكذا حتى تال البطاقة للجهةإب
سـك درية ه، هـذا لدمشـق وهـذا للمـدس وآخـر للإتو ع الطيور فـي أقاـا  تخـ  كـل ولـد أحاـرا م ـ

ويجـرا دائمـا تجددـد الطيـور بشـكل ، ى أخـر  اً فـي تلـك المـدر طيـور تخـ  مـدن  كـور  بالوقـت ناسـهوهكـذا، و 
 مـع  )مطـار( لمركـز آخـر متمـارب  ر  كور الطيور من مركـزأكثر واقةية  أو   أر الأكثر شيوااً . إ   متواصل

رســام البطاقــة مــن المركــز للــذا دليــه حتــى تاــل الرســالة لوجهتهــا، إالــى ناــس خــ  الســير حيــث  جــرا 
 .لطيور من مركز لمركز آخر مجاور بشكل دوميويكور تجددد ا

في،خـذ )وـرج الملعـة إلـى  وصـلت البطاقـةفـإر  دارة أوراج الحمـام ومتعلماتهـا بـالأوواب السـلطانية،إترتب   
البــراج الطــائر والبطاقــة فــي ج احــه ويحاــرج وــين دــدا الــدودار الكبيــر فيعر ــه اليــه، فياــع البطاقــة اــن 

  حتـاج ر كـار مهمـاً إلسـلطار بـه، اسـتمل الـدوادار بـه، و   حتـاج لمطالعـة اكـار الأمـر  فـإر  ج احيه ويد ـه،
 .(4)(إالام السلطار به، استداى كاتب السر وطلع لمرا ة البطاقة كما  اعل في المكاتباا الواردةإلى 
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 :سيل التصالت الجوية )استخدام الحمام( - 2
وكـار هـذا . ن مـة البريد ـةأنـواع الأمـن  امـاً استعملت طريمة إرسام البريد بالحمام ك ـوع مختلـا تمقد  و 

ــة ــاطق المدنيـ ــي الم ـ ــد فـ ــام البريـ ــل ن ـ ــوع  كمـ ــاً . ال ـ ــار معروفـ ــرة  وكـ ــذ الاتـ ــتااد  الإســـلاميةم ـ ــد اسـ ــرب  وقـ العـ
مـــاكن فــي الم ــاطق الاــحراوية فاــلًا اــن الأ ا ــم فائــدة ممك ـــة، خاوصــاً والمماليــك مــن تلــك الطيــور أ 

 .الجبلية
الذا نمل اـن  (صبح الأاشى)و (التعريف)راجها ومساراتها في كل من جا  ذكر مطاراا الحمام وأو

 .التعريف، كذلك وردا مختارة في  بدة كشا الممالك
الســلط ة وم هــا تتشــعب تعتبــر قلعــة الجبــل المركــز الــرئيس الأوم لشــبكة مراكــز الحمــام  كونهــا قااــدة 

تلـك الشـبكة التـي تسـادر فـي مع ـم وكـذلك تتاـل كـل ال يابـاا مـع بعاـها و.  نحـا  السـلط ةألتنطي سائر  
 .الأحيار شبكة مواصلاا البريد 

 :في مراكز الحمام ومساراتها - 3
للخـراب الحاصـل فـي قـو  توقاـت  قـو  ولك هـا ن ـراً إلـى  كانت ه اك شبكة تال وـين قلعـة الجبـل
 .م ذ مدة طويلة سبمت الملمش دا وزمن طويل

 .رية ابر م ور العليا، ودم هور الوح سك د خرى نشطة وين قلعة الجبل والإأوه اك شبكة 
 .هما و ي ابيد وأشمور الرمار ،دمياط ابر مركزينإلى  وشبكة من الماهرة
 .السويسإلى  وشبكة من الماهرة

ى إلــولبــيس عـم الاـالحية عــم قطيـا عــم الـواردة عــم نـزة و إلـى  ،تتجــه مـن المــاهرة الاـراا إلــى  ومـن المـاهرة
 .ويسار عم صاد إلى  جي ين عم

 .دمشقإلى  الا مين عمإلى  طا ين عمإلى  ج ين دتارع خ  آخر دتجهومن 
 .حلب إلى  خار تومار عم وإلى حم  فحماة فالمعرة، إلى  قارا عموإلى بعلبك إلى  ومن دمشق
بمية ما  »وإلى ويموم صاحب التعريف .  و وهس ى(أوإلى  وهس ا ) (1)قلعة وإلى البيرة  إلى  ومن حلب 

 (2)له ش،ر مما حولها«
 )وحسـب التعريـف فمـد تعطـل مسـار السـخ ة. الرحبـةإلـى   تـدمر عـمفـإلى      باقـب أ ااً إلـى    ومن حلب 

  باقب فالرحبة(إلى   باقب وصار من تدمرإلى 

 .(3)ويروا عم تربلة عم طراولس وإلى صيدا إلى  ومن دمشق
تبــاا مخااــة وللعــاملين اليهــا مر . دتبــع مراكــز الحمــام البراجــة وخــدام الطيــور ولهــا بنــام للتحميــل

 .(4)(لتاير الأخبار متالة مسااة). وأر اق
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 أبراا الحمام: - 4
. وبلنــت وــراج الحمـام فــي كـل محطــاا طيــرار الحمـام وفــي سـائر المــلاع والماـور وال يابــاا أانتشـرا 

 .طراس الاحرا  في السلط ةأ
تها الـى مـا ذكـرجو  ابـد ال ـاهر فـي  وـنا كار بالملعة أوراج ورسم الحمام التي تحمل البطائق، وبلغ اد 

وكار . ألا طائر وتسعمائة طائر،م،  1288   هـ687آخر جمادى الآخرة س ة  إلى   كتاب تمائم الحمائم،
ة مـا إلـى  وشـاماً، مـا وـين أسـوار  بكل  مركز حمـام فـي سـائر نـواحي المملكـة ماـراً  الاـراا، فـلا ت حاـى اـد 

ســائر الجهــاا، إلــى  تــدرج وت مــل مــن الملعــةكــار م هــا فــي الثنــور والطرقــاا الشــامية والماــرية، وجميعهــا 
مـــن الإســـطبلاا الســـلطانية، وجاميكـــاا البـــر اجين والعلوفـــاا تاـــرس مـــن الأهـــرا   وكـــار لهـــا بنـــام الحمـــل

 . فتبلغ ال امة اليها من الأموام ما     حاى كثرة السلطانية،
 :في المناور -(  5) 

 .دخار في ال هارقام في »التعريف« وهي موا ع رفع ال ار في الليل وال
المملكـة،  وذلك أر مملكة إدرار لما كانت ويد هو كو من التتار، وكانت الحروب وي هم وبين أهـل هـذج

الجبــام توقــد فيهــا ال ــار لــيلًا  كــار مــن جملــة احتيــاط أهــل هــذج المملكــة أر جعلــوا أمــاكن مرتاعــة مــن رؤوس
وهـذج الم ـاور تـارة . إنـارةأو  الـبلاد لحـرب  دخـومقاـدوا  إذاو»دثار« الـدخار نهـاراً، للإاـلام بحركـة التتـار  

االيـة، وموا ـعها معروفـة تعـرس وهـا أكثـر السـاارة، وهـي  يـةو أتكور الى رؤوس الجبام، وتارة تكور فـي 
والرحبة، وإلى حارة السلطار بملعـة الجبـل، حتـى إر المتجـدد بـالاراا إر  كالبيرة الإسلاممن أقاى عنور 
الدخار  ددخن من هذاأو  ولما درفع من هذج ال يرار،. إر كار اشاً  الم به بكرةً اشاً ، و  كار بكرة الم به

تـارة فـي العـدد، وتـارة فـي  أدلة  عرس وها الى اختلاس حـا ا رؤيـة العـدو والمخبـر بـه بـاختلاس حا تهـا،
لـى ذلـك ورا هـم وإدـرا  مـا أمـامهم، ولهـم ا وقد أرصد فـي كـل م ـور الـد ادب وال  ـارة، لرؤيـة مـا.  نير ذلك

اانـة مــن تلــك المملكــة قــوم مــن ال اــاح بحجــة ور بمدد ــة  ــد وكــار  قــام. جوامـك ممــررة كانــت   تــزام دارة
 ،أهل البلد حباً لملوك ا، فترى »نارة أو دخانة بخربة الروم وبـالجرس أ اـاً  أمر سوى الت وير، ويستر اليهم

، ويرفــع «ويرفــع فيــه فيــرى »بالم ــاطر إحــداهما فيــرى« مــن كــل م همــا وــوادا الهيكــل، ويرفــع فيهمــا أو فــي
فيهـا  ويرفـع وهـا فيـرى كواعـل، ويرفـع فيهـا فيـرى فـي م  ـرة  باقـب، ويرفـع  ،فيرى الرحبـة، وقاهـا الله  بالم اطر

، فيرفــع فيهـــا فيـــرى  فيــرى فـــي حايــر أســـد الـــددن، ويرفــع وهـــا فيـــرى بالســخ ة، فيرفـــع فيهــا فيـــرى بم  ـــرة أرك 
« و  فيهـا فيـرى بم  ـرة البياـا ،  تدمر، فيرفع فيها فيـرى بم  ـرة تـدمر، فيرفـعبالبويب وهو ق طرة »وين أرك 

فيـرى بـالمريتين، فيرفـع فيهـا فيـرى بالعط ـة،  فيرفع فيها فيرى بالحير، فيرفـع فيهـا فيـرى بجليجـل، فيرفـع فيهـا
اا ا و ـماً ر  للبمئذنة العروس، فيرفع فيها لما حولها، إنذاراً  فيرفع فيها فيرى وث ية العماب، فيرفع فيها فيرى 

للأطراس، فيرفع حوم دمشق بالجبل المطل الـى وـر ة فيـرى بالمـانع، فيرفـع بـه فيـرى وتـل قريـة الكتيبـة، عـم 
بالطرة، عم درفع فيرى بجبـل أربـد وبجبـل اجلـور، عـم درفـع وهمـا فيـرى بجبـل طيبـة اسـم، عـم   درفع فيها فيرى 

البريـد،  أس الجبل الم حدر إلـى ويسـار المعـروس بعمبـةفيها فيرى بالم ور المعموم بإ ا  البئر الذا ور   درفع
ومـا حولهـا، ويرفـع « البريد الآر ا ه، ويرى م ه أطـراس أامـام نـاولس »نحـو جبـام أوزيـق  ق  ادوم بطري

جي ــين، عــم درفــع م ــه فيــرى بجبــل  مــن هــذا الم ــور الــذا وــرأس امبــة البريــد فيــرى بالجبــل المعــروس بمريــة
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ويرى الى قاـد الطريـق  ،ب،طراس أامام ناولس شرفة قاقور، عم درفع م ه فيرى فحمة، عم درفع م ه فيرى ب
م ـه فيـرى بمركـز  اسـور المعـدوم بالبريـد الآر ا ـه، عـم درفـع  وذروة الجبل المااقب لمجدم » ابـا«، فيرفـع

 فيرفع بنزة الى أاالي الحدب المعروس بحدب نزة، عم » م ور« و  م ه فيرى بالجبام المطلة الى نزة،
 (1) إخبار بش،ر التتار إ الى الج اح والبريد.

 

 :ـ شبكة المواصلات والخدمات اليلد ة  ثالثاا 
ا مـن ألمملـوكي    ختلـا اـن السـير فـي أو حلـب فـي العاـر ا دمشـقأو  السير فـي شـوارع المـاهرة

رع والأ قـــة فاـــي المدد ــة ت تشـــر الخطــوط والشـــوا. أخـــرى حاليــاً  أو إســلامية أا مدد ــة اربيـــةأو  تلــك المـــدر
فهـذا سـوق الاـانة وسـوق  مه ـة محـددة،أو  من الأسواق ما هو متخا  لباااة.  والأسواق والسويماا 

ــذا .  ــل وســـوق النـــ م ، وهكـ ــوق الاـــوس وـ ــذراع ، وســـوق البزوريـــة وسـ ــر وســـوق الـ وم هـــا اختلطـــت  الحريـ
ة بالحجـارة بعـا تجد الحدائق والسبل الطـرق مرصـوف ،الأص اس به تجد الحماماا والا ادق في كل مكار

نباتــاا الزي ــة  يتهــا الحــدائق الجميلــة تاــم،و الأحيــا  حددثــة ذاا تخطــي  ا ــيم ومســاحاا واســعة تحــي  ب
يـة تحـاط بمحـارس لكبـار الأمـرا  . وبعا الأو نحا  العالم والأشجار الوارفة وبرك الما المستوردة من كل أ

تجـد الحراسـاا .  ـد خـروجهم وا ـد الـدخومومسؤولي السلطة تسمع وين الحين والآخر اـزس طبلخانـاتهم ا
 762بطلهـا بالمـاهرة وماـر ال ـاهر ويبـرس سـ ة سة ال هار التي أحراأو   سوا  الخاارة الليلية.  لحاظ الأمن

 .وذلك تو يعاً  وكانت جملة مستكثرة، وكتب هـ 
وقـد جـرا توسـعاا فــي أحيـا  المـدر ، حتـى أر بعــا الأحيـا  خـرج اـن أســوار المدد ـة ، فاـي اهــد 
نائــب دمشــق ت كــز شــهدا المدد ــة اهــداً مــن ا  دهــار والرخــا  لــم تشــهدج مــن قبــل فتوســع وب ــى فــي  مانــه 
الكثير من الأحيا  وهي حي صاروجة ) ويسمى حاليـاً حـي السـويمة ( وحـارة الشـالق ) الشـالة ( وحـارة اوـن 

  ((2)صبح ) حارة قولي ( وحارة الجامع الكريمي ) حارة جامع الدقاق بالميدار .
كما جـرا توسـعاا كبيـرة فـي حـي الاـالحية حيـث وصـاها العمـرا قـائلًا ) الاـالحية وتمـع فـي سـاح 

ســواق حافلــة بــالبز ونيــرج وب،االيهــا مــن ذدــل أو  ،قاســيور ذاا ويــوا وج ــائن ومــدارس وربــ  وتــرب جليلــة 
مجرى واددهـا . وهي مشرفة الى دمشق ونوطتها وكل بساتي ها وشرفها وميادد ها و   ،الجبل المماور العامة  

(3)  
م هــا ويــت الحــارة و قــاق المــا   ،وقــد  ــمت الاــالحية خــلام العاــر المملــوكي عمانيــة وعلاعــين حــارة

وحارة رأس العلبة وحارة السهم الأالى وحارة ويت الكويس وحارة المرادوة وحارة حمام الكلاس . وفيها  قـاق 
المــذاهب والعلــوم .وفــي الاــالحية الكثيــر  اشــراا المـدارس بمختلــا ا وقــد حــو  .المـدارس الــذا  ن يــر لــه
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مــن الأســواق والخانــاا م هــا ا ــد البيمارســتار الميمــرا الــذا   مــع فــي  قــاق المــدارس خــار للع ــب وآخــر 
 .   (1)للخشب وبسوق الااكهة ست خاناا وبسوق صاروجا خانار

 وتربـــة ور الأمشـــاالية د  اـــور الطـــرق وي ملـــتجـــد ال. وتجـــد مـــن دـــرو الطرقـــاا لل  افـــة وتبريـــد الجـــو
 .تجد ورشاا تعبيد الطرق تالح ما فسد من الدروب . الأوساش للمزاول

درار والحجا  ومـن أوروبـة أ اـاً. تسـمع الم ـاداة إتجد الحوانيت تحوا سائر أنواع الباائع من اله د و 
الأرض   اتـرو ،الى الباـائع مـن كـل فـ  واميـق. تشـهد شـجار أصـحاب المحـلاا مـع البااـة المجولـور 

هم دتجولور حاملين باائعهم وهم دبيعور مختلا الباائع والم،كو ا والاواكه والخاراواا وسـما ة وبعا
جــا  الليــل أشــعلوا المشــاال ممــا  عطــي وهجــة لل ــائرين  إذاالمــا  والخــواتم والأســاور ولــوا م الزي ــة لل ســا  فــ

 الجميل.للعامة في ليل الايف  فتكور الأسواق مت زهاً 
الأسواق والا اااا في مدد ة دمشق . إذ ار اتساع المدد ـة  متاـي جهـداً كبيـراً وكانت الدولة تهتم ب

فــي تــ،مين احتياجاتهــا اليوميــة فكانــت الباــائع نيــر الماولــة للتلــا تاــل المدد ــة مــع الموافــل مــن مســافاا 
رااــي مــن بعيــدة . أمــا الخاــار والاواكــه ، فكانــت النوطتــار الشــر ية والنربيــة  تمــدار المدد ــة بإنتاجهمــا الز 

 . (2)الخار والاواكه
ــة  ــة عانيـ ــن جهـ ــد أومـ ــة لتجـ ــرى الممـــاهي تســـير فـــي الأحيـــا  الثريـ ــتوى وتـ ــة المسـ ــواق وحوانيـــت رفيعـ سـ

صـحاب الملاايــب وسـرك الحيوانـاا وتــرى أســواق لتـرى . تمـر بالأناقتهـاوأ والمطـاام الـى الطريـق بجمالهــا
ولكـل نـوع رسـم و ـريبة . اراا وبـائعي الخمـروحوانيت الممار والخم.  المن ياا والعاهراا وبائعي الحشي 

أو  الزنـاأو  الـى تعـاطي الم كـر فياـبح المـار مجبـوراً  عمـيلاً  ة لتاـبح ابئـاً بقد تزداد الاـري.  ددفعها للدولة
قـد  جـرا ، أو نيرهـا ال يـةأو  دمشـقأو  قـد تكـور تلـك الاـورة مـن المـاهرة. ر  اك ناسه بمبلغ مـن المـامأ

 .المااةأو  الواليأو  خلاق السلطاررية حسب مزاج وأالموبماا فتابح س م ع تلك
نزهــاا، تشــمل الااــوم إلــى  وكــار ســكار دمشــق مولعــور بالأليــاد والم اســباا التــي كــانوا  حيلونهــا

 .الأربعة من الس ة دور تاريق، فلكل فال من الس ة موقعه الأمثل
ورا  وموسم مولد الرسوم اليه ايد الاطر وايد الأ حى وموسم ااشالإسلامية  فمن الألياد الدد ية 

أو   يارتــهأو  لأليــاد جلــوس الســلطار إ ــافةومــن الأليــاد المســيحية ايــد المــيلاد وايــد الااــح، . الســلام
ختلاق مواسم أخرى مثل ايـد أو أا سبب آخر. إ افة   طهور ولد السلطارأو  الزفاسأو  بشائر ال ار
 .ال يرو  ونيرج

فـــي م ـــاطق أو  وقـــاتهم خـــارج م ـــا لهم ـــة ويماـــي ال ـــاس مع ـــم أوت ـــار المددا تمتلـــئ الأســـواق ا ـــده
 .ال زهاا حسب الم اسبة والموسم

وبائعـة جـوالين، وفيهـا  اً وكانـت تحـوا الـدكاكين وأفرانـ ،وكانت الربـوة مـن أا ـم م ـاطق ال زهـة ودمشـق
 .مسافاا بعيدةإلى  ر فيهو التخت وهو قار مرتاع الى الجبل د  ر ال اس الجالس
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بهة وقطيـة )وهـي مماـا الـى نهـر وـردى(، والماـر الأولـق وحدائمـه ر ه اك الجلربوة كالى جانب اإ
الاالحية حيث ال ـوااير والـورود إ افة إلى وباب كيسار والمرجة وبين ال هرين وردى وبانياس ومت زهاته، 

 .عم ور ة والنوطة. والرياحين
 .م مع موقعه وحالة الطمس فيه ولكل مكار م اسبته بما دتلا

خدماا ولد ة متواصلة، لب ا  الم شآا إلى   وتشير. ك الم اسباا تدم الى رفايية تعم مع م ال استل
ل مــا  بالوقــت ناســهو . ذاا ال اــع العــام والســهر الــى تجددــدها وصــيانتها لتاــلح مــا أفســدته الجمــوع، وترحــ ي

 (1). لتعد تلك الأمك ة للم اسباا المادمة بالوقت ناسهو . وساشأخلاته من 
ا أحد الرحالة دخوله دمشق قائلًا   وهي مدد ة كبيـرة فيهـا أشـيا  كثيـرة شـهيرة ود عـة ، وهـي وقد وص

 . (2تتاوق الى كل البلاد التابعة للسلطار في كل شي 
وتتطلـب تلــك الجمــاهير والم اســباا والحيــاة اليوميــة المزدحمــة خــدماا اامــة الــى مســتوى الدولــة وخــدماا 

  ولد ة كثيرة نعدد م ها ما دلي
 :شبكة المواصلات: ولا أ
 الطرق اليرية : – 1

 .تنطي السلط ة المملوكية شبكة مواصلاا داخلية وخارجية تنطي كافة احتياجاا المملكة
  نهريةأو  بحريةأو  ما وريةإوهذج الشبكة خارجية وداخلية وكل م هما 

الرحلـة أو   يـارة المـدس أو دا  فرياة الح ، أو أما التجارة وهي أهمهاإكانت أسباب السار الخارجية 
 حيزاً  وإناعاً  خذا حركة تجارة العبيد ذكوراً . وأهل والأقارب رة، ونادراً ما تكور  ياراا وين الأالهجأو   العلمية

فـي  سرى من دوم حوض البحر المتوس  وخاوصاً للعبيد والجوارا والأ في السار البحرا خاوصاً   كبيراً 
 .فترة الدولتين الأدوبية والمملوكية

ن ام الثنـور كـل  م  وقد ا  . ل روس حروب تلك الاترة ن راً  انت حدود الدولة المملوكية م ابطة جداً ك
حتى الحدود الاحراوية كانت بحما ة أمرا  البدو ولكـن كـار . البحريةأو  سوا  البرية م ها.  م اطق الحدود 

 .ود ود الاحرا  الداخلية مجموااا من الملاع مهمتها السهر الى الحد د  حي  بح
ســتراتيجية تســتطيع الســيطرة الــى إمــاكن أكــار ن ــام الثنــور  عتمــد الــى و ــا  سلســلة مــن المــلاع فــي 

تشـكل مجمواـة المـلاع . الم اطق التي تتبع لها الملعة التي تكور مشحونة بالرجـام والـذخيرة والعتـاد والمـؤر 
بــع هــذج السلســلة سلســلة قــلاع واــادة دت. فــي الم ــاطق الداخليــةأو  ســوا  الــى الســاحل. حــدود اً  هــذج ســياجاً 

مــا خــ  الــدفاع الثالــث فيكــور . أأخــرى تشــكل خــ  دفــاع عــار للحما ــة فــي حــام اختــراق العــدو الخــ  الأوم
 .أسوار المدر وقلااها

ــاً وكــــار هــــارور الرشــــيد أوم  أو  الثنــــور اــــن ارتباطهــــا الإدارا بالو  ــــاا  واســــكرياً  مــــن فاــــل إداريــ
ل عنـور الجزيـرة وق سـرين وسـماها العواصـم، أا التـي تعاـم الأمـة فاـ  حيـث جرا  آخـر  إعم قام ب.  ال ياباا 

 

 .  ( 133 ـ 125مماليك والعثمانيين     دمشق وين اار ال      )البي  ـ 1
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 دارة اسـكرية مســتملة لكـل م همــا،إالثنــور الشـامية عـم الثنــور الجزريـة بــإلـى  عــم فاـل الثنــور. مـن الأاـدا 
 .المملوكي مع اختلاس في الحدود هد واستمر هذا التمسيم حتى الع

، والدخار نهـاراً  بالحمام الزاجل وباستخدام ال ار ليلاً كانت الملاع تتال مع بعاها بالرؤية المباشرة و 
 .ادا الخارا  والحراس والدورياا  نهاراً  وكار في الملاع راصدور درصدور كل حركة ليلاً 

للـدفاع اـن الثنـور  المتاوفة والمجاهدور في سـبيل الله تطواـاً   سك هاوتبع الحاور الرباطاا التي  
 .وهي ما تسمى ا دنا بحرس الحدود وكانوا  سمور المطاواة  الإسلامية

ر، وكار للثنور ن ام خا  وها  شـبه مـا نسـميه و ر والم ايو وكار درسل لدام المواا العسكرية البطال
ولهـم امتيـا اا ولهـم رخـ  . مـع نـواب المـلاع في اارنا بالم اطق الحدود ة، فيكور ارتباط سكانها إداريـاً 

، ومـا دتبعهـا ولوقواهم ار ة للنـزواا المتكـررة ،الخطرة أم ياً في الم اطق الحدود ة    وجودهملطبيعة    ن راً 
لـذلك وصـا صـاحب الـروض المعطـار . تلاس ويوا وممتلكـاا وماـادرة للمواشـيمن قتل وسبي وأسر وإ

سـرداب  مت ـع فيـه العـامرور لهـا مـن أو  ر  كور وها وـرجالحدود ة )  تخلو  يعة م ها من أبعا المرى 
 .(1)العدو(

لمواا الجـي  ال  ـامي حـرس خـا   أ ااً إ افة وللثنور. ية خاصة تسمى مام الثنورللثنور ميزان
 .ولكل قلعة كاشا للملعة وكاشا للثنور. اسمه حرس الثنور

ــاب  ــاي ة وتاـــت  وياـــت  الركـ ــة المملوكيـــة ابـــر المـــوانئ حيـــث تـــدخل السـ ــتم الـــدخوم الرســـمي للدولـ ويـ
 .موالأحمام ويست طق الركاب ادة مراا ان سبب  يارته

ورقــة جــوا  مــرور  الخــروج م هــا دور أر  كــور حــاملاً أو  وكــار    ســمح لأحــد وــدخوم دولــة المماليــك
جبيــر  اوــنورد الطبــرا مــا  ايــد ذلــك، ويســتدم مــن وصــا أذ إ، الإســلاميةالتــي كانــت معروفــة فــي الدولــة 

مـاكن قـدومهم، لرحلته ودخـوم مي ـا  الإسـك درية الـى وجـود كشـوس م  مـة ب،سـما  المسـافرين وصـااتهم وأ
هــتم ا و . وراق الجــوا ، ب،نهــا تســمى فــي  مانــه بــ،وراق الطريــقاــن أوأشــار الملمشــ دا فــي هــذا الخاــو ، 

كتشــاس الجواســيس وبشــكل قــلاوور بااتبارهــا وســيلة فعالــة   الســلطار الم اــور المماليــك فيهــا خاوصــاً 
مـوانئ البحـر إلـى  الأجانـب صارمة لعدم دخـوم  ر الدولة و عت قيوداً أ خاوصاً  ،خا  التجار الأجانب 

. قتاــاد ة، وللحاــاا الــى حيــاة التجــار وماــالحهمية وا الأحمــر وســواحله حما ــة لماــالح الدولــة السياســ
قطيـا المراكـز فـي وـلاد الشـام وكار موئاوا الجمارك )المكوس( هم المسؤولور ان الجـوا اا ومـن أهـم تلـك 

م، و   مكـــن لأحــد وـــدخوم ماــر دور جـــوا  وـــين ماــر وبـــلاد الشــا وهـــي مركــز حـــدودا وــراً و قطيــة( أ)
إلـى  وبرا ة مـن ماـر و إ   الشامإلى  بطوطة مرورج بمطيا )و   جو  اليها أحد  اونوقد وصا .  الطريق
ر أوياهـم مـن هـذا الــ    (2)مـن الجواسـيس( الـى أمـوام ال ـاس وتو يـاً  وبـرا ة مـن الشـام احتياطـاً إ   ماـر

أو  ويتطلـب الجـوا  مـن كافـة العـاورين سـوا  مـن أهـل المملكـة. وابـهنأو    جوا  الطريق  ادر ان السلطار
ـــ    843ر الرســـوم البـــاووا ألبيرتـــو دا ســـارتانو حاـــر ســـ ة وـــدليل أالأجانـــب، أو  مـــن وـــلاد المســـلمين هـ
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إلــــى  للمــــرور المــــاهرة والــــتمس مــــن الســــلطار ال ــــاهر جممــــق أر  م حــــه هــــو ورفاقــــه جــــوا اً إلــــى  م 1339
 .(1)الحبشة

نهــا فــي علاعـــة أوصــام فــي قطــع  كتـــب أالاهــا ســطر واحـــد شــ دا ورقــة الطريـــق الــى أووصــا الملم
بنيــر بســملة )رســم بــالأمر الشــريف العــالي أ اــاً  صــورته )ورقــة طريــق الــى دــد فــلار وــن فــلار( ويكتــب 

جهــة إلــى  مــن التوجــه.. . ويــذكر ألمابــه.. أر  مكــن فــلار الالانــي.. .. المولــوا الســلطاني الملكــي الالانــي
 .(2)ج والعودةمماود 

اون بطوطة ورد أذ تختلا حسب مكانة وممدار المسافر، فمد إولم تكن جوا اا الطريق بمستوى واحد  
بطابع الوالي، فمـن كـار مـن إ   دخلها أحد لم  كن له السبيل للخروج م ها ا د دخوله مدد ة دمياط أنه إذا

باوها، ونيرهم  طبـع الـى ذرااـه فيسـت هر  ، طبع له الى الكاند )الورق(  ست هر به لحراسال اس معتبراً 
 .(4)حترام( ويؤكد الملمش دا ذلك )فإر كار متميز الممدار كتب، ويعامل بالإكرام وا .(3)به

لمـــا ذكرنــا مـــا  مـــدم  إ ـــافةنهـــا تحتــوا أ وراق الطريـــق للرســميين الـــىوأوردا فــي بحـــث البريــد اـــن أ
 .فم  ذهاباً ، أو اً وإ اب خيل وريد ذهاباً أو  رسمأو  لحاملها من نامة

 .ورنم ذلك  جرا بعا التهريب 
ما من الحدود البرية فيجرا ذلك من الطـرق الدوليـة حيـث  كـور ه ـاك حاـور صـنيرة الـى الحـدود أ

 .كما في م اطق الحدود الحالية ، ماولها حاور الدولة الأخرى 
 .هافعادة  ستلم البدو المسافر ويجرا تسليمه للبلد الواصل الي ،ما بالاحرا أ

 .ر نالب السار البرا  كور  من الموافل التي تكور اادة تجارية وتسير ومعها حراستهاإ  أ
نائـــب أو  و يـــر أو واـــادة درافمهـــا وام   ،فلهـــا ن امهـــا الخـــا  وحراســـتها الخاصـــة ؛مـــا قوافـــل الحجـــي أ

 .السلطار ناسه أحياناً و 
 .وربما وجدا قوافل مشتركة وين الحجاج والتجار في مواسم الح 

 المواصلات البحرية :  – 2
ابـر البحـر المتوسـ  قادمـة مـن أو  اما خطوط السان فهي تجرا اادة وين السواحل للدولة المملوكيـة

وروبـــا، إذ كـــار ه ـــاك نشـــاط تجـــارا وتبـــادم فـــي الزيـــاراا حتـــى فـــي فتـــرة أو مـــن أ وـــلاد المنـــرب والأنـــدلس
الـى ماـالحها التجاريـة  ة المملوكيـة حاائـاً لـم تمبـل بمماطعـة الدولـ جر ج ـو  أالحـروب الاـليبية، خاوصـاً 

 .وتاوقها البحرا 
ت مســتودااا للباــائع وخانــاا لإقامــة ئنشــوأوقــد جهــزا المــوانئ ب،رصــاة لوقــوس الســان والمراكــب، 

ســوا  فــي . المــلاع التــي تشــحن بــالج ود لحما ــة المــوانئ والتجــار والســلعأو  وأ يمــت أوــراج الحما ــة. التجــار

 

 ان ــرو  102ا تــاريخ   )د. خالــد محمــد ســالم (  مــوانئ البحــر الأحمــر وأعرهــا فــي تجــارة دولــة المماليــك، ، دارة الملــك ابــد العزيــز، دو  المعــادرة ـ 1
 .  موانئ البحر الأحمر. (   المعادرة     وسيشار إلى الكتاب باسم  هامن الااحة ناس 7الحاشية رقم  

 .  ( 102  ـ 101موانئ البحر الأحمر    المعادرة      ، 252  ـ 251    7ج الطبعة المارية  صبح  الملمش دا      )   ـ 2
 .  ( 51بطوطة      اونرحلة    )   ـ 3
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إلـى  لتجـارة الدوليـة مثـل سلسـلة أوـراج الحما ـة الـى الطريـق وـين الطـور ابـر سـي ا الى طرق اأو   الموانئ
 .(1)خار العمبة إلى م ها ورج الأ لم واجرود ونخل وصو ً  ،مرف، أدلة )العمبة(

وكــذلك الباــائع إلـى  مي ــا  الطـور لت مــل بالموافـل البريــةإلـى  وكانـت الســلع ت مـل بســان البحـر الأحمــر
وروبـا اـن طريـق إلـى أ حيـث تاـدر. بموافـل الجمـام مـن أدلـة )العمبـة( حيث تشـحن وـراً دمشق  إلى    الذايبة

 .ليهاإحسب الجهة المادرة  ،ويروا أو  مي ائي الإسك درية
حيــث كانـت قوافــل  ،مـا اـن طريــق مي ـا  جـدةإفمـد كانـت تاــلها السـلع الشــر ية  ؛مـا المـوانئ الشــاميةأ

وقــد وصــات هــذج المافلــة . تحاــل الــى الســلع مــن مي ــا  جــدةترافــق قافلــة الحــ  ل ةالتجــار الشــاميين البريــ
مــا وــين  وفيهــا نحــو أربعــين ألــا شخاــاً  ،جمــلاً ألــا ن يبالاــخامة حتــى وصــل اــدد جمالهــا خمســة وعلاعــ

دمشـق محملـة بالسـلع إلـى  لتعـود . عمـانين ألـا جمـلإلـى  وقد تال هذج المافلة وتعداد جمالهـا. تاجر وحاج
إلـــى  تاـــددر الســـلعإلـــى  طـــراولس لياـــارأو  ا ويـــروا  مي ـــاأو إلـــى  حلـــب إلـــى  مـــاإالشـــر ية وم هـــا تتجـــه 

 .وروباأ
بمواسم البيع )مثـل معـارض هـذج الأ ـام( التـي تجـرا فـي اـدر   وكار تجار ولاد الشام  شتركور س وياً 

حيــث تجــرا صــاماا البيــع والشــرا ، وقــد أقــام بعــا تجــار . وفــي جــدة ويت ملــور وي همــا وبــين مكــة المكرمــة
 .في تلك الموانئ واستوط وا فيهاأ ااً  رالشام وما

وقــد لعبــت دمشــق وحلــب إ ــافة لمكــة المكرمــة دوراً هامــاً فــي تجــارة الموافــل التــي  ــ،تي بعاــها مــن 
 الحبشة وال وبة إلى مكة أو جدة وتتجه بعدها إلى الإسك درية أو دمشق أو حلب . 

ن طريق مايق هرمـز . إ ـافة لخـ  أما طريق الكارمي )التواول و البهاراا  ( فكار له خ  آخر ا
عالث ورا  ،تي بموافل م  مة . بعاـها آا مـن التجـار الاـرس  حملـور معهـم الاـمغ والسـجاد والأاشـاب 

 الطبية اله د ة . والأقمشة الحريرية من جيحور وبلاد فارس خاوصاً مدد ة السلطانية .
وحم  عـم إلـى المـوانئ الشـامية . وكانت الموافل ت،تي من اله د وفارس الى دمشق وم ها الى ا جر 

وخ  آخر  ،تي من الخلي  العربي ابر وادا دجلة إلى حلب عـم أنطاكيـة . وهـذا  عـد أقاـر طـرق الموافـل 
 التجارية . 

وكانت حلب بموقعها الإستراتيجي تستمطب طرق الموافل الآتية من الخلي  العربي ومـن ماـر لتتجـه 
تـي تتجـه ابـر حلـب إلـى بنـداد . كمـا اتاـلت حلـب ابـر قوافلهـا ابر حلب إلى موانئ البحـر الأسـود أو ال

 التجارية ب،رمي يا وكردستار ابر بحر قزوين تلك الموافل المارة من تبريز ومارددن وأورفة . 
ول تلمس كبر حجم هذج التجارة فإر ادد جمـام الموافـل ذاا الخـ  الم ـت م التـي تـ،تي إلـى حلـب كـار 

 .  (2)لدبلغ لكل قافلة سبعة آ س جم
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ومــن ناحيــة أخــرى خاــ  مي ــا  أدلــة )العمبــة( للســلع الشــر ية المتجهــة لــبلاد الشــام قادمــة مــن مي ــا  
وتجـرا  ،أ ـام فـي أدلـة حيـث  جـرا فيهـا البيـع والشـرا  لكميـة كبيـرة مـن الباـائع ةجدة. وتبمى المافلـة باـع

تســتمبل خمســة اشــر ألــا الاــاماا التجاريــة. وم هــا تتجــه بعــا الموافــل إلــى دمشــق وحلــب التــي كانــت 
 جمل. وبعاها الآخر دتجه إلى مي ا  الطور المخا  للباائع المتجهة إلى مار.

وكار مي ا  ويروا من أشهر الموانئ المملوكية الى البحر المتوس  وهو المي ا  الـرئيس لـبلاد الشـام 
الشـام مـن دمشـق وحلـب  وأكثر الموانئ حيوية وا دهاراً. حيث  جتمع في ويروا التجار من كافة مـدر وـلاد 

وحماة وبعلبك ونيرها . دبيعور السلع الشر ية التي أتوا وها من اله ـد والاـين لياـدروها إلـى أوروبـة .وقـد 
ــاً أنهـــا بعيـــدة اـــن الســـلطار  تعـــددا الم اصـــل ا وروبيـــة والتجـــار فـــي ويـــروا لإتمـــام الاـــاماا ، خاوصـ

 والسلطة المكزية . 
د المي ــا   الثــاني بعــد ويــروا، وكــار دؤمــه التجــار أ اــاً مــن مختلــا المــدر وكــار مي ــا  طــراولس   عــ 

 الشامية ، ومن اوروبا دتركز حاور الب ادقة والج ويين والمطلونيين حيث  كور لهم وكا ا تجارية . 
إ ــافة إلــى ذلــك ه ــاك مــوانئ شــامية أخــرى مثــل صــيدا وصــور واكــا ويافــا . ولك هــا أقــل أهميــة مــن 

وجـــود أجانـــب فيهـــا ووجـــود ف ـــادق وخانـــاا خاصـــة وهـــم . ونلبـــت الـــى هـــذج مي ـــا  ويـــروا وطـــراولس رنـــم 
 .  (1)الموانئ الثانوية تجارة تاددر المطن

وكانت مراكز الجمارك تشنل تلك الموانئ إ افة لمراكز جمركية الى الطرق البرية مثـل وـدر وح ـين 
دوار الجمـرك فـي مي ـا  ويـروا. وبويب العمبة وجسر الحسا لتمكيس الباـائع الـواردة وـراً. كمـا وجـد فـرع لـد 

 (2)و  ود من وجود فرع في مي ا  طراولس والموانئ الشامية الأخرى. 
 .اب وقواا الجمارك )المكوس( تتامن ا اصر نسائية وهدس تاتي  ال سا ت  ر ك  ويلاحظ أ

 يه اك رحـلاا للحـ  تـتم ابـر البحـر ولهـا طريمهـا البحـرا فهـ - للرحلاا التجارية  إ افة  -وكانت  
 .مسلمين فريمية ومن بعا الجزر في البحر المتوس  مما تحوا سكاناً نالبا ت،تي من ا ندلس وشمام أ

وعمة نشاط بحرا آخر  ا ا بال شاط التجارا وهو تجارة العبيد التي كانت ناشطة جداً في العاـر 
)والخـدم   دم فمـامالأدوبي والمملوكي. وقد وصا الممدسـي فـي أحسـن التماسـيم حركـة العبيـد والجـوارا والخـ

الذدن ترى الى علاعة أنواع  ج س  حملور إلى مار وهم أجود الأج ـاس، وجـ س  حملـور إلـى اـدر وهـم 
الاـمالبة وبلـدهم   البربر وهم شـر أج ـاس الخـدم، والجـ س الثالـث الـى شـبه الحـب ، وأمـا البـيا فج سـار

ى مار، والروم  معور إلى الشام وقـد خاور عم  خرجور إلير خلا خوار م إ  أنهم  حملور إلى الأندلس ف  
ل لــــي أر الــــروم  ســــلور أو دهــــم  اــــ  انمطعــــوا بخــــراب الثنــــور. وســــ،لت جمااــــةً مــــ هم كيــــف  خاــــور فت ح 
ويحـــر ونهم الـــى الك ـــائس لـــئلا  شـــنلوا بال ســـا  وتـــؤذدهم الشـــهوة، وكـــار المســـلمور إذا نـــزوا أنـــاروا الـــى 
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ــمالبة  ــا. وأمــــا الاــ ــبيار م هــ فــــإنهم  حملــــور إلــــى مدد ــــة خلــــا بجانــــة أهلهــــا دهــــود ك ائســــهم وأخرجــــوا الاــ
 (.1فيخاونهم()

ســواق وــيعهم أوبــا، و لأندلســي حــام الأســرى المســلور فــي أور جبيــر ا اوــنوياــا مــن ال احيــة الثانيــة 
الأســرى المناربــة، وقــد تخاــ   هم خاوصــاً  وياــا ل ــا كيــف كــار المســلمور الأعريــا   حــاولور افتــدا

ملوكيـــة لأر ســـرى المســـلمين لبـــيعهم فـــي ســـوق العبيـــد فـــي الدولـــة الملأرا  اتجـــار العبيـــد فـــي تلـــك الاتـــرة بشـــ
 .وروبةور أسعاراً أالى مما لو ويعوا في أعريا  كانوا  ساراور  فتدائهم ويدفعالسلطار والأمرا  والأ

  جبير اونقام 
ــم) ــل ولادهـ ــا مـــن حـ ــي  عانيهـ ــائع التـ ــ ومـــن الاجـ ــأ ر(و )الأوروبيـ ــي الميـ ــاور فـ ــلمين، درسـ ود، ســـرى المسـ

 الخدمــة الشــاقة تاــريف العبيــد، والأســيراا المســلماا كــذلك، فــي أســواقهم خلاخيــل الحددــد، وياــرفور فــي
 .....فت اطر لهم الأفئدة و   ن ي الإشااق ا هم شيئاً 

مــن  لأســرى المناربــة، وهــذج الــبلاد الشــامية الإفرنجيــة، أر كــل مــن  خــرج الىومــن جميــل صــ ع الله تعــ
خاصة لبعـدهم اـن   عي ها في افتكاك المناربةإنما  وهذج الجهاا الشامية وسواهاماله وصية من المسلمين 

فملـوك أهـل . الم مطعور اـن ولادهـم ولادهم وأنهم   مخل  لهم سوى ذلك بعد الله از وجل، فهم النربا 
. السـبيلد امـور أمـوالهم فـي هـذج إنمـا  اليسـار والثـرا  هذج الجهاا من المسلمين والخواتين مـن ال سـا  وأهـل

لـا دد ـار فـي فـدا  أسـرى مـن أصـاوته تاريـق اع ـي اشـر إمر ـة  وقد كار نور الددن، رحمـه الله، نـذر فـي
مر ه أرسل في فدائهم، فسيق فيهم نار ليسوا من المناربة، وكانوا من حماة مـن  المناربة، فلما استبل من

وجيــرانهم،  ؤ    اــتكهم أهلــوهمهــ  اــ هم مــن المناربــة، وقــام اً خــرج او ــأامالتــه، فــ،مر باــرفهم و  جملــة
 .لهذا الا ا المنربي الىلطيف ص ع الله تع ان رف. والمناربة نربا    أهل لهم

يا الله لهم ودمشق رجلين من مياسر التجار وكبرائهم وأن يـائهم الم نمسـين فـي الثـرا  ، وتجـارتهم  و 
وواردة  مـن الممار ـين، فالموافـل صـادرة ذكـر فيـه لسـواهما، ولهمـا الأم ـا   السـاحل الإفرنجـي، و   كلها وهذا

خطيـر، وقـد ناـبهما الله  وباائعهما، وشـ،نهما فـي الن ـى كبيـر، وقـدرهما ا ـد أمـرا  المسـلمين والإفـرنجيين
المماـودار وهـا لمـا قـد اشـتهر لأنهمـا  از وجل  فتكاك الأسرى المنربيين ب،موالهما وأمـوام ذوا الوصـا ا،

   د امــار أموالهمــا ويبــذ ر اجتهادهمــا فــي تخلــي ،أموالهمــا فــي هــذج الســبيلمانتهمــا وعمتهمــا وبــذلهما أمــن 
.وكــار كثيــر مــن نــواب (2)(نالله   اــيع أجــر المحســ ين الكــافرين، لبــاد الله المســلمين مــن أدــدا أاــدا  الله

ن دمشق دهتم بادا  الأسرى فمد كار ال ائب ت كز  كثر من فكاكهم وكار  عطي التجار الأرباح الااحشـة لمـ
 .  (3) اك الأسرى ويدفع المام الى آسريهم

    ت الداخليةلاالمواص  - 3
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البنام وه اك خدمة اامة للمواصلاا هي خدمة المكـارا التـي كانـت   تعـم أو    فتتم وواسطة الحمير
وكـار المكاريــة دتجمعـور فــي . والمكــارا هـو ســائق الحمـار. ماـر فمـ  وــل سـائر م ــاطق الدولـة المملوكيـة

 .دة معروفة من قبل الجمهور وكانت لهم مواقا محددة معروفة م اطق محد 
 .الواليأو   جرا م عها من قبل السلطار أحياناً وكانت ال سا  تركب حمير المكارية ولكن 

نه كار  ادر م ع استخدام الكدو ، إ  أالكدو أحياناً وكانت المكارية تستعمل في خدماتها الحمير و 
 .ركاب الذميينإارية من  م ع المك أحياناً ، و أحياناً 

   أحيانــاً وزيــادة ربحهــم الــى حســاب ال ــاس، و إ   نــذاك لــم  كونــوا دهتمــور آر بعــا المكاريــة أويبــدو 
وهم  االور الااجراا مـن ال سـا  والمنـاني لمنـا تهن فـي الكـرا  فـإنهن . خدمته ر  عجبهم الراكب فيرفاو 

 .(1)جرة فوق ما  عطيه نيرهنلأ عطين من ا
 :نارةالإ   -ثانيا

اليـك إذ ولـم  كـن ذلـك مـن اوتـداع المم. نـارة كانـت تسـتخدم فـي العاـر المملـوكيه الك طرق كثيرة للإ
نـارة . فه ـاك اسـتعمام للإنارة بـاختلاس ا سـتعمام. وتختلا طرق الإنارة م ذ المد مكانت تلك هي طرق الإ

  الداخلية وآخر للاستعما ا الخارجية
ــمو  ــتخدم الشـ ــا م كانـــت تسـ ــي الم ـ ــرج والم فاـ ــلاع والسـ ــور ،ددـ ــي الماـ ــموع   وفـ ــل والشـ ــاا والم اددـ الثريـ

ــرج ــق ،والسـ ــي الطريـ ــد   وفـ ــعلة والم ـ ــوانيس،الشـ ــب  دل والاـ ــموع   وفـــي المواكـ ــددل والشـ ــعلة والاـــانوس والم ـ الشـ
 .الموكبية

 أو مطائـــاً  أو نـــه  طــوس شـــاالاً أربــاب الاـــو  والمشـــاالية والطــائا؛ لأ مــا المتـــولي با نــارة فيســـمىأ
  للاوانيس والمشاال في اهدج فمام اشى وصااً يح  وقد أورد الملمش دا في صبح الأللمااو متامداً 
الكتــار  ذاا أ ــلاع مــن حددــد، منشــاة بخرقــة مــن رقيــق ةر يــ  ري جمــع فــانوس وهــو آلــة ك   الفــوانيسـ  1

ومــن شــ،نه أر  اــن  ــوئها، يا الاــافي البيــاض، دتخــذ للاستاــا ة بنــر  الشــمعة فــي أســال باط ــه فيفــ
  وم ها. الأمير في السار في الليلأو  السلطار ممل م ها اع ار أما ح

لطياــة،  ، جمــع مشــعل، وهــي آلــة مــن حددــد كــالما  ماتــوح الأالــى، وفــي أســاله خرقــةالمشــاعلـ  2
تسـتخدم الشـعلة . أ اـاً  السـلطار ونحـوج فـي السـار لـيلاً  مج؛  حمـل أمـاؤ توقد فيه ال ـار بالحطـب فيبسـ   ـو 

 .(2)ملها الطائا ويحملها الشرطي وتحملها الج ود في المسيراا وا حتاا ا في حالة السير فيح
ــديل 3 ــى أ ـ القنـ ــتخدم الـ ــ سـ ــوا للإوـ ــلاا والبيـ ــوا واب المحـ ــتخدامه فـــي البيـ ــا  مكـــن اسـ .  ـــا ة كمـ

والم اددل تعتبر الع ار الهام في ال ذور والتبرع للمماماا وللجوامع ولمبـور الاـالحين مثـل المسـجد ال بـوا 
ليـة مـن مطأو  فاـةأو  وبعا هذج الم اددل تكـور مـن ذهـب . الاخرة وممام ر ية وممام السيدة  ي ب و بة  

وأخـذوا مـن الاـخرة  س الدنانير، فمد كسب الاليبيور من نـذور المـدس الكثيـر )إلى آ  عمانهاذهب تال أ
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فــي كــل  ،ةفــي كــل ق ــددل ألــا مثمــام، وم هــا خمســور فاــ ،، م هــا اشــرور ذيبــاً والأقاــى ســبعين ق ــددلاً 
بالشـامي، وأخـذوا مـن  بالشامي، وأخذوا ت ـوراً مـن فاـة  نتـه أربعـور رطـلاً  ق ددل علاعة آ س وستمائة درهم

 .(1)( حاى الأموام ما  
ج أ تستعمل في جامع دمشق مما  وكانت الاوانيس هل دمشق وداة اسـتمرا لأكثـر مـن قـرنين حتـى اد 

بســبب ســعي الأميــر حســام الــددن ال جيبــي وربمــا باتــوى  معجــزة مافهــا كــار . وااتبــر ال ــويرا أر إ مافهــاإتــم 
ومن العجائب والنرائب التي لم دتاق مثلها ولم  مـع مـن )فمام   ذلك  ماسراً  متشددة جا ا من اون تيمية ،

بجامع دمشق في ليلة ال اا من شةبار، فلم دزد في وقيدج ق ـددل  نحو مائتي س ة وأكثر، أنه بطل الوقيد 
 .سائر الس ة ولله الحمد والم ة ة لياليه فيواحد الى ااد 

التــي كــار  وفــرح أهــل العلــم وــذلك، وأهــل الد انــة، وشــكروا الله تعــالى الــى تبطيــل هــذج البداــة الشــ عا ،
السـلطار الملـك ال اصـر  دتولد بسببها شـرور كثيـرة بالبلـد، وا سـتيجار بالجـامع الأمـوا، وكـار ذلـك بمرسـوم

ــل اصــحســن وــن الملــك ا وقــد كانــت هــذج البداــة قــد ....  أركانــه ن قــلاوور خلــد الله ملكــه، وشــيد ر محمــد و
 مان ــا هــذا، وكــم ســعى فيهــا مــن فميــه،  وإلــى م 1058هـــ 450اســتمرا وــين أئهــر ال ــاس مــن نحــو ســ ة 

، واـــالم، وااوـــد، وأميـــر، و اهـــد، ، وماـــت  فـــي اام ـــا إ   ونائـــب ســـلط ة ونيـــرهم ولـــم ديســـر الله ذلـــك وقـــاض 
 .(2)(.هذا

مـام أر  اـا  لأسواق كـذلك، فمـد كانـت التعليمـاا أوكانت ا.  المدر المملوكية ماا ة في الليلكانت  
 اـع . أو ولـه شـعلة كبيـرة تاـي  السـوق أفـي أو  كل دار سراج، فبعا الأسواق دو ع في مركز السوق 

   اا  ليلاً  كل حانوا ق ددلاً 
ــة بالأســـواق ) ــانوا مـــن حوانيـــت البااـ ــم أر  علـــق الـــى كـــل حـ ــددل  اـــي  الليـــل،وفيـــه رسـ ــل  ق ـ فعمـ

 .(3)(ذلك
 .أع ا  السير بالليل حيار وكذلك راكبو الدواب  حملور فانوساً وكار المشاة في أكثر الأ

 .الأمرا  مشى مع موكبهم حاملو الشعلة والاوانيسأو ال ائب أو  سار السلطار  إذاف
 .(4)صحاب الحوانيت الى تعليق الاوانيس الماا ة في الليلأجبر أكما 

وتجرا إنـارة حتاام فيها في م اطق الدولة المملوكية  ن م اهر الارح والم اسباا الخاصة التي  جرا اوم
 م ها   حتاام فيها بكثرةأمك ة ا 
و أرة مثـل الجـامع الأمـوا أو جـامع الشـيخ رسـلار ي التي تمدم سوا  في الجوامع الكبيوه:  ـ النذور  1
 .نيرهما
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 و قاور الأمرا  .أكام مثل المار الأولق سوا  كانت قاور الح ـ القصور: 2
و فـي الإحتاـا ا أوالتي  جبر ال اس اليهـا فـي الأليـاد والم اسـباا التـي تمررهـا السـلطة : ـ الزينة  3

 و الطهور .أالخاصة مثل أفراح الزواج او الو دة 
  ةخاص اً سبابة أسباب م ها أسباباً اامة وم ها ألعد  ولاد الشامكانت تارب الزي ة في 

  المســيحية ، العيــددن ليلــة المــدر وم هــا الإســلامية م هــا،  ،ليــاد الرســميةأمــا الأســباب العامــة فهــي الأ
  المبطية
  ما العامة فم ها احتاا ا كثيرة، م ها العامة وم ها الخاصة. أما الم اسباا الخاصة وهي أ

 
 :ـ تنصيب السلطان آ 

لماـــرية ف ــزم بالماـــر الأولـــق، وأخبـــر وـــزوام قـــدم أميــر مـــن الـــد ار ا م، 1363 هــــ 764ســـ ة فاــي )
وبويــع . الم اــور وــن الم اــر حــاجي وــن الملــك ال اصــر محمــد وــن قــلاوور، ومســك وااتمــل مملكــة الملــك

العشــرين، فــدقت  للملــك الأشــرس شــةبار وــن حســين ال اصــر وــن الم اــور قــلاوور، ولــه مــن العمــر قريــب 
  (1)(د في الزي ةالبشائر بالملعة الم اورة، وأصبح ال اس دوم الأح

سـيف  دمشـق، فسـاق إليـه الأميـرارإلـى  لما كار عالث اشر شةبار جا  الخبـر بمـدوم الملـك ال اصـرو 
دمشـق وركـب فــي  الكــرك، وحاـاج الـى المجــي  إليهـا، وا ـطرب نائــب إلـى  الـددن قطلوبـك والحــاج وهـادر

 .أرنور صاحب شميف  صبح اونجمااة من أتبااه الى الهجن في سادس اشر شةبار ومعه 
الكـرك فـي أوهـة  وهيئت ودمشق أوهة السلط ة والإقاماا اللائمة به، والعاائب والكوسـاا، وركـب مـن

سـابع اشـر شـةبار، وصـبح  ع ـينلإالأفرم، وداا له المؤذنور في المئذنـة ليلـة اإلى   ا يمة، وأرسل الأمار
هم ويــ،م وا فــي أوطــانهم، وشــرع  اتحــوا دكــاكي  بالــداا  لــه والســرور وــذكرج، ونــودا فــي ال ــاس بالأمــار، وأر

الأسـطحة ليلـة الثلاعـا  ليتارجـوا الـى السـلطار حـين دـدخل  ال اس في الزي ة ودقت البشـائر ونـام ال ـاس فـي
 .وخرج المااة، والأمرا  والأليار لتلميه.  البلد 

 وبسـ  لـه وك ت فيمن شـاهد دخولـه دـوم الثلاعـا  وسـ  ال هـار فـي أوهـة ا يمـة،  كثير  اونقام كاتبه  
كلما جاو  شمة طويت مـن  وبسطت الشماق الحرير تحت أقدام فرسه، ،من ا د المالى واليه أوهة الملك

وشــماله، وبــين دد ــه، وال ـاس دــداور لــه وياــجور  ورائـه، والجــد الــى رأسـه والأمــرا  الســلحدارية اــن  مي ـه
 .(2)وذلك  جيجاً االياً، وكار دوماً مشهوداً 

م كانــت لـــه اســتمبا ا ا يمـــة وا دحـــم  1313هــــ   713 ة ســـ لدمشـــق الســـلطانوفــي زيـــارة  -ب 
إلــى  جرتــه لل  ــرمبلنــاً  ائــداً، حتــى أر ويتــاً أخــذا أ ال ــاس لمشــاهدة دخولــه حتــى )ولنــت فيــه أجــر البيــوا 

 (3)ال هر ستمائة درهم(إلى  السلطار في مدة من بكرة ال هار
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 ــيم لــه احتاــام لزيــارة دمشــق أ ملــك محمــد وــن قــلاوور وحــين قــدم الســلطار محمــد وــن أميــر حــاج وــن ال
مـة الأطـلاب أ ا يم لم در ال اس في هذج المدد مثله، من نجائب وج ائب ومماليك وا مة هائلة، وكانت )

فاـلى فـي مشـهد اثمـار هـو  ر ال هـر،ذاأالجـامع الأمـوا قبـل إلى  قد تمدمت قبله ويوم، وحار السلطار
يباً نحو الكسوة وال اس في ا باب ال ار ذ  فورج من ومن معه من أمرا  الماريين، ونائب الشام، وخرج من

هذا إلى  بمي أكثرها في الاانة والخواصين وباب البريد  الطرقاا والأسطحة الى العادة، وكانت الزي ة قد 
 (1)(اليوم، فاستمرا نحو العشرة أ ام

ب نــاو  هـــ753دمشــق اــام إلــى  فحــين قــام الملــك الاــالح صــالح بالســار. و فــي حالــة ســار الســلطارأ
 .مرا  بحاظ الأمنمدة سبعة وعلاعين دوماً فمام الأ

 :النفا ات والمجاري    ـثالثاا 
، وقــد خاــ  فــي المدد ــة اــدة مواقــع ســميت مــا ن افــة الشــوارع فــي المدد ــة فمــد كانــت هامــة كثيــراً أ

ر ب  كيمــار )ماردهــا كــوم( كــار دو ــع فيهــا بما ــا الأتربــة مــن العمــاراا ومخلاــاا الحمامــاا وا  لمعامــل وســ 
م ويموم وهذا العمل امام ت  يف ارفـوا باسـم المشـاالية )وهـ. مجرى مياج وسخة(أو    اشالمجارا )وئر أوس

  ممرر المشاالية .ادام( ولهم ممرر  سمىناسهم من  مومور وت ايذ حكم الإ
وقد اهـتم ال ـواب فـي ن افـة مجـارا المـدر خوفـاً مـن الأمـراض والأوبئـة ، واهتمـوا و  افـة ميـاج الشـرب 

 وصاً بانياس وق واا وعورة وهذج أنهار الشرب في مدد ة دمشق  . من ذلك أر نائب الشامخا
ســ جر الشــجااي قــام وتخريــب الأو يــة الــى نهــر بانيــاس والجــداوم كلهــا والمســالخ والســما اا ووســع 

لأمرا  في الميدار الأخار من ناحية الشمام ولم دترك وي ه وبين ال هر ا  ممداراً  سيراً فعمل هو و اسه وا
. كمــا امــر نائــب دمشــق  ت كــز بمســح الأوســاش فــي مماســم الميــاج التــي تتخلــل الــدور وفــتح  (2)و ــا  جدرانــه

م افذها ، وكانت ار انسدا ، فكار  حال الوبا  بسبب ذلك ، فلما ن ات  ام مـا كـار  عتـاد أهـل دمشـق 
 .  (3)كل س ة أ ام الايف من كثرة الأمراض 

 :ـ النفا ات 1
المزاول كار درمى فإر  ما درمى وها الأتربة ومخلااا الب ا  والا اااا، يماناا التي نالباً للك  إ افة

 إ ــافةوفــي دمشــق حــارة كاملــة تســمى حــارة المزاوــل  .وهــا مخلاــاا البيــوا والمطــاام والا ــادق والطرقــاا 
 .لمزبلة خارج باب كيسار وأخرى خارج باب الاراد س

ومن الخـرق مـا  مكـن لبسـه، وكـار بعـا المتاـوفة ، ا  مكن أكلهوكانت المزاول تع  بالامرا  لأخذ م
فمــام   قــام هنــيــل اــن ليســى وــن مــريم اليــه الســلام أفمــد ق. الزهــاد  ماــدونها لل ــوم وأخــذ الطعــام والملــبس

كثيـرر مـع اافيـة  »لأكل الخبز الشعير بالملح الجري  ولبس المسوح وال وم الى المزاول   المسيح للحواريين
 .خرةالدنيا والآ
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فـي ذلهـم لتـ،كلهم الكـلاب مـن ذلـك حسـام  معانـاً بجثث بعا الممتولين مـن الأمـرا  إ  دلمى  أحياناً وكار  
 .خراج ا ام الأمواا لرميها في المزاول لت،كلها الكلاب . ول كار  جرا إالددن  جين ونيرج كثير

هم ننهـم  شـاركو ال اس لأ تع  بالمزاول وت بح الى وبالت،كيد كار د افس البشر في المزاول الكلاب التي
 .(1)صحاب الحوانيت الى التخل  من الكلاب الشاردة. وبالوقت ناسه أجبر أبما ربما ت ن الكلاب ملكها

 :ـ القيية 2
أو  قبيــة الحمامــاا را الميــاج المــذرة التــي تتجمــع فــي أالمملــوكي مجــا اــرقبيــة فــي العكــار  ماــد بالأ

 الأنهار.بها  اب في الماانع، وهذج المياج تجر في سيا ا ونال
 .وفي دمشق ه اك شبكة خاصة للمجارا تاب خارج البلد في نهر  سمى قلي 

ياههــا وأقــذارها لحاــرة مــن ويــوا المــاهرة ومــدر ماــر والشــام تعتمــد فــي الــتخل  مــن م اً ر كثيــر المــاً أ
 .فرانها كلما امتلأا )جب(  جرا إ
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قـــدمت الإدارة المملوكيـــة خـــدماا كثيـــرة للشـــعب لعـــل أهمهـــا إقامـــة العـــدم وـــين الرليـــة و  ـــام قاـــائي 
 تحكمه الشريعة . وحاائها الى الأمن الداخلي بمواا الشرطة  

   النظام القضائي :  -أولاً 

ي طبمـة أربـاب التـي هـ ،في الدولة المملوكيـة الـى الماـاة والوئـائا الدد يـة   (1) موم ال  ام الماائي
 العمائم  

 الوظائف الدينية والقضاء في الدولة المملوكية :

ر أ الســـلطة المملوكيـــة الـــى الـــددن فـــي الوصـــوم للســـلطة وفـــي ا حتاـــاا فيهـــا، خاوصــــاً  ااتمـــدا 
المماليــك قــد ارفــوا مركــزهم بالاــب ، فهــم ابيــد ونربــا ، والكثيــر مــ هم مــن اصــوم نيــر إســلامية. ومــع أر 

رة، إلى الإسلام، وبعاـهم كـار بالاعـل متـدد ا جـداً، ياقتاى تحولهم، وهم في سن صن  دخولهم في الطباق
إ  أنهــم أدركــوا أر الــددن هــو ســ دهم فــي الســلطة والبمــا  لــذلك اــاروا الأمــور الدد يــة أهميــة كبيــرة. ونملــوا 

ن. وجاهـدوا هتموا بـالحرمين الشـريايا الخلافة الةباسية إلى مار حيث أسبنت الى حكمهم شرلية دد ية، و 
فــي إ جــاد موقــع سياســي بشــكل أو آخــر لهــم ه ــاك. ولعــل أهــم مــا ســاهم فــي شــرلية صــورتهم لــدى العامــة 
 يامهم بالدفاع ان الإسـلام والممدسـاا الإسـلامية والحاـارة الإسـلامية بحـروبهم المسـتمرة  ـد الاـليبيين 

لمدراس ونشر الثمافة الدد ية. ومن هـذا والتتار وتحريرهم الأرض العربية م هم. وتباروا في إنشا  الجوامع وا
هتمـــامهم ب،ربـــاب العمـــائم مـــن المتعممـــين، فـــ،اطوهم المركـــز اللائـــق وهـــم والإحتـــرام والتبجيـــل، ا المبيـــل كـــار 

ــة  ــلطة الروحيـــة الدد يـــة دور تـــدخل أو ســـيطرة اليهـــا، أو الـــى الأقـــل فـــي فتـــراا قـــوة الدولـ وتركـــوا لهـــم السـ
  ختااصاتها.احترام احاف وا الى استملالية السلطة الدد ية و بما  متايه الشرع. و   ،المملوكية 
 أرباب العمائم :  -اولا 
مع المملوكي، كنيرج من المجتمعاا، فلها سـلطتها الروحيـة تأصحاب العمائم فئة مستملة في المج   عد 

يانـه. وهـم و يالدد ية إ ـافة لأهميـة الوئـائا التـي تتو هـا مـن قاـا  وإفتـا  وتـدريس ونيـر ذلـك ممـا سـي،ت
 دتحلور بالعلم والابر والرحمة والرفق والهيبة، وهو من أسباب نجاحهم بعملهم.

 حترام والتمييز في مختلا العاور. وكانت هذج الائة تخت  وزا خا   ارض الهيبة وا
فمد تميزوا في العار المملوكي ب، يا  خاصة وهم وبمركوب خـا  وهـم، ويختلـا ذلـك حسـب الرتبـة 

حتـرام. فمـد أورد  ختاا . إذ إر مجرد ئهور أهل العمـائم  متاـي الهيبـة وا وئياة أو في افي العلم وال
الطائاـــة الثانيـــة أربـــاب الوئـــائا الدد يـــة مـــن الماـــاة وســـائر قـــام  ) ،الملمشـــ دا وصـــاا لملبوســـهم وركـــوبهم

  العلما  و يهم راجع أ ااً إلى
الماــاة والعلمــا  مــ هم دلبســور العمــائم مــن ختلاس مــراتبهم، فاالأمــر الأوم ملبوســهم. ويختلــا ذلــك بــ

ركــب، ومــ هم مــن  إذالنا ــة، عــم مــ هم مــن درســل وــين كتفيــه ذؤابــة تلحــق قربــوس ســرجه لالشاشــاا الكبــار 
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 جعــل اــوض الذؤابــة الطيلســار الاــائق، ويلــبس فــوق عيابــه دلمــاً متســع الأكمــام طويلهــا ماتوحــاً فــوق كتفيــه 
يز قااة المااة الشافعي والح اي ولبس طرحة تستر امامته وت سـدم بنير تاري ، ساولًا الى قدميه. ويتم

الى ئهرج، وكار قبل ذلك مختااً بالشافعي؛ ومن دور هذج م هم تكور امامته ألطا، ويلبس ودم الدلق 
 فرجية مارجة من قدامه من أالاها إلى أسالها مزررة بالأ رار، وليس فيهم مـن دلـبس الحريـر، و  مـا نلـب 

؛ وإر كـار شـتا  كـار الاوقـاني مـن ملبوسـهم مـن الاـوس الأوـيا المطلـي، و  دلبسـور الملـور فيه الحريـر
إ  في ويوتهم، وربما لبسه بعاهم من الاـوس فـي الطرقـاا، ويلبسـور الخاـاس مـن الأد ـم الطـائاي بنيـر 

 مهاميز.
ال فيسـة المسـاوية الأمر الثاني مركوبهم. أما أليـار هـذج الطائاـة مـن الماـاة ونحـوهم فيركبـور البنـام 

في الأعمار لمسوماا الخيـوم، ولجـم عمـام وسـروج مدهونـة نيـر محـلاة بشـي  مـن الااـة، ويجعلـور حـوم 
السرج قرقشـي اً مـن جـوش. قـام فـي مسـالك الأباـار  وهـو شـبيه وثـوب السـرج مختاـر م ـه، ويجعلـور وـدم 

الماـــاة بـــ،ر  جعـــل وـــدم ذلـــك العبـــي الك ـــاوي  مـــن الاـــوس المرقـــوم محاذ ـــة لكاـــل البنلـــة، ويمتـــا  قاـــاة 
الزنــارا مــن الجــوش، وهــو شـــبيه بالةبــا ة مســتددر مــن ورا  الكاــل و   علـــوج ورداــة و  قــوو، وربمــا ركبـــوا 

 (1).(هؤ   من هذج الطائاة فربما ركبوا الخيوم بالك اوي  والعبي بالك اوي . وأما من دور 
مــوم، وفــي العاــر المملــوكي، لأر مــن ســتنلام  ا أربــاب العمــائم ئــاهرة متاشــية الــى العار اوقــد كــ

 ستنل الزا  خاي ويستتر ان الكثير. فمد أورد الباروا وهو قا ي المااة ودمشق حادعة ااناها و اسه 
م. قام  )فمد رجعت من مار، وكار سارا بسبب واقعة وهـي أنـه عبـت   1474هـ      879في صار س ة  

الحشي  ويخال  الاساق، وي هر الو يعة في أهل الى شخ  دتزيا وزا الامها ، أنه  شرب الخمر وي،كل 
العلم، ويتجاهر وذلك وياتخر به، ف، يم اليه الحد للشـرب. واـزر بإشـهارج وحبسـه الـى البـاقي، فـذهب إلـى 

 (2)مار وشكى للسلطار، فطلبت وذهبت، ووقع فاوم وأمور(.
 :  أرباب الوظائف الدينية  :ثانياا 

الـدد ي والمجـا ا الشـرلية التـي   تـرتب  بالسـلطاا الزم يـة، تخدا الوئائا الدد ية نواحي ال شاط  ا
 وكانت الوئائا الدد ية تنطي متطلباا هذج ال واحي.

وارفــت وئــائا دد يــة مهمــة فــي ااــر المماليــك؛ وأهمهــا الماــا  ، وال  ــر فــي الم ــالم، والحســبة، 
وفــي الزوا ــا والــرب  ونمابــة وياــاس الــى ذلــك وئــائا دد يــة تتعلــق بإمامــة الجوامــع والتــدريس فــي المــدارس 

 الأشراس، ونير ذلك. 
الوئائا الدد ية ناـس ن ـام الوئـائا العسـكرية والوئـائا المدنيـة فـي تمسـيمها إلـى قسـمين    ااتمدا 

 الأوم ددخل في السلطة المركزية، والثاني ددخل في اطار السلطاا المحلية في مار والشام .
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فالحسـبة جـا ا تااـيلاتها وبحـث  ،وال  ـر فـي الم ـالم  ر ما دهم ا في هذا الاال هـو الماـا أ   إ
 وي ما وئائا التدريس فمد وردا في بحث المدارس . ،خا  

ومــع أر هــذج الوئــائا كانــت معروفــة م ــذ ااــور ســابمة إ  أنهــا أخــذا أشــكاً  جددــدة فــي ااــر 
  المماليك.
  القضاء –آ 
ها م اب قا ـي الماـاة، وممـرج المـاهرة، فم ذ أر أصبحت مار مركزاً للخلافة الااطمية أحدث في  

بعــد أر كــار الماــا  تابعــاً لما ــي الماــاة فــي بنــداد، أا أر ماــر اســتملت قاــائياً فــي اهــد الاــاطميين، 
ستمر ذلك طوام اار الدولة الااطمية، وحتى أوائل دولة المماليك، حيث بمي للدولة قاض واحد، وكـار او 

  ي ن قاض عار معه ج عل لمب قا ي المااة لواحد فم .الى المذهب الشافعي فم ، وحتى ا دما ا  
 السلطات القضائية  في السلطة المركزية:  - 1

 ر لمتوليها مجلس بالحارة السلطانية ودار العدم.،وهي التي وصاها الملمش دا ب
 هي   حار في خمس وئائاوت

 اولا ـ النظر في المظالم:
دا أو الاساد في الدولة الذا  عجز المااة العاددور اـن أما ال  ر في الم الم فيكور ا د وقوع التع

ســتئ اس الحــالي، وقــد ولــغ  ال  ــر فيــه، فيرفــع أمــرج مباشــرة إلــى صــاحب الســلطة العليــا، فهــو  شــبه قاــا  ا
العمــل وهــذا ال  ــام أوجــه فــي ااــر المماليــك لكــونهم طبمــة اســكرية متعســاة، وكــار الســلطار  مــوم وهــذج 

ذا الم اب من سلطة الخلاا ، إ  أر السلطار بمي  شرس اليه و اسـه حتـى لمـا المهمة و اسه، ومع أر ه
 .(1)أ  يمت الخلافة الةباسية في مار، وكار السلطار أحياناً  كلا من  موم وتلك المهمة ود ً  ا ه

وأهــم مــا فــي الوئــائا الدد يــة هــو ال  ــر فــي الم ــالم وقــد وصــا الممريــزا تــاريخ ال  ــر فــي الم ــالم 
 ن ناه ن مل ا
اـن  ود المت المين إلى الت اصا بالريبة، و جر المت ا اينعالم أر ال  ر في الم الم لبارة ان قا )

ا ــيم الهيبــة،  التجاحــد بالهيبــة، وكــار مــن شــروط ال ــائر فــي الم ــالم أر  كــور جليــل المــدر، نافــذ الأمــر،
وتثبــت الماـاة، فيحتــاج  لحمـاة،ئـاهر العاـة، قليــل الطمـع، كثيــر الـورع، لأنــه  حتـاج فـي ن ــرج إلـى ســطوة ا

ين، وهـي خطـة حـدعت لاسـاد تـالجه إلى الجمع وين صاتي الاريمين، وأر  كور بجلالة المدر نافذ الأمر فـي
 من هو أقوى م ه دداً. ال اس، وهي كل  حكم  عجز ا ه الما ي، في  ر فيه

ود وـن  نكـي رحمـة الله مـن الملـوك، السـلطار الملـك العـادم نـور الـددن محمـ  وأوّ  من بنى دار العود 
تعالى اليه ودمشق، ا دما ولنه ئلم نو اب أسد الددن شيركوج ون شادا إلى الرلية، وئلمهم ال اس، وكثـرة 

م ـذ  عُرف النظر في المظووالم وقـد   شكواهم إلى الما ي كمام الددن الشهر ورا، واجزج ان مماومتهم
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وهــو درجــع إلــى نائــب الســلط ة وحاجــب الحجــاب،  اهــد الدولــة التركيــة وــد ار ماــر والشــام بحكــم السياســة،
 .(1)الي البلد ومتولي الحرب بالأامامو و 

 ثانيا ـ القضاء :  
قبلــه والمتــوارث مــن العاــر  ال  ــام الماــائي الــذا كــار ســائداً  لــىوقــد أجــرى الســلطار ويبــرس تعــددلاا ا 

ه حـق تعيـين نـواب ا ـه الأدوبي. إذ كار دتولى م اب الماا  في الد ار الماـرية قـاض واحـد شـافعي، لـ
  د اـرد قا ـي ماـر فـي ذلـك الوقـت أفي الماهرة والوجه البحرا. ولكـن ويبـرس أراد  في الأقاليم خاوصاً 

)  ف، ـاس معـه الما ـي ورهـار الـددن السـ جارا  (2)و ـت الأاـز اوـنوهو تاج الددن أوو محمد ابـد الوهـاب 
هــ    686 – 610)  السـ جارا  لـزر ارا ا ورهار الددن الخاـر وـن الحسـين وـن الـي  قا ي المااةوهو  

وولــي الـو ارة أ اــاً، وكـار رئيســاً وقـوراً مهيبــاً،  ، تـولى الحكـم وــد ار ماـر نيــر مـرة،م ( 1287 – 1213
خـت  اممسـما ماـر وـين المـاهرة والوجـه البحـرا و   .(3)الأاـز و ـت  اوـنوقد باشر الماا  بعـدج تمـي الـددن 

هـ  660خت  وها الس جارا. الذا ازله السلطار س ة اه البحرا و و ت الأاز، عم الاسطاط والوج  اونوها  
و ت الأاز م ارداً، وقد ارس ا ه تشددج وتوقاه ا د ال  ر في الماا ا التي   تتاـق مـع مذيبـه   اونفعاد  

  الشافعي.
و ــت الأاــز  اوــنلــذلك إتاــق الســلطار والأمــرا  الــى تعيــين قــاض لكــل مــن المــذاهب الأربعــة. فــ،مر ويبــرس 

كليــف مدرســي المدرســة الاــالحية مــن المــذهب الح اــي والمــالكي والح بلــي، فــي بعــا الماــا ا، وكانــت وت
هــ    663سـ ة  ال تائ  باهرة مما جعـل ويبـرس  كلاهـم بـال  ر فـي مختلـا الماـا ا وجعـل هـذا مبـدأ رسـمياً 

 (4)م. وأاطاهم الحق في تعيين نواب ا هم في الأقاليم. 1265
ة الماائية ناس ن ام الوئائا العسكرية والوئـائا المدنيـة فـي تمسـيمها إلـى الوئائا الدد ي  ااتمدا 

 .قسمين  الأوم ددخل في السلطة المركزية، والثاني ددخل في إطار السلطاا المحلية في مار والشام
 ،شـاوهها فـي نيابـاا ماـر والشـام  ولهـا مـا  ،اما أصـحاب الوئـائا الماـائية فـي السـلطة المركزيـة 

 هي  وئائا أربعفي  حار فهي ت
 
 

 :الوظيفة الأولى قضاء القضاة
 

ــددن أوــو الةبــاسالممريــزا )  ) ـ 1    2ج ، 1987المــوااظ وا اتبــار وــذكر الخطــ  والآعــار  مكتبــة الثمافــة الدد يــة المــاهرة  (  وــن الــيأحمــد  تمــي ال
 . ( . خط الوسيشار إليه باسم الممريزا  ما بعدها    ان رو  207

 1207هـــ   604تاج الددن ابد الوهاب ون خلــا وــن وــدر اوــن و ــت الأاــز الشــافعي، وكــار مولــدج فــي ســ ة  قا ي المااة بالد ار المارية) وهو  ـ  2
ــاً نزهــاً  م  ،  ــاً افيا ــد ار الماــرية بكمالهــا،  كــار دد  بة ومشــيخة والخطابــة والحس ــ ت،خــذج فــي الله لومــة  ئــم، و   مبــل شــاااة أحــد، وجمــع لــه قاــا  ال

اوــن كثيــر  -الجامع، وكار ويــدج خمســة اشــر وئياــة، وباشــر الــو ارة فــي بعــا الأوقــاا.  الشيوش، ون ر الأجياو، وتدريس الشافعي والاالحية وإمامة
 (  472 – 471    17هـ ج   665حوادث   1998البدا ة وال ها ة تحميق ابد الله ون ابد المحسن التركي   طبعة دار هجر الطبعة الأولى      

 البدا ة وال ها ة.  اون كثير      هـ، 686من حوادث    ـ 2

 (. 153 ـ 152       تاريخ المماليك  ، طموو36 ـ  35    4ج الطبعة المارية  صبح  الملمش دا      ـ )  4



 

 

185 

والميــام بــالأوامر الشــرلية، والااــل وــين  ومو ــواها التحــدث فــي الأحكــام الشــرلية وت ايــذ قاــا اها،
مباشرته و اسه؛ وهي أرفع الوئائا الدد ية وأالاها قـدراً  الخاوم، وناب ال واب للتحدث فيما اسر اليه

 . وأجلها رتبة
وال  ــر الأوقــاس ال  ــر فـي ل  ــر فــي مـام الأدتــام و ا فــي ماـر  ب،ربعــة أمــور وهـي  فعيويسـتمل الشــا

 (1).تولية ال واب و واحي الوجهين المبلي والبحرا    شاركه فيه نيرجفي ويت المام و 
ويكور لكل مذهب من  ،ويكور ورتبة قا ي المااة  ،كار  جرا تعيين المااة من السلطار مباشرة 

 فيكور في دمشق ومع م ال ياباا أربعة قاض قااة . ،قاض  المذاهب الأربعة
عـم  حملـه كتـاب  ،ويخلـع اليـه  هوتكور مراسم دخولة الى ال يابة بعد أر  عي ـه السـلطار ويمـوم وتحلياـ

 فيتجه لمكار املة ليتسلم م ابه.  ،تعيي ه الذا دبين واجباته 
له ا د دخوله المدد ة . عم دتوجه الى دار ستمباافاي دمشق الى سبيل المثام تكور أركار الدولة في 

وهــو مــا  ســمى  ،فيمــرأ كتــاب تعيي ــه فــي محــراب مذيبــه  ،عــم دتوجــه للجــامع الأمــوا  ،ال يابــة ليمــدم أوراقــه 
لأنهـا واسـطة نشـر  ،بالتو يع . وتعتبر قرا ة الكتاب مهمة لأنهـا بمثابـة ال شـر بالجريـدة الرسـمية فـي  مان ـا 

 .(2)ا الموكل فيها خبر التعيين والالاحيا
 :الوظيفة الثانية قضاء العسكر

خــت  قــاض بــ،مور العســكر ومحاكمــاتهم، ااــن الماــا  المــدني، لــذلك  كــار قاــا  العســكر م ااــلاً 
الـددن دوسـا وـن أدـوب، ومو ـواها أر  زمن السـلطار صـلاحتعـود لـوئياة جليلـة  ووئياة قا ي العسكر

وقااة العسكر من علاث  سافر؛ إذاويسافر مع السلطار   ا ربعة،ودار العدم مع المااة    صاحبها  حار
 (3)قاض للعسكر. شافعي، وح اي، ومالكي، وليس للح اولة مذاهب فمهية هي

 
 :الوظيفة الثالثة إفتاء دار العدل

 ، من كل مذهب واحد.أربعة قااة ، وبهاالإفتا  و مو واها 
هــــا توقاــــت وبميــــت معــــاليمهم الــــى وكانــــت لهــــم معــــاليم )مخااــــاا( الــــى الــــدواوين الشــــرياة. ولك 

 (4)مدارسهم جارية.
  الوظيفة الرابعة وكالة بيت المال

 
 ـ 141 حــدائق الياســمين  اوــن ك ــار     ، 252 ـ 251المماــد الرفيــع   الخالــدا   ، 36 ـ 34   4ذخائر ج طبعــة ال ــصــبح الملمشــ دا    ـ )  1

 (. 880  ـ 867    2الا ور ا سلامية والوئائا ج   الباشا     ، 143

 (   108     : بلا. الشام  الشلي  ،  211دمشق وين اار المماليك والعثمانيين            )البي   -2
 . 

الا ــور  الباشــا    ، 314حــدائق الياســمين   اوــن ك ــار    ، 251المماــد الرفيــع    الخالــدا    ، 36   4ذخائر جطبعــة ال ــصــبح الملمش دا   ـ )   3
 . ( 108       ولاد الشام  الشلي  ،  867 ـ 866    2ا سلامية والوئائا ج  

اوــن ، 251المماــد الرفيــع  الخالــدا   ، 207  11ج طبعــة المــاهرة   صــبح الملمشــ دا   ، و 36   4ذخائر ج طبعة الصبح  الملمش دا    ـ )   4
 (. 143حدائق الياسمين  ك ار    
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ــة المـــدرة، ومو ـــواها ــا دتعلـــق بمبيعـــاا ويـــت المـــام  وهـــي وئياـــة ا يمـــة الشـــ،ر رفيعـ التحـــدث فيمـ
الى ذلك وما  جـرا هـذا المجـرى. و  دليهـا إ  أهـل العلـم  ومشترياته من أراض وآدر ونير ذلك، والمعاقدة

 (1)والددن.
 ديوان القضاء:  ـثالثاا  

وهـو فـرع مـن ددـوار  . كور في قلعة الجبل المركـز الـرئيس  ،وهو الذا دتولى الشؤور الإدارية للماا 
 .الإنشا 

والجميع دتو ج قا ي الماـاة، سـوا   .ويكور في كل نيابة ددوانها الخا  الذا دتبع الددوار المركزا 
ومن اختااصاا قا ي المااة إ افة  ،مار التمدم الى الباقين ولما ي قااة  ،ال ياباا أو  في مار 

 (2)للماا  والحكم الإشراس الى ددوار الماا . 
 دور ديوان الإنشاء:  –رابعاا 

ترجـع أمـور الماـاة ومشـا خ العلـم ونحـوهم فـي سـائر المملكـة   إليـهوله سلطة الى الوئائا الدد يـة، ف
ويشـاور السـلطار فيمـا  دور رقيـب، أمورهم مـا أحـب في  شا  تارس متولي ددوار الإنفي،  شامالمار و في  

 .محاكمتهمأو . الى أر سلطاته   تال مرحة فال المااة  ود من مشاورته فيه
 تعيين النواب :  –خامساا 

 .دارة ويبــدأ فــي تعيــين نوابــهإلــى دتجــه  ،شــهر إاــلار تعيي ــه بالجــامع الأمــوا أا  ،بعــد تو يــع الما ــي
  .وقا ي المااة مسؤوم ان تارفاتهم ،صلاحياا قا ي المااة وال ائب دتمتع و اس

أا  .خمسـة اشـر نائبـاً إلـى فاي مدد ة دمشق لكل قاض قااة من كل مذهب أر  عين ما وين سبعة 
ولكثرة ادد المااة في المدد ة ممارنة بعدد سكار المدد ة   . كور مجموع قااة دمشق حوالي أربعين قا ياً 

  .وهي خدمة إدارية هامة .سراة التما ي الذا كار دتم حي هافي حي ها  عطي تاسيرا ل
 .ويكور تعيين ال واب لداخل ممر ال يابة ويحق للما ي الشافعي فم  تعيين نواب له خارج  دمشق

أصـبح ال ـواب دبـذلور لما ـي الماـاة للحاـوم الـى   ،وا دما أصبحت وئياة قا ي المااة تشترى 
  .مما ارتسم اليه لحاوله الى الوئياة كلاً أو  فيسدد قا ي المااة بعااً  ،وئياتهم

وكــار ال ــواب ونــواوهم  جتمعــور كــل دــوم خمــيس وإع ــين وــدار العــدم مــع ال ائــب وكبــار مــوئاي الدولــة 
 .لإدارة شؤور ال يابة

 مجلس المحاكمات : -  سادساا 
  .همفي ويت المااة أناسأو جامع أا في أو تعمد المحاكم جلساتها إما في الجامع الأموا 

 
 (. 37 ـ 36    4ذخائر جعة الطبصبح  الملمش دا    ـ )  1
ــ دا   ـ  2 ــبح الملمشـ ــاهرة صـ ــة المـ ــددل ( ، 291 ـ 290   10ج طبعـ ــد ق ـ ــي ) محمـ ــى البملـ ــبح الأاشـ ــطلحاا صـ ــة ماـ ــور الثمافـ ــة لماـ ــة العامـ الهيئـ

 .  وس رمز اليه بالبملي   ماطلحاا صبح الأاشى   148   بالماهرة .   2004من صبح الأاشى طبع س ة   15الذخائر الجز   
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 كــور ذلـــك وتمـــد م المــداي شـــكوى الـــى خاـــمه أو  .ر إلـــيهم وــرنبتهم لاـــا نـــزاعمو المتخاصـــ يفيــ،ت
دـــتم تحويـــل المـــداى اليـــه مـــن الـــوالي أو داـــا  مـــن المحتســـب . أو  كـــور ا فياـــار لإحاـــارج للخاـــومة

  .لإجرا  المحاكمة
إلـى أر دتوجـه  ،وي همـالتجائما لماض معين لاـا نـزاع اكلا الطرفين في حالة أو  وليس الى المداي  

  .ر له وساطة ا دجو  كأو  ،ول له الحرية في اختيار الما ي الذا   إما أر درى فيه ال زاهة ،قاض معين
وي مــا بعــا الماــاة    ،وكــار بعــا الماــاة ممــن ارفــوا بال زاهــة د  ــرور بعــدد كبيــر مــن الــدااوا 

حـي آخـر قـد  كونـور من ممـر نشـاطهم ل لمائياً أر د تملوا تأو    ،فإما أر  ستميلوا  . جدور من دتما ى ا دهم
 .(1)فيه أكثر قبوً  ً 
 مساعدو القاضي :   -سابعاا 

 م هم    .دتبع الما ي ادد ممن دتولى وئائا تساادج في إنجا  مهمته
أو ممـن تـوفي قبـل أو  ،وكيل الحكـم   وهـو بمثابـة وكيـل اـن النائـب الـذا    حاـر المحاكمـة –  1

  .أع ا  المحاكمة
ــة مـــن إقـــراراا أو الكاتـــب  – 2 ــا  جـــرا فـــي المحاكمـ ــاداا أو المتـــرجم   فالكاتـــب  مـــوم وتـــدوين مـ  ،إفـ

أو  ،قـرا ة وعـائق وحجـ  كتبـت بنيـر العربيـةأو والمترجم  ستخدم في حالة وجود متخاصـم   دـتكلم العربيـة 
دولــة المملوكيــة خاوصــاً أر ال ،ســماع شــاهد   دــتكلم العربيــة وه ــاك اــدة متــرجمين حســب اللنــة المطلوبــة

  .من السكارأو كانت تحوا خليطا كبيرا من الأجانب ممن   دتكلم العربية سوا  من المماليك 
 ر   اشاهد  – 3

توعيمـاً   ،للشهود أهمية كبيرة في ن ـام التما ـي فـي العاـر المملـوكي فمـد كانـا  شـهدار الـى الـدااوا 
 .هود والى الإقراراا والى شهاداا الش ،ويشهدار الى حكم الما ي ،لمجرياتها

ولهم مهمة أخرى فهم  جرور الكشا ان واقع الحام في حا ا التعدا ووصا حا ا التعـدا فـي 
  .بمثابة وصا الحالة الراه ة في  مان ا ،نيرهاأو حام حاولها سوا  تعد اا امارية 

لـك ن ذ مـ .لحـامفح  طبـي ليشـهدوا الـى واقـع ا و،الأطبا  ا د إجرا  خبرة أأو  الخبرا     ر كما درافمو 
 طولور في مااكهة الخلار قام   اونما أتى به 

 ال ـاسوأشـاع توفي الأمير نائـب الملعـة  م ( 1406هـ    908) س ة وفي اشية دوم الأحد سادس اشريه 
 ، فلمــا حاــر ال ائــب عــاني دــوم بالجــامع الأمــوا للاــلاة اليــه، أرســل بعــا مسســم() ودمشــق أنــه مســمي

فكتـب ذلـك، وأرسـل  ؟ مع شاهددن، ف،خبر الأطبا  أنه نير مسـمي،م  هو أ  الأطبا  للكشا اليه، أمسمي
  .(2)جوار الشيخ رسلار   خبر الممام الشريف؛ عم صلي اليه بالجامع، ودفن وتربة ال ائب،

 .ما هو بجانب الجامع الأموا  م ها مثلاً  ،ويجلس الشهود في دكاكين قريبة من مركز الما ي
 النقيب : – 4

 
 (.  214علبي : .مشد بين عصر المماليك والع مانيين : ص ـ ) 1
 (   215  - 214مااكهة الخلار طبعة ويروا      اون طولور      ) ـ  2
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متابعــة الما ــي بمــا أو  ،إطــلاق المســجونينأو  مــوم بــالحكم  أمــين ســر الما ــي وأحيانــاً  وهــو بمثابــة 
  .أر  حكم في قاا ا  سمح له الما ي في الاال وها وله أحياناً  ،دوكل إليه من أامام

  الرسول : – 5
كما درسله الما ي في أمور المتخاصمين  ،محار في  مان اأا    ،بالخاوم للمحاكمة  يوهو من  ،ت

  .الشهود للحاور للما ي لاا ال زاعأو دبلغ احد الخاوم أو  ،وأشنالهم
 الشرطي : – 6
فيرسـل المحكــوم  .بمثابـة إدارة الت ايــذ فـي  مان ـا فهـو .وهـو الـذا د اـذ الأحكـام الاــادرة اـن الما ـي 
 . (1)وض اأو ددن أو  ستياا  حق  اً امار أو  اً دبيع موجود أو  ، جرا الحجو  لاالح المددنأو  ،للسجن

 صدور قرار القاضي وتنفيذه:  -ثامناا 
ويكـور المـرار مسـت داً الــى  .ويكور معلـلًا ومااـلاً . اـدر الما ـي قـرارج حاـورياً أمـام المتخاصـمين

 ،ويكور قرار الما ي ملزماً للطرفين  ،ح بليأو مالكي أو  ح اي  أو  ي  عمذهب الما ي والمتخاصمين شاف
  .غياوياً فيموم الرسوم وتبليغ النائب الحكمأو  .صالح للت ايذ فوراً  بالوقت ناسهو 

ر بمسـاادة مـن الرســوم وت ايـذ المـرار فـإر كــار حبسـاً ألمـي المــبا اا ـدها دبـدأ رجـل الشــرطة والشـاهد 
وإر كانـت العموبـة إاـداماً  .وإر كانـت اموبـة جسـد ة جـرى ت ايـذها فـوراً  .الى المحكوم اليه وأودع السـجن

( ونيــر العي يــةلم مولــة )الحمــوق الماليــة جــرى إجــرا  الحجــز الــى الأمــوام ا وإر كانــت مــن .جــرى ت ايــذها
 ،ونالبــا مــا  جــرا البيــع بطريمــة المــزاد العل ــي ،الر بــة( بحاــور الشــاهددن ومــن عــم  جــرا ويعهــاالم مولــة )

بعــــد أر  مــــوم الما ــــي بحاــــور الشــــاهددن بحاــــر  ،حلمــــاا للبيــــعأو  ــــمن مــــا كــــار  ســــمى فــــي حلمــــة 
  .لامهاالموجوداا واست
 استئناف قرار القاضي :   -تاسعاا 

   هاا  جرا ا ستئ اس إليها، م هافمد كانت ه اك ج .لم تكن أحكام المااة سارية الماعوم دائماً 
ناسه م دوب الخلياة الشراي فـي ااـور   عد وهو  ،آخر مراحل المما اة  عد الذا  السلطان :    –  1

ناســــهم تركــــوا فســــحة حريــــة لســــلطة الماــــاة كــــانوا نــــادراً مــــا ولكــــن الســــلاطين أ .الدولــــة الإســــلامية الأولــــى
  .قاض ما لم  شتهر بالرشوة والاساد  ر فلا  االو  ،هاندتجاو و 

 عتمــد فــي حكمــه الــى مشــورة قاــاة   ،ن ــر فــي قاــية ســبق أر ن ــر فيهــا قــاض  إذاوكــار الســلطار 
 .الحكم في مجلسه الماائي ويكور بحث الماية أدق وأامق

ما التزم بـه مـن  هفي اهود الاساد فاار السلطار  اال الما ي لمجرد ادم دفع  إ  أر الحام تنير
 .وحتى صار  ادر أمر إادامه لمجرد هذا السبب  ،مام لما  م حه الوئياة

 النائب   : – 2

 
 . (  212دمشق وين اار المماليك والعثمانيين            )البيـ  1
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ولكـن ال ـواب ، مـا لـم تـ،ا مـن السـلطار أوامـر وـذلك ،وتكور سلطته أ عا كثيراً من سلطة السـلطار
تااـيل  يوسـي،ت ،م التـي تاـل للإاـدام فـي حـا ا الاو ـى وا  ـطراباا العامـةأحكـامه  ر أخذوا  ادرو 
 .ذلك فيما بعد 

 استفتاء علماء مصر وقضاتها :  – 3
والتـي   دـتم فيهـا  ،ال ياباا الأخـرى أو وكار دتم ذلك ا د وجود خلافاا فمهية تمع وين قااة دمشق 

 .البت بحكم نهائي
 

 ت والجهات الأخر  :علاقات القضاة مع السلطا –عاشراا  
الأدنـى حتـى المـوئاين ونـواب أو  ،تتشابك الاقاا المااة من السلطاا سوا  الأالى حتى السلطار

 من هذج العلاقاا   .المااة
 العلاقة بين القاضي والسلطان : - 1
الماـروض أنهـا تسـتمد  قوتهـا مـن  ،ويتمتـع الماـاة بسـلطة واسـعة  ، كور المااة من تعيـين السـلطار 

ماـلحة أا أو لذلك كار حكم المااة  سرا الى السلطار ولو خـالا ر  ،ع الذا هو أهم من السلطارالشر 
 .السلطار

ئهـر  إذاخاوصـاً  ،ولـه الااـل والكلمـة ال هائيـة ،وي ما كار السلطار درى أنه صاحب السلطة العليـا
اد نابع ان التزام هاختلاس في الأحكام وين قاض وآخر نات  ان اختلاس في ا جتأو  ،جور من الما ي

  .أر  كور سبب ا ختلاس نات  ان خلافاا شخاية ومكائد وين المااةأو  ،المااة بمذاهبهم الامهية
ســـلطة أخـــرى أو أا    مســـها ســـلطة الســـلطار  ،وكانـــت ســـلطة الماـــاة فـــي أوائـــل العاـــر المملـــوكي

. إ  اـن ورع الماـاة ونـزاهتهم  ال ـات  وباال قدسية الماا  ،بسبب فال السلطاا الذا كار مراااً كثيراً 
أر العهـود الأخيــرة مـن العاــر المملــوكي التـي أتــت الــى نزاهـة الماــاة  ودفعهــم الأمـوام والرشــوة للوصــوم 

ف،صــبحوا ار ــة  ،و باــهم الأمــوام والتاــرس بالأوقــاس أذهــب اــ هم ا حتــرام والهالــة المدســية ،للوئياــة
لل في التما ي والأحكـام وـل أصـبحت فـي سـبيل سـداد لة السلطار واموبته التي لم تكن في سبيل خ لمسا

فكار المااة مـن هـؤ    جـرا  ،وذم لحاوله الى الوئياة أمام السلطارأو ما التزم به الما ي من رشوة 
 ااتمالهم واارهم و ربهم وسج هم. 

ا د  من ذلك أر أرسل السلطار مرسوماً بماادرة الما ي ال اولسي لعدم تسليمه ما التزم به للسلطار
وهـا اشـرة آ س دد ـار  ف،خرج من المدرسـة التمويـة التـي كـار سـاك اً   ،ف،حار من الملعة في  نجير  ،تعيي ه

ومــن ويــت ا ــد حمــام ســامي  ،ومــن ويــت والــدج اشــرة آ س ،ومــن الحلبيــة فــي الجــامع الأمــوا اشــرين ألاــاً 
فحـــاوم  ،ولكـــن ذلـــك كلـــه لـــم درفـــع ا ـــه العـــذاب  ،ف،صـــبح المجمـــوع تســـعة وخمســـين ألاـــاً  ،تســـعة اشـــر ألاـــاً 

وبعـد  .فمـاا بعـد أ ـام ،فعارا رجلاج( عم  ـرب  ـرباً مبرحـاً   ،ال ائب إلى  به     وجي  ،عم أدرك  ،ا نتحار
  .وفاته جا  مرسوم ااجل من الماهرة بش مه الى باب الملعة
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خاوصـاً  ،اهم معهـم حـاوم تعيـين مـن  مكـن التاـ ،وأصبح السـلطار دـوقى الحـذر فـي اختيـارج للماـاة
إ  أنــه بميــت با يــة اســتمرا  ،العامــةأو صــحيح أنهــا اهتــزا ســوا  أمــام الســلطار  ،أر هالــة احتــرام الماــاة
 .(1)ل ها ة العار المملوكي

 
 العلاقة بين القاضي والنائب   : - 2     

وي مـا  ،ين ويعـزمفالأخير هو الذا  عـ ،لم تال الاقة ال واب مع المااة لمستوى الاقة المااة بالسلطار
  .إ  في حا ا نادرة تكور نزاهة الما ي انعدمت نهائياً  ،ال ائب    ملك هذا الحق و   جسر اليه

لــذلك  ســادر كــل طــرس الآخــر  ،كمــا كانــت الاقــة ال ائــب مــع الماــاة تتاــا بالتاــاهم خيــر مــن الت ــاقا 
  .ما لم  كن الى الما ي مآخذ في نزاهته ،بحدود الشرع

وا ــــطراب الأمــــن فــــي أواخــــر الدولــــة  ،بــــالترافق مــــع الاســــاد الم تشــــر وقتئــــذ  و ائــــب أخــــذ تــــدريجياً إ  أر ال 
 أخذ ال واب في أخذ بعا سلطاا المااة في حا ا معي ة م ها    ،المملوكية

تحــت سـتار اــدم تعكيــر  .الماــاةإلـى _ الحكـم بالإاــدام   وت ايـذ العموبــة بــالمجرمين والمتلـة دور الرجــوع 1
  .اا  الى الإجرام الذا انتشر في أواخر العار المملوكيالأمن والم

  .كذلك امتدا دد ال واب للحكم بالسجن والماادرة والتعذدب ل اس الحجة السابمة
حتــى مــن أو الماــا  أو إ  أر فســاد ال ــواب جعلهــم  ســمحور بمبــوم الاد ــة ســوا  مــن المحكــوم بالإاــدام 

  .السجن والماادرة
لحشــرية   وهــي إرســام رجــام ) الحشــرية ( مــن طــرفهم لحاــر وماــادرة مــن اختااصــهم بماــا ا ا – 2

آخـر. وبلـغ الاسـاد أر هـؤ   أو فيكور إرعه لبيت مـام المسـلمين وبالتـالي لل ائـب بشـكل   ،توفي و  وارث له
ليتم إاادة التركة للورعة لما  مبلغ دت اسـب  ،تركة لمتوس ولو له ورعةأا الحشرية كانوا  حارور لماادرة 

 مع  يمة التركة بعد صراع مرير ووقت طويل. 
ويؤخــذ المبلــغ كاد ــة  ،الرميــاا   وهــي أر  طلــب مبلــغ مــن محلــة وجــد فيهــا قتــيلًا ولــم  عــرس لــه قاتــل – 3

  .ونالباً    الهم كامل المبلغ ،ددفع لورعة المتيل
 ،ناـراد اكـل الـى  ر،ر شخاـاً مـن المحلـة فيحلاـو و ومع أر الشرع  متاي قبل فرض الرميـة أر دؤخـذ خمسـ

وقــد أهمــل العمــل وهــذج المااــدة وصــار  جــرا فــرض  .للاــحية بــ،ر المحلــا لــم  مــم بالمتــل و   عــرس قــاتلاً 
  .ا د فمد الاحية وقبل التثبت من الوفاة وأحياناً  ،الرمية بشكل ابثي

مــن  ،يــدةر بعلاقــة جاكمــا احــتاظ الطرفــ ،ورنــم ذلــك فمــد احــتاظ الماــاة بــاحترامهم وحاــانتهم تجــاج ال ــواب 
أو وإاطا  الخلع من ال ائب للمااة ا د استلام م اصبهم  ،م اهرها الزياراا المبذولة بالم اسباا والألياد 

  .بيت المااةووتدخل ال ائب لاا ال زاااا والخاوماا  .في الم اسباا 
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 كـن لـم سـجن الماـاة مـا أو  ـرب أو الـى فاـل  ،مـن كبـار موئفيـهأو أا ولم  كن ليجرؤ ال ائـب 
الأمــر أحيانــا مــن مواجهــاا كلاميــة وخاــوماا ت تهــي بالشــكا اا  وولكــن    خلــ .طارلبــ،مر مــن الســ ذلـك

 . (1)للسلطار
 

 : العلاقة بين القضاة أنفسهم - 3
و يـام الماـاة بشـرا  وئـائاهم  .نتيجة الاساد الذا دب في سائر مرافق الدولـة ووصـوله لطبمـة الماـاة

فمـد كانـت ال تيجـة الحتميـة وجـود  .وبال ها ة  عود جز  كبيـر للسـلطار ،السلطارأو بمام دلتزمور به لل ائب 
ــب أو ً  ــى الم اـ ــوم الـ ــاة للحاـ ــة الماـ ــين طبمـ ــراع وـ ــاً  ،صـ ــه عانيـ ــا  فيـ ــاً  ،وللبمـ ــه عالثـ ــامعين فيـ ــدفع الطـ  ،ولـ

وـن الارفـورا أحمـد  فمـد دفـع الشـهاب  ،معـاً  خاوصاً أر الما ي أصبح  ستلم بالمام والرشوة ادة م اصب 
فـائزاً الـى خاـمه صـلاح العـدوا   ،ين وعلاعـين ألـا دد ـار للحاـوم الـى وئياـة قا ـي الح فيـةمبلغ اع 

وأ ــيات لوئياــة الارفــورا ن ــر الجــي  ووكالــة  ،الــذا لــم  ســتطع أر  جمــع أكثــر مــن اشــرة آ س دد ــار
 .السلطار ون ر الملعة ومشيخة الشيوش ون ر المارستار والحرمين وخطابة الأموا 

ال  ــر( سـوا  ويعــاً ، خاوصـاً وئـائا )عــور بعـا الم اصـب التــي  حاـلور اليهــاوكـار الماـاة دبي
أختــه كمــام الــددن وــن حمــزة بمبلــغ  وــنجــز اً مــن الوئياــة باســم الت ــا م فمــد ت ــا م أحــد الماــاة  أو كــاملا 
ريس المدرســة الالكيــة دد ـاراً اــن ناــا ن ــر المدرســة الرك يــة الشـافةية وناــا تدريســها وناــا تــد  350

وكــار الماـاة دتخاصـمور لدرجـة التلاســن  .(2)ومثـل ذلـك كثيـر .وحكـم فيـه الما ــي الح بلـيذلـك، وأماـى 
أحكامـاً خلافـاً لأحكـام نيـرهم مـن  ر  اـدرو أو  ،لبعاـهم الـبعا   كمـا كـانوا د اـبور شـراكاً   .ب، بح الألااا

  .المااة
للسـلطار الـذا  ااـل وأحيانـاً تاـل  ،ال ائـب أو وأحياناً تاـل الخاـوماا لدرجـة دتـدخل العامـة فيهـا 

 .(3) ماادرتهأو حتى اموبته أو فيها سوا  باال أحد المااة 
 العلاقة بين القضاة ونوابهم  : - 4

وكـار هـذا سـوا   قبـل  ،كار م اب الماـا  د حاـر فـي كثيـر مـن الأوقـاا فـي اائلـة معي ـة تتوارعـه
  .بعدج الى السوا أو فساد الحكم وبيع الم اصب 

فعلــى ســبيل المثــام كــار ابــد  .مــ هم الماــاة بــ،الم مــن ال ــواب و  بــ،كبر ســ اً وبــذلك    كــور قا ــي 
 شــنل م اــب نائــب اــن الما ــي الشــافعي  ،مــؤرش دمشــق الــذا كــار قــد ولــغ ســتين اامــاً  ،المــادر التميمــي

العمر ستة اشر ااماً  وكار كثيـر التنيـب فـي ماـر للتمـرب والتزلـا  ،امر ال ةيمي الذا كار قد ولغ من ي
 . (4)وللمحاف ة الى مركزج للسلطار 

 
 . (  210  - 206دمشق وين اار  المماليك والعثمانيين            )البيـ  1

 (   216ليك والعثمانيين      دمشق وين اارين المما     البي  ، 130و    30   1مااكهة الخلار ج   اون طولور     ) ـ  2

  221 – 216ي      وكي والعثمانلعار الممالدمشق وين        البي  ، 338 – 334و  301 – 300     1مااكهة الخلار ج   اون طولور   ـ  3

 .( 212دمشق وين اار  المماليك والعثمانيين           ـ )البي 4



 

 

192 

 
 الأمن الداخلي والوالي :  -ثانياا  
 :الواليمعنى   - 1
. السـلطةأو  والماـدر م هـا و  ـة بمع ـى الإمـارة ،حاكمـههذا التعبيـر اـادة الـى أميـر قيطـر أو   قل ط

، قطـــار ارفـــت بالو  ـــاا الخلاـــا  د وبـــور اـــ هم الــو ة فـــي أ ذ كـــارالإســلام إوقــد ارفـــت الو  ـــة مـــن صـــدر 
 الإسلامية.واستمر استخدام التعبير بمع اج هذا في كل العاور 

لمع ــى الو  ــة  إ ــافةوكــار تعبيــر الــوالي فــي العاــر المملــوكي دــدم الــى طبمــة معي ــة مــن الحكــام 
إ ــافة فئــاا أالاهــا ال ــواب عــم الكشــاس عــم الــو ة إلــى  ذ كــار الــو ة فــي العاــر المملــوكي  مســمور إ ؛العــام
 .كشاإلى  وكانت بعا الو  اا تزداد أهميتها فترفع من و  ة ،رأمرا  العرباإلى 

الاهـا طبلخانـاة وتوليـة . وهـم الـى درجـاا، مـن أ السـيوسأربـاب    وكار الو ة في اار المماليـك مـن
وربما حتى مستوى العشراا من قبل السلطار، وأقلها ج دا حيث التولية في هـذج الحالـة تكـور مـن   ،هؤ  

 .ال واب 
كمــا للمــلاع و ة مثــل والــي قلعــة الاــبيبة ووالــي قلعــة . ة والــي ويــت الممــدس ووالــي باــرى ومــن الــو 

 .دمشق المحروسة
 .وكار والي ور دمشق ووالي ور حلب  سميار والي الو ة، وكار للو ة كبيرهم الذا  سمى والي الو ة

اسـم العمــل  إ ـافةجـرا ه ــا  أو المؤسسـة، و  دارةأو الإ متملـد العمـل كمـا كـار  طلـق اسـم الــوالي الـى
سـطوم ووالـي البريـد ووالـي الحسـبة ووالـي الـددوار ووالـي سـوق فيمام  والي الأحـداث ووالـي الأالى الو  ة،  

 .ر ووالي الم الم وهكذاي الادقة ووالي الطرا  ووالي التجاالرقيق ووال
والي أ ااً   سمىوالي الحرب كما كار أو  ومن ذلك كار  طلق والي الشرطة الذا كار  سمى الوالي

 .(1). المدد ة
 :الوالي والشرطة - 2

حـام وفميــر، ومتوسـ  ال مـع ا د ـاد اـدد السـكار وتوسـع المـدر وتاـاوا طبمــاا الشـعب وـين ن ـي جـداً 
كمـا كـار  وـد نتيجـة الطمـع، ا ـد بعـا . ر د شـ، م حرفـور ولاـو  ومجرمـور كار  ود بشـكل طبيعـي أ

كـــل ذلـــك  متاـــي الحاجـــة لاـــابطة داخليـــة . وجـــرائم ااد ـــةال ـــاس، مـــن نشـــو  احتيـــا ا وامليـــاا ناـــب 
فكار   وـد مـن . حماق العدم، والسهر الى ال  ام العام والسلم الداخليإتستطيع قمع الجرائم والسهر الى  

 .(2)الشرطة لتموم وهذا الواجب إلى  نشو  الحاجة

 
 .  ( 1321 ـ 1308     3الا ور الإسلامية والوئائا ج الباشا      )   ـ 1
 .  ( 154في العار المملوكي        قدمش       يادة )   ـ 2



 

 

193 

إذ كـار . بـالعكسأو  واليتاـاس الحسـبة للـ  فكانت حي ـاً   ، رتباط وئياة الشرطة مع المحتسب   ون راً 
ة. إ  وي ما فال المماليك كـل وئياـة الـى حـد . الشرطةإلى  الااطميور في مار  اياور وئياة الحسبة

 .سمينتجتمعار بموئا واحد تحت أا من ا في بعا ال روس كانت الوئياتار أو  ر بعا الم اطقأ
لمســؤوم اــن المجــرمين واللاــو  الوالي هــو المســؤوم اــن الشــرطة وهــو افــي الواقــع العملــي، فــ إذاً،

ــؤوليت ــوى، ومسـ ــاا الهـ ــين وب ـ ــاع الطـــرق والحشاشـ ــى هوقطـ ــة الـ ــاة أ   التاـــدا للجريمـ ــى الحيـ دتجســـس الـ
راـاوهم لمجـرد الميـل والمـام وـل   وـد مـن تهمـة وشـبهة وا ـحة، رنـم خاصة لل اس، و  مهاجمة ويوتهم وإال
كانــت . لمــوا المــتهم او هــا بــالتحميق مؤد ــاً ر بعــا الــو ة تجــاو  حــدود الشــرع فــي ذلــك، ومــ هم مــن تجأ

ة فـي هف ـروس الأمـن كانـت متسـاوية ومتشـاو ،الشرطة موجودة بكثرة في مار والشام وفـي سـائر الو  ـاا 
 .(1)كل الو  اا الى الأنلب 

ر كانـــت وئياتـــه تـــدخل بالخدمـــة أربـــاب الســـيوس، فهـــو وإ مـــنأا ج ـــاد ويكـــور الـــوالي مـــن صـــ ا الأ
وتختلـا رتبـة الـوالي حسـب موقعـه فمـد  كـور مــن . رج  كـور مـن أمـرا  الجـي  المملـوكياختيـافـإر  المدنيـة،

 .قد  كور ج د اً أو  إمرة العشراا أو  من إمرة المائتينأو  ممدمي الألوسأو  إمرة الطبلخاناة،
 :ولة الشرطة في السلطنة المملوكية - 4

 و ة ولاد الشام  .وبحث ا دتعلق وه اك و ة الد ار المارية وو ة ولاد الشام
 :الولة في بلاد الشام -) أولا (  

مـن طبمـة المماليـك ويختلـا صـاحب الو  ـة أ اـاً أا  السيوسأرباب  و ة الشرطة في ولاد الشام من
وربمــا وليهــا ممــدم  خــرى وهــو فــي النالــب أميــر اشــرة،مدد ــة ووالــي الملعــة وبــين نيابــة وأبمرتبتــه وــين والــي ال
 .ال ائب وتو يع كريمحلمة، وو دتها ان 

وـل ه ـاك و ة . طـراولس وحلـب وحمـاج والكـرك ونيرهـاوأوكار ه ـاك و ة فـي كـل ال يابـاا مثـل دمشـق 
 .في مدر مثل الرملة وبارة وطبرية ونيرها

،  سـاادج والـي اليـر، وآخـر لاـواحيها، وكـار هـذا  سـمى للمدينـة وال  كـار ه الـك : ففي دمشق  -  1
كمـا كانـت ه ـاك مؤسسـة . للأمـن ان المجرمين ونشراً  لطوافهم ه ا وه اك بحثاً )الطوفية(  وـجمااة  عرفور  

 .(2)كار شيخ الأحداث مسؤوً  ان م طمتهالأحداث الذدن كانوا دو عور في الأماكن الهامة، و 
 جاد الماتـل، فمـد لة من المتل كيف تست ار الشرطة لإحال سلس إذا ، ام اومن الطريف الذا  شابه أ

وم هـا أنـه ئهـر هــ ) 695دن العي ي فـي امـد الجمـار فـي تـاريخ أهـل الزمـار فـي حـوادث سـ ة ذكر ودر الد 
ذلـك حتـى حاـر والـي المدد ـة،  ودمشق قتل فـاح ، فكـار كـل دـوم دوجـد اع ـار وعلاعـة ممتـولين، ولـم دـدروا

ــاً .. وأرصــد جمااــة ــد، والأمــر فــي تزادــد و  يللــدروب، وبمــ أوواب الأقاويــل دركــب طــوم الليــل داوتــه ويــدور البل
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فـااترس أنـه هـو الـذا  متـل، ف،خـذوج وسـمروج، فسـكن ال ـاس  مولهـاً   مسكوا فميـراً   مختلاة، وفي بعا الليالي
 .(1)(واطم،نوا
 :الوالي ووموظف وامعاون - 2
 المعرف -آ 

هم، نصـحاب السـواوق( فيراقبـو وهـم الـذدن  عرفـور اللاـو  )أ )المعـرس(كار ه اك من  عرفـور باسـم 
 حا ـــور الشـــوارع والحـــاراا، ويطوفـــور كـــل ليلـــة الـــى رأس قـــوة أ اـــاً  ل حدوعـــه، وهـــمشـــرهم قبـــ ر ويم عـــو 
 .(2)مسلحة
 :العوني والعوان -ب 

الأمـــر  العـــور وهـــو ال هيـــر الـــىإلـــى العـــوني مـــن الألمـــاب المختاـــة ب،كـــاور أربـــاب الســـيوس، وهـــو نســـبة 
قــام الــي وــن ) احــد مــن أاــوارالمعــاور اليــه. ولــم  ســتعملوج مجــرداً اــن  ــا  ال ســب لوقــوع العــور الــى الو 
كتابــاً و  دــداور أاوانــاً؛ وإنمــا  خلــا  وهــي  حمــة بعشــرة الأكاــا   لأر الــذدن  ســتعين وهــم الكاتــب دــداور 

 .(3)الأاوار خدام الشرطة ومن  جرا مجراهم(
 

 :الحرسي -جـ 
 .الحرسإلى  اليا  إ افةوتستخدم ب. المطلوبينأو  وهو الذا  موم باستحاار المتهمين

  الخفراء -د 
ســوار المــدر ومهمــتهم حراســة المواقــع أالج دركيــة خــارج أربــاب  الشــرطة ومــ هم مــنأربــاب  مــ هم مــن

 .الهامة
 وشـ ماً  وتوسـيطاً  شـكالها خ مـاً وت ايـذ اموبـاا الإاـدام الـى مختلـا أ  وهو الذا  مـوم  المشاعلي:  -هـ  

  (4) .ونير ذلك
 

 :من وظائف الوالي -)ثانياا( 
م هــا مــا . ة تتشــعب بعــدة اتجاهــاا إداريــة وســلطوية م هــا احترا يــة وم هــا قمةيــةللــوالي وئــائا كثيــر 

وم هـا . وم ها الأمن الوط ي والـداخلي. دتعلق بالشؤور البلد ة وم ها ما دتعلق بالشوؤر الأم ية والمخاوراتية
( وحما ــة الســلم الــداخلي وحما ــة المجتمــع )شــرطة أخلا يــة( وم هــا ت  ــيم الســير والمواكــب )شــرطة المــرور

  هم تلك الوئائا كما دليأ دراد راسم( ويمكن إالمواكب ومرافمتها )م
 

حــوادث  1987أمين الهيئة العامــة الماــرية للكتــاب المــاهرة أحمد ـ العي ي )ودر الددن محمود (  امد الجمار في تاريخ أهل الزمار  تحميق د. محمد  1
 امد الجمار.   العيي ي      م وسيشار إليه باسم 1293هـ.    692س ة  

ــددن محمــد وــن الــي وــن اوــنـ  2  1ج 1998دار الكتــب العلميــة، ويــروا  ، الاــالحي ( مااكهــة الخــلار فــي حــوادث الزمــار  أحمد طولــور )  شــمس ال
 . 318   وين اار المماليك والعثمانيين   دمشق       مااكهة الخلار، البياون طولور    وسيشار إليه باسم    20 
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 (  190نمد الطالب لزال الم اصب      اون طولور     ) ـ 4



 

 

195 

 :أخبار حاضرته - 1
فـي كـل  نحـو ذلـكأو  حريـق كبيـرأو  جرا العادة أر والـي الشـرطة  سـتعلم متجـدداا و  اتـه مـن قتـل

 وتحمـل ،وـذلك ةر«مطالعـةر جامعـ» تمريـراً  كتـب  عـم  م ممن اي وا الى المحلاا من قبـل الـو ة،دوم من نواوه
وأما ما  مع لل ـاس فـي أحـوام أناسـهم »  قام في مسالك الأباار.  فيما اليها  صبيحة كل دوم  ال ائب إلى  
 (1)«.  فلا

  ووالي الملعة مسؤوم ان دق الطبوم في الملعة
 .في المواكب  ال ائب إليه أمر دق الطبوم،  ،مر ودق الطبوم ا د ركوب ف
 :الحسبة - 2

موجـود  الشرطة في بعا الأحيـار، كمـا هـوإلى  الااطمية بالد ار المارية  اياونهاكانوا في الأ ام  
 .استث ا  كما قدم اإ   ولكن المماليك فالوا الوئياتين. في تماليد الحسبة في  مانهم

 :حضور مجلس المظالم - 3
استاســر  ذاإويـرد . مـع الماـاة والمحتسـب والأمـرا  كــل وترتيبـه ويكـور جلوسـه حسـب رتبتـه الملعـة فـي

 .الما ي الى الما   ائب أو م ه ال
 :قمع مخالفات اليناء - 4
ــد ت  يمهــا وحرمــة للجــوار والأمــلاك العامــة والخاصــة وأمــلاك ا وقــاس ولكــل م هــا حججــه إ ذ لكــل ول

 تعد أا ومهمة الوالي م ع لإعباا حموق الملكية.   الما ي الشرايأو  الرسمية المادقة من الكاتب بالعدم
 .وئياة مهما الا صاحبهاأو  للب ا  دور مراااة صاحب خاطر مخالاةأو 

 :خلاق العامةالحفاظ على السلم الداخلي والأ - 6
وهمـا أمــرار اختلـا الحكـم فيهمـا فـي العاـر المملـوكي وــين  ،مـن ذلـك مكافحـة الـداارة وشـرب الخمـر

فتـراا كثيـرة وكانـت تحاـل  التسييب المت اهي، وفر ت الرسوم الى البنا ا والخمـر فـيأو    التشددد الاائق
 .من المستحمة اليهم

وصـوم متشـدد للحكـم كـ،ر أو  ماـيبة حلـت بالبلـد أو  وامر بالتشددد نتيجـة كارعـةأحياناً ترد الأوكانت  
 . نائب سلط ة أو نائباً  و أوالياً  أو  كور سلطاناً 

 :مكافحة التنجيم - 7
، ولكـن هـذا لـم أحيانـاً  ـر اـن هـذا ال شـاط في الدولة المملوكية، مع نا ال   لم  كن الت جيم مسموحاً 

 خبار المسـتمبل مـن تتبـع الم جمـين، وخاوصـاً ولم دوقا المتلهاين الى أ  ن ان نشاطاتهم،يدوقا الم جم
في كتابه البدا ة    اون كثيروردج أال سا ، وكانت اموبة الت جيم تال للموا، من ذلك الى سبيل المثام ما 

 (2). م 1333 ـ 1332 هـ   733وال ها ة في حوادث س ة 
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أو ال ائــب، أو  فــي الم اســباا العامــة وم اســباا طلــوع الســلطار: تنظــيم حركــة الســير والحشــود - 8
 .ا د ال هور بالهيئاا الرسمية، ونير ذلك من الم اسباا أو  وصوم المحمل من الح ،أو   يارة السارا ،

 :حصاء للمساكن والدورإجراء الإ - 9
حاا  للـدور والمسـاكن والأشـخا  ا ـد إالدولة المملوكية  ارلآخر في اوكار  جرا وين الحين وا

حاـا  إلى الشرطة للإشراس الى الإ لارض  رائب جدددة، وكار  عهد أو    سك يةأو    الأ ماا سوا  ماد ة
هـــ    750حاــا  جــرى فــي المحــرم ســ ة إالــى  ورد صــاحب الســلوك خبــراً أفمــد . شــراس الــو ةإالــذا دــتم ب

  (1)م 1349
 :تنفيذ العقوبات - 10

  مــن تلــك العموبــاا  ،الجماليــةأو  كــار متــولي الشــرطة هــو الــذا  مــوم وت ايــذ العموبــاا ســوا  الارد ــة
لمـا  المحكـوم فيهـا( والتوسـي  )قطـع المحكـوم اليـه إ رام ال ار فيها وإحرق الأشخا  )بحار حارة كبيرة و 

والتجـريس  الخو قةأو  الخ قأو  الش قو أ الالب أو  ددا،أو الأ قطع الرؤوس،أو   قسمين(إلى    من نااه
  .(2)م 1321   هـ 721فت ة اام . كما حدث في التعليق ب،دددهم.أو والبسمرة وقطع اللسار

حــا ا التــي الفــي إ   مــر الســلطارأو أ بحكــم قــاض إ   اــدامذ امليــاا الإيــر الــوالي    مــوم وت اإ  أ
عــر أو أ الثــوراا العارمــةأو   ــطراباا الكبــرى وا  حالــة الطــوارئ حيــث تكــور الاــتنالار إ مكــن وصــاها بــ

اـدام دور الرجـوع لأحـد بحالـة الجـرم  وت ايذ الإ لزام، ا دها  كور الوالي مخو ً أو  فياارأو    وقوع مجااة
 .  المشهود 
 :شراف على السجون الإ - 11

 ع الحريـةوكـور فعـل الحـبس هـو م ـ. با سـتعمام الحبس الذا هو أكثـر شـيوااً أو     السجن:  -) آ (  
 .في ذلك تاايل، وين الترسيم والحبسفإر 

فالترســيم هــو تو يــف مؤقــت دــودع الشــخ  المرســم فـــي نيــر مو ــع الحــبس، كــ،ر  كــور فــي ممـــر 
ويتم ذلك بشكل مؤقت ربما دوم وليلـة حتـى دـتم اـرض الموقـوس . الما ي )كما هو في  مان ا(أو    الشرطة

إر  رســوم الله صــلى »  (3)ا  فــي المــوااظ وا اتبــارجــمـا مــن ذلــك . الـى والــي الشــرطة )صــاحب الشــرطة(
 .(4)«وسلم حبس في تهمة دوماً وليلة الله اليه

أو  حتـى د  ـر الما ـي  ام ا بالتو يف، ويكور حجز حرية شـخ  مؤقتـاً فالترسيم هو ما نسميه في أ
. أو بانت ـار ملاكهأ الحوطة الىأو  جرا  احترا ا كتو يع الماادرةإتمام  لإويكور موقتاً .  الحاكم في أمرج

رئـيس الشـرطة فـي حالـة الجـرم المشـهود أو  كمـا  كـور للـوالي.  مر الما ـي بحبسـه بعـد ال  ـر فـي قاـيتهأ
 .عباتاا في المايةأو ترسيم المتهم حسب و وح الإ حبس
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ر كـــار نيــر مخـــالا للشـــرع )المرســـم( إر دبــت فـــي مو ـــوع الموقــوس أصـــاحب الشـــرطة أو  وللــوالي
إلى الما ي الذا سيبت في  ر  حيل الموقوس. أو أما  متايه الحامأو  الارب أو  يرفيادر أمرج بالتعز 

 .ر كانت الجريمة تستحق ذلك ونير موصوفة بالبساطةالأمر، إ
. أمـا مـن ويكـور السـجين معـز اً  نواع م ها ما هو مخا  للأمرا   كور الحام فيـه مخااـاً وللحبوس أ

أو آخر، ومن السجور ما هـو مخاـ   دؤدا لموته بشكل راد السلطار موته فإنه دو ع في حبس شاقأ
صـحاب الجـرائم الكبيـرة، وم هـا مـا هـو مخاـ  للمحكـومين بالأشـنام وم ها لأ. صحاب الجرائم الخفياةلأ

ذلــك مــن   ســتعملور فــي الحاــر وفــي العمــائر ونحــو )المســاجين( وهــم مــع ذلــك) الدائمــة،أو  ةتــالشــاقة المؤق
وا  إذاتحثهم، فالأامام الشاقة، والأاوار تس حدددهم مـن نيـر أر  طعمـوا  السجن فيإلى   انماى املهم رد 

 .(1)(نير ذلك. إلى شيئاً 
وسـيلة أو أا  شـ قأو  المتـل )توسـي أو  اـدامما هو مخا  لمـن سـي اذ فيـه حكـم الإومن الحبوس  

 .وم ها لل سا . أخرى( ومن الحبوس ما هو للرجام
الشـام )مثـل سـجن قلعـة أو  فـي الملعـة سـوا  فـي ماـرتكـور اـادة  .  وه اك سجور خاصـة للعسـكريين

 ...الجبل وسجن قلعة دمشق وهكذا
 . يق سجن حتى  موا لموا البطي  ب،ر دو ع السجين في أوه اك سجور مخااة ل

س د مـن ذويـه كـار  جـرا ماـروفه اـن طريـق أو  لم  كن لد ه مامفإر    وتكور نامة المحبوس اليه،
ين فـــي الأســواق ويجــرا لـــم  الاــدقاا مــن المـــارة ويــذهب مع مهـــا الشــحادة بعــرض مجمواـــة مــن المســاج

 .موام من المسجونين   ،لور جهداً لتحايل الأ للسجانين الذدن
اليـه    خـرج حتـى  سـتوفى م ـه،  ذلك دد ـاً   عد لم دتدور أمرج بالشحادة كار أو  فار لم  كن لد ه مام

 واج، ناـر، سـلامة . لم اسـباا السـعيدة )ت اـيب وتسـدددج ا ـه فـي بعـا ا أو ال ائـب  ما لـم  مـم السـلطار
 .المساجينطهور او ه( فيموم ووفي الددور ان ح ،  من مرض،

.  حتـرا  لماـا  ددـنأو  مـا لعموبـة ممـررةوين الحبس الذا هو م ع حريـة شـخ  إر ه اك فرق أ   إ
 .قيود أو  والحبس السياسي الذا   درتب  بحدود 

وبــين التجويــع والتعــذدب الــذا  جــرا فــي . م ــع حريــة شــخ  مــاكمــا ه ــاك فــارق كبيــر وــين الحــبس ل
 .كثير من سجور الدولة المملوكية

واشـتهر أمـرهم أنهـم  خرجـور مـع الأاـوار  ،سجور الو ة فلا دوصـا مـا  حـل  ب،هلهـا مـن الـبلا   ماوأ)
مــا   إ الحددــد حتــى  شــحذوا وهــم  اــرخور فــي الطرقــاا الجــوع، فمــا تاــد ق بــه الــيهم   د ــالهم م ــه فــي

الــوالي، ومــن لــم در ــهم  دــدخل بطــونهم، وجميــع مــا  جتمــع لهــم مــن صــدقاا ال ــاس  ،خــذج الســجار وأاــوار
 (2)(بالنوا في اموبته
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 مــوم . ( دتبراــور لســد نامــة المســاجينصــحاب الأوقــاس )نســا  ورجــا ً كمــا كــار كثيــر مــن الأعريــا  وأ
مـن ذلـك . قامـة فـي السـجن تكـور مـ،جورةأر الإ . إذ ويؤخـذ م ـه اي ـاً  السجين ودفع رسم وياتـه للسـجن دوميـاً 

   موم ال ويرا 
)وقرئ كتاب المسامحة بجامع دمشق في دـوم الجمعـة ااشـر المحـرم بحاـور نائـب السـلط ة ودمشـق 

ر   دؤخــذ ممــن إطلاق  ــمار الســجور، وأعــم قــرئ فــي دــوم الجمعــة التــي دليهــا بالجــامع ودمشــق مثــام بــ
الســجانين وكــار قبــل ذلــك دؤخــذ مــن المســجور ســتة دراهــم فمــا جــرة أكثــر مــن ناــا درهــم  كــور أ ســجن 
 .(1)دونها(

وهــو الــى كــل مــن  ســجن ولــو لح ــة واحــدة مبلــغ ســتة دراهــم ر الــى كــل ســجين رســم )ويؤكــد ذلــك بــ،
 (2)(الجهة ادة من الممطعين ولها  مار، وكانت تجبى من سائر السجور  سوى ما  نرمه، والى هذج

 .ار مثل سائر الممرراا ولها متحالوكار للسجور ممرر  جبى للسلط
إذ    جـــو  حــبس المـــددور الـــى . واموبــة الســـجن تكــور للعموبـــاا الجزائيـــة،   ذاا الاــاة المدنيـــة

 . في حا ا استث ائية تكور كيد ة في مع مهاإ   سبيل المثام،
فيـه مـن  ولمـا  جـرا . والسجن الـى العمـوم مكـروج مـن الشـعب ومـن الامهـا  لمـا فيـه مـن مهانـة ومذلـة

شرلية، والتي نسميها في اارنا سس الجور   تستوفي أبس  الأر أكثر الس أخاوصاً .  مخالااا شرلية
 فيمـوم الممريـزا م تمـداً .  اتراض الامها  والكتاب الى سجور الدولـة المملوكيـة  وكار هذا سبباً .  نسانيةالإ
ا الحــبس الــذا هــو الآر، فإنــه    جــو  ا ــد ) ، وذلــك أنــه  جمــع الجمــع الكثيــر فــي أحــد مــن المســلمين وأمــ 

الو ـو  والاـلاة، وقـد دـرى بعاـهم اـورة بعـا، ويـؤذدهم الحـر    مو ع  ايق ا هم، نيـر متمك ـين مـن
وربمـــا  حـــبس أحـــدهم الســـ ة وأكثـــر و  جـــدة لـــه، وأر  أصـــل حبســـه الـــى  فـــي الاـــيف، والبـــرد فـــي الشـــتا ،

 (3)( مار
تبدم أو  بإرادة السلطار )شاااةأو  بحكم الما يونزيل السجن دبمى في سج ه حتى  ارج ا ه سوا  

الســلطار الملــك الكامــل ر   أم اســبة ســعيدة( مــن ذلــك الــى ســبيل المثــامأو  موقــا الســلطار مــن الســجين،
جـزع الـى مـرض الأميـر أرنـور الكـاملي فبعـث إليـه باـرس وعلاعـين ألـا درهـم تاـدق   سيف الددن شةبار

 .وها ا ه وأفرج ان أهل السجور 
دارة . مـن حراسـة وإرئيس الشرطة، وهو المسؤوم ا ها وامـا  جـرا فيهـاأا ارة السجور الوالي د تتبع إ

 ال ائـب، حسـب موقـع السـجن، وتابعيتـه الإداريـة وخاوصـاً أو  واليـه تمـد م تمريـر شـهرا للسـلطار،  وت  يم
 .لذكر حا ا السج ا  الذدن بموا في السجن لآماد طويلة

أو  وم ـع المخالاـاا . وللماـاة والمحتسـب حـق تاتيشـها.  ن متوليهامأو    وللسجور حراسها من الشرطة
 .التارفاا الكيد ة والتعذدب فيها
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 :سباب السجن) ب ( أ
وماــت نهــا حســب بعــا الامهــا  مخالاــة للســ ة المشــرفة كمــا ذكرنــا )كثيــرة م هــا  ســتياا  ددــن، مــع أ

، ر ـي الله اـ هم، أنـه   صـلى الله اليـه وسـلم، وأوـي بكـر وامـر واثمـ الس ة في اهـد رسـوم الله ار والـي 
 .(1)(الى الددور، ولكن دتلا م الخامار  حبس

ناييــك اــن . مخالاــة تمتاــي الســجنأو   رتكــاب جــرم. أو ممــرر للدولــةأو  رســمأو  لاــمار ددــنأو 
 .لأمر سياسيأو ال ائب أو  لمشيئة السلطارأو  السجن بالشكل ا اتباطي

بحالــة طــوارئ« »نسـميه الآر  فــي حالـة مــاأو  لــة و ـوح الأدلــة كـور تمريــر الحـبس ويــد الــوالي فـي حا
الثوراا الداخلية أو  التمرد العسكرا أو  الاو ى العامةأو  الأوبئة العامةأو  الحاارأو    وهي حالة الحرب 

 .الطوشة«»
ختااصـــاا أو المحتســـب فيمـــا دـــدخل مـــن ا بـــ،مر الما ـــي،أو ال ائـــب. أو   كـــور بـــ،مر الســـلطارأو 

 .امله
 أو وربمـا كـار فـي كـل مدد ـة سـج اً . تكـور موجـودة فـي قلعـة كـل نيابـة فـي الدولـة المملوكيـة  والسجور 

 .أكثر حسب الحاجة وادد السكار
 :السجون في الول ات الأخر   -) ثالثاا ( 

كمـا . مثـل قلعـة دمشـق وحلـب والاـبيبة والكـرك والمرقـب  كار في كل قلعة من قلاع ولاد الشام سج اً 
  شهرها من السجور لعل أ مت كل و  ة ادداً 

وي ما كانـت مدد ـة المـدس مكـار . لمن د فيه السلطار خير كار مخاااً ، وسجن نزج والأسجن صاد 
 .ناي السلاطين المعزولة وكبار الأمرا 
ــيهم مــن الأمــرا  وــين  إ  أر ســجن الكــرك كــار ســج اً  للأمــرا  وكــار الســلاطين د ملــور المناــوب ال

 سجن الإسك درية وسجن الكرك
 :الخلاص من السجن -) رابعاا ( 

ر  كـور . فمن هذج الأو اع أالسجنإلى  دتم الخلا  من السجن بانتها  السبب الذا دخل صاحبه
 .له مدة محدودة  خرج م ها من السجن  نتها  المحكومية

طلاقـه بســداد الـددن سـوا  قــام بسـداد الــددن إوم هـا إر كـار ســبب السـجن ددــور الـى المسـجور  جــرا 
تبراـاا لهـذا السـبب مـن الأمـرا  . أو ت لهـذا السـبب ئنشـأو مـن أهـل الخيـر والوقفيـاا التـي أ  هلهأو أ   و اسه

 .وال واب ونيرهم
أو  واج  ه السـلط ةئـدتم ذلك بعاـو اـام  اـدرج السـلطار بم اسـباا مارحـة كااتلا  ب،رويمكن استث ا   

وقــد دــتم ذلــك . نيــر ذلــكأو  كــةناــرج فــي معر أو  ه مــن مــرض ئشــااأو  طهــور صــبيانهأو و اتــه أو  ائــهأو 
في ولد ه أو ناس في البلد أو  قامة الجبريةا بة إما في ويته كالإبشروط ك،ر  خرج المسجور ليبمى تحت المر 
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ــر، ــا ً أو أ آخـ ــرج بطـ ــأا  ر  خـ ــائا اً محرومـ ــن الوئـ ــذج ، أو مـ ــه، وهـ ــ عم اليـ ــي م اـــب ويـ ــين فـ  خـــرج ويعـ
 .تخ  المساجين السياسيين الحا ا الأخيرة نالباً 

إ  إذا جـا   ،قامته فيه كما وي ا سابماً إر خروج السجن  متاي ورا ة ذمة المسجور من رسوماا إ  أ
 .ر  موم السلطار وتسدددهاإااائه م ها أو أخراجه من السجن بن  إ

 س دد ــار لياــي وهــا وــدفع اشــرة آم  1345هـــ    746ســ ة  اــالح اســماايلقــام الســلطار الملــك ال
م  1313هــــ   713را  اـــن طريـــق قا ـــي الماـــاة وجـــا  فـــي الســـلوك مـــن حـــوادث ددـــور المســـجونين الامـــ
فلمــا اــزم أرنــور الــى ال ــزوم إليــه مــرض، فملــق الســلطار لمر ــه،   تمريبــاً  هناســ وال جــوم الزاهــرة بــال   

وأفــرج اــن أهــل الســجور، وركــب الســلطار لةيادتــه . ألــا درهــم تاــدق وهــا ا ــه وبعــث إليــه باــرس وعلاعــين
 .بالميدار
 :شواهد من فساد الشرطة -امساا (  ) خ

صــبح مــن كبــار . إذ كثيــر مــ هم أالــى ال زاهــة المطلوبــة والماتر ــة الــوالي دائمــاً أو  ولــم تكــن الشــرطة
مــا  اــادرج الســلطار  فكــار الكثيــر ممــا نالبــاً  ،مــر الســلطار بالحوطــة الــى موجــودج. وكثيــر مــ هم أالأعريــا 

مـن ذلـك . صـحاب العـز والسـلطاريل المام ول كار محاباة لأفم  ل  ولم  كن الاساد . ليامه لماله الخا  
مــا جــا  فــي كتــاب نزهــة ال ــائر فــي ســيرة الملــك ال اصــر  لعمــاد الــددن موســى وــن محمــد وــن الشــيخ  حيــى 

 م  1357هـ   759س ة  ىالمتوف
)ت مل الأمير الم الددن س جر الخا ر من المماليك الم اورية في مختلا الوئائا وكانت له سمعة 

زهة ال ـائر مـرة مجلسـه، نصاحب  (1)طيبة حتى أصبح والي الماهرة حيث فسدا أخلاقه. وحار اليوساي
فجا ج شخ  تتبع  وجته التي وجدها في ويت أحد الحكام فاشتكى إليه، ف،رسل والي طوس وكبس الحاكم 

ــ ــف( الجميـ ــيم )تو يـ ــر وترسـ ــه وأمـ ــتحى م ـ ــاكم اسـ ــا ر الحـ ــرس الخـ ــا اـ ــداي. ولمـ ــل المـ ــة الرجـ ع حتـــى و وجـ
الاباح. ف،حار أحد الحراميـة وألبسـه لـبس الأميـر الحـاكم وأطلـق الأميـر. وأفهـم الحرامـي الماـية وارفـوج 

جانبـــه وأوقـــد الاـــانوس إلـــى مـــا ســـيموم، ولمـــا خـــرج الاـــباح جلـــس الـــى البـــاب، وأجلـــس مملـــوك الســـلطار 
ت رجـل مسـتور وتحكـم فـي أنـ»واستحار الرجل والمرأة. ولما وقاـا وـين دد ـه شـرع الخـا ر  ع اـه ويمـوم لـه 

 ـــا »العـــرض والاـــروج، وتاســـد حـــريم مماليـــك الســـلطار، والرجـــل مـــ كس الـــرأس، وشـــرع  مـــوم وذلـــة وخاـــوع 
إ  ســترك واصــط ااك، ونحــن قــد أخط،نــا، وااــوك  ســع ا« وأخــذ المملــوك  وج المــرأة د  ــر  يخونــد، مــا بمــ

جـل« وهـو  كاسـر بكلامـه، وآخـر الماـية  ـا أميـر، مـا هـو هـذا الر »إليه ويحمق ال  ر فيه، ويمـوم بـالتركي 
الســلطار إلــى وشــرع  عرفــه أنــه  طلــع معهــم  ،ومــا وتســتحي هــذا الرجــل الــذا لمي ــاج مــع  وجتــك«»قــام لــه 

 
م  1297هـــ    696ممــدمي الحلمــة بالمــاهرة ولــد ســ ة  أحــدالشــيخ  حيــى  اونب ــموسى ون محمد ون  حيى اليوســاي امــاد الــددن الماــرا المعــروس ـ )   1

 بالعربيــة فكــار  ــ،تي مــع ذلــك بالعجائــب وجمــع تاريخــاً كبيــراً فــي نحــو خمــس اشــرة مجلــدة ســماج شــتناموأحــب التــاريخ وتعــانى الــ  م وال ثــر مــع اــدم ا 
قائلــه وربمــا تبــرأ مــن اهدتــه واخــت  إلى د مله وما    اياه  كثيراً من الوقائع والتراجم التي  حكيها ان مشاهدة وهو كثير التحرا في ال مل ما دتحممه

وكــار نزيــر المــرو ة كثيــر   نبــور والما ــي كــريم الــددن الكبيــر وبــدر الــددن ج كلــي وــن البابــا والحــاج رقطــامي ونيــرهم اوــنبجمــام الكاــاة وبعلــم الــددن 
 حسب التسلسل الأبجدا(.  أليار العار وأاوار ال ار   (    الددن  ) صلاح  الاادا )   م(  1358هـ     759العابية وماا بالماهرة في أوائل س ة  
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أر ااــا ا ــه وقلــدج المائــة. وبطــح الرجــل و ــربه إلــى تهتــك  وجتــك وــين خشداشــيك« ومــا  ام بــه »ويمــوم 
 (1)وقطع أكمامه وأطلمه(

 مراكز الإطفاء: -
نمـاذ ال ـاس والممتلكـاا   إطاـا  الحريـق ومحاصـرته و إفاً. تعاونيـ تمتاـي امـلاً  ة الحريـق دائمـاً حمكاف

المرياـة، فيجـرا ال هـب سـوا  مكانية اسـتنلام الموقـا مـن ذوا ال اـوس إدتم بعمل فردا وي جم ان ذلك 
إطاــا  الحريــق ممــا  ، أو بعــد خــراج الممتلكــاا الثمي ــة مــن م ــاطق الحريــق، أو أع ــا  إقيــمــوام أع ــا  الحر للأ

ناييك ان استخدام طـواوير مـن الجمـام، وهـي الوسـيلة الوحيـدة ل مـل المـا ، .  جاد حراس للم طمة متاي إ
 .جرا  الهدموالحاجة للب ائين لإ

وكــار . ليهــا الكثيــرور . فمــد ســبمهم إطاــا  للحريــق عاوتــةمماليــك أوم مــن قــام بإنشــا  مراكــز إلــم  كــن ال
كــل محلــة مــن محــلاا الماــر فســميةر  وفــي  مــن الحريــق فكانــت فــي قاــورهم الاــاطميور  عت ــور بــالتحر 

صـحاب الحوانيـت مـن بـاب ا حتـرا  الـى اقت ـا  . وأجبـر أةً مـن حـدوث حريـق فـي الليـلياـمملو ة بالما  خ
 . (2)من حدوث حريق د   ما  خوفاً 

أا  ،ز تتبــع الــواليوكانــت هــذج المراكــ. رجــا  الســلط ةالحريــق م تشــرة فــي كافــة أطاــا  إكانــت مراكــز 
طاـا  الحريـق ويتبعـه ال جـارور  سـتخدامهم فـي نمـب . وكار  عاونه رجام تخااـوا فـي إصاحب الشرطة

وكـار  جـرا بعـد الحريـق . مـن اللاـو   وكانت ه اك حراس لحراسة الممتلكاا خوفـاً . الأماكن المحاصرة
 . قتاا  م هلوحق الااال ويتم ا كار البااث جرمياً . فإر تحميق لمعرفة الأسباب 
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  عم خدمة التعليم في الدولة المملوكية  ،تتمثل الخدماا العامة وتمد م الع ا ة والخدمة الاحية

 :ـ العنا ة الصحيةالمبحث الأول  
لتسـييرها اـن الدولـة الأدوبيـة،  كثيرة وقافاً ي  مت أمن البيمارستاناا الت  ورعت الدولة المملوكية كثيراً 

لاح الددن هم من ساهم مساهمة كبيرة في الع ا ة الاحية نور الددن الشهيد  نكي والسلطار صوكار من أ 
صــاباا إولهمــا حالــة الحــرب خــلام فتــرة الحــروب الاــليبية ومــا د ــت  ا هــا مــن الأدــوبي، وذلــك بســببين  أ

ر ئــروس . والســبب الثــاني أااــاة صــحية بعــد العــلاججــرا  امليــاا ومر إوجراحــاا تتطلــب معالجــة ســريعة و 
ه ــاك حركــة ا يمــة للب ــا  فــي امــار فــي الم ــاطق المحــررة فكانــت اــادة الإإ التحريــر بعــد الحــرب تطلبــت 

نحــا  الم طمـــة المتحــررة، والم ـــاطق التــي كانـــت موقــع معــارك وهجمـــاا صــليبية فـــي نمــاط التمـــاس ســائر أ
 .العسكرية

وب الاـليبية والحــروب المملـوكي إذ تاـافرا مشـاكل الحـر  اـرالع أوائـلن الحالـة منـادرة فـي ولـم تكـ
 . جاد حاجة ماسة للحااا وتطوير الم شآا الاحية المائمة واستحداث الجددد م هامع التتار لإ
فـــــراد وحـــــبهم للخيـــــر دور كبيـــــر فـــــي اســـــتحداث الإســـــلامية وعـــــرا  الدولـــــة والأوقـــــاس ل  ـــــام الأوكـــــار 

الأفراد الأعريا  والأمرا  ورجـام وصيدلياا سوا  الى مستوى الدولة أو ة  مسستشفياا جدددة ومراكز صحي
 .السلطة

بالممارنـة مــع الـدوم الأخــرى، وكانــت  كبيــراً  قـد قطــع شـوطاً  الإســلاميةكـار التمــدم الطبـي فــي العاـور 
في هم المؤسساا الطبية من أ وكانت البيمارستاناا . الةياداا الطبية ومدارس الطب م تشرة في كل مكار

نســـاني فـــي طريمـــة معاملـــة رهـــا وتمـــد مها واتخاذهـــا الم حـــى الإوســـاهم المماليـــك وتطوي الإســـلامية،العاـــور 
 .بعد خروجهم م ها لل ماهةأو  الأطبا  للمر ى سوا  في وجودهم في المستشاى

تار »باتح الرا  وسكور السـين« كلمـة فارسـية مركبـة مـن كلمتـين »ويمـار« بمع ـى أو  مـريا  البيمار س 
ــلال ــى مكـــارأو  يـ ــم إذاً دار فهـــي أو  ماـــاب و»ســـتار« بمع ـ اختاـــرا فـــي ا ســـتعمام  دار المر ـــى عـ

 .فاارا مارستار كما ذكرها الجوهرا في صحاحه
 أنواع الييمارستانات : – 1

  عاوت ومحموم  للييمارستانات نوعان
دتواجـد فـي مع ـم  سـتاناا وهـذا ال ـوع مـن البيمار  مستملاً  ما كار و ا  عاوتاً   هو  البيمارستار الثاوت   -آ  

قـــلاوور أو  كالبيمارســـتار الم اـــورا ، الآرإلـــى  ر بعاـــها با يـــاً اعـــآو  دـــزام المـــدر فـــي الدولـــة المملوكيـــة، 
ــة ــن الملعـ ــالمرب مـ ــدا بـ ــتار المؤيـ ــاهرة، والبيمارسـ ــاهرة بالمـ ــاً، بالمـ ــق  أ اـ ــر ودمشـ ــورا الكبيـ ــتار ال ـ والبيمارسـ

 .ر أرنور بحلب وبيمارستا أ ااً، والبيمارستار الميمرا وها
مكـــار وهـــو لبـــارة اـــن إلـــى  هـــو الـــذا د مـــل مـــن مكـــارالمت مـــل فأو  مـــا البيمارســـتار المحمـــومأ -ب 

ــا ــع مـ ــا   مستشـــاى مجهـــز بجميـ دلـــزم للمر ـــى والمـــداواة مـــن أدواا وأدويـــة وأطعمـــة وأشـــربة وملابـــس وأطبـ
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 .نينوالمسجو   عين الى ترفيه الحام الى المر ى والعجزة والمزم ين وصيادلة وكل ما
  ويتواجد في

بحســب ئــروس ، د مــرض معــأو  التــي   هــر فيهــا وبــا أو  البلــدار الخاليــة مــن ويمارســتاناا عاوتــة -آ 
ــارها  ــد تي فالأمـــراض والأوبئـــة وانتشـ ــا. أخـــرى إلـــى  مـــل مـــن ولـ ــاً  وم هـ ــاتلين فـــي الحـــروب أ اـ ــا درافـــق الممـ مـ

 .والمواجهاا 
وكانـت العـادة فـي دولـة المماليـك أر  خــرج وم هـا مـا درافـق السـلطار فـي سـارج وحجــه ورحلاتـه،  -ب 

 وياـحب السـلطار ويمـيم فيهـا أ امـاً  ،و وها خـارج المـدر الماور التيإلى  السلطار ومعه الأمرا  والأليار
مارسـتار لكثـرة ويمـا تـداو الحاجـة إليـه حتـى  كـاد  كـور معـه  ال زهـة،أو  الاـيد أو  ، سـوا  للحـ فـي السـار

والبيمارسـتار الثاوـت .حل والجراح والأشربة والعماقير وما  جـرا مجـرى ذلكوأرباب الك  من معه من الأطبا 
إمــا أر  كــور مخااـــاً للرجــام، أو مخااــا لل ســـا . وفــي كــل ويمارســـتار قااــاا مخااــة للجراحـــة، 

    .(1)وأخرى للأمراض الداخلية، وأخرى لأمراض وجراحاا العين، وه اك قاااا معزولة للأمراض السارية
  

 :وظائف الييمارستانات -  ) ثانياا (
 الوظائف الإدارية : –آ 

ــتا ــر فـــي إفـــي البيمارسـ ــا ال  ـ ــة مهمتهـ ــائا إداريـ ــزاا دارة البيمار ر وئـ ــا  والتجهيـ ــن حيـــث الب ـ ــتار مـ سـ
طبــا    وهــي الأووئــائا مه يــة. نــوع كــارأا حاــار لوا مــه مــن إســلوب العمــل فيــه واســتكمام نواقاــه و وأ

 .عم الايدلية وما تامه من الايد ني ومعاونه.  لهم ونوباا املهموالكحالة والجراحين ورتبهم وطرق ام
نــائر البيمارســتار مــن الوئــائا الهامــة جــداً فــي ســائر أنحــا  الدولــة   عــد    نــاظر الييمارســتان – 1

أصـحاب السـيوس لأكبـر الأمـرا  بالـد ار  الوئائا وأالاهـا؛ واـادة ال  ـر فيـه مـن  جل ي أوهي من  المملوكية  
اـن الوئـائا الكبيـرة  ن ر البيمارسـتار الم اـورا »قـلاوور« بالمـاهرة مـع أتابـك العسـاكر   كور   ،المارية
 .بالماهرة

البيمارســتار وتكــور توليتــه مــن اختاــا  ال ائــب وصــار فيمــا بعــد مــن اختاــا  ال ائــب ال  ــر فــي 
أربـاب  من  ختـارج مـنإلى  اوض التحدث فيه أر السلطار«  نائب أا »وله   شخاياً   الكبير ال ورا ودمشق

 .الأقلام
   ااً ومن الوئائا في البيمارستاناا أ

 .دتحدث فيه نائر البيمارستار ومو واها التحدث في كل ما  : صحابة ديوان الييمارستان - 2
 .و ا  ويمارستار جددد أو  توسعتهأو  وهو المسؤوم ان الب ا  وصيانته، شاد الييمارستان: - 3
. وو  ة كل م ها وتو يع كريم من ال ائب الا اااا،  ل  جمن أفهي تعتبر      الوظائف العلمية   -ب  

  هي شمل كافة الو  اا  بالوقت ناسهو في الد ار المارية  م ها  موجود وال
ويـ،ذر لهـم فـي التطبيـب  الطبائةيـة )الداخليـة( رئيس الأطبا  وهو الذا  حكم الى طائاة الأطبـا ـ    1

 .ذلك ونحو

 
 . (  123دمشق في اار المماليك          يادة    ) ـ  1
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 .طائاة الأطبا  م الى طائاة الكحالة حكم رئيس الأطبا  فيرئيس الكحالين وحكمه في الكلاـ  2
 (1).العالي رئيس الجرائحية وحكمه في الكلام الى طائاة الجرائحية والمجبرين كالرئيس المتمدم. 3

 راطبيبـ السـلطار ويتبعـهوكار من الوئائا الا الية وئياة الطبيب الخا  وهو الطبيب الخا  ب
فيخــرج الأســتاذور »الخــدم  ،فــي ويمارســتانها ويراــور الســلطار ومــن فــي الملعــة  ميمــور فــي الملعــة علاعــةأو 

من  جدونه للدخوم الى المر ى بالمار لجهاا الأقارب والخوا ، فيكتب  والطواشية« فيستداور م هم
مــن اــادج  لوكــ. لهــم الــى خزانــة الشــراب في،خــذور مــا فيهــا وتبمــى الرقــاع ا ــد مباشــرتها شــاهداً  لهــم رقااــاً 

 .الدوا  خاناج المحمولين في الاحبةأو  وصا له ما د اسبه  ارس له من الشرابخاناجو  طبيب 
 (2). طبا   عملور بةياداا خاصة وهمأكذلك دوجد 

 .وه اك ما سمي ب،طبا  الطريق الذدن دد اور الطب 
 (3). طبا  الموامور والاراشور ويتبع الأ

 .الايدليةأا الشرابخانة عم دتبع البيمارستار 
 طريقة العلاا : -لثاا ( ) ثا

   كار في البيمارستار طريمار للعلاج
أر المـــريا دت ـــاوم الـــدوا  مـــن البيمارســـتار عـــم د اـــرس ليتعاطـــاج فـــي أا  : خـــارجيالعـــلاا ال - 1

والاج داخلي  ميم المريا في أع ائه فـي البيمارسـتار فـي المسـم الخـا  والمااـة الخاصـة بمر ـه ،  م زله
الأولى كار الطبيب  جلس الى دكة ويكتب لمن درد اليـه مـن المر ـى للعـلاج   فاي الطريمة.  حتى  شاى

 . عتمدور اليها، وي،خذور وها من البيمارستار الأشربة والأدوية التي  ااها الطبيب  أوراقاً 
فــي داخــل البيمارســتار، فكــار المر ــى دو اــور الــى المااــاا بحســب أا  :العــلاا الــداخلي   - 2

علاعـــة أطبـــا  بحســـب الســـعة وكثـــرة أو  اع ـــارأو  م مـــن أقســـام البيمارســـتار طبيـــب أمرا ـــهم، وكـــار لكـــل قســـ
وكـار . داا الحام دداى طبيب من قسم آخر نير المسم الذا فيه المـريا للاستشـارة  إذاالمر ى، وكار  

 .دومين وليلتين في الأسبوع ة الطبيب كانت نوبو . بطريمة الت اوب  الأطبا   شتنلور في البيمارستار
ــاوالبيم ــة نواـ ــتاناا فـــي الســـلط ة المملوكيـ ــتار تعر إارسـ ــا ويمارسـ ــي  مـــوم بعمـــل الجامعـــة ويخـــرج مـ ليمـ

أو  ،وتمـدماً  ، وهـو الأهـم والأكثـر تاوقـاً نحـا  العـالم حاليـاً أطبا  بعد التمرين، ك  ام المستشفياا فـي كـل الأ
 .مستشاى الاجي تكور مهمته الاج المر ى فم 

)وهــو كا ستشــارا فــي ااــرنا( بعــد  يارتــه المر ــى المميمــين  مــا فــي المستشــاى التعليمــي فالطبيــب أ
لبيمارستار وجميعه ماروو، ا موجود فيال فيجلس في الإدوار الكبيروبرفمته الأطبا  المعاونين والمتدربين،  

 
ــارة العربيــــة الإســــلامية ـ  1 ــار إل 174  . 2008دار أف ــــار دمشــــق  ، ال هــــار)  د. امــــار محمــــد (  شــــمس الحاــ شــــمس  ال هــــار    يــــه باســــموسيشــ

 . 60دمشق في اار المماليك        الحاارة  ال هار،   يادة  

 . 496    3ذخائر ج  طبعة الصبح  الملمش دا    ـ   2

العاــر العثمــاني، دار الاــيا  لل شــر والتو يــع امــار دور إلى ـ السعيد )د. ابد الله ابد الر اق مسعود ( المستشفياا الإسلامية من العار ال بوا   3
 .  لامية  المستشفياا الإس      الكتاب باسم السعيدإلى  وسيشار    ، 52تاريخ  
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سباب تشخي  المرض وسـبب العـلاج دا  كل مريا والعلاج الممدم له وأ،  شرح ويحار كتب ا شتنام
اوائد الممتبسة من اجتمااهم ومما كار  جرا وي هم من الكلام فـي الأمـراض ومـداولتها ال  فتااااالممدم،  

كار ه اك حاجـة للماـادر اسـتخدم مكتبـة البيمارسـتار التـي تحـوا مختلـا   إذاو .   اا للمر ى  كارا  وم
 ويمعــدور وـــين دد ـــه، عـــم  جـــرا إليـــه  فكـــار جمااـــة مــن الأطبـــا  والمشـــتنلين  ـــ،تور  كتــب العلـــوم والمراجـــع،

ومباحثــة ون ــر فــي الكتــب الطبيــة ممــدار عــلاث  مباحــث طبيــة ويمــرئ التلاميــذ و  دــزام معهــم فــي اشــتنام
 .دارجإلى  ساااا، عم دركب 
جـرا  ا متحانـاا لهـم حسـب اختااصـاتهم، ئا المحتسب التدقيق فـي الأطبـا  وإهم وئاوكانت من أ 

ة الأدويـــــة واــــدم نشـــــها، ون افـــــة ولــــه مرا بـــــة المستشـــــفياا والاــــيدلياا وســـــلامة العمـــــل فيهمــــا، وصـــــح
 .البيمارستاناا والشراب خاناج والعاملين فيهما

 :في بلاد الشام أهم الييمارستانات -) رابعاا ( 
حــدعها فـــي أالوليــد وــن ابــد الملــك فــي دمشــق، وأوم مــن  الإســلامحــدث البيمارســتاناا فــي أوم مــن أ
دوبيـة عـم  في الدولة الااطميـة فالأوخاوصاً  حداث البيمارستاناا إوتتابع . ون طولور بالاسطاطأحمد   مار

  الدولة المملوكية
 في دمشق: -آ 
  النوري الييمارستان  - 1

ج سـ ة ؤ وقد تـم و ـا.  ام الدولة الزنكية خلام الحروب الاليبيةمارته السلطار نور الددن الشهيد أقام بع
فاـدى ناسـه وتسـليم خمسـة  م وكار نـور الـددن قـد )أسـر بعـا ملـوك الاـرن  وقاـد قتلـه  1154هـ      549

 وقافـــاً أوقـــا اليـــه وأ (1)قـــلاع وخمســـمائة ألـــا دد ـــار حتـــى أطلمـــه فمـــاا فـــي طريمـــه قبـــل وصـــوله مملكتـــه(
. عـــم صـــار ال  ـــر اليـــه ل ائـــب دمشـــق. ر  كـــور ال ـــائر اليـــه قا ـــي دمشـــق الشـــافعيلماـــروفه وشـــرط أ
. وصـل إليـه المـا  و يـن قاااتـهأباـعة ويـوا اشـتراها و ـمها اليـه، و قا ي بعلبك و  اونووسعه ودر الددن  

 إذان يـا   للامـرا  و  مـانع مـن اسـتاادة الأوكـار مخااـاً . دارته التـي اسـتمرا اـدة سـ ينأع ا  استلامه لإ
وكــار فــي المستشــاى اــدة . دويــة والنــذا  للمر ــىمارســتار  مــدم الراا ــة الطبيــة والأاحتــاجوا لــه، وكــار البي

عمليـــة حيـــث كــار المجـــانين  ميـــدور بسلاســـل مـــن حددـــد مـــع تمـــد م وقســـم للأمـــراض ال ،م هـــا لل ســـا   قســامأ
قســام الطــب وتخــرج مــن الكثيــر مــن والبيمارســتار كــار مدرســة طــب تــدرس فيــه كافــة أ. الراا ــة والنــذا  لهــم

 .طبا  العرب المشهورينالأ
 (2). ر ال ار لم ت طائ فيه م ذ ا مروصاه نرس الددن ال اهرا ب،نه لم در مثله في الدنيا ق ، وأ

م ووصــاه ب،نـه أفاــل البيمارســتاناا  1184هــ    580ندلســي فـي رحلتــه اــام وقـد  ارج اوــن جبيـر الأ
 .وصيادلته    ملور ان العشرين وكار أطباؤج. ووصا طريمة العمل فيه

 
 . 408    2خط  ج  الـ الممريزا   1

 .  45 ـ 44 بدة كشا الممالك    ال اهرا     ـ   2
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 (1). حين و  ي مستشاى النربا  ودمشق م8991ـ  ه1317وبمي في الخدمة كمستشاى حتى اام 
فــي دمشــق خــلام المــرر الثــاني اشــر  الإســلاميةى فــي تبيــار تطــور العمــارة وللبيمارســتار أهميــة كبــر 

 (2). تى وها الزنكيور من ولاد الرافددن وإدرارا وت،عرها بالع اصر الا ية التي أالميلاد 
 :القيمري أو  يمارستان الصالحيةب - 2

ددن أوـو الحسـن الـي مارستار الاـالحية أنشـ،ج وأوقاـه الأميـر الكبيـر سـيف الـأو  البيمارستار الميمرا 
أكبــر أمــرا  الميــامرة ومــن أبطــالهم المــذكورين   موســك الميمــرا الك ــدا اوــنوــن دوســا وــن أوــي الاــوارس ا

وتـم و ـا  البيمارسـتار وـين . ومن أكبر حس اته وقاـه المارسـتار الـذا بسـاح قاسـيور بالاـالحية.  وصلحائهم
كثيـرة مـن قـرى  طائلـة وأوقـا لـه أوقافـاً   ً م وبذم مشيدج فيـه أمـوا 1259 ـ 1250هـ     657  ـ  646س تي  

 .وبساتين وطواحين
ودفـــن بالســـاح فـــي قبتـــه التـــي تجـــاج المارســـتار وكـــار ذا مـــام م  1255ـ   هـــ653وكانـــت وفاتـــه ســـ ة 

فـــي دـــوم الســـبت ال اـــا مـــن ربيـــع الآخـــر شـــرات التتـــار فـــي نهـــب م  1297ـ  هـــ696ســـ ة  وفـــي. روةعـــو 
 1618هــ   1027ايـد للخدمـة اـام عـم رمـم وأ . المارستار بالاالحيةأماكن كثيرة وم ها    الاالحية وأخربوا

وهــو الآر منلــق ويمــع فــي الاــالحية فــي  قــاق  وبمــي حتــى م تاــا المــرر العشــرين  ســتخدم مستوصــااً . م
 .المدارس

 (3). ويعد الب ا  من أا م الم شآا المدنية الدمشمية في العار الأدوبي
ر فـي الاـالحية. وهـو مطـل الـى المدد ـة، وكـار دتـ،لا مـن وكار موقع البمارستار الـى سـاح قاسـيو 

قااة كبيرة ترتكز الى أامدة  حي  وها مـن جهتـين مـن جهاتهـا مماصـير خاصـة بالمر ـى وكـار  اـاقب 
هذج نرفتار كبيرتار واحدة للرجام والثانيـة لل سـا  مخااـتار للماـاوين بالهياـة والإسـهام. وكانـت عمـة 

ــا الأد  ــظ فيهـ ــرة تحاـ ــورة كبيـ ــى مماـ ــة للمر ـ ــادة خارجيـ ــتار ليـ ــار للبيمارسـ ــا. وكـ ــتلاس أنوااهـ ــى اخـ ــة الـ ويـ
الخارجيين تداوا بالمجار دومي الإع ين والخميس من كل أسـبوع. ويمـدم لهـم ولمر ـى البيمارسـتار الطعـام 

 والشراب بالمجار أ ااً. إذ  موم مطبخ البيمارستار بإاداد الأطعمة الخاصة بالمر ى. أطعمة ااد ة. 
التالي دبين ل ا ادد ورواتب العـاملين فـي البيمارسـتار ممـا  عطي ـا فكـرة اـن اـدد المـوئاين   وبالجدوم

 ونوع الوئائا والرواتب الخاصة وهم  
______________________________________________________________________________________________  

 الدرهم           حاة الممح الشهرية الموئا       العدد       الراتب الشهرا ب 
 للموئا الواحد             بالمكيام للشخ  الواحد                                  

 _____________________________________________________________________________________________ 

 
وسيشــار ، نااتــاريخ البيمارســتا    وســيرمز إليــه باســم ليســى ، 256   1939(  تــاريخ البيمارســتاناا فــي الإســلام  دمشــق أحمــد ـ ليســى بــك ) د.  1

 . 246  ـ 241  السعيد المستشفياا الإسلامية    اليه باسم  

مشــاهد بإســم ابــد الحــق    ه. وســيرمز إلي ــ38  . 1950مطبعــة الترقــي،  ، مشــاهد دمشــق الأعريــة   وخالــد معــاذ (  الحــق اــادم ابــد)   لحــقابــد اـ  2
 . دمشق الأعرية

 .  49ية دمشق الأعرية    أو ،  244مارستاناا  ليسى    ، تاريخ البي270المستشفياا الإسلامية          ـ  السعيد 3
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 من ناا إلى واحد                  70 – 60                 3الأطبا                 
 ناا                              40نائر                                     
 ناا                               45كحام                                    
 سدس                               13                   3خدم                 
 سدس                               10مسااداا                                
 علث                                26صيدلي                                  
 واحد وواحد من الشعير                               60نائر الوقا                             
 علث                                40إمام                                     
 سدس                               13و ا                                      
 سدس                                 8اتالور                                  

_______________________________________________________________________________________________ 

ومن مراجعة الجدوم نرى أر ه اك حداً أدنى لحاـة الممـح الشـهرية وهـي السـدس. وي مـا الرواتـب تختلـا  
يلًا راتـب وين  العاملين في البيمارستار فالأطبا  لهم الأجر الأالى. وي مـا الكحـام أجـرج أقـل وكـار  اـوق قلـ

ــى الرواتـــب  ــب الإمـــام وأدنـ ــل مـــن راتـ ــب الاـــيدلي أقـ ــي البيمارســـتار.ونرى راتـ ــذا هـــو الإدارا فـ ــائر الـ ال ـ
للعتالين. وي ما نلاحظ ارتااع راتب نائر الوقا. لأر ويدج مالية الوقا الذا  سي ير البيمارستار. وهو الـذا 

 . (1)وم اطق مختلاة متباادة   موم وتحايلها ممن  ست،جر الموقوفاا. وهم قد  كونور في مدر
 :بيمارستان الجيل - 3

ولـم  (2)الجبـل ويمارسـتار  سـمى ويمارسـتار كار بمرية نيـرب وهـي قريـة الـى ناـا فرسـخ مـن دمشـق
شـاكر الكتبـي فـي  اوـنأر   عرس شي  ان هذا البيمارستار، و  امن أنشـ،ج والـزمن الـذا أنشـئ فيـه، نيـر

 ،خـدموا فـي هـذا البيمارسـتار مـن الأطبـا  قـد ذكـرا بعـا الـذدن ،لإسـلامافواا الوفياا، والذهبي في تاريخ 
 م 1270ـ  هـ669سـ ة الأولـى  جمـادى 18أر التتار لما دخلوا دمشق فـي أ ااً    وذكر الذهبي في تاريخه

 (3). مارستار الجبلوي  هاوم البلد   أحرقوا
 : حلبالييمارستانات في  -ب 
 :العتيقأو  الييمارستان النوري  - 1
بطـلار  اونون ابدور المعروس بـ وى صاحب ك و  الذهب في تاريخ حلب أر المختار ون الحسنور 

د نور الددن إر   وقـام فـي الـدر الم تخـب . محمود ون  نكي امارتـه هو الذا و ع البيمارستار بحلب وجد 
المرب مــن نطاكيــة بــأدن محمــود وـن  نكــي بحلــب داخــل بــاب العــادم نــور الــد  البيمارسـتار ال ــورا و ــاج الملــك

 
  . 124 – 123     ، دمشق في اار المماليك      يادة      - 1

ر الــى طرفــي وــردى. ولعــل مستشــاى المواســاة حاليــاً تمــع فــي االربــوة، حيــث دوجــد نيرب ــإلــى ـ )ال يرب تمــع نربــي ســاحة الأمــويين الــى طرفــي الطريــق   2
 الى التمريب(.    هناس  الموقع

 ..  256تاريخ البيمارستاناا           ـ ليسى 3
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وم الكبــرى فــي الزقــاق المعــروس الآر وزقــاق البهرمــة ســوق الهــوا  فــي محلــة تكاــي  وقافــاً أووقــا اليــه . الجلــ 
 .ماارياه

دوسـا وـن  امـر هـذا المكـار فـي دولـة صـلاح الـددن  وفي هذا المارستار قااة لل سـا  مكتـوب اليهـا
العجمـي الشـافعي فـي شـهر رماـار  وـنأدوب، وتولي أوي المعالي محمود ون ابد الرحمن وـن ابـد الـرحيم 

م والــى إدوانــه أنــه امــر فــي أ ــام الأشــرس شــةبار، وأر هــذا الإدــوار وقااــة ال ســا  1257 هـــ  655ســ ة 
ـ   هــ840أنــه أحــدث فــي ســ ة   الســااح، والــى الشــباك الــذا الــى بابــه اوــنالاــيفية أنشــ،ها صــالح ســب  

هلين كانت سماوية ف،سماها الما ي شهاب الـددن وقااة الم س .م الى دد الحاج محمد البيمارستاني1436
وبـه وركتـا مـا   ـ،تي  ،شـرح وماـروو مـن الرخـام ،بـه وهـو نيـر ىوهو ويمارستار مبارك  ستشا. الزهرا   اون

 .إليهما الما  الحلو من ق اة حبلار
من الوئائا الددوانيـة ن ـر   وقام. وبها ويمارستار حسن لعلاج المر ى   لمش دا ان حلب موقام ال

 عـرس بـالعتيق والآخـر بالجددـد  أحـدهما ،ارالبيمارستار وقد تمدم الكلام الى مدد ـة حلـب أر وهـا ويمارسـتان
ولعـل العتيـق م همـا هـو الـذا أنشـ،ج . ولكل م هما نائر  خاه، وو  ة كـل م همـا اـن ال ائـب وتو يـع كـريم

أنشــ،ج الأميــر أرنــور الكــاملي نــور الــددن محمــود وــن  نكــي وهــو هــذا، والثــاني م همــا وهــو الجددــد هــو الــذا 
 (1). بحلب 
 :بيمارستان أرغون الكامليأو  الييمارستان الجديد بحلب - 2

امــارة البيمارســتار الم ســوب م  1354هـــ    755أنشــ، الأميــر ســيف الــددن أرنــور الكــاملي فــي ســ ة 
حكــم وأباحــه الأربــاب  لحاــظ الاــحة فيــه ورتــب . بحلــب داخــل بــاب ق ســرين، وأاــد لــه الآ ا والخــدم إليــه

نزيـرة، وأجـرى ايـور  ورواج بالميـاج الكثيـرة وأناـق اليـه أمـوا ً   للاةيف والسميم، وفتح بابه للراحـل والممـيم،
 . بماالحه ما دزيد الى كاادته معلومة وجرادته، ووقا للميام

 ـت اليوم في سوريا وماـر التـي حاإلى  الموجودة الإسلاميةوهذا البيمارستار هو من البيمارستاناا  
اريب، ودهليز ذو أامـدة وإدوائـاا، محوله ووابة ا يمة ذاا  آعارها، فجميع ن امه وتااصيله   دزام سليماً 

دتادق  ر المرآر طرفي ال هار، وخبزاً و لمرا   مرؤ   وقد رتب فيها  ،موجود  وبهو  شتمل الى خلواا للمر ى
طااا، وكار هذا المارستار الى أتـم وكحل ومراهم وجميع المل به ورتب له جميع ما  حتاج إليه من أشربة

 (2). الوجوج وشرط واقاه أر  كور ال  ر فيه لمن  كور كافل حلب 

 
حجــار ذخائر طبعــة ال ــصــبح الملمشــ دا   ، 249 ـ 247المستشــفياا الإســلامية         ، الســعيد226 ـ 224تاريخ البيمارســتاناا        ـ ليسى  1

 لم حلب الأعرية .  وسيشار اليه بإسم   حجار   معا. 162  ـ 161   1997طبعة حلب اام    معالم حلب الأعرية) ابد الله (  
ــتاناا          ـ ليســـى   2 ــاريخ البيمارسـ ــ دا     ،  264ـ    260تـ ــار   ذخائرطبعـــة ال ـــصـــبح الملمشـ ــالم حلـــب ا عريـــة     , حجـ ــعيد126  ـ  124معـ      ، السـ

 .  290  ـ  287المستشفياا الإسلامية      
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 :بيمارستان حماة -ا 
ربيـع 19مـاة فـي الاـحى الأالـى مـن دـوم السـبت فـي حالمشـرق مدد ـة إلـى  جبير فـي رحلـة  اوندخل  
ولهـا  أكبـر مـن الجـامع الأسـالولها جـامع   وبعد أر أسهب في وصاها قامم    1184ـ    ه580الأوم س ة  

 (1). علاث مدارس ومارستار الى ش  ال هر بإ ا  الجامع الانير
 :مارستان حصن الأكرادبي -د 

نائــب الســلط ة بحاــن الأكــراد  وــن ابــد الله الأشــرفي بكتمــروهــو المماليــك أنشــ، هــذا المارســتار أحــد 
وهـذا المارسـتار  ،م1319ـ  هـ719سـ ة  ددن وذلـك فـي شـهورافمر ى المسلمين المميمين والو   وأوقاه الى

 (2). خرى أو ية أوبعا الأحجار المستعملة الآر في  كتابة م موشة الى اتبة بابهإ   لم دبق من آعارج
 :بيمارستان صَفَد -هـ 

الملـــك  امـــرج الأميـــر ت كـــز نائـــب الشـــام فـــي  مـــن الســـلطار حجـــر أر فـــي صـــاد ويمارســـتاناً  اوـــنذكـــر 
ت كـــز نائـــب  ي  إر الأميـــر الكبيـــر ســـيف الـــددنبـــوقـــام محمـــد وـــن شـــاكر الكتال اصـــر محمـــد وـــن قـــلاوور. 

 (3)السلط ة بالشام امر بااد البيمارستار المعروس باسمه. 
 :مارستان عكابي –و 

دمشــق إلــى  بعــد أر فــتح الســلطار صــلاح الــددن ويــت الممــدس اناــرسم  1187ـ  هــ583فــي ســ ة 
بعمارتهــا وتجددــد محاســ ها وهــا  الــددن  ووكــل ،م بملعتهــاولمــا وصــل إليهــا نــز  ،اكــاإلــى  واجتــا  فــي طريمــه

وجعل دار الأسما مارسـتانا ووقـا الـى ذلـك  ،والامها  تار نااين الى الامرا يقراقوو، ووقا دار الإشب
 (4).دار ة كله أوقافاً 

 
 :بيمارستان الكرك -ز 

. مارســتار نــزةأ اــاً  نشــ،أ والـذا الــم الـددن ســ جر الجــاولي أوــو ســعيد هـذا البيمارســتار أنشــ،ج الأميــر 
فـي سـلط ة ال ـاهر ويبـرس  عم صار لأمير  مام له جـاوم ،بآمد م  1255هـ   653ولد الأمير س جر س ة 

الكــرك عـم امـل إســتادار إلـى  الأشـرس خليـل ويـت الســلطار وأخـرج فـي أ ــامإلـى  ف سـب إليـه، عـم انتمــل بعـدج
 711ل اصر محمد بعد مجيئه من الكرك س ة الجاش كير واست ابه ا  صحبة ال اصر محمد نيابة ان ويبرس

نها، فب ــى فيهــا الماــر والجــامع والحمــام والمدرســة أوم  وهــو لل يابــة فعمــر وهــا قاــراً م  1311هـــ   مــن مــد 
. للحوائ  خاناج عم ولـي نيابـة نـزة مار ليكور نائباً إلى  والمارستار والميدار عم قدم  لشافةية وخار السبيلا
(5) 

 
 . 275تاريخ البيمارستاناا           ـ ليسى 1

 . 286المستشفياا الإسلامية          ،  السعيد249 ـ 248تاريخ البيمارستاناا           ـ ليسى 2

 .  282المستشفياا الإسلامية    السعيد      ، 234تاريخ البيمارستاناا           ـ ليسى 3

 . 255المستشفياا الإسلامية   د   د    ، السعي255تاريخ البيمارستاناا         ـ ليسى 4

 . 284  ـ 283المستشفياا الإسلامية     السعيد     ، 248 ـ 247تاريخ البيمارستاناا          ـ  ليسى 5
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 :بيمارستان غزة -  
لما توفي السلطار الملك ال اصر محمد ون قلاوور وتولى الملك الاـالح إسـماايل، رسـم للأميـر الـم 
الــددن ســ جر الجــاولي الاميــه الشــافعي و يابــة نــزة فحاــر إليهــا وأقــام وهــا مــدة شــرع فــي أع ائهــا فــي امــارة 

ووقــا اليــه  زة مارســتاناً وب ــى بنــ، للســبيل ومدرســة للشــافةية وامــر خانــاً  هــائلاً  الجــامع بنــزة، وامــر حمامــاً 
 1345هـ   745رماار س ة  9جليلة، وجعل ال  ر فيها ل واب نزة وتوفي في   ان الملك ال اصر أوقافاً 

 (1). ئاهر الماهرة ودفن الأمير س جر في تربته التي الى جبل الكب م، 
 :بيمارستان نابلس -ط 

أســلم  ددن نــائر الجــي  كــار قــد مــد وــن فاــل الله المبطــي فخــر الــححجــر العســملاني أر م اوــنذكــر 
مكـة وكانـت صـدقته فـي كـل دـوم إلـى  وح  اشر مراا و ار المـدس، وأحـرم مـرة مـن المـدس وتسمى محمداً 

ولـه مارسـتار بالرملـة وآخـر و ـاولس  ،وب ى ادة مساجد وادة أحواض لسـمي المـا  فـي الطرقـاا   ،ألا درهم
 (2). من أامام فلسطين

 :بيمارستان الرملة -ي 
 (3). مير محمد بن فضل الله القبطينشأه الأأ
 :بيمارستان القدس -ك 

ر تجعل الك يسـة المجـاورة لـدار أمر ب،م  1187هـ   583س ة  لما فتح السلطار صلاح الددن المدس
عــم حــدعت . ووقــا اليهــا موا ــع وشــهر أدويــة وامــاقير نزيــرة. للمر ــى مارســتاناً ه شــبيتار بمــرب حمامــالإ

بعـد اـين فعايـت آعـارج واختلسـت أر ـه وتاـرس فيـه الحكـام   م فجعلته أعـراً 1458ـ    ه863 لزلة في س ة  
 (4). ونيرهم من ال اس بالبيع والهبة

 
 :خزانة الشرابأو  الصيدليات -) خامساا (  

 هــمأ وكانــت الشــرابخاناة مــن . فــي ماــر والشــام متشــاوهاً كــار ن ــام الاــيدلياا فــي العاــر المملــوكي 
هــذج الخزانــة   قــام أوــو الةبــاس الملمشــ دا )الم اــورا الملاوونــي( ارســتارالبيم ماــر تتبــع فــي لياا الاــيد 

بالشـــرابخاناج وهــــي  (م1418  ـهــــ821 مـــن الملمشـــ دا المتــــوفى ســـ ة أا ) مان ــــا  هـــي المعبـــر ا هــــا فـــي
ــل ــة والمربيـــاا الاـــاخرة  المعبـــر ا هـــا بـــالبيوا، وكـــار الحواصـ ــواع الأشـــربة والمعـــاجين ال فيسـ ــا مـــن أنـ فيهـ

توجـد إ  فيهـا. وفيهـا مـن الآ ا ال فيسـة والآنيـة الاـي ي مـن   الاائمـة التـي  ية والعطريـاا وأص اس الأدو 
والأ بـار مـا    مـدر اليـه نيـر الملـوك. وقـد كـار لكـل مارسـتار خزانـة للشـراب كاملـة كمـا   الزبادا والبرانـي

الشـرابخاناج   مهتـارولكـل شـراب خانـاج »مهتـار«  عـرس  وقفيـة المارسـتار الم اـورا »قـلاوور« ونيـرج،  في

 
 . 247المستشفياا الإسلامية         ،  السعيد292تاريخ البيمارستاناا         ـ ليسى 1

 . 291المستشفياا الإسلامية            ، السعيد206تاريخ البيمارستاناا           ـ ليسى 2

 . 290مية    المستشفياا الإسلا      ،  السعيد260تاريخ البيمارستاناا         ـ ليسى 3

 . 254ـ   250المستشفياا الإسلامية        ، السعيد233 ـ 230تاريخ البيمارستاناا        ـ ليسى   4
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نلمار ا دج ورسم الخدمـة  ر بالاارسية بمع ى رئيس« متسلم لحواصلها له مكانة االية وتحت ددجاومهت،  »
  طلق الى كل واحد م هم شراب دار.

ين الخاصـكية تـوفي الشرابخاناج الخاصة بالسلطار وئياة الشاد  وهـا تكـور لأميـر مـن أكـاور أمـرا  المئ
ار  عـرس بمهتـار الشـرابخاناج متسـلم لحواصـلها. ووئياـة الشـاد  مو ـواها التحـدث فـي ولها مهتـ  ،المؤتم ين

 وتــارة  كــور ممــدماً  ،أمــر الشــرابخاناج الســلطانية ومــا امــل إليهــا مــن الســكر والمشــروب والاواكــه ونيــر ذلــك
 وتارة  كور طبلخاناج.

ما ذكرنا شراب خاناج تكبر كانت صيدلياا ولاد الشام، وكار دتبع كل ويمارستار م  هناس والى الشكل
 (1). وتانر حسب حجم البيمارستار التابعة له

 

 :ـ التعليم في الدولة المملوكيةالمبحث الثاني   -
ليس هدس هذا البحث دراسة التعليم فـي الدولـة المملوكيـة، وـل الهـدس هـو مـا قدمتـه الإدارة المملوكيـة 

أخذا العلوم الشـرلية بالمسجد وبالتعليم الشراي، و  دوماً   رتب الإسلامي المطاع التعليم، فالتعليم في العالم  
. ووئائا التعليم مـن الوئـائا الدد يـة. كبر في م اه  التعليم، وكار التعليم دتم من قبل المشا خالحيز الأ

ويتبــع ذلــك العربيــة ودراســتها  ،وم هــاج التعلــيم دــرتب  بالشــريعة والعلــم الــدد ي مــن فمــه وحــددث وتــلاوة وحاــظ
وهــذا    ع ــي اــدم وجــود نهاــة فــي . طهــا بــالمرآر الكــريم وكونهــا واــا  العلــوم الشــرلية ولنــة الت زيــل رتبا

، وـل كـار أسـاس التعلـيم هـو العلـوم الشـرلية وبـاقي وطـب  نواحي العلوم مـن حسـاب وكيميـا  وفلـك وه دسـة
 .العلوم كانت تكميلية لمن  ختار تعلمها
ــرق  ــدة طـ ــرا بعـ ــيم  جـ ــار التعلـ ــيم الأ  كـ ــا التعلـ ــرب  والزوا ـ ــدارس والمســـاجد والـ ــتم فـــي المـ ــذا دـ ــي الـ هلـ

والتعلــيم . فــي حــا ا نــادرة جــداً  إ  ويكــور التعلــيم ه ــا مجانيــاً . والخانمانــاا، والبيمارســتاناا بال ســبة للطــب 
اـدادهم إ ا  السـلاطين ممـن  جـرا . والتعليم في الماور لأو ـالعسكرا الذا  جرا بالملعة في ن ام الطباق

.  كــور لمــا  أجــر وه ــاك تعلــيم خــا   جــرا فــي ويــوا كبــار المشــا خ والعلمــا  ونالبــاً . لطة ســتلام الســ
 .والهدس في بحث ا هو التعليم الأهلي

 :هدف التعليم  -أولا 
تمرار  سالزنكية ومن بعدها الأدوبية هو خدمة الددن و  كار هدس ت شي  العلوم الدد ية بال سبة للسلطة

لإعبــاا التــزام أو  ســوا  كانــت مــن نــات  تــورع وتــددن بعــا الســلاطين، لامية،الإســئهــار النيــرة وإ الســلطة
مـن الهجمـاا  الإسـلامالسـلطة لحما ـة  لوصـولهم لممـةوهـو مـا جعلـوج ذريعـة   الإسـلامنهم حماة  ،السلاطين ب

لتبـو  المماليــك  جــرى بعـث الخلافـة الةباسـية فـي ماــر، فكـار هـذا سـبباً  هناسـ وللهـدس. الاـليبية والمنـوم
 .همار في ا الإسلاميةركز الميادا وين الممالك الم
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فال ـاس كـانوا إمــا . هـل الـبلاد فمــد كـار الواسـطة الوحيــدة للحاـوم الـى العمــلأمـا هـدس التعلـيم لــدى أ 
لوا الكتابـة أو  طبمة جاهلة من طبمة الالاحين وهي نالباً  اكتات بمـا تحاـله مـن التعلـيم فـي الكتـ اب فيحاـ 
مـن  جـز  اـم وبعاـاً  ور الاـنيرة مـن المـرآر الكـريم وخاوصـاً سـ  ظ بعـا الوالمرا ة وبعا الحساب، وحا

 .الأمور الشرلية الأولية
 للكتـ اب  جـرا اـن طريـق شـيوش الحـرس إ ـافةما الا ا ةية وأصحاب الحرس فكـار تعلـيمهم الا ـي أ

 .أصحاب الا ااة التي دلتحمور وهاأو 
ــدواوين بمــي مــا  مكــن أر نســميه الطبمــة المثماــة، فمــد كــار هــدس ا ــيم الحاــوم الــى امــل فــي ال لتعل

ــة ــيس مســـمالحكوميـ ــ الـــى الإطـــلاق أوحاً . إذ لـ ــكار المحليـ ــذا هـــو اختو ر د تســـب السـ ــر للجـــي  الـ ا  اـ
في جميع الوئائا الإداريـة  هامةالمراكز الأ ااً  صحاب السيوس، ول  ،خذ المماليك من أالمماليك حاراً 

 .عار ة الجها  الإدارا للسلطة المملوكيةالمدنية العليا ليجرا مرا بة سير العمل وادم م
ليهــا أكثــر بذولــة للمتعلمــين، وتكــور الوئياــة أكثــر رفعــة فــي حــام المتمــدم إكانــت الوئــائا الإداريــة م

ما بمية الوئائا . أهم هذج الوئائا، هي الوئائا الدد ية من قااة ومحتسبين وما دتبع ذلك. ومن أ الماً 
 وهـي ادد الوئائا كبير جـداً . لعمل في الإداراا الحكومية في  مان افهي العمل في الدواوين وهي تشبه ا

وه ــاك وئــائا خاصــة للعمــل الإدارا لــدى كبــار الأمــرا ، . نحــا  المملكــة ماــرها وشــامهاتنطــي ســائر أ
وه ـــاك شـــروط . التجاريـــةأو  مـــورهم ســـوا  الإداريـــة م هـــاأهم الخاصـــة، التـــي تســـير ويـــ الـــذدن كانـــت لهـــم دوا

 .كور ناس شروط التوئيف التي تطلب في  مان ا وي اها في مو ع آخر من دراست اللتوئيف تكاد ت
فـي الإدارة المملوكيـة، ولهـذا السـبب كـار اـدد المـدارس  كبيـراً  لهذج الأسباب كار التعليم  شـكل قطااـاً 

رهم، ، وقـد اسـتااد المماليـك مـن ال هاـة العلميـة التـي سـبمت ااـنحـا  المملكـة وم تشراً في كل أجداً   ركبي
خاوصــاً ااـــر الدولـــة ال وريــة عـــم الدولـــة الأدوبيـــة، فمــد حـــاف وا الـــى مــدارس هـــذدن العاـــرين ورمموهـــا 

 واستكملوا نواقاها وشح وها بالمدرسين والأساتذة ف،صبحت جز اً من نهاتهم العلمية. 
 :المدارس -ثانياا 

ى الشـام التـي و يـت سـ ة و يت في ولاد الشام كانت مدرسة مبرك ال اقة فـي باـر  إسلاميةأوم مدرسة 
 .م 1126هـ    530

اارفـاً بالامـه الـى مـذهب أوـي  الذا كارنشا  المدارس، وهو السلطار نور الددن الشهيد حملة لإبدأ  و 
وب ــى ) الشــريعة المطهــرة، ويمــا ا ــد أحكامهــا وســمع الحــددث وأســمعه، وكــار  ع ــم وهــو مذيبــه، ح ياــة،

 (1). (المدارس بحلب وحماج ودمشق ونيرها
أو  كــار و ــا  المــدارس فــي ماــر والشــام دتميــز بالع مــة والجمــام والاــ عة الا يــة ســوا  خــارج الب ــا 

الطـاوق الأر ـي   راهي مخااة كتربة لبانيه، والمدرسـة اـادة طابمـ وكار الب ا   حوا  بة نالباً .  داخله
الـذدن  ـ،تور المدرسـة مـ،وى، وللطـلاب إلـى  للدراسة والاـاوس، والطـاوق العلـوا ل ـوم الأسـاتذة ممـن  حتـاج
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أو ال ائــب   حاــرج الســلطار ويجــرا اــادة افتتــاح المــدارس بحاــل كبيــر. مــدر أخــرى بعيــدةأو  مــن م ــاطق
مدرســين الــذدن كــانوا  ختــارور مــن م اليهــا وتعيــين الليــار، حيــث  جــرا فيــه تعيــين المــي ي وكبــار الأمــرا  والأ

ذلـك   جـرا اسـتمدامهم مـن جهـاا أخـرى،ه أو ناسـ سوا  من البلـد   ،فال المدرسين من العلما  الاالحينأ
ويختـتم الحاـل بالسـماط والطعـام . حـوام المـدارس الماد ـة والعلميـةأر تسـو  في حالة ال هوض العلمـي قبـل أ

 .مع قرا ة المرآر الكريم والأناشيد الدد ية
 ر فـي مع ـم المـدارس دوجـد فـرع لكـل مـذهب مـن المـذاهب س لدد ا فكرة ان ادد الااوس سوى أولي

كمـا لـيس لـدد ا فكـرة وا ـحة اـن . الأربعة ويدرس في المدرسة العلوم الشرلية في الشكل والم ه  التمليدا
تجـــرا . وبـــالطبع دت اســـب اـــدد الطـــلاب مـــع حجـــم المدرســـة وســـعة صـــاوفها. اــدد الطـــلاب وســـ ي امـــرهم

د السـماط وتـذبح احتاا ا في المدارس وأهمها احتاا ا ال اا من شةبار حيث توقد الشموع الكثيرة ويم
بميـة أو  خذ طـلاب المـدارس لحاـور احتاـا ا الدولـة الرسـمية سـوا  فـي العاصـمة. واادة  جرا أالخراس

 .المدر في المملكة
قامة الالواا الخمسة وبعاها صلاة الجمع وتجرا إنه  جرا وها كما ونجد في كثير من المدارس أ

 .خطبة الجمعة فيها
رس موارعــة فــي وت تمــل قــوام مع ــم المــدا ، كــور مــددرها ا الــذا نالبــاً مهــللأســاتذة  ي   إ ــافةوللمدرســة 

 .جيامناسها ولعدة أ  المدرسة
بالمدرسة فم ، ولهـا مؤذنهـا فـي حالـة  ويتبع الإدارة في المدرسة شاد العمارة الذا    كور متخاااً 

 .ليهادخوم إواشية  م عور النربا  من الوبعا المدارس لها ط ،ولها خدمها ،قامة الالاة فيهاإ
و بعــا المــدارس تاــرس الــى  وقافهــا الكافيــة للاــرس اليهــا والــى العــاملين فيهــا،أولكــل مدرســة 

.وكانــت أوقــاس المــدارس ن يــة. واــادة  كــور الوقــا أكثــر مــن حاجــة المدرســة للاــرس الــذا كــار طلاوها
عــين مدرســاً.  اــرس الــى رواتــب المدرســين، فمــد كــار اــدد المدرســين فــي كثيــر مــن المــدارس دزيــد اــن علا

إ ــافة لماــروفاا خــدم وحــراس المدرســة وناماتهــا اليوميــة. وبعــا المــدارس كانــت تمــدم الكتــب والطعــام. 
 .(1)وأحياناً الملبوس

وكانــت المدرســة الجوانيــة ذاا أوقــاس اـــامرة، فرواتــب العــاملين فيهــا تعطي ـــا فكــرة اــن عرائهــا، واـــن 
درهماً شهرياً لكـل واحـد مـ هم،  130خمسة والعشرور مستوى رواتب المدرسين فمد كانت رواتب مدرسيها ال

وإ افة إلى كيل من الممح وآخر من الشعير لداوته. وكار نائر المدرسة دتما ـى اشـر مـدخوم المدرسـة 
درهـم سـ وياً  800لما  تةبه في تحايل أموالها ومرا بة الـدخل والاـرس وإدارة أاالهـا. وقـد خاـ  مبلـغ 

 .(2) اا من شةبار للارس الى ا حتاام وليلة ال
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وتكور الأوقاس اادة من وقا سوق خا  وها فيكـور ماـروفها مـن إدـراداا السـوق أو مـن بسـاتين 
أو حاــة مــن تجــارة، أو مــن مــزارع. فعلــى ســبيل المثــام كــار وقــا المدرســة الريحانيــة مكونــاً مــن بســاتين 

مـدارس بإشـراس نائرهـا وقطعة أرض وبستانين للخاار وخمسة أسداس مزراة وإسـطبل. وتكـور أوقـاس ال
الذا  اب  وقاها ودخلها وماروفها. واادة  كور اختيارج من أهل العلم كما ي قااة أو مـا شـابه ذلـك. 

 . (1)ونالباً تكور هذج الوئياة متوارعة
نسـار وبعاـها فمـ  للطـلاب، وبعاـها من المدارس مكتبة اامرة تسمح الإاارة فيهـا لكـل إ  وفي كثير

 .خارج المدرسة    سمح بإخراج الكتب 
ــب  ــار الطالـ ــته أو   ختـ ــيوخه ومدرسـ ــه وشـ ــه دروسـ ــذدن أو وليـ ــا  الـ ــك حســـب العلمـ ــة وذلـ ــجدج للدراسـ مسـ

تخـرج الطالـب وي ،بعـد الكتاتيـب والمـدارس يواادة تكور دراسة المسجد دراسة االيـة تـ،ت.   مومور بالتدريس
 .جا ة العرا ة«إ»ها نجا ة كانوا  سمو من المسجد حيث  عطى إ

 مدرســة حــد متها التــي تحــي  وبحــرة المــا  ذاا ال ــوافير فــي مع ــم الحــا ا، لتعطــي جمــا ً وتحــوا ال
وقــد وصــا البــدرا الدمشــمي المــدارس فــي دمشــق فــي م طمــة الشــرس الأالــى . للمدرســة ورطوبــة بالاــيف

ومـن محاســن الشــام شـرفاها ومــا حويــا مـن الم ــائر والماــور، )  والشـرس الأدنــى المسـميين بالشــرفين قــائلاً 
أهلهـا وب ـا  المـدارس، رغبـة فـي جـوار المجـرد الاميـر تعـالى الله إلـى  وتمـرب .  والحـور  وما فيهما مـن الولـدار

 ورتبــوا لــه مــن الخبــز واللحــم والطعــام، والزيــت والحلــو والاــاوور والماــروس فــي كــل شــهر الــى. البــائس
طلــب إلــى  د بعـث  كيــف  المــا  والخاــرة والوجـه الحســن، فإلـى  فــيجلس الطالــب فـي شــباكها د  ــر. الـدوام

ويمـام أر بمدرسـة الكججانيـة  بـة وهـا طاقـاا بعـدد أ ـام السـ ة، والشـمس .  العلم ويتحرك من فهمه مـا سـكن
 .الطيمار و  تدخل إليها وهذا من حسن اله دسة( دائرة الى تلك

ــدر  ــواحي المـ ــي  ـ ــدارس فـ ــت المـ ــام. وكانـ ــة والجمـ ــة والع مـ ــم بالاخامـ ــك تتسـ ــدارس المماليـ ــت مـ وكانـ
 .(2)اا بالسعة والاساحة. مثل المدرسة العمرية والايائية والأتابكية والااحبة في  احية الاالحيةتت

 :سباب النشاط العلميأ -ثالثاا 
بنــداد وانتمــام الخلافــة الةباســية ي بعــد ســموط الإســلامصــبحت قبلــة العــالم قل ــا أر الدولــة المملوكيــة أ

وقــد ســاهم هــؤ   مــع ســكار الــبلاد فــي . دبــا  والشــعرا  إليهــانــه جــرى هجــرة الكثيــر مــن العلمــا  والأإليهــا، وأ
ال هاـة العلميــة التـي ســادرا ال هاــة الثمافيـة والحاــارية فــي الـبلاد ومــا رافـق تلــك الاتــرة مـن عــرا  ونشــاط 

  وقد كانت لهذج ال هاة اوامل كثيرة نعدد أهمها. تجارا ورواج للتبادم التجارا والثمافي والحاارا 
 ماــر خوفــاً إلــى  دبــا إلــى هجــرة العلمــا  الأ دىالإســلامية ويــد التتــار ممــا أمــن الــبلاد  ـ وقــوع كثيــر 1

 .(1)الى حياتهم
 

  . 121     ،   دمشق في اار المماليك       يادة    - 1

د الله وــن نزهة الأنام فــي محاســن الشــام الماــدر وفيــه ترجمــة الم ــوج ا ــه  تمــي الــددن البــدرا الدمشــمي وهــو أوــو بكــر وــن اب ــالبدرا ) اوو البما  (   ـ )   2
م وسكن الماهرة كــار دتكســب بالتجــارة لــه اــدة مؤلاــاا  1443هـ    847أوو البما  تمي الددن البدرا الدمشمي الوفائي ولد ودمشق س ة أحمد  محمد ون

 (.   121دمشق في اار المماليك          يادة    ، م 1489هـ     894وماا بنزة اائداً من الح  س ة  
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لمـا  مكاتـب بنـداد ر الثمافيـة، وإدبا  وحـرق المكتبـاا والآعـاتتار بمتل الكثير من العلما  والأـ  يام ال  2
 .لونه ب،وامر من هو كو حتى تنير ،من المساجد ودور العلم والعلما  ودجلة

 .اودة الواي الدد ي والعربيإلى  دىإحيا  الخلافة في مار مما أـ  3
ــي  4 ــة التـ ــرة الدد يـ ــد أـ النيـ ــليبي والتتـــرا  ـ ــد الاـ ــا الحمـ ــافتهم وإعارهـ ــلمين وعمـ ــاجهم الإســـلام والمسـ نتـ
إ   مـا اسـتمر ملكـي»فمد كار ال اهر ويبرس  خشـى الشـيخ اـز الـددن ابـد السـلام فلمـا مـاا قـام .  الاكرا 

 .لآر«ا
ربيلــي صــاحب م الــى ســبيل المثــام، اوــن خلكــار الأـ هجــرة العلمــا  للدولــة المملوكيــة كمــا وي ــا، مــ ه 5

 .فريمي صاحب لسار العرب واون م  ور الأخلدور المنربي صاحب كتاب العبر،  اونوفياا الأليار، و 
 .حيا  التراث والت افس في ميدار التعليم والت،ليفإـ التزام العلما  وواجب  6
 .ـ النيرة الدد ية لدى الحكام وتع يمهم للعلما  7
 .نشا  المدارس ودور العلم ورصد الأوقاس اليهاإـ  8
نشــ، أو كثيــرة فــي كــل أنحــا  المملكــة، اهتمــت بــالتعليم كجــز  مــن رســالتها فــي الهدا ــة نشــا  جوامــع إـ  9

 .وأوقاوا اليها الأوقاس الكافية، من المدارس  خماً  أهل الخير ادداً 
بمـت الـى لأوقـاس الوسـيلة التـي أوكانـت ا ،م تكن للدولة خطة وسياسة تعليمية تشرس اليهـا وت اـذهال

، وتكـاليف صـيانة وتـرميم أحيانـاً وللخدم وللطلاب للمدرسين المدارس وال هاة، حيث كار دتم دفع الرواتب 
 .المدرسة وأوقافها

سوا  في الماور وفـي الجوامـع أو فـي    التي ئهرا في كافة أنحا  المملكة نشا  دور الكتب إـ    10
مـ هم الما ـي نجــم الـددن  حيـى وــن حجـي إذ تـرك ا ــد  ،عريـا  والعلمــا المـدارس، اـدا مـا امتلكــه بعـا الأ

 .مجلد نفيس 3000م مكتبة من  1483هـ   888موته اام 
وا كلهــم ســر المماليــك ليبيــة لنــة رســمية للدولــة وذلــك بســبب أر الشــعب دتكلمهــا، ولأـ اتخــاذ اللنــة العر 

 .ر العربية لنة المرآر الكريم، وفيها دتم التدريسممن دتكلم لنة واحدة، ولأ
 :نتج عن ذلك

ــر الممريــــ 1 ــد ذكــ ــيم فمــ ــة التعلــ ــاع حركــ ــه زا أـ اتســ ــام فــــي نــ ـــ  818اــ ــرا   1415هــ ــدد الامــ ــار اــ م كــ
وكـار  سـااد من العرب والعجم والريف والحار ومن المناربـة  رجلاً  750والم مطعين للدراسة في الأ هر  

 .الأ هر تبرااا المحس ين
 (2)دبا ـ كثرة العلما  والأ 2

 
 (.   184ماليك      دمشق في اار الم      ـ  يادة 1

 .  13 ـ 8    1957ـ سليم ) محمود ر ق ( الأدب العربي في اار المماليك والعثمانيين والعار الحددث   مطابع دار الكتاب العربي، الماهرة   2
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. تام العدد الكبيـر مـن المـدارس   فـي العاصـمة وحـدها ولكـن فـي نالـب المـدر والمـرى   الدولةكانت  
ــا ــق وحلـــب ونيرهـ ــو  ودمشـ ــك درية وقـ ــي الإسـ ــدارس فـ ــن المـ ــد مـ ــن العددـ ــور اـ ــر المؤرخـ ــد ذكـ ــور . وقـ وتكـ

والـى  ،فمـد و ـى السـلطار نـور الـددن الشـهيد الكثيـر مـن المـدارس  ،ا  السـلطارالمدارس بشكل اام من إنشـ
خذا اسم العاـرونية فـي كـل مـن حلـب ارور الما ي الماال ا دج، مدارس أا  ونسبيل المثام و ى  

خذا اسم ال ورية في دمشق . كما و ى مدرسة أل اسه مدرستين  اون اارور   وب ى  ،وحماج وحم  وبعلبك
للشيخ حامد ون محمود ون حامد ون محمد ون أوي امرو   كراماً ، وب ى في حرار مدرسة إموصل وبعلبكوال

تعتبـر ممدمـة تلـك المـدارس التـي . سـرتهصلاح الددن الأدوبي ومع ـم أفـراد أوكذلك فعل السلطار  .  الحراني
دارس نشــا  المــد تــابع مع ــم ســلاطين المماليــك فــي إفمــ. د عــت فــي  مــن المماليــكلل هاــة العلميــة التــي أ

هــي إنمــا  نشــا اا انــاا والبيمارســتاناا، وكــل هــذج الإوالرباطــاا ودور الحــددث ودور المــرآر والزوا ــا والخانم
 .مراكز الم وعمافة

العمـل ناسـه، وكـذلك بأ اـاً  نشـا  المراكـز العلميـة وـل قـام ال ـواب إلم  كن السـلاطين وحـدهم مـن قـام ب
ر ال سا فعل الأمرا  والأ  .وهذا الواجب كما س رى  أ ااً  عريا  ولم ت م ا 

 طرق التدريس في المدارس   -رابعاً 

من العلما  في مختلا الإختااصاا العلمية من هؤ   ,  اً كبير  اً ارفت دمشق في العار المملوكي ادد 
ستاذ اون    وكار أ 1503هـ    909متوفي س ة دوسا ون ابد الهادا الذا ارس باسم اون المبرد وال

 المؤلااا  في مختلا أنواع العلوم .  طولور وترك الكثير من
م , وترك كتاباً في تاريخ دمشق نمل ا ه اون    1499هـ    904والا  الددن الباراوا المتوفي س ة  

طولور في كتابه مااكهة الخلار . ومن الما  الحددث في دمشق وفي الم الكلام ومن الما  الامه  
 د يماً في العلوم بحيث اصبح التاريق وين الوئائا  .وقد شهد العار المملوكي تخاااً (1) ونيرهم كثير 

صعب جداً . وكار هذا مما أفاد المدرسين لأنهم أصبحوا  شنلور ادة وئائا و اس المدرسة مما  ع ي  
لوها . ف،صبحت حالتهم الإجتمالية جيدة . وحين أصبحت الوئائا تباع وتشترى ,سوا   ادة رواتب  حا  

لذدن أصبحوا  مومور بالتدريس . فمد إشترى  ين الددن الحسباني نائب من قبل المدرسين او المااة ا
الما ي الح اي  ودمشق ادة وئائا م ها تدريس السبكية , والجامع الجددد , والجوهرية , وال ورية بمبلغ  

دفعه .وقد وصا اون المبرد حام بعا المدرسين  قائلًا "   دهتم إ  أر دتعلم ما  جادم فيه , ويكبر  
رح لحيته , ويملب الى وئائا التدريس , وي،كل الأوقاس " ام    (2) امته , ويس 

وكانت لمدارس تتبع تخاااا كثيرة م ها مدارس المرآر ومدارس الحددث والوم ال حو والطب والامه  . 
  فمهيين .الماً ب،ر تلك الوئائا ربعة أو التي تجمع مذهبينوتت وات المدارس الامهية وين المذاهب الأ

 
 (   161 - 160دمشق وين اار المماليك والعثمانيين     )البي  ـ  1
 
 (   183 – 182ص ين عصر المماليك والع مانيين :  .مشد ب : ي, علب 21ص  1مفاك ة الخلان ج  ابن طولون :  )ـ  2
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بشرط أر  مرها قا ي المااة ونالباً ما دتم ذلك . ما لم تكن   جرا توريثها الى الأو ا  والأحااد  ركا
 .   (1) ه اك خاومة وين الماض والمدرس

   بالمراحل التالية   وكانت ت مسم الى ما  مكن ار دوصا : مناهج التعليم -(  1
نتها  الطالب من مرحلة الكتاب . فيموم الطالب وتعلم  المرحلة الإوتدائية او الأولية ’ ونالباً ت،ا بعد إ -آ 

تلاوة عم حاظ المرآر الكريم . و   سمح له بكتابة ناو  من المرآر الكريم الى الألواح ت زها له . وبعد 
قطع الطلاب شوطا بالحاظ  جرا تعليمهم الخ  من كتب الأشعار حتى  ستميم خطهم . عم د ملور الى  

بعدج الوم الشريعة . تلك كانت المرحلة الأولية للتعليم التي قام ا ها اون طولور  تعلم الحددث الشريف و 
 ,كما نمل ا ه العلبي ,"" إر المعلم إر أمسك ان تعليمهم هذج العلوم فهو أحوط "" .

وفي المرحلة الثانية من التعليم  اار الى تعليم الطلاب الكتب العامة في الوم المرآر  والحددث  -ب  
 والتاسيروال حو ونيرها .  والامه

ت،ا المرحلة الثالثة من التعليم و حيث ددرس الطلبة أمهاا الكتب في كل العلوم المعروفة . وم هم   -ج 
 من  شرع في الت،ليف . 

به في الجامع  إحتاام كبير مكلا أحياناً ويالي  وكار الطالب إذا ختم حاظ المرآر الكريم  جرا له 
 . (2) وكار متوس  امر الطالب اموما حي ها وين السابعة والثانية اشر الأموا في شهر رماار .  

(  شرح الطريمة والم ه  السليم في  لعلا  الددن الباروا وقد جا  في ن  من ) كتاب في التاريخ  
 التعليم حي ها   

  إذا  إ له أر  موم للطالب   هل فهمت ؟ يعيد الشرح لمن لم  اهم , و  د بنار الى الشيخ ار    -آ 
 ( قبل أر  اهم .  نعمأمن من قوله )

 الى المدرس أ   هر ميله لأحد الطلبة . لأنه دونر وذلك صدورهم .   -ب 
 اليه أ  د ادا ممن  مرأ اليه إذا قرأ الى نيرج .    -ج

 وهذج مايبة دبتلي وها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم . 
يم الخارجي , والثاني التعليم الداخلي حيث  ميم الطلاب في وكار ه اك ن امين للتعليم الأوم التعل

فرض ساااا معي ة للدراسة تحت   مردوداً لإتبااة ن امفائدة واا م  كثرالمدرسة .وكار هذا ال  ام أ 
أن ار مشرفور مختاور , وت ايذ مبدأ المكافئاا والعموباا للإنجا  والتمدم في الدراسة . مثل إاطا   

 .  (3) هدا ا وحلوياا او إاطا  ايد ة مكافئاا مالية او

 وظائف التدريس : -(  2
 

   ( 119دمشق في اار المماليك          ,  يادة 183و   171  ين اار المماليك والعثمانيين    دمشق و  البي  ) ـ  1

 (  184 – 183  ين اار المماليك والعثمانيين    دمشق و      , البي 7الالك المشحور    اون طولور    ) ـ  2
 
 (  186 – 183  ين اار المماليك والعثمانيين    دمشق و   البي  ) ـ  3
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 ل ا كثيرة ومتشةبة الإختاا  ومن أهمها اموماً   اما وئائا التدريس فهي كما ق
 المحدث   الذا  خت  بعلم الحددث ويعرس المحدعين في م طمته ومستوى كل واحد م هم .  – 1
 حدعين وصحة روادتهم .  شيخ الروا ة   وهو الذا ددقق أقوام الم – 2
 ر الكريم والذا  موم وتحفي ه للطلاب . الحافظ   وهو الحافظ للمرآ – 3
ر   وهو الذا  اس – 4  رآر الكريم للطلاب . مال رالماس ي
 المدرس   الذا دلمي الدروس االى الطلبة وياهمهم مع اها .   – 5
 المعيد   الذا  عيد الدرس للطلاب .   – 6
 ذا  جمع الاوائد المستخلاة من الدرس , حتى   تنيب ان ذهن الطالب . المايد   ال – 7
 الم تهي   وهو المخت  بالبحث والم ائرة .  – 8
 اا ا الامه وهو أقل مرتبة من الم تهي . ميه , وهو المخت  بمالا  – 9

به , وقد دبرر  كاتب النيبة   وهو الذا  سجل الغياب , فيحرم من لم  مت ع بعذرج  من جز  من رات  –  10
 معلوم .  مبلغ الغياب لما  

   . اب  أسما  الطلاب ويرصد من سمع م هم ومن لم  سمع  –  11
 لامية . م الابار للعميدة الإسمعلم الكتاب   وهو معل –  12
  .الما    وهو معلم ال اس في المحلاا العامة ويروا لهم العبر والموااظ  –  13
 ولك ه  جلس الى كرسي خارج المسجد ويمرأ من كتاب .  قارئ الكراسي  وهو كالما   –  14
 . (1)الوااظ   الذا  عظ ال اس بالما  والأشعار والحكم ونالب روادج من ال سا   –  15

فمد كار مع مهم  جمع أكثر من وئياة واحدة في آر . ولكن كانت الرواتب     رواتب المدرسين -(  3
خا  لمدرسته التي في المدس , وجعل فيها ستين ناراً لكل  تعتمد الى تحددد الواقا فالأشرس قاتباا

  . (2) م هم خمسة اشر درهماً , ولكل طالب خمسة وأربعور وللشيخ خمسمئة في الشهر

وفي وقا التربة الم جكية خا  للإمام خمسة وأربعور درهماً وللبواب ستور ولكل قارئ خمسة اشر  
درهما عمن حبر وأقلام , وعلاعور درهماً بالشهر لمحال  وللإدتام خمسمئة درهماً لكسوتهم , وخمسور 

وكار وقا المدرسة الريحانية مكونا من بستانين وقطعة أرض وبساتين للخاار وخمسة  .(3)الأوقاس 
 . (4)أسداس مزراة وإصطبل, وكار وقا المدرسة الجوانية 

 الإجازات العلمية :  -(  4
 

  مشق وين اار   د , البي   114 - 105معيد ال عم   السبكي   , 161  - 152نمد الطالب لزنل الم اصب   )اون طولور    ـ  1
 (  121,  يادة   اار المماليك    182 – 180  المماليك والعثمانيين    

 ( 164  ين اار المماليك والعثمانيين    دمشق و   البي  , 628لإنس الجليل   ا الح بلي   ) ـ  2

  164يك والعثمانيين     دمشق وين اار الممال    البي , 149   1مااكهة الخلار طبعة الماهرة ج اون طولور   ) ـ  3

  ( 120ي  اار المماليك    دمشق ف       يادة ) ـ  4
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الطلاب دتبارور في الحاوم الى أكبر ادد م ها .  وهي بما  عادم الشهاداا في  مان ا , وكار 
 وبعاهم  سافر للحاوم اليها , او قد دتم بعاها بالمراسلة كما س رى وهي ادة أنواع ومستوياا   

وماردها سماع , وهي تشهد بسماع الطالب لكتاب من مدرسه , ويسجل السماع إما  السماعات :  – 1
كتاب الإستاذ حيث  سجل اسما  كافة الطلاب ممن سمع  الى كتاب الطالب الذا سمعه , أو الى 

 الكتاب , كما  كتب الجز  الذا لم  جر سمااه ب،ر  كتب " مع فوا " . 
وتكور ب،ر  حاظ الطالب كتاباً فيتمدم الى أستاذج بالوقت الذا  ختارة  الإجازة بعراضة الكتب :  - 2

ب فيها لتثبت حا ه الكتاب , ويكور الحاظ من  ليسمعه حا ه , فيختار الإستاذ اي اا  جرا إتبار الطال 
ودرادته والسماح له وروادته .  . فيكتب الأستاذ بعد الاح  إجا ة تثبت حاظ الكتاب نير تلعثم او توقا 
ه شيخ الشافةية تمي الددن ون قا ي اجلور لإون طولور حين كار في الرابعة  ب ومن صورها   ما كت

لمبارك اللبيب الأددب .. ار اً حس اً محرراً متم اً دم الى حا ه  اشر من امرج   "" ارض الي الولد ا
 (1)   الى درادتها كما وفمه لروادتها ""لجميع الكتب المذكورة , أاانه الله

 الإجازة العامة :   - 3
وتؤهل صاحبها   وهي أالى مستوياا الإجا اا وتعطى للتخاااا الد يمة في مختلا أنواع العلوم ,

والإجا ة تشهد بجدارة صاحبها وتدريس نوع من العلوم أو أكثر كتدريس المذهب  يس .للإفتا  والتدر 
الشافعي مثلًا او الح بلي أو نيرج ومن أمثلتها "" أذر لالار .. أر ددرس مذهب الإمام ... وأر  مرأ ما  

شا  , وأدن   شا  من الكتب الما اة فيه .. وأر  ايد ذلك لطالبيه , حيث حل  وأقام , وكيف شا  , ومتى
 شا  . 

 .. وأنه  اتي من قاد إستاتا ج خطاً ولا اً الى ممتاى مذيبه الشريف .. لعلمي ود انته وأمانته ... 
م فيما    علم     أالم ... فذلك قوم سعد قائله , وحسب ا الله ونعم الوكيل   فليتق الله و   ست كا أر  مو 

او ان بعد , فيشترط في طالبه أر  مدم كتاباً او رسام’  وإذا تمت الإجا ة دور حاور طالبها ... "" 
 ليجرا فحاها , ا دها تكور صينة الإجا ة كما دلي    

"" ... ولما كار الشيخ الإمام فلار ... ممن ن م وكتب ... ف،راد أر  شرس قدرا , ويعرس شكرا .. 
 تعالى , ةوأجزا له ما  جو  لي  طلب الي الإجا ة م ي وأنا الأحق بالأخذ ا ه ... ف عم , قد إستخرا الله

  د , او لآبائهم .تلك الإجا اا مجاملة كبيرة للأو  وفي كثير من (2) تسميعه . ""  
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, كما جرا العادة أر  طلب الإجا ة ممن دزور دمشق او نيرها من ال ياباا للحاوم الى الإجا اا  
الذا قد  كور من مشاهير الما   لامها لشهاداا وإجا اا الطالب   من الشيوش المشهورين ,خاوصاً 

 الأماار .  
 ميزانيات التعليم : -(  5
تمدا ميزانياا التعليم في الدولة المملوكية كسابماتها من دوم العالم الإسلامي الى الأوقاس لتمويل  اا

 الحركة العلمية , 
لأوقاس المدارس .   فمد كار الحكام ددفعور مبالغ طائلة ويوقاور الكثير من المحلاا والبساتين والدور

هذج التمدماا في سبيل الله , او إكراماً لعالم مشهور ,  وقد تكور كما كار الأعريا  وطالبي العلم والعلما  . 
 كما هي الحام مع اون اارور الى سبيل المثام كما س رى .  

لبر رغبة  وكانت الأوقاس تحبس لمالحة المدارس والمساجد والزوا ا والخوانق والمستشفياا وأماكن ا
 وجارية الثواب . ومن الأوقاس ما دوقا للذرية ومن بعدهم للمدارس  , ولكونها صدقة جارية, بالثواب 

 الى قاادة الوقا الى شرط الواقا .  
لذلك إختلات أوقاس المدارس كماً وحجماً . فمن المدارس ما كانت أوقافه تزيد ان متطلباته فعاو وامر  

 بسراة .    ىنته, وم ها ممن ليس له أوقاس إ
وكار الوقا من هذا ال وع  متاي امارة المدارس , وصيانتها , ودفع متطلباا المدرسين وخدمة المدرسة 

وموئايها , كما كانت , حسب إستطااة الوقا وشرط الواقا , تعطي الطلاب مااريف للةي   
م حالاا التخرج وفي المواسم والسك ى التي نالباً ما تكور في المدرسة . وتعطي عمن الكتب , وأحيانا تمي 

 خاوصاً ليلة ال اا من شةبار .  
ا  عم  جر وكانت صكوك الأوقاس  جرا تثبيتها وتوعيمها في المحاكم الشرلية التي تحتاظ باورة ا ها .  

نوع الدراسة التي تتم في المدرسة من ناحية   يتعيين نائر الوقا ومعاونوج , عم تثبت شروط الواقا ف
 ب الامهي . وادد المدرسين والطلبة والإداريين ورواتبهم وجوائزهم .  العلوم أو المذه

رس به اوا جارة لمدة تزيد ان علاث س واا حسب االمتعارس ااو الت ار الوقا شرااً    جو  ويعهومع 
ستبدام  او إخشى م ه . جوا  تسليمه لناصب او من     ادم  مورن اليه وحسب شروط كثير من الواقاين . 

له  , ويعه او توريثه او هبته  الوقا او  ورنم انها  صينة صكوك الوقا نالباً بالآ ة الشرياة "" فم ن ود 
وتزييل صك الوقا وتو يع الشهود والما ي . فإر أوقاس   (1) بعد  ما سمعه فإنما إعمه الى الذدن د ب دلونه ""

, أو    وحكام ون ار وقامن أمرا المدارس والجوامع نهبت في مع مها سوا  بمسعى السلاطين وما دور 
او  للوقا الإستبدام أو الم اعة هاوتلااب ن ار الأوقاس او دوائرها , وذلك بحج  كثيرة وايية م 
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و مت لأموام نائريها أو صودرا . , إستبدلت بما هو دور  يمها كثيراً و المالحة . فبيعت الأوقاس  
 . (1) كشا ان الأوقاس لم ع التلااب فيهاولم د اع الممام ورود لجار تاتي  من الماهرة أحياناً لل

 
 تقويم التعليم :   -(  6
في العار المملوكي بسبب كثرة ماادر التعليم من كتاب ومدارس  هومع ار التعليم كار   وئس ب 

كور نتائ  الطلاب  فت, إ  انه  نلب الى العلوم الحا ياا والتكرار .  ونيرها وجوامع و وا ا وبيمارستاناا 
ه المويبة والحافز والرغبة في  احل الأولى باهرة ت خاا في المراحل اللاحمة ادا بالطبع من ل في المر 

 داع .  والإ
 

 :مدارس بلاد الشام -خامساا 
نشــ، الكثيــر مــن المــدارس فــي إذ أ. تميــزا وــلاد الشــام و هاــة الميــة كبيــرة وــدأها نــور الــددن الشــهيد 

ومن بعدج . هل ويتهالإسلامي، واقتدى به أ نحا  العالم  كافة أواستمدم العلما  من    نحا  ولاد الشام،مختلا أ
لهــا الجرا ــاا  مــدارس جددــدة كثيــرة، موقاــاً  المــدارس المد مــة، ومحــدعاً  جــا  الســلطار صــلاح الــددن مرممــاً 

. والأوقاس، لتشمل   المعلمين فم  وـل الطـلاب الـذدن تمـدم لهـم المدرسـة الطعـام واللبـاس والمـ،وى والكيتـاب 
)فمــن شــا  الاــلاح مــن   نــدلس والمنــرب لطلــب العلــم فــي الشــام قــامأهــل الأ جبيــر داليــاً  اوــنذلــك  وقــد ذكــر

هـذج الـبلاد ويتنـرب فـي طلـب العلـم فيجـد الأمـور المعي ـاا كثيـرة، إلـى   نش،ة ) ع ي ال اشئة( منرب ا فليرحـل
إلــى  فمــد وجــد الســبيل كانــت الهمــة إذافــ. ف،ولهــا فــراغ البــام مــن أمــر المةيشــة، وهــو أكبــر الأاــوار وأهمهــا

نمـا مـن   دتوجـه هـذا الخطـاب اليـه، إ مـن دـددن بـالعجز والتسـويف، فـذلكإ     جتهاد، و  اذر للممارا 
فهـذا المشـرق . المخاطب كل ذا همة  حوم طلب المةيشة وي ه وبين ممادج في وط ه من الطلب العلمي

وا ناــراد قبــل الــق الأهــل والأو د، وتمــرع ســن  دهــا المجتهــد بســلام، وتنــ م الاــراغبابــه ماتــوح لــذلك، فادخــل أ
 (2). ال دم الى  من التاييع(

 :مدارس دمشق -آ 
للتعلــيم وهــي كثيــرة  دمشــق دــتم  ــمن الجوامــع وفــي المــدارس التــي أنشــئت خاياــاً  كــار التعلــيم فــي

 .العدد 
 :الجامع الأموي  - 1

هامــة  دواراً أميـة الـذا لعـب قبـل الحـددث اـن مـدارس دمشــق   وـد مـن التحـدث اـن دور جــامع و ـي أ
فـي مجمواـة ني ـيس للأرقـام المياسـية  ومسـجلاً  االميـاً   عـد فالجـامع الأمـوا . في حياة دمشق ابر تاريخهـا
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اا من المرر العشرين أكبر معبـد يوكار حتى الثماني . نه أقدم معبد ما  ام  ستخدم للةبادة في العالمأالى  
 .ي فمد كار من أقدم المساجد في ولاد الشامالإسلاموهو بال سبة للعالم . في العالم

  دتجاو  مدد ة دمشق  ولم  ستطع الجامع الأموا ولوغ مركز الأ هر في مار، ول ئل ت،عيرج محلياً 
 .وما حولها

وبمـا  .والثمافيـة ا جتماليةوقدم الجامع الأموا خدماا كثيرة لمدد ة دمشق سوا  من ال احية الدد ية و 
ــالتعأ ــت  بـ ــا  خـ ــيمر بحث ـ ــي التعلـ ــوا دورج فـ ــامع الأمـ ــار للجـ ــد كـ ــمليم، فمـ ــن  . إذ  ـ ــر مـ ــه الكثيـ ــمن و ائـ  ـ

وقافهـا الخاصـة، وهـي تشـنل م ـاطق محـددة مـن و ائـة أالمدارس الذا تشـترك معـه فـي الب ـا  وت ااـل فـي  
دار الحــددث الموصــية، ودار الحــددث الحماــية، ودار الحــددث العرويــة،   ومــن هــذج المــدارس. ومــن ف ائــه

ــة لســـيفية والمدرســـة اوالمدرســـة التاجيـــة ة المالكيـــة، والمدرســـة الرواحيـــة، والمدرســـة النزاليـــة، والزاويـــ والمدرسـ
 .العزية الح فية

اا وجمااــاا مختاــة وتحفــيظ المــرآر ي ف ــور العلــم ففيــه المحــدعور والواــوللمســجد حلمــاا تــدريس فــ
 .الكريم

شق حيث  مومور بالتعليم فيه دمإلى   دندور المي آخر فمد كار ممر استمبام العلما  الوافد   وللمسجد 
لعــالم الزائــر ويكثــرور مــن لدرس الأوم الــمتحــار الدمشــمي المعــروس، حيــث  حاــر ال ــاس بعــد اجتيــا هم ا 

 (1). الأسئلة المشكلة ليعرفوا مدى المه، بنا ال  ر ان شهرته وتآلاه ومسمولياته
 :المدارس بنيابة دمشق - 2

 وارفت لعار المملوكي. نشئ قبل ا. بعاها أر مدرسةو ربع وعمانأكار في دمشق في  من المماليك 
وبعاها  موم بالتدريس ، ادا دور المرآر والحددث .  ااً بية إحداهما تدرس اله دسة أعلاث مدارس طأ ااً  

كثـر فالشافعي والح اـي همـا المـذيبار الأ ،فاي ولاد الشام ودمشق. الى أكثر من مذهب في م هاج التعليم
 وت مســم المــدارس. بعــد ذلــك المــالكي والح بلــي والأخيــر هــو أقلهــم يكثــر المــدارس عــم  ــ،تأوتتبعهمــا  ،انتشــاراً 

ن ح فيــة، وعمــار مالكيــة وســبع مشــتركة لمــذهبين، وســبع مــدارس ين شــافةية، وأربــع وعلاعــيخمــس وعلاعــإلــى 
 .سبع دور للمرآر الكريمأ ااً  وكار في دمشق. ح بلية

ســاتذتها والعـــاملين فيهـــا وخدمـــة ، تكاـــي خدمــة وصـــيانة المدرســـة وأ يـــةوقــاس نأوكــار لهـــذج المـــدارس 
فـــي رماـــار  تمـــد م وجبـــاا الطعـــام وخاوصـــاً إ ـــافة إلـــى وكثيـــر م هـــا تعطـــي نامـــاا للطـــلاب . تســـييرها

 .من أهم ا حتاا ا الموسمية ويجرا فيه البذش الكثير  عد والعيددن واحتاام ال اا من شةبار الذا 
ومـا  ام . رائعـة إسـلاميةيـة  ـخمة متي ـة مب يـة الـى طـر  شـر ية أو اا وهـي الـى العمـوم مـدارس ذ 

 (2). حتى الآر وبعاها   دزام التعليم فيها جارياً  الكثير م ها با ياً 
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)وبهــذج البلــدة نحــو   م قــائلاً  1184هـــ   580جبيــر مــدارس دمشــق فــي رحلتــه ســ ة  اوــنوقــد وصــا 
 (1)حالهما وأكبرهما(أددث اشرور مدرسة، وبها مارستانار قد م وحددث والح

الحـروب الاـليبية بالتمشـا  خـلام ا مدارس دمشق خاوصاً في العارين الأدـوبي والمملـوكيامتا  
دوبيــور( وكانــت تشــبه   )وتكــاعرا المــدارس خــلام حكمهــم )الأوصــاس المــدارس فــي تلــك الاتــرةأوقـد جــا ا 

الـددن، وكانـت النا ـة مـن إنشـائها  بعا الشـي ، وتخطيطاتهـا وتو يـع نرفهـا وواجهاتهـا، مـدارس اهـد نـور
ليـار المدد ــة كـانوا دب ونهـا ويجعلونهـا الــى را  الأدـوبيين، وأ الأمـفـإر  لهــذا. تعلـيم الطـلاب الامـرا  وإسـكانهم

وهـي باـااتها هـذج تعكـس تمشـا . أشكام مكعبية فوقها  باب واطئة، ومحاطة بجدرار خالية من الزخـارس
المدد ـة العالمـة المجاهـدة، وتعـد الـزمن الكلاسـيكي فـي تـاريخ الاـن   هذا الزمن الحربي، وتم ح دمشق م  ـر

أما داخلها فمد كانت له باحة متوسطة ت ت م حولهـا نـرس الـدرس، و   خلـو كـل ذلـك مـن رواـة .  الدمشمي
 (2)لمتانة و ائها، واتساق ت،ليف م هاجه، الذا دتاق مع حياة الاكر اللائذة في أفيائها(

سســـها رشـــا وـــن أ م 1009هــــ    400اـــام إلـــى  ق، حســـب ال ةيمـــي، تعـــود ت ودمشـــئنشـــأوم مدرســـة أ
 (3). م ارفت باسم دار المرآر الرشائية 1052هـ    444اام  ىن يف ون ما شا  الله الدمشمي المتوف

نشــ، الأميــر شــجاع الدولــة صــادر وــن ابــد الله مدرســة ارفــت باســمه أم  1098هـــ    491وفــي اــام 
 .عليم المذهب الح ايالمدرسة الاادرية اختات وت

المدرسـة الأمي يـة« »نش، أمـين الدولـة كمشـتكين مدرسـة ارفـت باسـمه أ  م  1120هـ      514وفي اام  
ميـة المبلـي المسـمى بـاب السـاااا ومــا . وتمـع ج ـوب بــاب جـامع أكانـت مخااـة لتـدريس الامـه الشـافعي

 .م1947هـ    1367تزام تعمل في دمشق وك ت أحد طلاوها اام 
. هـل السـ ة فـي دمشـقأوم مدرسـة للحـددث لأ الزنكـي قـام نـور الـددن الشـهيد بإنشـا   اـرالعوفي فتـرة  

 .دار الحددث ال ورية الكبرى« وكانت ودا ة انطلاقة المدارس في ولاد الشام»ارفت باسم 
 :من مدارس الشافعية بدمشق -آ 

  المملوكي علاث وستور مدرسة شافةية م ها اروكار في دمشق في الع
نشـ،تها و ـت نـور الـددن أرسـلار وـن أتابـك صـاحب الموصـل و وج   بالاالحية أدرسة الأتابكيةـ الم  1

 .م 1243هـ   640وتربتها فيها وتوفيت س ة . الملك م ار الددن موسى
م فـي حـارة السـبع  1143هــ    538سسها سيف الددن التركماني سـ ة ـ المدرسة الجاروخية التي أ  2
 .طوالع

 
 .  220جبير      اونـ رحلة   1

 . 35ـ   34مشاهد دمشق الأعرية      ابد الحق     ـ 2

 . وســ رمز إليــه باســم12 ـ 11   5119 ـ 1948ـ ال ةيمــي )ابــد المــادر محمــد (  الــدارس فــي تــاريخ المــدارس  تحميــق جعاــر الحســي ي دمشــق  3
 الدارس.   ال ةيمي    
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خـذا اسـمها مـن موقـع الكلاسـة المحـا ا للبـاب الشـمالي للجـامع الأمـوا حيـث أ   ـ مدرسة الكلاسـة  3
 1160هــ    555أسسها نور الددن الشـهيد اـام . كار مو ع الكلس وورشاا و ا  الجامع في  من الوليد 

 .م
لبــاذرائي ســ ة سســها نجــم الــددن ابــد الله ا  ا ــد البــاب الشــرقي للجــامع الأمــوا أـ المدرســة الباذرائيــة 4

 .اطت الحي اسمهام، وأ  1256هـ    654
م  1278هـــ    677و اهــا الأميــر آقــوو وــن ابــد الله ال جيبــي نائــب دمشــق ســ ة   ـ المدرســة ال جيبيــة

 .في سوق الخياطين
لـذكراج  نشـا  السـلطار السـعيد وركـة لوالـدج ال ـاهر ويبـرس تخليـداً   مـن إـ المدرسة ال اهريـة الجوانيـة  5

 (1). وتعتبر واجهتها من أجمل ما و ى المماليك. م الجامع الأموا م شما 1279هـ   678س ة 
م  1347هـــ    748دودار دلبنــا اليحيــاوا اــام ،ا نشــا  ا ميــر طمطــ  مــن إـ المدرســة الطمطائيــة 6

 .داخل باب الانير
 تمع وين سوق صاروجا والعميبة في م طمة كانت تعـرس بالعونيـة، و تهـا  ـ المدرسة الشامية البرانية  7

سـت الشـام  اوـنر حسـام الـددن  جـين الددن والعادم وتعرس بالحسـامية لأست الشام الأدوبية أخت صلاح  
 .(2)كثيرة تفيا ان حاجتها . وكانت للمدرسة أوقاسدفن فيها
 :من مدارس الحنفية -ب 

  كار للأح اس ودمشق اع ار وخمسور مدرسة م ها
 .م نربي دمشق 1170هـ    566ت  مرد خاتور اام نشا  الس  من إـ المدرسة الخاتونية البرانية 1
 م1326هـ    725سسها نور الددن الشهيد في سوق الخواصين س ة   أـ المدرسة ال ورية الكبرى  2
ــنرى  3 ــة الاـ ــة ال وريـ ــام   ـ المدرسـ ــهيد اـ ــددن الشـ ــور الـ ــيس نـ ــن ت،سـ ـــ    560مـ ــامع  1164هـ ــل الجـ م داخـ
 .الأموا 
م نربـي  1257هــ    655ير جمام الـددن موسـى وـن  نمـور اـام سسها الأمـ المدرسة الينمورية أ  4

 .جبل قاسيور 
م  1370هـ    772سسها الأمير سيف الددن م جك اليوساي ال اصرا اام   أـ المدرسة الم جكية  5

 .في نربي دمشق
 :من المدارس الشافعية الحنفية المختلطة -ب 
شـداد فـارس الـددن  اوـنسسـها جـد عـة الشـرقي أاب الاـرج قـرب بـاب الملنربـي بـ   ـ المدرسة الدماغية  1

 .فجعلتها  وجته اائشة مدرسة للشافةية والح فيةم  1241 ـ 1240هـ    638الدماغ س ة  اون
م  1164هـــ    560سســها الأميــر أســد الــددن شــيركوج الكبيــر وــن شــاذا اــام أـ المدرســة الأســد ة  2

 .بالشرس المبلي ب اهر دمشق
 

 .  59مشاهد دمشق الأعرية      ابد الحق     ـ 1

 (.  175 ـ 173دمشق وين اار المماليك والعثمانيين           ـ )البي 2
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م داخـل بــاب  1184هــ    580اـام أسسـتها اـذرا  و ـت شاه شــاج وـن أدـوب   ـ المدرسـة العذراويـة 3
 .ال ار
الأميــر فخــر إلــى  م فــي الاــالحية م ســوبة 1211هـــ    608سســت اــام   أـ المدرســة الجهاركســية 4

 .الددن جهاركس الالاحي
 :من مدارس الحنابلة -ا 

  حدى اشرة مدرسة م هاإوكار ودمشق 
م  1135هــ    530سسها ابد الوهاب ون ابـد الواحـد الح بلـي اـام   أفيةـ المدرسة الح بلية الشري  1

 .ولى مدارس الح اولة ودمشق في العمارة الجوانيةأوهي 
خــت الســلطار صــلاح الــددن اــام أ الاــاحبة ربيعــة أدــوب وــن شــاذاأسســتها   ـ المدرســة الاــاحبية 2

 .م في الاالحية ودف ت فيها 1230هـ    628
م قـرب  1258هــ    657سسها صدر الددن أسعد ون اثمـار وـن م جـا اـام   أةـ المدرسة الادري  3

 .الجامع الأموا 
 :من مدارس المالكية -د 

  ولم  كن ودمشق سوى أربعة مدارس مالكية م ها
م في الجهة النربية  1184هـ   م  580نشائها السلطار صلاح الددن اام  إمر بـ الزاوية المالكية أ  1

 .من الجامع الأموا 
م فـي  1271هــ    670أنش،ها نور الدولة الي ون محاسن الشراويشي اام   ـ المدرسة الشراويشية  2

 .درب الشعارين داخل باب الجاوية
م فـي محلـة  1317هــ    717سسها شمس الددن نبريـام الأسـمرا اـام   أـ المدرسة الاماامية  3
 .الذهب 

كزيـة والبادرائيـة لأسـد ة والأصـاهانية والإ باليـة والأل ةيمي كثيراً من المدارس م ها الأسعرد ة واوذكر ا
 .والتموية والحماية والحلبية الخليلية والرواحية ونير ذلك كثير

لشـيخ اوـن قدامـة حيـث وـدأ ا. عر هجرة آم قدامة وت،سيس الاالحيةوقد ئهرا نهاة المية ودمشق إ
، وكانت تمدم خدماتها للجمهور أ ااً من ومدرسة كانت اامرة وفيها مكتبة ا يمة  ،هئاوب ا  م زم له ولأو 

.وكانـت هـذج المدرسـة مـن أكبـر مـدارس دمشـق  جـرا ترميمـه حالياً     دزام و ا  المدرسة قائماً نير طلاوها.
وأن اها، فمد كانت تو ع ألااً من الأرناة كل دوم وكانت تمدم طعام الإفطار المجاني لمئاا مـن ال ـاس فـي 

 . (1 )رماار
جهـة الشـرق فكـار ت،سـيس حـي الاـالحية الـذا إلـى  في الب ا  بساح قاسـيور  قدامة  وأخذا أسرة اون

 .حوى  قاق المدارس حيث  م اشراا المدارس مما أسهم بال هاة العلمية الع يمة

 
 .122.مشد في العصر المملوكي : ص  :  ريا.ا ـ  1
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  ومن المدارس الهامة في دمشق أ ضاا هـ 
ودأ وتشييدها الملـك  نربي الجامع الأموا  شنلها المجمع العلمي العربي حالياً   المدرسة العادلية -  1

 (1). ر دراها ودفن فيهامها او ه الملك المع م وماا قبل أتوأ م 1215هـ    516العادم س ة 
ــة - 2 ــة الجممميـ ــ ة   المدرسـ ــق سـ ــددن جممـ ــيف الـ ــر سـ ــام الأميـ ــب الشـ ــا نائـ ـــ    824و اهـ م  1421هـ

. دمشق في المرر الخامس اشر  ية كثيرة فكانت من أوائل أو كثيرة ووقا اليها أوقافاً  وصرس اليها أموا ً 
(2) 

العزيـز اثمـار اوـن المدرسة العزيزية وتربة صلاح الددن وقد و اهـا الملـك    ومن المدارس التي اندعرا 
عـم نملـت بعـد  ،م 1193هـ    589فيها س ة  عر وفاة والدج في قلعة دمشق ودف ه مؤقتاً صلاح الددن الى إ
 (3). دعر و ا  المدرسةتربته المعروفة وانإلى  علاث س واا رفاته

 :من دور الحديث -و 
سـما  أخبـار المـدارس وقـد أورد ال ةيمـي فـي كتابـه الـدارس فـي أ،  للحـددث   داراً   ةاشـر   وفي دمشق ست 

   دور الحددث ومؤسسوها م ها
ودرب الخزالية وباب ال اطاين أنش،ها رش، ون ن يف ون ما شا  الله الدمشمي في حدود    ـ الرشائية  1

 .م( 1010ائة هجرية )ربعمأس ة 
ر واقاتهــا إوقيـل  ،سسـها نـور الــددن الشـهيد أدار للحــددث ودمشـق و أوم  وهـي  ـ دار الحـددث ال وريـة 2

 .اامة  وج صلاح الددن
دـوبي جـوار بـاب و اها الأشرس م ار الـددن موسـى وـن العـادم الأ  ـ دار الحددث الأشرفية الجوانية  3

 .الملعة الشرقي نربي العارونية
اة نهر دزيـد و اهـا الأشـرس م اـر  ار الحددث الأشرفية البرانية وتمع بساح جبل قاسيور الى ـ د   4

 .الددن موسى ون العادم
م الأميـر الكبيـر الـم الـددن سـ جر الـدوادار  1299هــ    698سسها اام    أـ دار الحددث الدوادارية  5
 .اب الارجداخل ب. م وهي دار حددث ومدرسة ورباط 1300هـ   699س ة  ىالمتوف

 .وتمع بالماااين داخل باب الجاوية وبها خانماة  ـ دار الحددث السكرية 6
سسـها وهـا  الـددن الماسـم أم  1323هــ   723سسـت سـ ة أداخل باب توما   ـ دار الحددث البهائية  7

 .ون ودر الددن الم ار
 .ا نور الددن  نكيدار للحددث ت ش، في دمشق  مت قبر م شئهأوم  وهي  ـ دار الحددث ال ورية 8

 
 مشاهد دمشق الأعرية  ابد الحق     ـ   1

 (.  60هد دمشق الأعرية    مشاابد الحق      ـ )  2

 (.  46مشاهد دمشق الأعرية    ابد الحق      ـ )  3
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الحماــية والدوداريــة والســامرية والشمي اــية   ويعــدد ال ةيمــي دور حــددث أخــرى نكتاــي وــذكرها وهــي
وهــذا دبــين مــدى التمــدم الاكــرا . والعرويــة والاا ــلية والملاناــية والموصــية والكروســية وال فيســية وال اصــرية

 .في ئروس لم تكن مثالية
 دور القرآن : -ز 

  م ها لمعاهد التعليمية دور المرآر التي كار اددها في دمشق سبعا  تلك اإلى   ااس
م أسســها  1335هـــ   735تجــاج الجــامع الشــمالي المســمى ال اطاــانين أسســت ســ ة   ـ الســ جارية 1 

  .سماايل ون محمود الس جارا إالا  الددن الي ون 
الجــزرا ســ ة  اوــنظ سســها محمــد وــن محمــد وــن محمــد وــن دوســا الحــافأـ الجزريــة وــدرب الحجــر  2

  .م 1431هـ   834
ــددن د مــة، أحمــد  سســها  أـ الد ميــة 3 حــد أليــار الشــام ووقاهــا ســ ة أون المجلــس الخــواجكي  يــن ال

 .، وتمع بالمرب من الماردانية بالجسر الأويا وفيها تربتهوقافاً أم ورتب لها  1443هـ   847
وـن اابـد الله  وـنقطـب الـددن محمـد وـن محمـد  م 1473هــ   878بالماااين أنش،ها اـام   ـ الخايرية  4

 .خاير الخايرا الدمشمي الشافعي
 .ودار المرآر الس جارية والااوونية والوجيهية
  وه اك دور تجمع وين المرآر والحددث مثل

وهو الاـدر الح بلـي شـمس الـددن محمـد  ،الابار اونـ دار المرآر والحددث الابانية التي أنش،ها   5
 .م 1337هـ   738د ون أوي العز الحراني التي افتتحت في رماار من س ة ون محمأحمد  ون

 .ـ المدرسة المعبد ة للمرآر والحددث  6
 .والرباطاا . وكذلك الكثير من الخانماة الاوفية

 :مدارس الطب بدمشق وهي ثلاث -  
 .م 1224هـ   621أنش،ها ابد الرحيم ون الي الداخور اام    ـ المدرسة الداخورية 1
م خـارج دمشـق وكانـت  1267هــ    664أنش،ها  حيى ون محمد اللبودا اـام    ـ المدرسة اللبود ة  2

 . ااً أتدرس اله دسة 
 .النرب من باب المرستار ال ورا إلى  ـ المدرسة الدنيسرية وتمع 3

 وكار ودمشق علاث مستشفياا )ويمارستاناا( وهي البيمارستار ال ورا الذا أنش،ج نور الددن الشهيد،
 (1).والبيمارستار الميمرا بالاالحية، وبيمارستار باب البريد 

 
ــحية(  1 ــة الاــ ــي بحــــث الراا ــ ــا  فــ ــا جــ ــي  )  , ـ )كمــ ــاريخ المماليــــك        حطــ ــن تــ ــا ا مــ ــك   ، البــــي 222 ـ 215قاــ ــر المماليــ ــين ااــ ــق وــ دمشــ

 (.  179  ـ 171والعثمانيين     
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ونحـو مئـة تربـة  جـرا التعلـيم فيهـا، . واشـرور رباطـاً   ةوكار في دمشـق تسـع واشـرور خانمـاة، وعلاعـ
ويجــرا فــي جميــع . تجــرا فيــه صــلاة الجمعــة جامعــاً  ر مســجداً و مــ هم أربعــ ،ربعــين مســجداً أونحــو علاعمئــة و 

 (1) .الدد ي هذج الجوامع التدريس
 :المدارس في حمص -ب 

وكانــت  ،فــي حمــ   الإســلاميةولــى المــدارس أسســها نــور الــددن الشــهيد، وهــي أالمدرســة ال وريــة التــي 
لــه و يــت  كرامــاً إااــرور الــذا  اوــنشــرس اليهــا ودرس وهــا أفــي حــي تحــت الملعــة بمواجهــة بــاب الملعــة، و 

عـلاث مـدارس وبيمارسـتار فـي حمـ  إلـى  جبيـر اوـنشـار أإذ  ؛نـه تـم و ـا  مـدارس أخـرى أو وـد  ،المدرسة  
 .حدى هذج المدارس هي المدرسة ال وريةإو 

 (2). وفي حم  ويمارستار كبير أنش،ج الملك المجاهد 
 :المدارس في بعلبك -ا 

 .وفيها مدارس أخرى . المدرسة ال ورية ب اهر مدد ة بعلبك
 
 :المدارس في حلب -د 

فـــي  ئنشـــأحيـــث  ،دوبيـــةم هـــا الزنكيـــة عـــم الأ ،مـــن المـــدارس حلـــب مثـــل بـــاقي ال يابـــاا  ـــمت الكثيـــر
   همهاأ ولعل  ،طار بحث ا المملوكيةإفي  خيراً أاارهم ادد كبير من المدارس و 

وكانــت  ،النــرب مــن جــامع البهرميــة، وتعــرس بمدرســة خــار التــتنإلــى  وتمــع  ـ المدرســة الممدميــة  1
 564وحولـت مدرسـة اـام  ،م 1124هـ    518م مسجد ااإلى  الخشاب  اونك يسة قد مة حولها الما ي 

 .قدم مدرسة في حلب وعاني مدرسة في سورية بعد مدرسة مبرك ال اقة في بارى أوهي  ،م 1124هـ   
أوي الحسـن إلى  جانبها نسبةإلى  حمام  معإلى  باسم ال ارا نسبةأ ااً  ـ المدرسة ال ورية وتعرس   2

. ااـرور، وهـي مدرسـة شـافةية وح فيـة اوـنباسـم أ ااً  عرسمحمد ون امر ون  حيى ال ارا الكاتب، وت
وتمـع ، كثيـرة وتمـع داخـل السـور وقافـاً أقام لهـا أم، و   1150هـ   544أنش،ها السلطار نور الددن الشهيد س ة  

 ة الاريق، تو ها يمماول المدرسة الااحبية، في محلة الساحية في الزاوية النربية من الج ي ة المعروفة بج 
هــ   700حـوالي سـ ة  آعارهـا تمامـاً  ا وقـد انـدعر . هــ 598العـلا  النزنـوا الـذا تـوفي سـ ة    ر الددن ام نو أ

  .م1300
الشــمام مــن جــامع الحيــاا، وقــد  وإلــى الشــرق مــن خــار الــو ير إلــى  تمــع  ـ المدرســة العاــرونية  3
ااـــرور  اوـــنتمدم ومكانهـــا الآر مددريـــة الأوقـــاس، تعـــود المدرســـة لـــزمن نـــور الـــددن الشـــهيد واســـ ،تهـــدمت 

 .م 1155هـ    550للتدريس فيها وافتتحت اام 

 
 (.  179 ـ 177     دمشق وين اار المماليك والعثمانيين        ـ )البي 1

 .  288و    262 ـ 261    2000، الحائك )  م ذر ( مملكة حم  في العار الأدوبي  دار طلاس دمشق  200جبير      اونـ رحلة   2
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تعتبـر المثـام الأكمـل لاـن العمـارة  ،الج ـوب مـن بـاب الممـامإلـى  وتمع  ـ المدرسة ال اهرية البرانية  4 
لمماومة   م وفيها قطع خشب في الب ا  و عت خايااً   1219هـ     616و يت اام   ، من ال اهر نا ا 

  .الز  م
الج ـوب النربـي مـن المدرسـة ال اهريـة، و تهـا  ـياة خـاتور إلـى  ويمـع  ع ومدرسـة الاـردوسـ جام   5

ة الملـك العـادم ولـدا اـام او ـ ـام وصـادتها الـى حايـدها دوسـا الثـاني، وهـي أ وجة الملك ال ـاهر نـا ا  
 .والمدرسة شافةية المذهب . م في قلعة حلب  1186هـ    582

الأتابــك إلــى  وتمــع قــرب بــاب الحددـد فــي حــارة الكلتاويــة، وت ســب   يــةالكلتاو أو  تابكيــةـ المدرسـة الأ  6
م وهي  1223هـ    620ه كمدفن له اام او ابد الله طنريل شهاب الددن اتيق ال اهر نا ا، وقد و اها 

هــــ    631ومـــاا ابـــد الله ولـــم دـــدفن فيهـــا اـــام . مدرســـة للح فيـــة ويكـــور طلاوهـــا ح فيـــة وألحـــق وهـــا ربـــاط
 .م 1234
 ،ة الملـك الكامـلاو ـالشرق من ال اهرية ربما من و ـا  فاطمـة خـاتور إلى    وتمع   لمدرسة الكامليةـ ا  7

 .م 1237 ـ 1228هـ   634 ـ 625ين اامي وويمدر  من و ائها 
هــ    662أنش،ها مهذب الددن أوو الحسن الي وـن فاـل الله وـن الـدقاق سـ ة   ـ المدرسة الدقا ية   8
 .م 1264 ـ 1263
صــواا اليهــود فيهــا كانــت تشــانب الــى قا ــي أر إ  أ لليهــود  كانــت معبــداً   رســة ال اصــريةـ المد  9

. الماـــاة كمـــام الـــددن وـــن الزملكـــاني وهـــو دلمـــي الـــدروس فـــي المدرســـة العاـــرونية فحكـــم وتحويلـــه مدرســـة
 .ر  خطب ويالى الجمعة فيهاأوا دما سمع السلطار ال اصر محمد وذلك أمر وب ا  م ارة لها الى 

اا وت سب للأميـر سـيف الـددن طرنطـ. شرقي خ دق الروم في باب ال يرب   ـ المدرسة الطرنطائية  10
م، وقتــل ســ ة  1389هـــ    791ولــي حجابــة الحجــاب ودمشــق اــام  ،وهــو مــن أمــرا  دمشــق ،وــن ابــد الله

 .م 1260هـ    658عر هجوم هو كو الى حلب اام إوجددا بعد تدميرها . 1390هـ    792
نهـا تحـوا تربـة الملـك نـا ا وـن صـلاح الـددن سـلطار حلـب وتمـع مماوـل لأ  سـة السـلطانيةـ المدر  11

 .تخاات للشافةية والح فية. م 1223هـ   620و يت س ة  مدخل الملعة،
 ةوالمدرســة الســااحية موقوفــ ،المدرســة الاــلاحية للمــذاهب الأربعــة  ومــن المــدارس الأخــرى فــي حلــب 

للالاة، والمدرسة الدلنادرية الموقوفـة إ   ليهاإاب المذهب الح اي  صحأالى الشافةية وبشرط ادم دخوم  
 .الى الح فية

وهـــي كاتدرائيــــة حلـــب الع مــــى كانـــت ويزنطيــــة الطـــرا ، مخااــــة للســــيدة   ـ المدرســـة الحلويــــة 12
تــم تحويلهــا . م وجــددها جوســت يار 540و اؤهــا  عــود للمــرر الخــامس المــيلادا هــدمها كســرى اــام  ،العــذرا 
 محمـود وـن  حيـى وـن الخشـاب  اوـنوكار في حلب الما ـي أوـو الحسـن  ،م 1124هـ     518س ة  لمسجد  

ربـــع أســـوار حلـــب، فحـــوم أرد الـــى تخريـــب الاـــليبيين دور حلـــب وجوامهـــا وقبـــور المســـلمين خـــارج  الـــذا
 1149هـ   543م ها المدرسة الحلوية اام   ،مدارسإلى   جوامع وتحولت هذج الك ائس بال ها ةإلى   ك ائس

 .نها كانت تو ع الحلوى لأ ةم التي خاات للمذهب الح اي، وسميت الحلوي
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وتعـرس باسـم مسـجد الشـيخ معـروس وـن جمـر، وتمـع فـي الطـرس الج ـوبي    ـ المدرسة الشـاذبختية  13
م وهـي  1193هــ    589من سوق الزرب، وقد وقاها شاذبخت اتيق الملك العادم محمود  نكي في س ة 

 .مدرسة وتربة
سسـها شـرس الـددن ابـد أالشرق من الجامع الأموا  وإلى ج وبي سويمة حاتم   درسة الشرفيةـ الم  14

 631 ـ 595و يـت وـين سـ تي . العجمي وخااها للمذهب الشافعي  اونالرحمن ون ابد الرحيم المسمى ب
ا فــي حلــب ولك هــ إســلاميةمدرســة أوم  م وبانيهــا و ــى المدرســة الزجاجيــة التــي تعتبــر 1234 ـ 1199هـــ   

   .اندرست 
 م وتســـمى 1364هــــ    765ون  عمـــوب وـــن الاـــاحب اـــام أحمـــد  أنشـــ،ها  ـ المدرســـة الاـــاحبية 15

 .النرب من واجهة خار الو يرإلى  جامع الاستق وتمعأ ااً 
م  1397هــ    820سسها الأمير  شبك ون ابد الله اليوساي المؤيـدا اـام   أـ المدرسة اليشبكية  16

 .مع بسوق العبيوت. ودفن فيها بعد ممتله
 
 وفي حلب من الييمارستانات:  -هـ  
فـــي  الإســـلاميةيـــة و فـــي الج ـــوب الشـــرقي مـــن جـــامع الهرميـــة، وهـــو أقـــدم الأ  ـ البيمارســـتار ال ـــورا  1

وه ــاك كتابـة أخــرى فــي . حلـب، و ــاج محمـود وــن آق ســ مر، وكـار متــولي العمــارة اتبـة وــن أسـعد الموصــلي
 655ت في اهد السلطار صلاح الددن وـن دوسـا وـن العزيـز محمـد سـ ة ر المدرسة و يإلى أ  الب ا  تشير

هــ    768هــ ـ  766ر الب ـا  تـم فـي  مـن الأشـرس شـةبار وـن حسـين سـ ة ،وعالثـة تمـوم بـ. م 1247هــ   
 .م 1367 ـ 1365
وــن ارنــور أم مــن قبــل الأميــر  1354هـــ    755ج ســ ة ؤ ـ البيمارســتار الأرنــوني الكــاملي، تــم و ــا 2
م ان  1357هـ   758م وماا بالمدس س ة  1353هـ    754لكاملي الذا تولى نيابة حلب س ة  طيجو ا

حــد مماليــك أفــي الم اصــب المملوكيــة، ونســبة الكــاملي كونــه  ر تملــب كثيــراً أبعــد  امــر دور الثلاعــين اامــاً 
ر دـرى عمـرة أ وسـجن فـي الإسـك درية دور  ،التي اـزم فيهـا هاناس  تم الب ا  في الس ة.  الملك الكامل شةبار

، وجعــل لــه خزانــة دوا ، نجــد مــن نهــاراً  ر  مــرأ المــرآر فــي البيمارســتار لــيلاً أواشــترط الواقــا . املــه الخيــر
كمــا خااــت قااــاا  ســتمبام  ائــرا . النــرس ماــرداا للحــا ا الاــةبة متميــزة اــن المااــاا الجماليــة

 .وللبيمارستار نائر  عين من قبل ال ائب وتو يع كريم. المر ى
 (1). م  كن في نيابة حلب ويمارستاناا خارج المدد ةول
 :طرابلسأالمدارس في  -ز 

بعـد مائـة اـام مـن المماليـك دتـذكر مـدارس أا  1731هــ    1143 ىقام ابد الن ي ال اولسـي المتـوف
  اار المماليك  موم
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 .طراولس المحمي ة مدارس و وا ا ومساجد   تعد  و  تحاىإأر وبلدة أ ااً  واالم
م ونالبهــاو ) ه كــار وهــا علاعمائــة وســت ور مدرســةً، ولكــن الآر أكثرهــا متهــد  والجوامــع . مهجــور ســمع ا أنــ 

 (1)(التي تمام فيها الآر الجمعة اع ا اشر جامعاً 

 :لمدارس في اللاذقيةا -  
ر شــةبا 12هــا فــي ؤ الجهــة النربيــة مــن الجــامع الم اــورا وقــد تــم و اإلــى د اليــة باللاذ يــة تمــع ســة الإالمدر 

م و اهـــا نائـــب طــراولس الأميـــر ســـيف الـــددن إد ــام وـــن ابـــد الله ال ــورو ا مـــن مماليـــك نـــورو   1421هـــ    825
 (2)  م. وقد شنل الب ا  بالمدرسة الشرلية في اارنا.  1425هـ      829س ة    ىالحاف ي والمتوف

 :المدارس في حماة -ط 
خــرى للشــافةية يــاا نربــي الجــامع والأقــام نــور الــددن وب ــا  مدرســتين واحــدة للح فيــة فــي بســتار الثر 

عم المدرسة . اارور الممرب من نور الددن، وتمع في محلة الباشورة  اونر مدرسها  سميت بالعارونية لأ
عم الم اريـة المحمود ـة أنشـ،ها الم اـر الثـاني محمـود قـرب . الم ارية التي شادها الم ار تمي الددن امر

أنشـ،ها الملـك الم اـور الأوم محمـد  ،مدرسـة التربـةأ اـاً   ي تسـمىالجامع الكبير والمدرسة الم اورية التـ
المشـــطوب والمدرســـة الاـــيونية والمعزيـــة والطواشـــية  اوـــنعـــم المدرســـة الجلدكيـــة ومدرســـة . فـــوق تربـــة والـــدج

 .والخاتونية والمؤيد ة المعروفة باسم الخطيبية، والمخلاية المعروفة بالمرناصية ومدرسة دار المرآر
والثـاني البيمارسـتار ال ـورا الـذا أنشـ،ج نـور الـددن  ة،الأوم فـي قلعـة حمـا   ر للطـب اركـز وفي حمـاج م 

 .م 1164هـ    550الشهيد اام 
وفي حماج الكثير من المكتباا م ها مكتبة المار، وفي الج اح الشرقي للجـامع ال ـورا مكتبـة اامـة  

، وقـد قـدر عم هـا فـي حي ـه بمائـة البـا ا  اوـن ة مت نحو سبعة آ س كتـاب، واشـتهرا مكتبـة قا ـي حمـا
 (3).لا درهمأ

حســن مــن أم قــام )ولهــا جــامع  1378هـــ   580ســ ة  ةجبيــر فــي رحلتــه أع ــا   يارتــه لحمــا اوــنذكــر 
 (4)سال ولها علاث مدارس ومارستار الى ش  ال هر بإ ا  الجامع الانير(الجامع الأ
 :المدارس في غزة -ك 

  وأهم مدارس نزة المشهورة. را لوجود مدارس في نزةشار نرس الددن خليل ون شاهين ال اهأ
 .نش،ها الأمير الم الددن س جر الجاولي الشافعي نائب نزةأالمدرسة الشافةية التي  - 1
 .م 1418هـ    821من إنشا  الأمير شاهين ون ابد الله الكجكي اام   مدرسة الكجكي - 2
 .م 1455هـ    859ار اام و اها الأمير وردبك الدود   المدرسة البردبكية - 3

 
 لشام .  ناحة البشام في رحلة ا      ـ الما اتي 1

   . (256     2ج    2001ويطار )نيد إلياس(  اللاذ ية ابر العاور  دار المجد للطبااة وال شر دمشق  ـ   2

قي الكيلانــي تطــور ممــام شــو  30 ـ 29اــدد الاــادرة اــن و ارة البلــد اا الســورية العمــرار  مجلــة ، 183 ـ 182مملكــة حمــاج الأدوبيــة        ـ ســبانو 3
 .  168 ـ 167، ومهرجار أوي الادا  ممام إحسار الع م    168 ـ 167     التعليم في حماة

 .  200جبير      اونـ رحلة   4
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 .(1)من إنشا  السلطار قاتباا،ا مدرسة الأشرس قاتب - 4
 :المدارس في القدس -ل 

كتـوبر   تشـرين أ 2هــ    583ة  رجب س 27بعد أر فتح صلاح الددن مدد ة المدس دوم الجمعة في 
ي، وقــام الإســلاما قاــى والمبــة المشــرفة لســاوق اهــدهماــادة المســجد الأصــلاحاا لإإم قــام ب 1187الأوم 

كار دـداوا فيـه الجرحـى والمر ـى مـن  الإسلاممن أا م المستشفياا في    عد توسعة لبيمارستار  أو    وب ا 
نشــ، أو . للاــوفيين ورباطــاً  نشــ، الخانمــاا الاــلاحية مســجداً أو . الج ــود والأهلــين مــن نيــر أجــر و  اــوض 

 1192هـ    588ى بعد أمتار م ها س ة المدرسة الخش ية بجوار المسجد الأقاى والمدرسة الالاحية ال
وهـي الآر متحـا وك يسـة، والمدرسـة الميمونيـة وقاهـا الأميـر .  للاـوفيين  م ووقاها للامها  الشافةية ورباطاً 

م واندعرا مع  1196هـ   593فارس الددن أوو سعد ميمور ون ابد الله المارا خا ر صلاح الددن س ة  
دـوب و يـت أوفـي اهـد السـلطار الملـك العـادم سـيف الـددن أوـو بكـر وـن . ها عانيـة ااد الأتراك و اأ الزمن، و 

المدرســة الجراحيــة الكائ ــة بــالحي المعــروس بالشــيخ جــراح، وقاهــا الأميــر حســام الــددن حســين شــرس الــددن 
 (2) حيى الجراحي

وفـي العاـر الممــاليكي كـار المـدس مــن اهتمامـاا السـلطار ويبــرس حيـث جـدد مســجد الاـخرة وجــدد 
وقــا الأميـــر شـــرس الـــددن ليســـى وــن وـــدر الـــددن محمـــد أوـــي الماســـم أوفـــي اهـــدج . سلســـلة و خارفهـــا بــة ال
  ا ر الهكا

 .وتمع بجوار التربة الجاليمية الى طريق باب السلسلة   ـ دار الحددث  1
 1267هـ    666بجوار باب ال ائر، أوقاها الأمير الا  الددن آددوندا )   ـ المدرسة الأباصيرية  2

 .يهاودفن ف، م(
هــ  681الرباط الم اورا أنشـ،ج السـلطار سـيف الـددن قـلاوور سـ ة أ ااً  ويسمى   ـ رباط قلاوور   3

 .م وأوقاه الى الامرا  1282  
  وفي اهد السلطار الملك ال اصر محمد ون قلاوور قامت الم شآا التالية

 1293هــ    693كرد سـ ة  مام المدرسة الأرنونية وباب الحددد أنش،ج الممر السياي  أـ رباط الكرد   4
 .م

 .ـ المدرسة الدوادارية في مدخل باب الدوادارية 5
سماايل السلامي س ة إـ المدرسة السلامية وباب شرس الأنبيا ، وقاها الخواجا مجد الددن أوو الادا   6

 .م 1300هـ    700
ســـعد ال جـــا أوـــن  ا ـــد بـــاب النوانمـــة وقاهـــا الشـــيخ وجيـــه الـــددن محمـــد اثمـــار  ـ المدرســـة الوجيهيـــة 7

 .م 1301هـ    701س ة  ىالح بلي المتوف
 .وباب شرس الأنبيا  وقاها الخواجا فخر الددن الموصلي  ـ المدرسة الموصلية 8

 
 ( 246 ـ 245نيابة نزة        ، اطا الله  42   كشا الممالك   بدة  ال اهرا      )  1

 م.   1201هـ     598ـ س ة   2



 

 

234 

 . م 1307هـ   707ها الأمير ركن الددن ويبرس الجاليق الاالحي س ة ،نش  أـ المدرسة الجالمية 9
، وقاهــا مدرســة الأميــر الــم الــددن ســ جر الجــاولي قريبــة مــن درج النوانمــة  المدرســة الجاوليــة - 10

 .م 1315هـ    715نائب نزة والمدس في 
 1329هــ    729وباب السلسلة أنش،ها الأمير ت كز الملكـي ال اصـرا فـي    المدرسة الت كيزية  -  11

 .م
سـ ة  النرب من باب شـرس الأنبيـا  أنشـ،ها الاـاحب أمـين الـددن ابـد اللهإلى    ـ المدرسة الأمي ية  12

 .م 1329هـ    730
مجــاورة لجــامع المناربــة، وقاهــا الما ــي فخــر الــددن أوــو ابــد الله محمــد وــن   ـ الخانمــاة الاخريــة 13

 .م 1331هـ    732فال الله في س ة 
الجوك دار« امرها الحـاج الجوك ـدار سـ ة »مدرسة أ ااً    شمام الحرم وتسمى   ـ المدرسة الملكية  14

 .م 1340هـ    741
ــددن البكــي وــن الأميــر قطلــو ملــك وــن ابــد الله نائــب   المدرســة الاارســيةـ  15 وقاهــا الأميــر فــارس ال

 .م 1354هـ    755السلطار س ة 
م 1357هـــ    758نشــ،ها الأميــر أرنــور الكــاملي ســ ة أا ــد بــاب الحددــد و   ـ المدرســة الأرنونيــة 16

 .وأتمها الأمير ركن الددن ويبرس بعد س ة
 . م 1357هـ    759وباب ال ائر وقاها الأمير تشتمر السياي س ة   تمريةـ المدرسة التش 17
وبــاب الحددــد وقاتهــا أنــل خــاتور و ــت شــمس الــددن محمــد وــن ســيف الــددن   ـ المدرســة الخاتونيــة 18

وأكملت امارتها أصاهار شاج و ت الأمير قا ار شاج سـ ة . م 1354هـ      755الما انية البنداد ة في س ة  
 .م 1380هـ    782

  .م 1380هـ    782وقات س ة أبالم كلية أ ااً  وتعرس  ـ المدرسة البلد ة 19
 .م 1382هـ    784في باب السلسلة و اها الأمير طشتمر العلائي س ة   ـ المدرسة الطشتمرية 20

ارود ـة عم المدرسة الأسعرد ة ودار المرآر الكـريم والمدرسـة الم جكيـة والمحدعيـة والحسـ ية والطا يـة والب
والح بليـــة والمدرســـة اللؤلؤيـــة والجهاركســـية والطولونيـــة، فالمدرســـة ال اـــيبية والا ريـــة والكامليـــة والباســــطية 

 .والمادرية فالعثمانية
هـ    901 ـ 873)،ا في المدارس في  من الأشرس قاتب وشهدا المدس حركة و ا  واسعة خاوصاً 

  م( فتم و ا  1495 ـ 1467
 1480هــ    885وباب الحددد وقاها الزي ي أوو بكر ون مزهر الأناـارا سـ ة  ـ المدرسة المزهرية  1

 .م
و اها بالأصل الأمير حسـن . السلطانيةأ ااً  ة وتسمىلبالمرب من باب السلس  ـ المدرسة الأشرفية  2

 .ال اهرا 
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 هـــ   886نربــي الحــرم أنشــ،ها الخــودجكي الشمســي محمــد الزمــرد خــار ســ ة   ـ المدرســة الزمي يــة 3
ولكــن ا ــدما مــاا . م ودايــت الســلطانية 1470هـــ    875باســم الملــك ال ــاهر خشــمدم ســ ة . م 1481

هـــ    887اــادة و ائهــا ســ ة بإالأشــرس قادتبــاا، ولك ــه أمــر وهــدمها حــين رآهــا و إلــى  الملــك ال ــاهر نســبت 
 (1).مملوكيةوكانت من أجمل المدارس التي و يت في العار المملوكي ولعلها آخر المدارس ال. م 1482

وربمـا  عــود ذلـك لوجــود كثيــر . رة المـدارس فــي المـدس وتمركزهــا فـي م طمــة الحـرم المدســيويلاحـظ كثــ
 .المناربة الذدن جاوروا الحرم ودرسوا في مدارس المدس من النربا  وخاوصاً 

 
 :الكتّاب -خامساا 

وقـد اسـتخدم الرسـوم صـلى م. الإسـلافي الجزيرة العربيـة قبـل  كار هذا ال وع من التعليم الأولي م تشراً 
ســرى وـدر تعلــيم اشــرة مــن صــبيار أحــين ســمح  فتــدا  ، آخـرأو  مــرة الكتاتيــب، بشــكلأوم  الله اليـه وســلم

 .المسلمين المرا ة والكتابة
وا داد الطلـب الـى الكتاتيـب فـي هـدس تعلـيم الاـنار المـرآر . بطيئـاً  الإسـلامانتشار الكتاتيب فـي   أود 

صــبح الكتـ اب  علــم اللنــة أا داد الطلــب الـى الكتاتيــب و  الإسـلاميةانتشــار الاتوحــاا الكـريم وتحفي ــه، ومـع 
مــن و ـــى ويــوا الكتــاب ورتـــب أوم  وكـــار ســيدنا امــر وــن الخطـــاب ر ــي الله ا ــه. العربيــة لنيــر العــرب 

أو  الشـيخأو  معلـم الكتـ اب أو  وكار المعلـم فـي المكتـب  سـمى معلـم الاـبيار.  الرجام فيها للتعليم والت،ددب 
 (2). واس  المرر العشرينأوبمي ن ام الكت اب في م طمت ا حتى .  المؤدب 

. صــحاب الجــاج والثــرا أم هــا العامــة وهــي مجانيــة  اــرس اليهــا   ر مــن الكتاتيــب اوكــار ه ــاك نواــ
 (3). هلية التي دتم التعليم فيها لما  أجروم ها الأ
 :المملوكي صرهم الكتاتيب في العأومن 

 :الكتاتيب في دمشق
 .وقاته  وجة ت كز نائب دمشق حي ها  من تربتهاأت اب ـ ك   1
 .وقاه الطواشي ئهير الددن مختار البك سي الخزندارأدتام في باب قلعة دمشق الذا ت اب الأـ ك   2

وقــد  ،نشــا  المــدارسإالمملــوكي دورهــن فــي الحركــة التعليميــة وفــي  اــرر لل ســا  فــي العأوبــذلك نــرى 
وأنـل خـاتور و ـت شـمس ة و وجـة ت كـز نائـب الشـام،   ال سـا  خونـد تتـر الحجا يـذكرنا في بحث ـا مـن هـؤ 

 .الددن محمد ون سيف الددن الما انية البنداد ة وأصاهار شاج و ت الأمير قا ار شاج ونيرهن كثير
 :انحسار النهضة العلمية -سابعاا 

تشــر الثــرا  وــين طبمــاا ارتبطــت ال هاــة العلميــة فــي ااــر المماليــك با  دهــار ا قتاــادا فمــد ان
المجتمــع، ورافــق ذلــك فتــرة هــدو  ســلمي فــي الم طمــة، وأمــار داخلــي ســمح بالت مــل والســار ســوا  فــي طلــب 

 
 . 100 ـ 76.    0520اليوم  دار أسمر باريس  إلى  ـ العارس )اارس محمد ( تاريخ المدس من أقدم الأ م ة   1

 . 165شمس الحاارة العربية الإسلامية          ـ ال هار 2

 . 222 ـ 221تاريخ المماليك           ـ حطي  3



 

 

236 

ــات  العلمــــي للعلمــــا أو  العلــــم، ــإلــــى  نشــــر العلــــم وتمــــد م ال ــ ا آالســــلاطين والحكــــام للحاــــوم الــــى المكافــ
 .والوئائا

 .في و ا  المدارس وت شيطها ى ال سا  ساهموا جميعاً ر السلاطين وكبار الأمرا  والأعريا  وحتأورأد ا 
كار من أهم اوامل نجاح المدارس، رب  الأوقاس التابعة لها التي تكاـي لماـاريف المدرسـة الإداريـة 

ــع مبـــالغ للطـــلاب فـــي أكثـــر الأحيـــارو وصـــيانة الأ ــاً كانـــت تلـــك الأوقـــاس . يـــة ودفـ اـــن  تفـــيا كثيـــراً  أحيانـ
وقاس   ترتب  بالارورة بموقع المدرسة الجنرافي، فبعا المدارس فـي الأوكانت هذج  .  متطلباا المدرسة
فـي الاـعيد، وكـار ال ـائر  سـافر أو  وقافهـا امـاراا فـي شـمام سـورية الـى سـبيل المثـامأمار كـار مـن  

وقافهــا واــن الاــرس اليهــا، أوكــار نــائر المدرســة هــو المســؤوم اــن . كــل اــام لتحاــيل اائــداا الوقــا
 .ان جيل ولأجيام طويلة ة متوارعة جيلاً صبحت تلك الوئياأو 

الكثيـر مـن بية والهجمـة المنوليـة التـي هـدمت ر التهد م الكبير الذا حال نتيجة الحروب الاـليأ   إ
ذلـك الهـزاا الأر ـية الكبيـرة التـي حاـلت فـي الم طمـة إلى   ااس. المدارس وقتلت الكثير من المدرسين

فـــرنم الترميمـــاا التـــي . مـــ هم مـــن المدرســـين والعلمـــا اً، كثيـــر  اً مـــتلـــك الاتـــرة والتـــي هـــدمت الكثيـــر وقتلـــت خل
للمــدارس التــي لــم  كــن لهــا  خاوصــاً  عــر بمــي ئــاهراً ر الأإ  أ حاــلت خــلام فتــرة ا  دهــار ا قتاــادا،

 .كانت أوقافها قليلةأو  أوقاس
  سباب اختلام المدارس  عود لأمور كثيرة م هاأو 

فـي أواخـر اهـد محمـد  وهو مـا حاـل. المادا وا هتمام بالمدرسة ـ تبدم الحالة السياسية، فمل الدام
 (1)ون قلاوور ومن بعدج.

  ـ انمراض ال ائرين الى المدرسة واستخدامها في نير أنراض الدراسة
. لكونهــا مدرســة إ ــافةفالمدرســة الســ مرية ا ــدما انمــرض نائروهــا جــرى اســتخدامها لمبيــت البريد ــة 

وهـي مـن المـدارس . ، عـم انمر ـوام1412هــ   815س ة إلى   يد ذر ية الواقاو  ولم دزم ن ر هذج المدرسة)
سـارهم،  فـي هـذج المدرسـة حتـى دتهيـ،إ   قدموا من الشـام ونيرهـا   د زلـور  إذاالمليحة، وك ا نعهد البريد ة 

 (2) م 1388هـ   790وقد بطل ذلك من س ة 
ة الحجا يــة التــي كانــت مــن المــدارس ـ تســل  الســلاطين المت اــذدن الــى المدرســة كمــا حاــل للمدرســ

 (3) واستخدمت سج اً، الأمرا  الأكاور، صار دليها الخدام ونيرهمإ   المعدودة، و  دتولى ال  ر فيها
ر تهالـــك أفبعــد   صــبحت نممــةأإذ ال عمـــة   ـ تبــدم ال اــوس وئهــور الطمــع ممـــا أفســد ن ــام الأوقــاس

 اـــوس والـــذمم جـــا ا طبمـــة مـــن الماـــاة ونـــائرا ال ـــاس لجمـــع المـــام دور رادع مـــن  ـــمير، و ـــعات ال
أدـدا إذ اسـتولت الـى المـدارس .  وقـاسوقاس با سـتبدام وبالتاـرس وسـرقة متحاـل الأالمدارس أكلت الأ
 .ف،ئهروا فيها أنواع المااسد  المتشبهين بالامها 
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نتيجـة  ،وتبعت المـدارس ا نحطـاط العـام للسـلط ة المملوكيـة التـي اتجهـت نحـو الاـعا وا نحطـاطـ  
إلـى  دتبـارور مـن خلاهـم للوصـوم ،وت ايب أو د السـلاطين الاـنار سـلاطين دمـى ،الاراع الى السلطة

 .وتعتبر المئة س ة الأخيرة من حكم المماليك فترة  عا وركاكة الأدب العربي. الجاج والمام والسلطار
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 كيف احتفظ المماليك بالسلطة
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 :السلطة في العصر المملوكيـ   ولا أ
ــاداً  ــى الطبميـــة ااتمـ ــد الـ ــم المملـــوكي  عتمـ ــار الحكـ ــة وحتـــى  مطلمـــاً  كـ ــذ نشـــو  الدولـ ــتمر م ـ اسـ

كرا انحلالها، ااتمد الى طبمتين رئيستين الأولى السلطار وي ام إليه جها ج الحاكم بج احيه العس ــ
، وانعزلــت كــل طبمــة اــن الأخــرى ا  الدولــة فــي ماــر وبــلاد الشــاموالمــدني، والثــاني الرليــة مــن أو  ــ

وسارا كل طبمــة مســيرتها . وتكوي اً  وعمافياً  كرسته وقائع الأ ام وانعزام الحكام وتميزهم ار ياً   انعزا ً 
ــتملة ــا مسـ ــا . وااشـــت حياتهـ ــم والإدارة، والثانيـــة اليهـ ــا الحكـ ــا كـــل المميـــزاا والثـــرواا ولهـ الأولـــى لهـ

وكــار لكــل طبمــة مــن . لم والارائب الباه ــة وا وتــزا الإنتاج ودفع الارائب والخاوع المتكرر لل 
 (1). قتااد اً او  الطبمتين طبماا عانوية ميزا وي هم اجتمالياً 

. وكـــار رســـوش دولـــة المماليـــك واحتاـــائهم بالســـلطة مـــدة طويلـــة  عـــود لأســـباب خارجيـــة ودوليـــة
 .ولأسباب داخلية ت  يمية

ماــر، حيــث كانــت وــلاد الشــام إلــى  د الشــامهم لاــم وــلااستمرار ف،همها     ما الأسباب الداخليةأ
 ؛تامــاً  ر تخاــع خاــوااً أ إذ من العسير الــى ســورية.  ليهم، ومسرح حروبإخ  دفاع هام بال سبة  

ســية مســتملة ر تســير الــى خطــة سياأولــم تســتطع فــي مع ــم تاريخهــا  .لكونهــا ميــدار حــروب العــالم
 .ا  البلادو متحدة، ولم  اكر أحد مطلماً في جعل هذا الحكم في أددا أ

وكــار البــدو  حمــور الاــحرا  ويةيشــور حيـــاتهم الم عزلــة الخاصــة التــي جعلــت مــن ترحـــالهم 
 .مكار دائمستمرار في أا الدائم سمة حياتهم الخاصة وم عتهم من ا 

دســاا ذلك  م المماليــك المــدر الممدســة لأســباب ناســية دد يــة جعلــتهم حــامين للممإ افة إلى 
 .للسدود الأم ية تماماً إعوا ولاد الأرمن وأخاالإسلامية. كما أ افوا 

المبيلـة ، فـاتاموا مـع البيـزنطيين ومـع (ادو اـدوك صـد مك)سلوب كما اتبعوا سياسة خارجية ااتمدا أ
 طاليــا وجــزر البحــر الأوــيا، وبلنــت هــذج ا تااقــاا إجــروا اتااقــاا مــع دوم مــدر الذهبيــة مــن التتــار، وأ

 (2).مار المملوكية طويلة الأمد  ما  اسر سبب جعل سيادةو وه. روما
االم أر ال اس )  أحكام السياسةمرتبطة بالشريعة، فيموم الممريزا ان  الإسلاميةوالسياسة في الدوم 

  الدولة التركية ود ار مار والشام، درور أر ارفي  م  ا، ول وم ذ ا
مــا شــر ع الله  عة هــيولهــذج الجملــة شــرح، فالشــري. حكــم الشــرع، وحكــم السياســة: الأحكــام علــى قســمين

ســاس الأمــر   ويمــاممــا السياســة أمــن الــددن وأمــر بــه، كالاــلاة والاــيام والحــ  وســائر أامــام البــر  تعــالى 

 
 1998المــاهرة  ، ك  التــاريخ السياســي وا جتمــااي  ، اــين للدراســاا والبحــوث الإنســانية وا جتماليــةااــر ســلاطين الممالي ــ(  قاسم ابــدج )  ـ قاسم   1

 .    اار سلاطين المماليك  قاسمر إليه باسم  وسيشا  12 ـ 11   
 .  206 ـ 205تاريخ دولة المماليك          ـ  موير 2



 

 

240 

سه المـوم  وهو.  سياسة، بمع ى قام به جعلـوج  سوسـهم، والسـوس الطبـع . سائسر من قوم  ساسةر وسوس، وسو 
 .والخلق

هي    فيمام ه،  ،الاااحة من سوسي هي ا أالكرم  من سوسي عم . في اللنة فهذا أصل و ع السياسة. من طبعي
سياسـة اادلـة   والسياسـة نواـار. ر سمت ب،نها المانور المو وع لراا ـة الآداب والماـالح وانت ـام الأحـوام

وقــد . الشــرلية، المهــا مــن المهــا، وجهلهــا مــن جهلهــا ت خــرج الحــق مــن ال ــالم الاــاجر، فهــي مــن الأحكــام
دة كتبـاً  شـرليةص ا ال اس فـي السياسـة ال وال ـوع الآخـر سياسـة ئالمـة، فالشـريعة تحر مهـا ولـيس مـا . متعـد 

ليـ ة، أصـلها  اسـه، فحر فهـا أهـل ماـ  موله أهل  مان ا في و ادوا ب،ولهـا  رشي  من هذا، وإنمـا هـي كلمـة م ن 
إ   الأمـر فيهـا افمالوا سياسة، وأدخلوا اليها الألا واللام ف ن من   الم ا دج أنها كلمة اربيـة، ومـ  سي اً 

 .ما قلت لك
المـائم ودولـة  ز خـاريـوذلـك أر ج ك. ا هذج الكلمة حتى انتشـرا بماـر والشـام،ر كيف نشواسمع الآ

ر قوااـد  ا أعبتهـا فـي كتـاب، اواموبـ التتر في ولاد الشرق، لما نلب الملك أونك خار وصارا له دولـة، قـر 
ولمـا تمـم و ـعه كتـب ذلـك نمشـاً فـي  اسمه  اسـه،، ومن ال اس من  سميه  سق، والأصل في ( اسه)سم اج  

ز خــار   دتـــددن يـــوكــار ج ك. قطـــع الله داوــرهم حتــى جوج بعــد ســـصــاائح الاــو ذ، وجعلـــه شــريعة لمومــه فالتم
هـذا إر ك ـت أشـرفت الـى أخبـارج، فاـار الياسـه حكمـاً وتـ اً بمـي  بشي  من أد ار أهل الأرض، كمـا تعـرس

 (1). حكمه(ان شي  من  في أامابه    خرجور 
كار الوجها  المحليور أوصيا  الى   قام ن ام المماليك الرسمي الى أساس الحكم المشترك ل خبتين

بالمماليــك مهــام الــدفاع وت  ــيم ي، وأنــي  وهــم مســؤولية المســائل المحليــة، وي مــا أنــي  الإســلام ــيم المجتمــع 
 قتاـاد ة، ومـن مهـاراا التجـار ممةيـة واقتااد المدني، وخلق هذا التركيب المؤلا من قـوة المماليـك الا 

ســت د او . أخـرى أســس السـلطة المملوكيــة أحيانــاً ومتعـاددن  أحيانــاً والعلمــا  الـذدن كــانوا متعـاونين  ا جتماليـة
 .جتمالية ساندتهم في ذلكفي تثبيت سلطتهم لمؤسساا وهيئاا االمماليك 

ر الى ن ام الحكم في فترة المماليـك التـي كار  ستيلا  المماليك الى السلطة واحتكارهم لها أعر كبي
فـي في ن ام الحكم والدولة المملوكية، استمرا هذج الطبمـة  مركزياً   فمد شنل المماليك دوراً   ،استمرا طويلاً 

لل  ـام، تموقعـت فيهـا وانعزلـت اـن محيطهـا واـن العامـة وـدااوى السـلامة   الملعة في الماهرة كمركـز رئـيس
من الج د امتلكت السلطة العسكرية الممةية والثروة التي تعتبر سـلطة     ة جداً والحما ة، وشكلت طبمة ن ي

، فعلى سبيل المثام كار دخل الأمـرا  تمل ان الموة العسكرية، است،عرا بالم افع والثرواا لدرجة كبيرة جداً 
نحـــو أا  ،الموئــا الــدد ي الاـــنير  كســب درهمــين فـــي اليــومأو  ، فبي مــا كــار العامـــلوأســرهم كبيــر جـــداً 

أو  ناـا المليـور إلـى  كـار دخـل الأميـر فـي المـرر الرابـع اشـر  اـل ،فـي السـ ة ن درهمـاً يسبعمائة وعلاعـ
ما  ساوا الدخل الس وا لألاي اامل، وكار دخل الأمرا  الكبـار  سـاوا دخـل أا المليور درهم في الس ة، 
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اكتشــاس الثــرواا أو  الماــادراا  مــنإ   فــي مــدد تهم، ولــم ت هــر عــرواا الأمــرا  الســكار العــاملين جميعــاً 
 .المخبو ة بعد وفاتهم

السـلطة مـن والـى تبع ذلك تشكيل طبمـة مـن الج ـد والخـدم والكتـاب والمـوئاين والشـيوش وأسـرهم، ممـن 
الشعب، ان طريـق الـزواج تـارة واـن طريـق المبـوم بالم ـافع المشـتركة تـارة أخـرى، لتسـاهم هـذج الطبمـة فـي 

حاـارهم فـي إفطبمـة المماليـك تـم . صراااا ال  ـام الداخليـة مـن جهـة أخـرى حما ة ال  ام من جهة، وفي 
فترة دولة المماليك البحرية من م اطق آسـيا مـن المبائـل التركيـة والتتريـة وأسـك وا فـي جزيـرة الرو ـة فسـموا 

 . وشكلوا دولتهم التي أخذا اسمهم ،بالمماليك البحرية
حيـث جــرى إحاـار مماليــك مـن الجــركس وأسـك وا فــي عـم جـا ا الاتــرة الثانيـة مــن العاـر المملــوكي 

 .أوراج في الملعة فسموا بالمماليك البرجية
دوهم بحياة رنيدة ومستمبل ا يم أوكار الأهل    جدور ناا ة من ويع  و دهم لل خاسين الذدن   عي

يــد المماليــك ها، وكــار لهــؤ   ال خاســين شــهرة واســعة، وكــار هــؤ   العبنمــن حيــاة البــؤس التــي  ةيشــو  وــد ً 
و اد في تدفق العبيد في مع م فترة المماليك كثرة الحروب مثـل الحـروب الاـليبية وحـروب .  د تسبور إليهم

. كثــر الأدوبيــور مــن شــرا  العبيــد وكــذلك فعــل المماليــكأو . التتــار، وحــروب  بائــل البــدو فــي الشــرق والنــرب 
 (1) .واختلات أسعار العبيد والجوارا وين سعر بخس وأسعار باه ة

ســـلامهم فيتعلمـــور المبـــادئ الدد يـــة والمـــرآر الكـــريم، إكـــار المماليـــك درســـلور للتعلـــيم فـــي الطبـــاق بعـــد 
ســتعمام الأســلحة، ليكونــوا جــددرين اليتم ــوا الاروســية و  عــم  جــرا تــدريبهم اســكرياً . والالســاة والامــه والعلــوم

حتــى بعــد  ســيدهم، رابطــة قويــة تســتمرأا ســتاذهم، أوتبمــى رابطــتهم مــع . بالوئــائا الســامية وو  ــة الأمــور
 (2). ليه د تسبور، وكثير م هم كار د تسب لتاجر العبيد ولمالكهم بآر واحد وفاته ولأجيام بعدها، وإ

شـعورهم لوبعـد اسـتيلائهم الـى السـلطة، و . وكار المماليك  سـتخدمور فـي الجـي  وفـي حراسـة سـيدهم
ة الأخلاق وكثرة ييـاجهم وعـوراتهم وبطشـهم بـالجمهور متااين بالوقاحة وشراس  اب،هميتهم وتاوقهم، أصبحو 

وتعذدبهم لل اس ووحشية كبيرة، وتخـريبهم للبيـوا والم شـآا، وانتاـاوهم للحـريم والأمـوام، وكـانوا د نمسـور 
 .بشهواتهم

دثـورور الـى سـيدهم، الـذا  اـبح  أحيانـاً وحلمـاا حسـب انتسـاوهم، ولكـ هم   وفرقـاً   حزاباً أوهم  شكلور  
 .بح جماحهم وفي كثير من الأحوام  متلونه، إذ   انتما  لهمان ك ااجزاً 

ر سمح لهـم إلى أ في المعسكراا العسكرية،أو   ن في الملعةيوكار المماليك في الاترة الأولى محاور 
 .ذى للسكار من جميع ال واحيأبالسك ى في الماهرة والمدر فكانوا أكثر فو ى و 

فـي فـرض السـلطة أو  الى الجي  سوا  في الممع العسـكرا   وكار ااتماد المماليك للاحتااا بالسلطة
والااــل وــين الســلطة . المدنيــةأو  واســتلام أصــحاب الســيوس لكافــة الوئــائا الهامــة، ســوا  العســكرية م هــا

ختاــا  واــدم او . الــواليأو  العســكرية التــي تتبــع الســلطار اــن الســلطة المدنيــة التــي تتبــع ال ائــب المحلــي
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ــة فـــي  ــب الملعـ ــة نائـ ــاً تبةيـ ــرة مكلاـ ــلطار مباشـ ــل للسـ ــب وـ ــاا لل ائـ ــوئاين  ال يابـ ــب والمـ بالتجســـس الـــى ال ائـ
 .والأمرا 

 .لأرباب السيوس تستعمل وسيلة  ن  وسيطرة اليهم أ ااً  ا وكار إاطا  ا قتطااا
ــه  ــن مماليكـ ــي مـ ــلطار، وهـ ــل بحـــرس السـ ــي تتمثـ ــارة التـ ــدة العســـكرية المختـ ــى الوحـ ــادهم الـ ــذلك ااتمـ كـ

 .هم ميزاا كبيرة واختااصاا كثيرةؤ اطاإ و . ثق وهم السلطاروممن د الخاصة نالباً 
فمد كار  م ع الى العامة والموئاين المدنيين من ركـوب الخيـل   ،و يامهم بحار السلاح ويد السلطة

م ـع تـداوم الأسـلحة نيـر الشخاـية العاد ـة وماـادرتها مـن الجمهـور ا ـد يو . هامـاً  سـلاحاً   عـد الذا كـار 
 .جيةخار أو  أ مة داخليةأا 

وقاوا بالخدمـة    إذاومهاوته قد تجاو ا الحد، حتى إر الأمرا    ة السلطار ال اصر محمد وكانت حرم
 .السلطار له رفيمه بكلمة واحدة، و  دلتات نحوج، خوفاً من مرا بةمع أحد م هم أر دتحدث   جسر

ولنـــه  إذافـــ وكـــار    جســـر أر  جتمـــع مـــع خشداشـــه فـــي نزهـــة و  نيرهـــا، مـــن رمـــي ال شـــاب ونحـــوج،
 .نااجأو  ذلك في ناسه، وأمسكه خر أسر  آاجتماع أحد مع 

ــدة مـــرار مرامـــي ال شـــاب، وم ـــع المماليـــك مـــن الرمـــي، وأنلـــق ــرب الســـلطار ال اصـــر اـ حوانيـــت  وخـ
وخـرب مـرة دكـاكي هم، . شـ ق الب دقانيين وص اع قسي ال شـاب وقسـي الب ـدق، ونـادى مـن امـل قـوس و ـدق

 .قلعتها لب دق فوقعت في اين امرأة با ىمن أجل أر مملوكاً رم
ئهـار المـوة العسـكرية إسـوا  ب  سباب بما  المماليك في السلطة إئهارهم ص وس الموة والبط أمن  و  

ا. أو والم اسباا التي تسمى الهيئا ،مثل فتح الترع ،ال هور العل ي في الم اسباا أو  بالعروض العسكرية
 ااــا  وتحميلهــاقطــع الأأو  الت اــيفأو  العل يــة مثــل البســمرة اــدام الوحشــيةبالشــ ق العل ــي أو وســائل الإ

 .رهاويةللمحكوم اليه، ونير ذلك من طرق إ
فـي  رفيعـاً  نهـم كـانوا طبمـة مثماـة ممارنـة بسـواد الشـعب تلمـت تعليمـاً أإحـداهما     اليكمر للماوه اك ميزت

. الوئــائا الحساســة فــي الدولــةللتــدريباا العســكرية الماسـية، وكــانوا  ســيطرور الــى مع ـم  إ ــافةالحلمـة، 
خذوا مع ـم الوئـائا الإداريـة ولكـ هم لـم  سـتطيعوا تشـكيل أولم  كن  ستطيع م افستهم سوى الأ باط الذدن 

تلك هي الائة الدد ية التي   ،مكانها م اهاتهمإطبمة م اهاة الى الإطلاق، وكانت ه اك فئة أخرى كار ب
، وحـافظ فـي كثيـر مـن الم اسـباا الـى فيـه لـه كلمـة مسـمواةأا الم اصب الدد ية والماا ، الذا كـار و تب

 .رجل ددنأو  قاض أا للسلطار الذا  ستطيع ازم  خا عين إدارياً  ر المااة كانوا دوماً إ  أ حيادج،
فكار المملـوك المحبـوب  ؛والميزة الثانية للمماليك هي ادم ا ادتهم بالوراعة للعرو في مع م الحا ا 

المملــوك الــذا تــآمر الــى ســيدج فمتلــه، ا ــدها لــه الحــق باســتلام أو  الم اســباا، خلــا ســيدج فــي كثيــر مــن 
وكانــت . ووحشــية وــل أكثــرهم شــذوذاً  الأكثــر م كــراً و  الأقــوى ناــوذاً و المملــوك الأشــد قــوة . أو الســلطة مــن بعــدج

ه ي أســرتالوراعــة فــي الســلطة محاــورة وقليلــة، وكــار ال اصــر محمــد فمــ  هــو الوحيــد الــذا اســتمر الحكــم فــ
ســتحوذ االثــروة الكبيــرة التــي  ،ويبمــى ســر تعلــق المماليــك بمــواليهم. ه وأحاــادجطــويلًا، فشــمل اــدداً مــن أو ائــ

اليهــا أســاتذتهم، التــي انتزاــت مــن أدــدا ال ــاس، والإقطااــاا التــي كــانوا  ملكونهــا ويتــداولونها، والماــور 
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ــا، ومـــع  ــي امتلكوهـ ــارة التـ ــاا والتجـ ــك دتاـــا أالاخمـــة والممتلكـ ــل ذلـ ــى ر كـ ــم دتاـــا الـ ــه لـ ــا ، ولك ـ بالبمـ
 (1). الإطلاق بالثبوا 

 267)إر ال  ام الإقطـااي للمماليـك كـار ذا أهميـة ا يمـة   لأنـه اسـتمر   فيموم المستشرق وولياك
فـــي الدولـــة صـــاحبة الميـــادة فـــي العـــالم العربـــي، حيـــث تـــرك الامـــاا بـــار ة فـــي التطـــور ا جتمـــااي  اامـــاً 

  وفلسطين، ول لأنه كار  مثل نتاج امتزاج علاعة أن مـة إقطاليـة هـي وا قتاادا وال اسي لمار وسوريا
 (2). ي والأوروبي الوسي (الإسلامالمنولي و 

قوتهم العسكرية التـي كانـت إ افة إلى كانت قوة المماليك ا قتااد ة وسيلة كبيرة للاحتااا بالسلطة 
التـي  الشرطةالى قوة أ ااً  كار ااتمادهم كذلك. تعتمد الممع في الخلافاا وا نشماقاا الداخلية والثوراا 

كــار دترأســها الــوالي، وكــار الــوالي وقواتــه أدواا قمــع وتتبــع وت ايــذ فــي ســائر المشــاكل والطــوارئ الداخليــة، 
 .سهاو وم ع الاتن والثوراا الشعبية واستئاام رؤ 

ل سائي والذكورا، الع ار ا ااتمدا الى شبكة من الجواسيس،   وخارجياً   كذلك ااتمد المماليك داخلياً 
وكـار السـلطار . في هذا الجها  الذا درتب  ورئيس الـددوار وحاجـب الحجـاب  هاماً   وكانت الجوارا ا اراً 

شخاصـه وملبـوس أفـي اختيـار  الى هذا الجها  والى إاداد أفرادج، وكـار  شـترك شخاـياً    شرس شخاياً 
ــية خارجيــــة ــة تجسســ ــتخدام . مــــن درســــل بمهمــ ــد المماليــــك الــــى اســ ــاوراا أوااتمــ ــوع مــــن المخــ ــن نــ كثــــر مــ

لمــا ذكرنـا فمــد ااتمــدوا الــى امـام البريــد الــذدن  مــدمور تمـاريرهم الدوريــة الدائمــة اــن  إ ــافةف ،والجواسـيس
كمــا ااتمــدوا الــى الااــل وــين ال ائــب ونائــب . أحــوام ومســيرة المــوئاين الــذدن لهــم ارتبــاط بالبريــد ومســيرج

كمـا ااتمـدوا الـى تشـجيع مختلـا . ئـب والمـوئاين والأمـرا الملعة الذا  كور من مهامه التجسس الى ال ا
 .المدنيينأو  سوا  العسكريين ،نواع الموئاين لتمد م التمارير ان الآخرين من رجام الدولةأ

 وسائل الحفاظ على السلطة :  -ثانياا  
 ة التي كانـت تمثـل قـوة اقتاـاد  اعتمد الحكم المملوكي للحفاظ على السلطة على طبقة التجار  -  1

كبيرة لهـا دورهـا فـي السـيطرة الـى الشـعب بالسـيطرة الـى قوتـه وتحك مهـا بالأسـعار، سـوا  لخدمـة أنرا ـها 
قتاـاد ة السياسـية، نوا شركا  كبـار فـي هـذج اللةبـة ا خدمة للسلطار والأمرا  الذدن كاأو   في جمع الثروة،

ــار  ــد ولنـــت عـــرواا التجـ ــاً آوقـ ــار الأ فاقـ ــا ســـوى الســـلاطين وكبـ ــم  خترقهـ ــزارع لـ ــاراا والمـ ــوا العمـ ــرا ، وامتلكـ مـ
للســلع  إ ــافةلــا دد ــار أربعمائــة إلــى أ والماــور، فمــد قــدر البــاحثور عــرواا التجــار لتاــل مــا وــين مائــة

ــل  ــاراا، ونمـ ــرى والعمـ ــأالأخـ ــزوار الأوربيـ ــد الـ ــداى يحـ ــذدن  اروا المـــاهرة ويـ ــر »ن الـ ــود« فـــي نها ـــة ااـ ع يـ
عروة الواحد م هم  ت وأر ألاي تاجر كانبمليور دد ار ذهبي،  هم عروة تمدرالمماليك أر مئتي تاجر كار ا د 

وشاهيدنا الوحيـد الأكيـد الـى عـرا  التجـار، تلـك . مائة ألا سيراس ذهبي وهو دتجاو  عرواا الأمرا   وسطياً 
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متلكهـا التجـار، اتلـك الثـرواا التـي . ة لثـرواتهميـبالأرقام الحميم يالماادراا التي تجرا لبعاهم والتي ت،ت
ناجـار لـدى حـين دبلـغ طمعهـم حـد ولـوغ ا  أحيانـاً وهـذا لـم  م ـع . ت لموة اجتمالية لها دورهـا السياسـيتحول

حتكــار وــل وماــادرة المحتكــرين، استر ــا  للعامــة ل الســلطار لخاــا الأســعار، وم ــع ا العامــة مــن تــدخ
 (1).ر  كور عورة اارمةألتطور النليار من  وم عاً 

قتاادا والسياسي، واستمرار السـلط ة المملوكيـة، ي و ا  الدولة ا ارم  مركز خا  فوكار لتجار الك
شـركا   لثرائهم المميز وين التجـار وتشـابك العلاقـاا ويـ هم وبـين السـلطار والأمـرا  الـذدن هـم نالبـاً   إ افةف

كــانوا الــى صــلاا مــع العــالم الخــارجي والــدوم الأخــرى فــي الشــرق مثــل اله ــد وســيلار وفــارس، ومــع . لهــم
ــالم ــر المتوســـ  و  العـ ــزر البحـ ــة وجـ ــدر الإ طاليـ ــي مثـــل دوم المـ ــةأالنربـ ــداا . وروبـ ــعين للمعاهـ ــانوا خا ـ وكـ

وكــار لهــم دور ماــرفي كبيــر ســوا  فــي تحويــل . مــع الــدوم المعاد ــة والمهادنــاا التجاريــة وحــا ا الحــرب 
الكبيــرة اطــا  المـروض التــي كانــت تمــوم العمليــاا التجاريــة فــي إ تحددــد ســعر الاــرس، كــذلك أو  العمـلاا 

عريـا  مـن للأعريـا  مـن التجـار والأمـرا  والأوكـانوا  شـكلور ممـراا اسـتثمار .  ذاا الااة الدولية  وخاوصاً 
الـيمن ولك هـا إلـى  لـا دد ـار فـي حملـةأمائـة إلـى  وصل  العلما ، فمد وئا أحد الأمرا  مبلناً أو    الإداريين

ة، ويعملور في مسائل الدولـة كـدفع نرامـاا كما املوا كار اس للرواتب في مكاتب الدولالبحر.  فمدا في  
 .الماهرةإلى  ن نملوادموئاي دمشق الذ 

فــي  هامــاً  ســتثمار، وشــنل الاــرافور دوراً متروكــة للحما ــة، وأخــرى متروكــة للادــداااا وكانــت ه ــاك إ
ن أهــم وكـار مـ. ت ايـذ سياسـة المماليـك الماليــة وداـم الأسـعار الماليـة وجمــع وتو يـع ال مـود المد مـة والجددــدة

فمــد قــدموا المــروض حتــى شــملت الســلاطين، فكــار الســلطار ال اصــر . معــاملاتهم الماليــة امليــاا الإقــراض 
وقــام . مــن الــدنانير ســددها وتحويــل الــى تجــار الكــارم لتجــار مــن أوروبــا بمبلــغ ســتة اشــر ألاــاً  محمــد مــدد اً 
وق مبلـغ مائـة ألـا دد ـار لتنطيـة وتمويـل الحمـلاا العسـكرية مثـل اسـتدانة السـلطار ورقـأ اـاً    تجار الكارم
قــراض الأجانــب، فمــد أاطــوا   إقرا ــهم للمتعــاملين المحليــين لإحــدى حملاتــه العســكرية، وتجــاو إماــاريف 

ار لســارج لــا دد ــألــا دد ــار ومائــة أ أربعمئــةلســلطار مــالي، ودامــوا حــاكم الــيمن لــدفع فددتــه البالنــة  قر ــاً 
رك التجـار والأعريـا  فـي بعـا الأوقـاا تجـار الكارميـة فـي مثـل وقـد شـا. دها فيمـا بعـد اائداً لليمن تم تسدد

د المــروض التــي ا امليــاا اوتــزا  مــن الســلاطين والأمــرا  فــي تســددوكانــت تجــر . تلــك العمليــاا الماــرفية
وكــانوا . قــل  يمــة مــن  يمتهــا الأصــليةأفــرض تســدددها بعمــلاا أو  تســدددها بالماــادراا إلناؤهــا أو  جــرا 
 (2). الإداريين لتسيير أمورهمأو  للأمرا أو  شوة للسلطار مدمور الر  أحياناً 

ر الاائـــدة الـــى الإقـــراض محرمـــة فـــي الشـــريعة أوكـــار الممر ـــور  حاـــلور الـــى فوائـــد االيـــة، رنـــم 
هـلام الدولـة وال شـو الـى شـرا  الخلـع التـي دو اهـا   اوـنكار قـد اشـترك نائـب الكـرك والتجـار و و ،  الإسلامية

ن بالمائــة، فتــراكم مــن جــرا  ذلــك ددــور الــى يخمســلســلطار باائــدة ال اــا، أا وبيعهــا لالســلطار ويمومــور 
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. مـوام مـ هممـن أسـباب نكبـة هـؤ   واسـتعادة الأوهـي  ،السلطار ولنت مائة وخمسين ألا درهم وكلها فوائد 
(1) 

كـار العلمـا  إذ : الوظـائف الدينيـةأربـاب  سـلطة المماليـك فـي البقـاء بالسـلطة علـى  اعتمدت    -  2
لــم تكــن مختاــة بالةبــادة وــل ن مــت كــل  الإســلاميةلأر الشــريعة  ؛والدد يــة ا جتماليــةة الإداريــة و الاــاو 

ــة  ــة والإداريـ ــة والتعليميـ ــة والتجاريـ ــة والعائليـ ــؤور الدد يـ ــن الشـ ــة، مـ ــا الحياتيـ ــا م اهرهـ ــاة بمختلـ ــؤور الحيـ شـ
العلما  لإصدار الاتـاوى وحتى تابح تارفاا السلطة المملوكية شرلية ااتمدوا الى الامها  و .  والسياسية

فكمــا ن ــم العلمــا  الماــا ا الدد يــة والمدنيــة ن مــوا الأامــام السياســية . والتاوياــاا لإصــباغ تلــك الشــرلية
المهــن الدد يـــة التـــ،عير الكبيـــر فـــي الشـــؤور الحياتيـــة أربـــاب  وكـــار للمحتســـب وهـــو مـــن ،والتجاريــة والإداريـــة

 .فعالية االية وذ وا قتااد ة وكار دورج في الرقابة والتاتي  
في الحيـاة  حاسماً  ؤور دوراً و مما جعلهم دتب ،وكار العلما   شكلور طبمة متداخلة مع الطبماا الأخرى 

وقــام بعاــهم بالتجــارة . مــا تخــالطوا مــع الأمــرا  بــالزواج والعلاقــاا الأســرية فــي العاــر المملــوكي وكثيــراً 
إذ كــار مــن وــين اي ــة تــم دراســتها تمــارب  ر وعيمــاً وا نخــراط فــي الحيــاة ا قتاــاد ة، وكــار اتاــالهم بالتجــا

ــاً  الســتمائة تــاجر، كــار فــيهم مائتــار وخمــس واشــرور االمــاً  ا  هــؤ   العلمــا  وصــلوا أو ــوكثيــر مــن . دد ي
ــرى  ــة كبـ ــة إداريـ ــز وئيفيـ ــوكي. لمراكـ ــم المملـ ــتمرار الحكـ ــي اسـ ــر فـ ــين دور كبيـ ــا  والماتـ ــؤ   العلمـ  ،وكـــار لهـ

فكرة الو    ر  مير ويثبتو أو  وا ع من ددنأا ادر ان ماتي السلطار ودور تإنما    بإصدار الاتاوى التي
 .للحاكم، بإتباع ال  رة الامهية التي تموم ووجوب الطااة لأولي الأمر

فـي الخاـوع  الإسـلاميةكذلك سيطروا الى المدارس والتعليم، ومـا نـت  اـن ذلـك مـن ترسـيخ للمبـادئ 
 وا مع التجار والموئاين والمماليـك مـع المـدارس كحمـاة لهـا سـ داً وشكل.  في كثير من الحا ا لأولي الأمر

 (2). للسلطة المملوكية سياسياً 
ــد المماليــك - 3 بااتبــارهم المســيطرين الــى الأامــام الددوانيــة، وكــانوا : علــى الــذميينأ ضــاا  اعتم

ئـــائا، ف،ســـا  وقـــد ولـــغ كثيـــر مـــ هم قمـــة تلـــك الو .  شـــكلور العـــدد الأكبـــر فـــي كثيـــر مـــن الوئـــائا الإداريـــة
ســـا  بعاـــهم بالإجحـــاس الـــى العامـــة وقســـوة تاـــرفهم أبعاـــهم اســـتعمام ناـــوذج لتحميـــق مكاســـب ماليـــة، و 

 اوــنمــا بالماــادرة مثلمــا فعــل الســلطار الــى ســبيل المثــام مــع إممــا اســتداى الســلطار للتــدخل ، تجــاههم
ة من العمومية وا تساع بطرد الذميين من الوئائا الإدارية حين تال سو  تارفاتهم لدرج، أو  السلعوس

فــي أو  ونــرى الطــرد قــد  كــور للــذميين فــي المؤسســاا الإداريــة، إمــا فــي ماــر. لتهــدد وثــورة شــعبية اارمــة
 .نحا  السلط ة المملوكيةأسائر 
وسـيلة لعـدم اسـتمرار . وإاـادة التعيـين كـل اـام:  استخدام المماليك وسيلة التعيين المحدد المـدة  -  4

 .مواقعهم فترة طويلة ليموموا وترتيب مراكز قوة خاصة وهمالموئاين والأمرا  في 
 

   1986حطــي ، اــالم الكتــب، ويــروا أحمــد  نزهــة ال ــائر فــي ســيرة الملــك ال اصــر  ، تحميــق الــدكتور ( موسى ون محمد ون  حيــى   )   ليوسايا  ـ  1
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لـم ، فـإر لهـا  العامـة سياسـة متبعـةإإذ كـار  :  استخدام المماليك مواد المعيشة للض ط الـداخلي  -  5
افتعــام الأ مــاا مثــل رخــ  أو  تكــن الحــروب الخارجيــة الــى كثرتهــا فــي ذلــك الوقــت فبــالتوتراا الداخليــة

وفـي فمـد بعـا . حـداعهاإفـي  سـعار التـي كـار السـلاطين طرفـاً ةيشـية وارتاـاع الأاحتكـار مـواد مأو    الالوس
 .فرض  رائب باه ةأو  ماادرة السكار للخدمة العامة،أو  مواد المةيشة،

للانت ا  ولو بشكل نير مشروع  اً اطا هم الحاشية ئروفإ   ،ومن وسائل السيطرة التي اتبعها المماليك
ادام بالوسائل اادرة أو الإبعاد أو السجن أو الإسوا  بالم ،والبط  فيهم للمبا اليهم ا د ا د اد ناوذهم

 .الوحشية
 توحد صفوف المماليك ضد العدو المشترك : – 6

فمد كار المماليك دوقاور خلافاتهم إذا داهمهم خ ر حارجي مشترك و وقد رأد ـا خـلام البحـث نمـاذج 
 كثيرة حوم هذا لمو وع , 

 فاع عن السلطة المملوكية وخصوصاا دور دمشق :دور النيابات في الد – 7
إتااق نواب الشام  د السلطار  ى كبيرة في ولاد الشام خوس تمردهم الى السلطة و و لم  حتاظ المماليك بم

وتاريمها , كذلك اتبعوا سياسة  بعثرا المواا الخاصة  مومور و ل كانت سياسة المماليك لسلامتهم , و
و تمرد ,   تلبث  أ مهام معي ة كرد إاتدا  خارجي او الماا  الى عورة رسام تجريداا من مار لت ايذ إ

 قاادتها الأساسية .   ,تلك التجريداا من أر تعود لمار
بحملتـين دفااـاً اـن دولـة المماليـك خاوصـا أر قاتبـاا لـم  كتـا    شـبك    رسام قاتباا لـدودارجإولعل  

, ا  دليـل الــى وائـه بمـا لـددهم مـن ج ـد واتـاد بإرسـام دودارج وـل أمـر جميـع نـواب الشـام للإناـوا  تحـت ل
 (1) يام دمشق وبلاد الشام والمواا المتواجدة فيها الى قلتها وواجب الدفاع ان دولة المماليك 

م وتحطمت مع م   1501وس ة   1496هـ     906وس ة  901. وحين قامت الاو ى السياسية وين س ة  
ار النورا لإنشا  قوة اسكرية جدددة من الجلبار وأبماها  المواا المملوكية ا د أسوار دمشق لج، السلط

وحي ما أرادها أر تذهب للشام لمتام العثمانيين و ع قاناوج  الى ممربة م ه ليستعملها ا د الحاجة . 
النورا الى الجلبار آلة الحرب ولباسها . إ  ار الجلبار تدافعوا للحاوم الى ما درونه جيدا لهم دور  

وا د  دو اه السلطار , فكثر فسادهم وسببوا له قهراً كبيراً , وبذم لهم الأموام الكثيرة .   الإلتااس الى ما
مثام جيد   وصوم هذج المواا الى حلب فتك هؤ   الجلبار ب،هل حلب مما داى السلطار لسحبهم . وهو

  . (2)أسباب سموط دولة المماليك أهم من  الى فساد الجي  المملوكي الذا  عد 

 
قاتباا المحمودا, الهيئة امارية العامة    (   ابد الرحمن محمود )  , ابد التواب  360دمشق وين اار المماليك والعثمانيين          )البيـ  1

 (   146 – 145  1978للكتاب الماهرة 
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وقا الجلبار هو الموقا العسكرا الوحيد  المتخاذم لجي  للماليك , فمد تمرد مماليك نائب  ولم  كن م
دمشق سيباا اليه , وتحا وا بالجامع الأموا بسبب إختلافهم معه الى المبلغ الذا سيارس لهم قبل  

ً  أا أقل مما أناق ا لنورا الى  الحرب , فمد أراد سيباا ار  ارس لكل واحد م هم خمسين أشرفياً وفرساً
الجلبار وثمانين أشرفياً , فرفاوا ذلك , وارادوا ا ماع فت ة وقادوا ال هب ,  ولما ولغ الأمر لسيباا  أراد 
الإ ماع وهم فهربوا عم توس  وين الطرفين جمااة وإتاموا الى مبلغ ر ي فيه الطرفار . .وأناق السلطار  

نزالي لتجريدة نزة , إ  أنهم رفاوها وطلبوا دفع طومار باا خمسور دد ارا الى مماليكه المعي ين مع ال 
مائة دد ار , ومع ذلك لم  سافروا ول طلبوا ستة دنانير عمن جمل وطلباا أخرى . وبعد أر دفع لهم  

 ماطلبوا نادى الم ادا بالسار . .. 
حتى  مبا   ولما حل شهر ذا المعدة أناق لكل م هم علاعين دد اراً , ف،لموها في وجهه . وقالوا لن نسافر

كل م هم مئة دد ار , فرد اليهم السلطار   ب،نكم أخذتم من السلطار النورا مئة وعلاعين أشرفياً ولم  
تماتلوا , عم قام لهم لم دبق في الخزائن شي  , وأر العثمانيين سيماور الي ا واليكم معاً ومع ذلك لم 

 .(1)دلتات أحد م هم الى قوله 
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 الخاتمة
 الإدارة والفساد تقويم

 وانحلال السلطنة المملوكية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، ، وكـار ت ايـذ هـذا الـ ه  سـليماً د يمـاً  في هذج الدراسة تبـين أر الإدارة فـي السـلط ة المملوكيـة اتبعـت ن امـاً 
 فــي التمــدم والثــرا ، وخا ــت حروبــاً ماــيرية شرســة كمــا رأد ــا، ورأد ــا حركــة حثيثــاً  وقــد ســارا الدولــة ســيراً 

ر المساحاا المزرواة نتيجة راا ة الدولة للزرااة أامرتها، و إ    العمرار التي لم تترك قطعة أرض بالمدر
وقـدمت  ا جتماليـةوب ا  السدود والترع والثنور أصبحت أ عاس العهود السابمة، وجرى التمدم فـي الحيـاة 
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اة، وشــهد الشــرق والنــرب لدقــة وقــوة الدولــة كمــا رأد ــا الكثيــر مــن الخــدماا الجيــدة فــي مختلــا مســاراا الحيــ
 (1). مع حاائها الى قوة اسكرية راداة وأمن داخلي قوا . الت  يم الإدارا في المملكة

الدولة المملوكية الى مـوارد ماليـة كبيـرة نتجـت اـن اقتاـاد سـليم ااتمـد الـى صـ ااة قويـة   ااتمدا و 
وروبـا أالتجـارة والت رانزيـت وـين آسـيا و ، أو ةو رااة مت واة وتجارة االمية سوا  بالتاـددر للم تجـاا المحليـ

 .لموارد  ريبية ومحلية كبيرة ، إ افةفريميةأو 
هــ  658رسا  لموااد ا ستمرار وقد امتدا مـن سـ ة إولى للعار المملوكي فترة  الأ  مرحلةفمد كانت ال

م 1291هــــ    690بمعركـــة اســترجاع اكـــا اـــام  عــر ال اـــر فـــي معركـــة اــين جـــالوا مـــروراً إم  1260  
 م حيــث تــم تحميــق الســلام الــدائم بعــد انتهــا  الحــروب مــع الاــليبيين والتتــار1317هـــ    716وحتــى اــام 

 .والتخل  من ال زاااا الداخلية
جريـــت نتيجـــة انتهـــا  حالـــة الحـــرب، بمـــي أالتخفياـــاا الكبيـــرة فـــي الاـــرائب التـــي  مـــن رنموالـــى الـــ

ا الـدائم والطويـل فـي  يمـة الـذهب والااـة، وفـي وحـدة ال مـد والثبـاسـعر صـرس  المـالي ال ـات  اـن  الو ع
 نير مستمر. ة مثل الممح والشعير والاوملم تجاا النذائية الرئيسسعار اأ

مــن جهــة، وبــين المــاهرة ودمشــق مــن جهــة  ومربحــاً  ة رائجــاً شــاميوكــار التبــادم التجــارا وــين المــدر ال
كــه والأن ــام والخيــل والحددــد والخشــب وصــدرا وــلاد الشــام لماــر الزيــت والاــاوور والشــموع والاوا ،أخــرى 

وأنتجت دمشق الأواني الخزفية والزجاج والمعـادر والسـلع المماشـية الاـاخرة، وكـار التبـادم دـتم ابـر الطريـق 
البــرا ابــر محطــاا الجمــارك فــي قطيــة الــى الحــدود  قصــيدا وبيــروا، وفــي الطريــ،ا البحــرا مــن مرفــ

دوميــا ألــا دد ــار، وقامــت فــي المــاهرة الأســواق الخاصــة  الماــرية التــي كــار دخلهــا مــن الجمــارك شــاميةال
 .لمار شاميور ، وما لبث أر انتمل الا اع والتجار الشوامبال

الأنا ــوم  وإلـى بنــداد وبـلاد فــارس فـي الشــرق، إلـى  كـذلك نشـطت التجــارة الخارجيـة ابــر خـ  دتجــه
وامـد سـلاطين المماليـك معاهـداا . رمي يـاأنحـو أ اـاً   وموانئ البحر الأسـود فـي الشـمام، واتجهـت الموافـل

تجاريــة مــع الــدوم الأوروبيــة مثــل المعاهــدة مــع شــارم صــاحب أنجــو وألاــونس أميــر إشــبيلية، وجــيمس ملــك 
ه تمـت المعاهـداا مـع ج ـوج والب د يـة التـي ح يـت بعـدة امتيـا اا ئـأرجونة، وكـذلك م ـذ اهـد قـلاوور وخلاا
ذ شــرات الباوويــة بانتمامهــا إكــذلك حتــى ســموط اكــا  اســتمر الأمــر. ســهلت لهــا طــرق التجــارة مــع المماليــك

والمـواد  ،مثل الحددـد والخشـب ، ر  ستخدم في المعداا الحربيةأم عت تاددر ما  مكن ، فبحرب اقتااد ة
وســاند المراصــ ة الأوربيــور والمبارصــة فــي هــذا الحاــار بميــامهم . النذائيــة مثــل الحبــوب والزيتــور لماــر

تلـك ال ـروس أعـرا الـى السـوق فـي دولـة . الأوـيا  ولة المملوكيـة فـي البحـرة مع الد بالمرص ة  د التجار 
ــة ال مد ــة المماليــك وأدا لرفــع أســعار المــواد النذائيــة التــي تــؤدا اــادة لزازاــة ا  ــداخلي، والحال ســتمرار ال

 (2).اموماً  ودا ً إو  صرفاً 
 

 .  366مماليكي         ـ ااشور 1

، 19 ـ 17   1984المــيم ال مد ــة فــي الوعــائق المملوكيــة ـ ااــر المماليــك البحريــة  ، مكــة المكرمــة  (  ن فهمــيســامح ابــد الــرحم )  محمــد )  ـ 2
 ، كشا الأسرار العلمية وــدار الاــرب الماــرية  تحميــق ابــد الــرحمن فهمــي المجلــس الأالــى للشــؤور الإســلامية (  م اور ون بعرة )    الذهبي الكاملي

 .  ( 38    1966ماهرة  لج ة إحيا  التراث الإسلامي ال
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حلــب و يــام حــروب، حلــب، بســبب انتهــا  الإلــى  وبســبب انتمــام الثمــل العســكرا المملــوكي مــن دمشــق
خـذا حركـة الب ـا  تـزداد فيهـا، والـى العكـس أخذ الثمـل التجـارا د تمـل إليهـا، و أوواجب الدفاع ان الحدود،  

 نتيجة ذلك ونتيجة وقواها في قلب اواصا ال زاااا الداخلية الى السـلطة خاوصـاً   ،ودأا دمشق تتباط
 (1). بعد موا ال اصر محمد ون قلاوور 

بما  هذا ال  ام الى حسـن سـيرج، فبعـد هـذج إفي  مسااداً  الحروب لم  كن ااملاً   مرحلةر انتها   أإ   
ر أججــت أوأصــبحت الحاشـية بمـوة لــم تلبـث ، صـنارأو  الاتـرة وـدأ ارتمــا  العـرو دــتم مـن سـلاطين  ــعاس

الاــراااا وــين أطرافهــا التــي تتســاوق الــى الن ــائم، لدرجــة أصــبحت الحاشــية تلجــ، للمــوة لحســم نزاااتهــا، 
مـن فتـرة المماليـك  بح السلاطين ألعوبة ب،دددها، وكانـت فتـرة حكـم المماليـك البحريـة أقـوى وأكثـر التزامـاً وأص

 ـ 694تبــدأ بــال هور مــن وفــاة ال اصــر محمــد وبدا ــة حكــم الســلطار كتبنــا ) ئ وبــدأا تلــك المســاو . البرجيــة
هـــــ    778 ـ 764) فــــي اهــــد الســــلطار الأشــــرس شــــةبار وا دادا كثيــــراً . م( 1296 ـ 1294هـــــ    696

م( نتيجــة الاــدام وــين 1382هـــ   784م( وأججهـا أكثــر وصــوم الســلطار ورقــوق للحكـم ) 1377 ـ 1363
 .المماليك البحرية والمماليك البرجية

 
 ه :  ئنتهااأسباب انحطاط النظام المملوكي و  -
 ود تلك الأسباب لأسباب مباشرة ولأسباب نير مباشرة  عت

اً   شرة :الأسباب المبا  -أولا
، العوامل المباشرة لسموط الدولة المملوكية هي خيانة أمرا  المماليك في وـلاد الشـام للسـلطار النـورا  

فمد كانت ولاد الشـام امتـداداً اسـتراتيجياً للسـلطة المملوكيـة سـاهمت فـي حمادتهـا ونمـل الاـراااا الخارجيـة 
 فيها. اموماً لأر ها، حيث كانت حروب الاليبيين والمنوم في مع مها 

وقد وي ا أر سلاطين المماليك كانوا  عولور الكثير الى ولاد الشام  ونواوها والأمـرا  فيهـا ا ـد اسـتلام 
 سلطار جددد. 

 كما وي ا بالوقت ناسه، أر ولاد الشام كانت وبعدها ان مركز السلطة وؤرة للتمرد والعايار. 
اوها لبلاد الشـام جعلتهـا تخسـر الكثيـر مـن اانت السلطة المملوكية الكثير من المتااب التي تعود أسب

 الج ود والأموام والجهود، مما أ عا ا قتااد المملوكي وأنهك السلاطين والدولة. 
وكانـــت وـــلاد الشـــام حـــرب اســـت زاس للســـلطة، ولســـ ا ه ـــا فـــي معـــرض دراســـة التااـــيلاا إ  أر تلـــك 

. عـم تحـالا أمـرا  الشـام مـع الأدـوبيين الحرب ودأا ورفا المماليك الميمرية با اتراس بسلطة شـجر الـدر
ووقوفهم إلى جانب الملك ال اصر دوسا الأدوبي، وكانت ولاد الشام م،وى لأمرا  المماليك الذدن فروا إليها 

 – 652بعــد  يــام أدبــك بمتــل أقطــاا وهــم ويبــرس وقــلاور وبيســرا وســ مر. حيــث بمــوا فيهــا عــلاث ســ واا )
 م (. 1257 – 1254هـ    655

 
 .  ( 55 ـ 41مدر الشام     ويدوس      )   ـ 1
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ت مشـاكل وـلاد الشـام الـى السـلطة المملوكيـة مـن ال ـواب المماليـك أناسـهم، فعلـم الـددن سـ جر عم تتالـ
الحلبــي عــار  ــد ويبــرس وشــمس الــددن أقــوو البمرنلــي ووطــد ســلطته فــي حلــب متمــرداً أ اــاً الــى الملــك 

 ال اهر ويبرس.
م   1279هـــ    678وخـرج شــمس الـددن ســ مر والـي الشــام ممت عـاً اــن مبا عـة الســلطار قـلاور ســ ة  

وا ـدما شـعر بالتهددــد اتاـل بالتتـار للمســاادة. وتكـاعرا مشـاكل وــلاد الشـام إعـر مــوا قـلاوور وأع ـا  فتــرة 
 حكم أسرته. 

وكار سلار وبيبرس الجاش كير سبباً لإالار السلطار ناصـر وـن محمـد ت ا لـه اـن الحكـم. والمشـاكل 
 اورا نائباً الى دمشق أدا لهرب قرا س مر وأقـوم التي سببها تعيين السلطار ال اصر محمد لمراس مر الم

 الأفرم نائب طراولس إلى التتار بسبب المماليك الأشرفية.
كمـا كـار لتعيـين ت كـز نائبـاً لدمشـق وإاطائــه الاـلاحياا الواسـعة ممهـداً لمحاولتـه العاـيار وكانــت  

 سبباً لممتله رنم مااهرته المزدوجة مع السلطار ال اصر محمد. 
دمر الخــوار مي بشــق ااــا الطااــة مــرتين فــي دمشــق، الأولــى بعهــد الســلطار صــلاح الــددن وقــام ويــ

 محمد ون حاجي، والثانية في اهد الأشرس شةبار. 
ــ ة  ــدودار ســ ــتمر الــ ــر طشــ ــار الأميــ ــية فثــ ــة الجركســ ــي الدولــ ــك ا  ــــطراباا فــ ــت تلــ ـــ     779وتتابعــ هــ

كســــة فــــي اهــــد ورقــــوق. عــــم تجــــددا تلــــك م. وكانــــت وــــلاد الشــــام مســــرحاً لل ــــزاع وــــين التــــرك والجرا1377
 ا  طراباا بعد وفاة ورقوق في اهد او ه فرج . 

وبعد هجوم تيمورل ك عار نائب نزة ونائب طراولس  د السـلطار فـرج. ومـن بعـدهما عـار نائـب حلـب 
هـــ    815الأميــر جكــم. عــم اناــم نائــب الشــام وــورو  إلــى نائــب حلــب شــيخ وهاجمــا فــرج قــرب دمشــق ســ ة

 تل فرج بعد مدة.م وق 1412
 وكار أمرا  ولاد الشام باشتراكهم مع أمرا  من مار سبباً في خلع أربعة سلاطين وهم  

 الأوم   وركه خار الذا خلع بسبب خلاس وقع وي ه وبين أمرا  من مار والشام.
بــك والثــاني   الســلطار كتبنــا ا ــدما اســتثار أمــرا  الشــام وتعيــين مملوكــه أنرلــو العــادلي وــدً  اــن أد 

 الحموا، ولم  مم وتمد م الهدا ا إليهم ا د  يارته دمشق الى اادة السلاطين.
 الثالث   ويبرس الجاش كير لعدم ر ا أمرا  الشام ا ه.

 . (1)م  1341الرابع   السلطار الا  الددن كجك ون ال اصر محمد، حيث قاموا بخلعه س ة 
 

 السبب المباشر لسموط دولة المماليك.وتتتابع تلك الحوادث في ولاد الشام ليكور خاتمتها 
فمد كانت أولى ووادر الخياناا هرب خشمدم شاد الشور للسلطار النورا مع اشرة من مماليكه  إلـى 
السلطار سليم وأخذ وتحرياه  د النورا مبي اً أفعاله وم المه للرلية، وأاطاج تاايلًا كاملًا الى أحوام 

 
 (    231 – 230مار والشام            )ااشور ـ1
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الأمــر الــذا جعلــه الســلطار ســليم مــن أســباب هجومــه الــى النــورا  الدولــة وجيشــها والمــوانئ البحريــة، وهــو
لإحمـــاق الحـــق وم ـــع ال لمـــة. وربمـــا خشـــمدم هـــذا ســـااد الـــى إجـــرا  ا تاـــا ا العثمانيـــة مـــع خـــادر بـــك 

 . (1)وجانبردا النزالي نائب حماة فيما بعد 
لسـلطار محمـد وـن ولعل أهم أسباب هزيمة المماليك في مرج داوق كانـت خيانـة خـادر بـك الـذا كـار ا

م إلـى السـلطار بادزيـد الثـاني فـي المسـط طي ية ليعلمـه  1469قاتباا قـد أرسـله رسـوً  بعـد مـوا والـدج اـام 
ووفاة والدج واستلامه السلطة. وربما كانت تلك الساارة أوم خيوط المؤامرة والخيانة التي كانت من خادر بك 

(2)  . 
الة تطمين للسلطار النورا بخاـو  نوا ـا السـلطار وئهرا خيانة خادر بك نائب حلب بإرساله رس

العثمــاني الـــذا كــار  جـــرا ا ســتعداداا  حـــتلام الدولــة المملوكيـــة، مبي ــاً أر الأخبـــار الواصــلة للســـلطار 
النورا نيـر صـحيحة، وأر السـلطار سـليم إنمـا  جـرا هـذج ا سـتعداداا لمحاربـة الشـاج إسـماايل الاـاوا 

ا رســالة خــادر بــك وــل اســتمر فــي اســتعداداته. وحــين كــار الت،هــب لمعركــة ولــم  اــدق الســلطار النــور  (3)
الريدانيــة وصــلت رســالة أخــرى مــن خــادر بــك مرفمــة ورســالة مــن الســلطار ســليم تطالــب بالتعــا   الســلمي 
محملة بالتعاوير الود ة والمحبة. وا دما ودأا معركة مرج داوق كشا خادر بك ال ماب اـن خيانتـه ف،شـاع 

،ر السلطار  ،مرهم بعـدم التمـدم حتـى صـدور أوامـر أخـرى، عـم لـم دلبـث أر أشـاع بـ،ر السـلطار وين الج د ب
النــورا خــر  قتــيلًا، وذلــك قبــل موتــه الاعلــي، وانســحب مــن ميــدار المعركــة مســبباً انهيــار الجــي  المملــوكي 

ب السـلطار سـليم وتساراه للارار من المعركة التي لـم  سـتطع النـورا وقـا فـرار الج ـد فمـاا قهـراً. وقـد لمـ
 .(4)الثاني خادر بك باسم خادن بك، لأر الخيانة مرفو ة من الجميع 

كمـا شــارك فـي الخيانــة نائـب حمــاة جـانبردا الــذا كانـت لــه مراسـلاا فــي المسـط طي ية مــع الســلطار 
 العثماني مثل خادر بك.

. وكانــــا مــــن وقــــد التحــــق خــــادر بــــك وجــــانبردا النزالــــي بالســــلطار العثمــــاني بعــــد معركــــة مــــرج داوــــق
المحر ين للسلطار الى ش ق طومار باا، بعد وقواـه بالأسـر نتيجـة خيانـة أحـد مشـا خ الأاـراب واسـمه 
حسن ون مراي من أاراب مددرية البحيرة، الذا لج، اليه طومار ب،ا طالباً حمادته، خاوصاً أنه كار قد 

 . (5)أخرجه من السجن في اهد النورا، فت كر له وسلمه للعثمانيين 

 الأسباب غير المباشرة :    -ثانياا  
 ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها الاساد الإدارا، والاساد العسكرا وا قتاادا عم الأخلاقي  

 
 (    251و 248     : بلا. الشام  الشلي ، 184    4وج     226    3ج    ، ودائع الزهوراون إ اس    )   ـ1
ماــر   ااشــور  ، 381 – 380مماليــك والعثمــانيين     دمشــق وــين ااــر ال    البــي ، 474 – 471   4وــدائع الزهــور جــ  اوــن إ ــاس   )  ـ2

 (     250و   248الشلي    ، 368 – 368والشام      
 .(  259 – 258مار والشام       ااشور   ، وما بعدها 124    4ودائع الزهور ج   اون أ اس      )   ـ 3
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 فساد النظام الإداري :  -آ 
وبــدأ نتيجــة  ــعا الســلاطين، وا ــطرارهم لمســادرة الأمــرا   بــدأ النظــام الإداري  فقــد قوتــه تــدريجياا،

إاطائهم الأموام، ونا ال  ر ان الإسا اا ول وإاطائهم صلاحياا واسعة هي من والو را  والأتابكية ب
لـــيهم ومـــن و را  وأتابكيـــة، أســـا  هـــؤ   الســـلطة واســـتثمروا إختاـــا  الســـلاطين بالأســـاس ودور الرجـــوع ا

 احة خاومهم ليستبدوا بالسلطة والثروة لأناسـهم إالأو اع لمالحتهم في سبيل الثرا  الواسع، وفي سبيل 
 .قتلهأو  ازلهأو  لموتهم مما  جعلهم دثبور الى السلطار ناسه سوا  بحجرج وتكور سبباً . وتابعيهم

دى  نهيـار أمـن الـزمن  تـدمير شـامل اسـتمر قرنـاً إلـى  دا الاو ى السياسية وال زاااا الى السلطةأ
 . نهيار اقتاادا تام تلك ال زاااا   دا أو . الدولة المملوكية

، عـلاث جهـاا إلـى  ارة سبب آخر للاسـاد الإدارا فمـد تو اـت م اصـب الـو يروكار لاعا مركز الو  
دار دتمتـع باـلاحياا اسـتباح فيهـا كـل محـرم، وتـابع الـو ير ات أالـى، وأصـبح الإسـتابكية مركـزاً ف،اطت الأ

 . سير الى طريق الاساد  ،الذا أصبحت صلاحياته وإقطااه أقل
ــام الإدارا  ــاد ال  ـ ــر لاسـ ــبب آخـ ــلاأوسـ ــمح السـ ــ  ر سـ ــاس طين للحجـ ــين ال ـ ــا  وـ ــاراً ا اب بالماـ مـــن  اتبـ

 .قتااد ا أرباب  نتااب والتسل  الىم فساد ال لم وا  1345هـ   746اام
وممـــا دلاـــت ال  ـــر فـــي ن ـــام المماليـــك اامـــة اـــدم ا ســـتمرار فـــي الوئـــائا، وكثـــرة العـــزم، والحـــبس 

( مـ هم أاـدموا، 84يـك، و جـد أر )( موئاـاً كبيـراً فـي ااـر الممال220والإادام، فاي دراسة أجريت الى )
ــا فــي الخــارج بعــد الخــروج الــى الســلطار الحــاكم، و)2( قتلــوا، و)8( مــاتوا فــي الســجن، و)5و) ( 16( مات

 (1). التمااد إلى  ( أحيلوا6( ماتوا موتاً طبيةياً في أع ا  توليهم الوئياة، و)88ماتوا في قتام العدو، و)
صـاوت أكثـر مـا  كـور نـو اب السـلط ة، جـر ا  خـوس السـلطار مـ هم وكثرة التنيير والتولية والعزم هـذج أ

 .التآمر وا نملاب اليهأو  في م افسته
ــاً  ر تســعة اشــر مــ هم قــاموا وثــوراا  ــد أمــن وــلاد الشــام تبــين  وبــتاح  مســيرة أربعــة وعمــانين نائب

ار مــ هم الاــرار همــا الســلطار  جــين والســلطار شــيخ، واســتطاع اع ــ ،الســلطار، وااتلــى العــرو مــ هم اع ــار
 (2).ادمواأ وخمسة سج وا عم أطلق سراحهم وأربعة اشر  ،خارج البلاد وخمسة شملهم ااو السلاطين

 ةل أكثـر مـن علاعـدا في تبـددل نواوهـا، فـرنم حداعـة ال يابـة فمـد تـم تبـد اوقد فاقت الإسك درية كل ال ياب
وفــي كثيــر مــن  ،1422 – 1365   هـــ 825 ـ 767ســ ة  وخمســين اامــاً  يــةخــلام فتــرة عمان وعمــانين نائبــاً 

لعـدة مـراا متماربـة  اً مـا كـار  عـود نائبـ الأحيار  جرا تبـددل ال ائـب عـلاث مـراا فـي السـ ة الواحـدة، ونالبـاً 
 .المدة

تهم مائة وستكانت . الأتراك وأو دهم ،انمات دولة المماليك البحرية  وا دما ن سـ ة وسـبعة يوعلاع اً مد 
لهــا دــ فــي وآخرهــا دــوم الثلاعــا   م، 1250هـــ    648 وم الخمــيس ااشــر صــار ســ ةأشــهر وتســعة أ ــام، أو 

 .م 1382هـ    784 شهر رماار س ة من ن اشرامثال
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تهم أربعة واشرور ذكراً، وآخـرهم الـدر  شـجرهـي  ما وين رجل وصبي، وامرأة واحدة، وأولهم امـرأة  واد 
 .وهو الاالح حاجي صبي

خــلام مــدة مائــة وتســع وعلاعــين ســ ة هجريــة مــن  ن ســلطاناً ع ــين واشــرياوي مــا  ــمت الدولــة البرجيــة 
فتــرة اــودة الســلطار الاــالح حــاجي مــرة عانيــة مــا وــين  ،م اــدا ســ تين 1516 ـ 1382هـــ   922ـ  784
  1517 ـ  1382بما  عادم مائة وخمس وعلاعين س ة ميلاد ة ما وين  .  م  1390 ـ  1389هـ    792 ـ  791

  .م
ســ ة  فاــي ،ة بســراة تبــدم الحكــام، ونشــو  ئــاهرة الســلاطين الاــنارالمماليــك البرجيــ مرحلــةوتميــزا 

ع ـين عــامن المحـرم الملـك المؤيــد إلـى دـوم الإ حكـم فـي أولهــا  م حكـم فيهـا أربعــة سـلاطين 1421 هــ  824
رابـــع ذا إلـــى  تاســـع اشـــرين شـــةبار، عـــم الملـــك ال ـــاهر ططـــرإلـــى  أحمـــد  الملـــك الم اـــر ه،او ـــشـــيخ، عـــم 

 .م 1422هـ   825شهر ربيع الآخر من س ة إلى آخرها و إلى  الاالح محمد  ه الملكاو الحجة، عم 
، وكانـت ر تو يعهـا لـم  كـن اـاد ً المماليـك، إ  أأر الثروة كانت ما تزام تندق الـى من  رنم  والى ال

 ولم دؤعر ذلك الى الأخلاق العامة وال زاهة وين السـكار حاكمـاً . دزيد في الاراع الى السلطة والحكم  سبباً 
وقــد وصـا الممريـزا حالــة  أ اـاً، فمـ ، وــل أعـرا الـى الم جــزاا العمرانيـة والـى ييكليــة المـدر ومحكومـاً 

  نحطاط الذا جا  بعد رفعة قائلاً الماهرة بعد هذا ا 
قــد تمــدم مــن الأخبــار جملــة تــدم الــى ا ــم مــا كــار بمدد ــة فســطاط ماــر مــن المبــاني وكثرتهــا، عــم )

إ مـــاا »ت فــي خطـــ  ماــر كتــاب  اآخــر مــا رأدـــت مــن الكتــب التـــي صــالأســباب التــي أوجبــت خراوهـــا، و 
 ابــد الوهــاب وــن المتــوج الزبيــرا  تــاج الــددن محمــد وــنالما ــي الــرئيس   تــ،ليف المت،مــل« واتعــااالمتناــل 

  م 1325هـ   725س ة  توقا ا د(أا ) رحمه الله، وقطع الى
ع تي اشرة حارة، ومن اومن الحاراا  فذكر من الأخطاط المشهورة وذاتها لعهدج اع ين وخمسين خطاً،

  علاعـة وخمسـين دربـاً، ومـن الخـوش المشـهورة   ستة وعمانين  قاقـاً، ومـن الـدروب المشـهورة   الأ قة المشهورة
علاعــة   تســعة اشــر ســوقاً، ومـن الخطــ  المشــهورة بالــدور  شــرين خوخــة، ومــن الأسـواق المشــهورةخمسـاً وا

إحـدى اشـرة امبـة، ومـن   اشرة رحبة، ومن العمباا المشهورة خمس   اشر خطاً، ومن الرحاب المشهورة
خمسـاً   خمـس وـرك، ومـن السـمائا  اشـرة أ بـا ، ومـن البـرك   ستة كيمـار، ومـن الأ بـا    الكيمار المسماة

  ستة وستين مطبخـاً، ومـن الشـوارع  سبع  ياسر، ومن مطابخ السكر العامرة  وستين سمياة، ومن المياسر
اشـرين محرسـاً، ومـن الجوامـع التـي تمـام فيهـا الجمعـة بماـر، وئاهرهـا مـن   محـارسستة شـوارع، ومـن ال

سـبع اشـرة   أربعمائة وعمانين مسـجداً، ومـن المـدارس  اجد مسأربعة اشر جامعاً، ومن ال   الجزيرة، والمرافة
ن الأحبـاس ومـ ،باـعاً وأربعـين رباطـاً   عماني  وا ا، ومـن الـرب  التـي بماـر والمرافـة  مدرسة، ومن الزوا ا

علاعـين مـا وـين   باـعاً وسـبعين حمامـاً، ومـن الك ـائس ود ـاراا ال اـارى    والأوقاس كثيراً، ومن الحمامـاا 
 (1). (وك يسة، وقد باد أكثر ما ذكرج ودعر ددر
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 ويمكن إجمام أسباب الاساد الإدارا  في الحكم المملوكي إلى ما دلي  
 فساد السلاطين :  -أولا 

الشــعب، إلـى  فمـد انتمـل الاسـاد مــن الحكـام والأمـرا  وبتـ،عيرهم ،كة دبـدأ مــن رأسـهار فسـاد السـمأويمـام 
اوتلي المجتمع المارا فـي ااـر المماليـك بـ،مراض اجتماليـة انتشـرا وـين مختلـا فئاتـه، م هـا الرشـوة ف

 وجـارا حاشــية... لمــا كانـت ســلط ة العـادم كتبنــاف)  التـي امــت وـين الحكــام والمحكـومين،  مــوم الممريـزا 
 (1)السلطار ومماليكه الى ال اس وطمعوا في أخذ الأموام والبراطيل والحما اا(

م قاــد اــدة مــن أطــراس ال ــاس بــاب الــو ير للســعي فــي 1348هـــ   749أنــه فــي اــام أ اــاً  ويــروا 
 (2). الوئائا بمام، فلم درد أحداً وكثر طعن الأمرا  فيه بسبب ذلك

مـن ذهـب وأمـرج أر  (3)أحد الموئاين ومعه حي اصـةإلى  ويروا أر الأمير أرنور العلائي )بعث رجلاً 
وبرطيـــل، وهـــذج الحي اصـــة ورطيلـــك، خـــذها واقـــا شـــنل هـــذا إ   »أنـــت مـــا بميـــت تعطـــي شـــيئاً    مـــوم ا ـــه

 (4)(الرجل
رشـــوة(، وانتشـــر ذلـــك وـــين إ  وبرطيـــل )  الوئـــائا لـــم تكـــن تطـــام فـــي كثيـــر مـــن الأحـــوامفـــإر  وهكـــذا

كار في أ ـام قراسـ مر بحلـب مسـتوس  الـى الأوقـاس و ر في قاة أرنور، أصحاب الم اصب أناسهم كما م
ر اليهــودا ســـعى أ إ قراســ مر فعزلـــه، إلــى  دهــودا، فاــادق الامهـــا  وأهــل الأوقــاس وشـــدد الــيهم، فشـــكوج

 .وااملهم أشد من المرة الأولى عانية تولى إلى أروبرطل، 
 ممـن دتولـور م اـباً  ة المماليك أر كثيـراً وهذج ال اهرة تستلات ال  ر إذ نرى في اار انحطاط دول 
ــم دلبثــ ر ويســج و  ويهــانور  ر مــا دور كــانوا  اــادرو  أو و يــراً  ،االيــاً  ر  عــودوا للخدمــة فــي وئــائاهم أ واعــم ل
 .بوئائا أالى مرتبةف كن ذلك  لمر وإ ،ناسها

. ة التلـزيمتحت سمع وموافمة السلطار متخـذة صـور أ ااً  ال واب إلى ويع الوئائا وقد انتشرا طريمة 
وفـي دـوم الإع ـين سـابع اشـريه فـوض   م 1487هــ    892وقد جا  في مااكهـة الخـلار فـي حـوادث سـ ة 
ــاً اا نائـــب الشـــام نيابـــة صـــاد لحاجـــب الحجـــاب دلبـــ اـــن نائبهـــا مملـــوك  بمبلـــغ اشـــرين ألـــا دد ـــار، او ـ

دودار السـلطار دومئـذ  بحلـب، وهـو رفيـق جـاني بـك الطويـل  كبيـراً   السلطار أد ام الخسيف، الذا كار أميراً 
ودمشـق، فإنـه قــد اسـتمر فــي مشـد ة شــراب خانـاة الممـام الشــريف بماـر، وكــار السـلطار رســم ل ائـب الشــام 
بش مه بسبب تسببه لموا نائب قلعة صاد، عم سامحه وذلـك بممتاـى مرسـوم شـريف إليـه أر  مـرر نياوتهـا 

ذا كار في الح  الشريف، ومن دـونس، ومـن سودور الطويل ال  من  مع اختيارج اليه بالمبلغ المذكور من
المـذكور ودخـل فيهـا،  مـرر فـي الحجوبيـة مكـار ،ا ختيار فيها الى دلبفإنه وقع ا حاجب الحجاب، ،ا  دلب
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من  مع اختيارج اليه من النائبين، بمبلغ اشرة آ س دد ار، لكونهم قد نماوا فعلهم في التجريدة، عـم تبـين 
مر فـي الحجوبيـة الكبـرى ودمشـق وأر مملـوك السـلطار جـاني بـك قـد اسـتمر أر إد ام الخسـيف المـذكور اسـت

جلبـار  اوـنوفـي إمـرة مسـيرة التـي كانـت ويـد دوسـا وـن جلبـار، وأطلـق   أ اـاً،  في الحجوبية الثانية ودمشق
 (1). المذكور من الممشرة الى ستة آ س دد ار

الســلطار  اوـنحاـل  فــاس  مثـلة، ممـا ذكـرج المؤرخــور، وهـي كثيــر  ومـن صـور عــرا  السـلطار والحاشــية
  محمد ون قلاوور 
م دخــل الملــك آنــوك وــن الســلطار محمــد وــن قــلاوور الــى  وجتــه و ــت  1332هـــ   732)فــي ســ ة 

لا دد ـار ماـرية وكـار أالأمير سيف الددن بكتمر الساقي ال اصرا وكار شوارها )مهرها( بما  يمته ألا 
عــة آ س شــمعة، وذبــح فيــه مــن الخيــل والبمــر والنــ م والأو  كثــر مــن علاأحمــل فيــه  ( مهمــاً حتاــا ً ا) حــدعاً 

لا رأس، واستعمل فيه من السكر للحلو ونيرها عمانية اشر ألا ق طـار بالماـرا أن يوالدجاج فوق اشر 
 (2)وصرس فيه ما  اوق الحار(

 حتاـا ا الـى مختلـا أنوااهـا مـن  واج وطهـور وشـاا ا الكثيـر مـن هـذج الشـواهد فـي ا وقد مر مع ـ
 .ونير ذلك

أا جداً، لم تكن بالطبع بالطرق الشرياة، ول بطرق اـدة ت اـي   كبيرةً   رقاماً أوقد ولنت مالية السلاطين  
لــا دد ــار نيــر الجــوهر والحلــي  نــة أفمــن ماليــة الأمــرا  وجــد ا ــد ســلار عمانمائــة . ت  ــيم إدارا أو  نزاهــة

 (3).  سآخمسة 
اــهم انشــنل وتحاــيل الثــرواا وبعاــهم فــي معــاقرة فوجــدنا بع ،وأهمــل الســلاطين مهــامهم الأساســية

ام مـ  وأقلهــم مـن تـرك أهــم . الخمـر والشـهوة مـن ال ســا  وبعاـهم مـن النلمــار، ومـن شـنله الن ــا  واللعـب بالح 
 .م اهر الملك من الجلوس لل  ر في الم الم

 الحتكار :  –  ثانياَ 
تارس بنير محلها، وكـار  حتكـر  مبدأ لهم لتحايل المزيد من الثروة التي  أصبح احتكار السلاطين

أو  لتدخله في الباـائع الأخـرى الرائجـة إ افةالسلطار أهم الم تجاا ذاا الطلب العالي والسعر المرتاع، 
لا وعمانمائة مركب دتبعهم مراكز لحاظ المـواد أفمد كار في موانئ مار للسلطار نحو .  التي تعاني أ مة

شـاد »السلطار لخدمة تجارته، ولد ه موئا خـا   عـرس باسـم وقوافل التجارة وجمااة تعرس باسم تجار  
صـ اس مـا  حتكـرج السـلطار الحطـب الـذا أالمراكب« )وهو ما  سمى في اارنا وكيل الساي ة( وكار مـن 

له أهميته في الوقود وتشنيل الماانع والتدفئة والحماماا، وهو  عادم بالأهمية البتروم في  مان ا، وسـمك 
 (4). يد السملك في الإسك دريةالبورا والبطارح وص
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  الكـارمي والسـكر ااتـاد السـلاطين و ـع عملهـم فـي احتكارهـا مادتـا التـي  ومن أهم قطااـاا ا قتاـاد 
نتاج إر تكور مركز تجارتها العالمي، وين الشرق في م اطق أفتعتبر تجارة الكارمي التي استطاات مار  

وبـين النـرب حيـث  جـرا ويعهـا لـدوم أوروبـا  هـا فـي آسـيا،التواول والبهاراا والالاـل فـي اله ـد وسـيلار ونير 
لهـا،  سـك درية الـذا كـار المي ـا  الـرئيسمي ـا  الإ ، ابر موانئ مار والشـام خاوصـاً ب،سعار مرتاعة جداً 
ها وســــير طــــرق وــــواخر شــــح ها، مثــــل مي ــــا  ئلمي ــــا  الإســــك درية، مــــوانئ م شــــ إ ــــافةوتتبــــع الســــلاطين، 

فلـم  كتاـوا باـرض الرسـوم العاليـة الـى حركـة . حبشـة الـى ال يـلأهم مي ا  لل يلع« وهو »سواكن« ومي ا   »
حــر  الـى الجــز  الكبيــر مـن الــوادا لأنــه اهـذج التجــارة، وفـي إحــدى كتــب توليـة الســلطار لــوام الاـعيد )و 

 وســــبباً .. جعــــل شــــكرنا دأب ألســــ تهماو .. دــــرد اليــــك مــــن الكــــارم.. وأكــــرم قــــدوم مــــن بــــاب الــــيمن والحجــــا 
 (1)رفاقهم(ستجلاب  

ولم  كن تجار الكارمية من العرب فم ، ول دخل بعا تجار اليهود هذا . حتكارهااول كانوا  مومور ب
المطــاع المــربح بعــد تحــولهم للإســلام وأخــذوا بالســيطرة اليهــا، وكانــت هــذج التجــارة ت حاــر بعوائــل محــدودة 

مليــور إلــى  اــل م تــاجر الكــارم تحاــى فمــد كــار مــدخو  وأصــبحت عــرواتهم  . تتــوارث العمــل فيهــا دائمــاً 
علاعين إلى  الشام دبلغ مدخوله ما وين اشرة آ سأو  ، وي ما مثيله من التجار في ماردد ار وأكثر س وياً 

وجعلهم  مدور ددهم للإحسار فماموا وب ا  الا ـادق والخانـاا  كبيراً  ، مما خلق لتجار الكارم ناوذاً ألا س وياً 
تاناا الى طوم طريق هذج التجارة، وكانوا كما رأد ا  مـدمور المـروض لتمويـل والمدارس والخوانق والبيمارس

للسلاطين  تموين الحروب التي تموم وها الدولة، وحتى قدموا قرو اً أو   تمويل مشاريع الدولة،أو   الااماا 
 .هاإاادتما دتم  نادراً 

حتكـار هـذج التجـارة اب فيمومـور  والطـرح، مـن الحـا ا  بميـامهم كثيـراً  إ  أر السلاطين كـانوا أكثـر بااـاً 
م، إذ قـام السـلطار  1432هــ    835مـن ذلـك مـا ذكـرج الممريـزا فـي حـوادث سـ ة .  ب،ناسهم وحارها وهم

  باحتكار هذج التجارة،ا ورسب
أوقعــت الحوطــة الــى فلاــل التجــار بالمــاهرة وماــر والإســك درية، ليشــترا للســلطار   وفــي هــذج الأ ــام)

هــذج الســ ة بســبعين دد ــاراً أوم  الحمــل، وكــار قــد أويــع الــيهم فلاــل الســلطار فــيمــن حســاب خمســين دد ــاراً 
جدة نيرج، إلى  الحمل، ورسم ب،ر  كور الالال مختااً بمتجر السلطار،    شتريه من تجار اله د الوارددن

 (2) ف زم بالتجار من ذلك ولا  كبير( ،عنر الإسك درية سواج إلى  و  دبيعه لتجار الارن  المادمين
  عــامن اشــري ه)  م فــي 1423هـــ    826لســكر فاــي شــهر ذا الحجــة ســ ة احتكــر الســلاطين اكمــا 

دتعـرض أحـد مـ هم لعملـه، وم عـت بااـة السـكر   أ ختم الى مطابخ السكر، وألزم من ددولب طـبخ السـكر
لبوا السـكر، وامل لذلك ددوار، وأ يم له جمااـة ليـدو . من سكر السلطارإ   وبااة الحلوى من شرا  السكر
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من سكر السلطار، فاـاق ال ـاس ذراـاً وـذلك، إ    السلطار، ومن شراإ   فامت ع كل أحد من ويع السكر،
 (1)(وتارر به جمااة ادددة

 خلعة الستمرار:  -  ثالثاَ 
ــدفينانحطـــاط وســـموط الدولـــة المملوكيـــة، اومـــن أســـباب  الأوم   وتـــداع الســـلاطين وســـيلة مســـتحدعة وهـ

رباب العمـائم، ولعـدم تمكيـ هم فـي وئـائاهم أرباب الملم و أهم من الأمرا  و نلهدا ا ممن  عي و ستجرار البذم واا
السـيف،  مهـد أربـاب  إر كـانوا مـنأو  صحاب ناوذ وجاج، قد دؤعر الى السـلطار،أفترة طويلة مما  جعلهم  

م اـب والوئياـة وتداع وداـة جددـدة هـي إاطـا  الاازم السلطار، قام السلاطين بأو   لهم الطريق للعايار
بعــدها، مــا لــم  مــرر الســلطار إبمــا ج فــي م اــبه،  تحددــد المــدة التــي هــي ســ ة واحــدة  عــزم تلمائيــاً  متاــم اً 

دد لــه وإاطــا ج خلعــة، نلبــت الــى تســمية التمددــد فســميت مــويكــور ذلــك بــإرادة ســلطانية حســب وئياــة الم
. اســـيم ربمــا أفخـــم مــن مراســـيم التعيـــينوكــار تســـليم الخلعــة دـــتم بمر . «ســـتمرارخلعـــة ا »العمليــة وهـــا، هــي 

 ستمرارالكاملية بسمور، وخلعة ا  ستمرارالعاد ة، وخلعة ا   ستمرارنواع، م ها خلعة ا أ  ستمرارولخلعة ا 
 .حسب الم اب المستمر به، الكاملية بارو وسمور

  التاليـة كل الوئائا، وقد ورد في الماادر اـن المو ـوع ذكـر الوئـائا ستمراروقد شمل قانور ا 
الخلياة والأتابك ون ر الجي  والو ير ونواب ال ياباا والمحتسب ون ر الخا  والو ة وشاد الدواوين وشـد 

 .الأموام والمااة حتى شمل قااة الحجا 
ــتمراروكانـــت فكـــرة خلعـــة  ــة فـــي  اسـ ــن  ،الأدـــوبيين الـــى شـــكل  ـــيق ااـــرالخلياـ ــا  فـــي حسـ ــد جـ فمـ

  المحا رة
ألمابـه »معـز  أرسل إليه في س ة أربع وسبعين خلعاً س ية جداً، و اد في  ي وقد كار الخلياة المستا)

أرسـل م  1180   هــ 576فـي سـ ة  )صـلاح الـددن الأدـوبي( عم لما ولي الخلياة ال اصـر.  أمير المؤم ين«
  عاتبه في تلميبه بالملك ال اصـر، مـع أنـهم  1186   هـ 582، عم أرسل إليه في س ة ستمرارإليه خلعة ا 

أميــر  ، وأنــه إر لمبــه ب أميــر المــؤم ين، ف،رســل  عتــذر إليــه بــار ذلــك كــار مــن أ ــام الخلياــة المستاــيلمــ
 (2)(المؤم ين ولمب، فهو    عدم ا ه، وت،دب مع الخلياة نا ة الأدب 

ا  العاــر، اــن الما ــي وهــا  الــددن أوــو ،و ــنبــا  النمــر ب  إمــا جــا  فــي ســتمرارومــن شــواهد خلعــة ا 
 ستمرار ستلام خلعة ا للح ، وفي الطريق استن ى ان الح    ذايباً  ا  الذا كاربمال

وفيها في أواخر شهر رجـب قـرر الما ـي وهـا  الـددن أوـو البمـا  فـي قاـا  الشـام او ـاً اـن كمـام )
ــددن المعــز  المعــزى خلعــة إلــى  وأرســلت  ،يعــم اســتعاى أوــو البمــا  فــ،اا الحــ ،إلــى  فبلنــه ذلــك فســافر ،ا ال
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لحــ  فتــرك ا ،ســتمرارا وأر البريــدا واصــل إليــه بخلعــة  ،باــرى إلــى  ذلــك بعــد أر وصــل ، فبلنــهســتمرارا 
 (1)(في قاا  دمشق ستمرواو قى البريدا ولبس الخلعة 

    ديوان اليذل -  رابعاَ 
ــ ــاد و  عومـ ــيوع الاسـ ــراً اشـ ــبح أمـ ــى أصـ ــارج، حتـ ــاً  نتشـ ــتايد ااد ـ ــار المسـ ــر و ، وكـ ــاد كثيـ ــن الاسـ ن، أراد ير مـ

ســلوب دــ  م ويشــرع البــذم والبرطلــة بإحــداث ددــوار أد ناســه لشخاــه، فجــرى اوتــداع حتكــار الاســااالســلطار 
للســلطار الكامــل شــةبار  ســتدرار  الأميــر أنزلــو الســيايددــوار البــذم« وقــد أحدعــه  »لهــذا المو ــوع ســمي 

  ليار المئة الثام ة«أ الدرر الكام ة في »الأموام له، وحسب ما جا  في 
عـم ولـ ي أشـموم ، عم بشتاك ،عم استخدمه بكتمر الساقي ،لبهادر المعزا   ()مملوكاً   كار  لو السياير نا   )

 مــن أحــدث ددــوار البــذم فــي ســلط ة الكامــلأوم  وهــو .عــم شــد الــدواوين ،ة المــاهرة ــعــم و  كعــم نيابــة الشــو 
فـي سـلط ة  وهـو ممـن قـام ،وأفـرد لـذلك ددوانـاً  ،فكار  ،خذ الى الإقطاااا والوئائا من كـل أحـد   ،شةبار

 وا ـم أمـرج جـداً  .المـاهرةإلـى  عـم نيابـة طـراولس عـم اـاد  ،ا ر حاجي و ـرب أرنـور العلائـي فـي وجهـهالم 
ويمام إنه باشر قتل علاعين . م 1347هـ    748فمتل في مستهل شهر رجب س ة  ،م ه،إلى أر أخذ في م

عم نواوا بـه  ،تي كار فيهافي الااة الج ويمام أر العامة أخرجوج من قبرج وأقامو  ،أميراً في مدة أربعين دوماً 
فبلــغ ذلــك الســلطار فــ،نكر الــيهم وأرســل  ،ئلمــه لمــا كــار فــي قلــوبهم لــه مــن الــبنا لشــدة ،ال كــام وصــلبوج

مزيــد اليــه فكــار كمــا  مــام ئــالم فــي حياتــه   الاــرب والمطــع مــا  قــوهم مــنذاأبــالعوام و  واالأوجا يــة فــ،وقع
 (2)(م في موتهؤو مش

لمـرار  متروكـاً  ة لإاطا  صاحب الطلب الوئياة، وكار المو وع نالباً وكانت تختلا المبالغ المطلوب
السلطار الذا دت اسب مع المتمدم لهذج الوئياة، وكانت بعـا الوئـائا تعطـى لأوم متمـدم ولـو أر مبلنـه 

وئياـة والى سبيل المثـام كانـت  (3). مبالغ طائلة هاناس للوئياة وكار قد دفع سابماً  ،تافهاً كار  المعروض  
هـــ    778وهــو مــا دفعــه كــريم الــددن وــن الرويهــب ســ ة  ، ير تتطلــب تمــد م مائــة وخمســين ألــا درهــمالــو 

ــددن وــن  م، وي مــا  ــبا الــى الــو را  الاــاحب أوــو الاــرج والاــاحب ســن إوــرة والاــاحب ســعد  1376 ال
 لمثــل تلــك ن ألــا درهــم. ممــا  ع ــي اــدم دفعهــميوألزمــوا وــدفع مائــة وخمســ 1390هـــ    793البمــرا ســ ة 

 (4). المبالغ ا د استلامهم الم اب 
 فقدان هيبة الدولة :   –  خامساَ 
خطـ  وجا  في . بامد م اهر الموة فيها التي كانت الهيئاا من أهم م اهرهاهيبة الدولة    امد وانارط  

إ   )الجلــوس للم ــالم(،أ اــاً  بمملكــة ماــر الملــك ال ــاهر ورقــوق، فــالتزم ذلــك أر اســتبد  إلــى )  الممريــزا 
الشــمس جلوســاً  ســيراً   مــرأ اليــه فــي بعــا قاــ    لمع ــى ســوى إقامــة  ت عــلط إذاار  جلــس فيــه أنــه صــ
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 . 390    1الدرر الكام ة في أاوار المائة الثام ة ج    العسملاني      ـ 2
 .  131   .  1979 من سلاطين المماليك  . الهيئة العامة المارية للكتاب , الماهرة  البذم والبرطلة    أحمد ) أحمد ابد الر اق (    ـ 3

 ما  متوليها وتاريخ التولية والمبلغ المدفوع ورطلة للحاوم اليها(.  بالوئائا وأس  جدومكتاب  هذا ال( )وفي ذدل  74البذم والبرطلة    أحمد      ) ـ   4
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 جلسـور بـالإدوار سـحراً الـى الشـمع، وكـار إنمـا  ر و وكار من قبله من ملوك و ـي قـلاو   رسوم المملكة فم ،
 ســهجلــوس الســلطار فــي الإدــوار لل  ــر فــي الم ــالم، فــ،ارض الملــك ال ــاهر اــن ذلــك وجعــل ل ا مو ــع

ه او وار في أ ام ال اهر ورقوق وأ ام  دومين  جلس فيهما بالإسطبل السلطاني  للحكم وين ال اس، وصار الإد
 .(1)(نير هو شي  من بما ا الرسوم الملوكية  إنما  الملك المؤيد شيخ، الملك ال اصر فرج، وأ ام

ر تعهـــد لـــه أمـــن ذلـــك  ،باســـم أولده وزوجتـــهأ اـــاً  ر الســـلطار وـــدأ بجمـــع الأمـــوامأومـــن الملاحـــظ 
هــ    859سـ ة ، د ام محمد بعد تولية السلطار له إمارة مكـة المكرمـة بعـد مـوا الشـريف وركـاا إالأشرس  

ادا  وتعهد ودفع الباقي الى نمداا متارقة، خمسين ألا دد ار، اجل م ها بعشرين ألااً له  بذم  و م    1455
ــة الماــرية، ولولــد الســلطار و وجتــ وــردا )لهــا  اوــنالــى تعبيــر لهــا  صــار لتــيا ،همــا نرمــه لأربــاب الدول

 (2)نايب وافر مع السلطار في كل هد ة ورشوة(
 فساد السلطان :  - 1

ــاد فـــي أنحـــا  المملكـــة واـــم كـــل الوئـــائا ــاً  وبســـبب ذلـــك إتتشـــر الاسـ الـــى مختلـــا  والمـــوئاين تمريبـ
   وقد وصا ذلك الممريزا قائلاً  سوا  في مار أو الشام، مراتبهم،
  ، أوله الأحد م(1417  هـ 820)س ة  الآخرشهر ربيع )

أالاهـا الـذا  مـام لـه وـلاد الاـعيد، وأسـالها الـذا  عـرس ، ل هذا الشهر، وفـي جميـع أرض ماـروأه  
ــم، و  حكادتــه ، المــاهرة وماــر بالوجــه البحــرا، وحا ــرتها، وفــي ــم مــا    مكــن وصــاه بمل مــن أنــواع ال ل

 بالمـاهرة وأامالهـا مـا وـين محتسـب، ووام، وحجـاب، وقاـاة،  وش ااته، فجملتـه أر الحكـام  بموم، من كثرته
 كسـبه البااـة  ونائب النيبة، والأميـر فخـر الـددن الأسـتادار، فالمحتسـب بالمـاهرة والمحتسـب بماـر كـل مـا

لمحتسـبي المـاهرة وماـر  مما تن  به الباائع وما تنبن فيه ال اس فـي البيـع  جبـى مـ هم باـرائب ممـررة
الم هـى ا هـا، ويؤد ـار م ـه مـن اسـتداناج  ما  اير إليهم من هذا السحت في ملاذهـم  وأاوانهما، فيارفور 

م ـه بميـه لمهـاداة أتبـاع السـلطار، ليكونـوا اونـاً لهمـا فـي  من المام الذا دفع رشوة ا د و  اتهما، ويـؤخرار
 ( .(  1)  بمائهما
 فساد الوزراء :  -2

، وكبـار الأمـرا  دورهـم فـي ذلـك كـار للـو را فمـد   ولم  كن السلطار فم  من أصحاب الثرواا الهائلة،
ر أاتماد السائد ب،ر من دتولى وئياة بالدولة   ود وكار ا  وقد مر مع ا أخبار بعاهم مثل ال شو ونيرج،

  ،(3)متلاك العماراا المختلاةاقت ا  الأشيا  الثمي ة و ا عمل الى تحايل الأموام الطائلة، و 
 فساد الولة :  - 3 
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 ، ويموم الملمش دا في ذلك  الو ةل الاساد كما شم
جميــع مــا  ســرق مــن ال ــاس فــإر  وأمــا والــي المــاهرة، ووالــي ماــر، ونيرهمــا مــن ســائر و ة ال ــواحي،)

لـم تكـن السـرقة معـه فـإر  أخـذوها م ـه،إ   ئاروا به، فلا  ،تور بسـارق معـه سـرقة إذا ،خذونه من السراق، 
وصار كل من  مطع . قد تيمن أنه متى اثر اليه صانع ان ناسه، وتخل  ألزموج ماً ، ويتركوج لسبيله، و 

اجــز الســارق اــن الميــام للــو ة أو   مطــع لأحــد أمــرين، إمــا لمــوة جــاج المســروق م ــه،إنمــا  مــن الســراق دــدج،
 نر يمـاً، مـن الالاحـيأو  إوـلاً أو  بالمام، ويزيد و ة البر الى والي مار والماهرة ب،خذ من وجدوا معه ن ماً 

ستهلكوا ماله، ومع هذا فلأاـوار الـو ة فـي اأحد من ذكرنا في أدددهم، قتلوج و صار    إذاالعربار ونيرهم، فأو  
أخذ شارب خمر نـرم المـام  إذاأخبار لم  سمع ق  بمثل  بحها وش ااها، حتى أنه   أخذ الأموام من ال اس

لشـاكي والمشـكو المـام الكثيـر، بمـدر الكثير، وكذلك من ساقه سو  الماا  إليهم من المتخاصـمين، فينـرم ا
فـي أحـد إ   وجميع ما تجمعه الو ة كلهم من هذج الوجوج    اـرس.  كثيرةً   جرمه، بحيث تبلغ النرامة آ فاً 

فيمـا تهـواج أناسـهم مـن الكبـائر الموبمـاا، ويـ عم أو  وجهين، إما للسلطة ماانعة ان إقـامتهم فـي و  ـاتهم،
في سبيل الاساد، ويتعـرض الـو ة لممـدميهم، وي،خـذور  اً ويتلاونه إسرافاً وبدار   أاوانهم بما  جمعونه من ذلك،

 .( (  3) م هم المام حي اً بعد حين
 فساد الحجاب :   - 4

 قائلًا    فساد الحجاب كما  اا الملمش دا 
، فإنهم وأاوانهم قد انتابوا لأخذ الأموام بنير حق من كل شاك إليهم، ومشكو اليه   وأما الحجاب ) 

وفــي بابــه رجــل  مــام لــه رأس نوبــة،  اــمن لــه فــي كــل دــوم قــدراً معلومــاً مــن إ   فمــا مــن أحــد مــن الحجــاب 
المام،  موم له به، ومن هذا المام المامور  ميم أودج، فيمس  رأس نوبـة الـى ال مبـا  الـذدن تحـت دـدج مـا 

ها، ومـــا ااتـــادج مـــن  ـــم ه للحاجـــب، ومـــا   وـــد لـــه مـــن صـــرفه الـــى ليالـــه، ومؤنـــة فرســـه، وأجـــرة سا ســـ
المحرماا التي   دتركونها ما وجدوا إليها سبيلًا وما درصدج ويدخرج ا دج ادة له في وقت مكروج د ـزم بـه 

نيــر ذلــك مــن العــوارض، فيت ــاوم مــن كــل واحــد مــن ال مبــا  شــيئاً أو  ماــادرة الحاجــب لــه،أو  مــن ازلــه،
حار النريم فتح اليه رأس نوبة أووابـاً مـن  إذافممرراً اليه ا د مايه في طلب نريم،  مام له الإطلاق، 

وذم المام له، ولدوادار الحاجـب، وللحاجـب، بحسـب مـا  متاـيه إلى  أنواع مكرهم الذا تامهوا فيه، فيحتاج
فربما ولغ النرم في الشكوى الآ س من الدراهم، فإنهم  سلسلور قاـا ا ئلمهـم حتـى  سـتمر المشـكو .  رأدهم

الوجـه، فـإنهم  اـرفونه فيمـا   تجيـزج أمـة  هر، وجميع ما دتحال الحجاب مـن هـذ شفي الترسيم الأ ام والأ
النيبــة فســبيل ب وأمـا نائــ. الســلطارإلــى  مـن الأمــم مــن أنـواع  بــائح المحرمــاا، و   كلاـور حمــل شــي  م ـه

 ((1) .بابه سبيل أوواب الحجاب فيما تمدم ذكرج
 فساد الأستادارية :  – 5

  موم الملمش دا أ ااً   لأستاداريةد الذا لم  خل من اواستكماً  لوصاه للاسا
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فإنـه أمـدهم بااـاً، وأقـواهم فـي ال لـم ذرااـاً، وأناـذهم فـي  ـرر ال ـاس أمـراً، وأشـ عهم    وأما الأسـتادار)
الوجـه البحـرا، فاـرض الـى جميـع المـرى فـرائا ذهـب، قررهـا بحيـث إلـى  في الاساد ذكراً، وذلك أنه خرج

إ   ل ال واحي ان آخرهم، ولم  عا ان أحد م هم البتة، فمـا وصـلت إليـه مائـة دد ـارر الجبا ة شملت أهإ
الأمـوام ماـادرهم، وأخـذ ل اسـه ولأاوانـه مـاً  كثيـراً عـم طـرح أربـاب    وأخذ أاوانه مائة دد ار أخرى، عم تتبع

اس بــاع ي الــى جميــع ال ــواحي بعــد ذلــك الجــواميس التــي نهبهــا، فمامــت كــل واحــدة مــن الجــواميس الــى ال ــ
ألاي درهم، فجبى من الوجـه البحـرا الـى اسـم الجـاموس إلى  اشر ألا درهم، وأكثر ما تبلغ الجيدة م هن

ــيارفة ــه ألـــزم الاـ ــم أنـ ــاً، عـ ــاً  جمـ ــذ الـــدرهم المؤيـــدا  أ مـ ــبعة دراهـــم وناـــا، وهـــو إ   ت،خـ مـــن حســـاب سـ
مــن حســاب خمســمائة وخمســين  إ   ،خــذوا الالــوس  أأ اــاً  محســوب الــى ال ــاس وثمانيــة دراهــم، وألــزمهم

 .ال اس بستمائة درهمإلى  لم طار، وهولدرهماً 
أمر بارس الالوس الى أحـد حسـب اليـه بسـتمائة درهـم الم طـار، وربمـا كـار هـذا الـذا حسـبت   إذاف

إ   أر    مباــوا الــذهب الأفرنتــيأ اــاً  اليــه بســتمائة قــد أخــذا م ــه أمــس بخمســمائة وخمســين، وألــزمهم
صرس لأحـد ذيبـاً  حسـبه  إذاتين وعلاعين الدد ار، وهو معدود الى ال اس بمائتين وستين، و من حساب مائ

قريب م ها، أو  نرامة مثلها،إلى   ويحتاجإ    اليه بمائتين وستين، فلا دورد أحد لددوار السلطار ألا درهم
م  مـررج الـيهم، فـي ن يـر عم إنه كل قليل دلزم صيارفته، وممدميه، وشادا أاماله، ومباشريها، وو تها، بما

 علــم أنهــم أخــذوج مــن ال ــاس، عــم تمــرر فــي أامــالهم حتــى  علــم أنهــم قــد جمعــوا شــيئاً آخــر، أاــاد الــيهم  مــا
هــذا وهــم  ،وهـم دبــالنور فــي ئلــم ال ـاس، حتــى  ااــل لهــم بعـد الماــادرة شــي إ   الماـادرة، فمــا مــن مــرة

ســرس فــي المحرمــاا، عــم أنــه لمــا اــاد مــن الوجــه دبــالنور فــي التــرس، ويتلاــور المــام الكثيــر فــي أنــواع ال
ولاد الاعيد أوقع ولهانه الى الأشمونين، وكسرهم، وساق من الأن ام والأبمار والجمـام إلى    البحرا وسار

والخيل شيئاً كثيراً فرقه الى أهل الوجه البحرا ب،نلى الأعمار، وهو الآر  ارض الـى جميـع وـلاد الاـعيد 
ي الوجــه البحــرا ومــع ذلــك فمــد شــمل بااــة ماــر والمــاهرة رما ــة الباــائع الــذهب كمــا فر ــه الــى نــواح

اليهم، من السكر والعسل والااوور والممح ونير ذلك، فإنه اشترى من الإسـك درية ونيرهـا باـائع كثيـرة، 
عـم طرحهـا الـى البااـة بـ،نلى الأعمـار فـلا  اـير إليـه درهـم حتـى  نـرم لأاوانـه ن يـرج، ولـه نـوع آخـر مـن 

هو أنه أخذ دار وهادر الأاسر بخ  وين السورين ـ فيما وين بـاب الخوخـة وبـاب سـعادة ـ وشـرع فـي ال لم و 
 امارتها، وامارة ما حولها، وما تجاهها مـن وـر الخلـي  النربـي، ف،خـذ مـن ال ـاس آ ا العمـارة بنيـر عمـن،

أو  الأصــ اس، هــذج العمــارة حمــل صــ ا مــنإلــى  ب،قــل شــي ، وتاــ ن أاوانــه فــي ئلــم مــن  ســتدليه وهــمأو 
امــل شــي  مــن أنــواع العمــارة حتــى  نرمــوج لأناســهم مــاً  آخــر، هــذا وجميــع مــا دتحاــل مــن وجــوج الأمــوام 

 وقــد اختــل إقلــيم. الســلطار وأاوانــه، وي اــق فــي ســبيل الشــهواا المحرمــةإلــى  التــي تمــدم ذكرهــا فإنــه  حمــل
  .(1)خللًا ش يعاً،   هر أعرج في الماولة نمار في هذج الس ي
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م هـا  ،قا ـي شـهبة الكثيـر مـن الأمثلـة اوـنم  كن الأمر ب،خا وط،ة في الاساد في ولاد الشام فمـد ذكـر ول
قا ــي شــهبة، اــن الإســتدار محمــود وــن الــي  اوــن مــوم ، الــى ســبيل المثــام فســاد الإســتداريةنــذكر مــن 

ه الوئيفيــة فــي تمرســه بالاســاد فــي كــل حياتــ الأميــر جمــام الــددن وــن اــلا  الــددن ال ــاهرا الماــرا ذاكــراً 
« وأحــد رجــام الحلمــة، »ا ــد الأميــر  )كــار اســتداراً   واخــر المــرر الثــامن وأوائــل المــرر التاســعأ ســودور بــاق 

م، وقــدم  1382   هـــ 784وأميــر طلبخانــة فــي آخــر ســ ة  أر صــار شــاد الــدواوينإلــى  فت ملــت بــه الأحــوام
سـتمر أسـتدار السـلطار اه واسـاه، عـم دمشق بعد  ـبا ال ائـب ويـدمر لماـادرة ال ائـب وحاشـيته فكثـر ئلمـ

 اصــرا بعــدما كــار م، وصــار مشــير الدولــة، عــم  ــبا اليــه ال 1388   هـــ 790الآخــرة ســ ة  ىفــي جمــاد 
أر  با اليه وقيد بميد عميل، وجعل في رقبته علاث باشاا، إلى   ستدارية، فسعى م طاوأر اج وأقرج بالإ

ولما . وخلع اليه عم  با اليه عم أطلمه عم  با اليهولما صار الأمر لم طاو أخرج له ذخيرة، ف،طلمه 
 ىفــي جمــاد  ســتداراً إعــم اســتمر . وأاطيــت الإســتدارية لنيــرج الملــك اســتمر مشــيراً إلــى  اــاد ال ــاهر )ورقــوق(

م ودأ تنير السلطار )الاالح حـاجي(  1395  هـ 797عم في أوائل س ة .  م  1390   هـ  792الآخرة س ة  
قـــام . عــم فـــي صــار مــن الســ ة الخاليــة صــادرج وأخــذ ذخــائرج. ين ألــا دد ــاراليــه، وأخــذ م ــه مائــة وخمســ

لـم  لـوس بالـد ار الماـرية، وأسـتدار العاليـة، والـت م زلتـه الـواً أر صار أحد ممدمي الأإلى    ت مل   بعاهم
وأخــذ م ــه الــى مــا أشــيع علاعــة  عــم ناــب اليــه وصــادرج واوقــب وااــر مــراراً . دبلنــه أحــد مــن قبلــه مثلــه

ــا  ــاً آ س ألـ ــكوكة خارجـ ــين ماـ ــار اـ ــي الماـــادرة  دد ـ ــام فـ ــوار، ف،قـ ــاغ والحيـ ــاب والماـ ــار والثيـ ــن العمـ اـ
ذكـــر ألـــا ألـــا درهـــم فاـــة  لمـــا إ ـــافةمـــن الماـــادراا أ اـــاً   وقـــام بعاـــهم... والعموبـــة قريـــب الســـ ة

 (1)(كثيراً  وباائع ونلام ونير ذلك ما د يف ان ألا ألا درهم وتلا له، وأخاى هو شيئاً 
 ولي شد المراكز :فساد مت  - 6

قا ي شـهبة، اـن مسـيرة حيـاة  اون، فمد ذكر الشام فلم  كونوا ب،حسن حا ً  شد المراكز في  مولومأما  
شتهارج بالاساد فيما قبل تسلمه االعمل في الدولة كشاد المراكز مع إلى  فاسد آخر ت مل من العمل كسمسار

  الوئياة وما بعدها
 بــالطواحين، أمــرج منــربلاً أوم  س الــددن وــن ال شــو السمســار، كــار)محمـد وــن ابــد الله وــن إوــراييم، شــم

 اــمن الطــواحين، عــم إنــه أعــرى  أر صــار طحانــاً إلــى   فيمــا قبــل ف،ســلم، عــم آم أمــر هــذاوكـار أوــوج ناــرانياً 
م  1378   هــ 780وـذلك، وذلـك بعـد سـ ة  مشهوراً  كبيراً  و من طاحور باب الارج ونيرها، وصار معلماً 

. ، وداخــل الدولــةوافــراً  ، وصــار مالــه د مــو نمــواً  ائــداً  فــي النلــة، وأقبلــت اليــه الــدنيا إ بــا ً  عــم صــار سمســاراً 
ولمــا . مــن ال لــم وتاــييق الأر اق، والأقــواا  وصــار العــوام ) كرهونــه( بســبب النــلام، وي ســبور إليــه أمــوراً 

ختاــى وصــودر اجمــه، فهــرب و الســلطار وأرادوا ر إلــى  جــا  الســلطار )ورقــوق( فــي المــرة الثانيــة، شــكاج العــوام
م ج عـل إليـه شـد المراكـز، وكـار الأمـرا  دهربـور مـن توليـة هـذج  1395  هــ  795عم فـي سـ ة .  بمام كثير

ا ر المراكز بالخيل والعلا، وأاطى او وام.  الوئياة، فباشرها أحسن مباشرة ا ريـ  ه إمرة اشـرين، وتكلـم فـي د 
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ذلــك، و  د هــاج أحــد، وصــار د ســب إليــه كــل قبــيح،  )مـن  ــواحي دمشــق( وتمكــن مــن ال لــم والطــرح ونيــر
ستســما  حاــر مــع ال ــاس فرجمــه والعامــة دتاــااا بناــها لــه وي هــرور لــه كــل ســو ، فلمــا كــار دــوم ا 

العـوام، فمــام ال ــاس وتركــوا مـا كــانوا فيــه مــن الخشـوع، وصــاروا وــين راجــم ونـائر وهــارب وم تمــل مــن مكــار 
 حتز رأسـه، وجـا  الخبـراه ورماج رجل بحجر في وجهه وجا  آخر فـلآخر، فك،نه هرب خطواا، فمالوا الي

شتنل ال اس بالالاة، هـذا ا، وأامب ذلك مجي  الخطيب و الحاجب فلم   ن ير من مكانه، وقطعوج قطعاً إلى  
تحــت الملعــة إلــى  المدد ــة، وحملــوا رأســه الــى رمــح وجــا وا إلــى وطائاــة مــن العــوام قــد أخــذوا جثتــه ســحباً 

ليـه، ونهبـوا بسـتانه الـى حافـة نهـر عـورا، إويته ف هبوج ونهبوا بعا الطـواحين الم سـوبة إلى    اف،حرقوج وذهبو 
وا ً  وكــار رجــلاً . ستســما  وهــذا الســبب وتــرك جمااــة صــلاة ا . كثيــراً  ووجــدوا فيــه خيــراً  أســمر فــي لســانه  طــ 

ســ ة، عــم مســك قاتلــه خــارج بــاب الجاويــة فــي هــذج ال حســ اً  ، وب ــى حمامــاً لثنــة، مــاا فــي اشــر الســتين ئ ــاً 
 (1)نحو ذلك(أو  اترس فمتل هو ونيرج ممن   دخل له في قتله، ول بمجرد كونهم فرحواا و 

   فساد أرباب العمائم – 7
ا  العلمــا  أو ــســتمامة والتمــوى، وقــد اســتنل بعــا هم ا الــذدن  اتــرض فــيإلــى  تاشــى هــذا الــدا حيــث  

فـي الوقـت ناسـه م اصـب آبـائهم ومكـانتهم الرفيعـة فـي المشهورين شيوع هذا المرض ا جتمـااي، واسـتنلوا 
العلامــة تمــي  اوــنالمجتمــع ليتعــاملوا كنيــرهم بالرشــوة، فهــذا الــي وــن محمــد وــن وهــب وــن مطيــع المشــيرا، 

ة الخلياة الحاكم ب،مر الله والذا استلم او م، والذا تزوج   1259هـ 657س ة    ىالددن ون دقيق العيد المتوف
 (2)(كار   عاب اليه أخذ المام ممن  سعى في الوئائا ا د أويهربية والسيفية )تدريس المدرسة الكها

م( )بعزلــه اــن 1338هـــ   739العلامــة محمــد وــن ابــد الــرحمن وــن امــر المزوي ــي )ا  اوــنوتســبب 
 (3)قاا  الماهرة لإسرافه ب،خذ الرشوة من المااة ونحوهم وشرهه بالمام(

ــة إجــرا اا تحــد مــن انتشــارج، كمــا حــدث فــي اــام وأمــام شــيوع هــذا المــرض كــار  وــد أر تت خــذ الدول
و  ة  إلى   فإر ذلك  اايم ا دما أصدر السلطار كتاباً أر   د ولى أحد بمام و  رشوة، )1312هـ   712

 (4)(و  ة نير الأهلإلى من    ستحق الو  ة، و 
    فساد القضاة - 8

، وإخلام للاـلة وـين طرفـي رة الدولة والمجتمعر في فسادهم إخلام في مسيهو أخطر أنواع الاساد لأ
العمـائم، مـن أهـل الاـلاح والتمـوى، والـى دـدهم تجـرا مسـيرة أربـاب  إذ  اترض أنهم مـن العلمـا   (5)ال زاع،
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طانيــا، ـ )دــروى أر الــو را  البريطــانيين أتــوا رئيســهم تشرشــل فــي فتــرة أواخــر الحــرب العالميــة الثانيــة شــارحين لــه الو ــع الم،ســاوا الــذا تةيشــه وري 5
وام الشــعب، فكــار وتهالــك اقتاــادها ودمــار مع ــم المــدر البريطانيــة مــن جــرا  قاــا الطيــرار الألمــاني المركــز، وتهالــك الاــ ااة والزرااــة وســو  أح ــ

 ستعود وريطانيا لموتها سليمة معافاة(.    إذاً     نعم، فمام    فمالوا  ؟جوابه كيف حام الماا  هل ما  ام نزيهاً 
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ر الحميمـة فـي  مـن الاسـاد  كـور نيـر ذلـك، ومـن شـواهد هـذا الاسـاد فسـاد الماـاة . إ  أالعدالة والإنااس
 . التما ي والمااةلما مر مع ا في بحث  إ افة
  م 1439 ـ 1438هـ    842مد أورد صاحب السلوك لمعرفة دوم الملوك من حوادث س ة ف
نـواب  جمع المااة والأمـرا  والمباشـرور بالماـر وقـت الخدمـة وأ ـيم بعـا    وفي دوم الخميس عام ه)

داــوى  ياس الشــةبانوكــيلًا اــن الأميــر قرقمــالما ـي الشــافعي وكــيلًا، فــاداى الــى نميــب الحكــم، وقـد أ ــيم 
، المـــالكي، بـــ،ر الأميـــر قرقمـــاس خـــرج اـــن طااـــة يحســـبة وـــين دـــدا قا ـــي شـــمس الـــددن محمـــد البســـاط

ه ورسوله، فمتل بسببه ادة أناس، وأر في بمائه في السجن ماسدة وإعارة فتن، وأر في ـالسلطار، وحارب الل
  ك، فميــل لــه مــا موجبــه، فمــامبموجــب ذلــ يالأمــرا ، وحكــم البســاط قتلــه ماــلحة، فشــهد وــذلك جمااــة مــن

الإسك درية، فمتله في دوم الإع ين عاني اشرج قتلـة شـ عا ، إلى   »المتل«، ف دب بعا الممالك لمتله، وجهز
نائـب الإسـك درية، وقـد جمـع ال ـاس، فـ،وقا ،ا مجلـس الأميـر تمربـإلى    وهو أنه أخرج في قيدج من السجن

ــاط ــم البسـ ــى حكـ ــع يالـ ــك دافـ ــه »لـ ــل لـ ــه، وقيـ ــدافع و أ بمتلـ ــدم الـ ــاب بعـ ــه اليـــك«، ف،جـ ــهد بـ ــا شـ ــن فيمـ مطعـ
، فاــربه بالســيف، ي، وتمــدم المشــاالئــاهر المدد ــة، وأقعــد اريانــاً إلــى  وأخــرج ا ياــاً  والمطعــن، فــ، يم  يامــاً 

صـدرج، عـم  فمـد ا تحـت كتاـه، حتـى ئهـر داخـل اً الاربة الى الكتا، عم  ربه عانيـ  ا مه، ووقعت   ف،خط،
اــن البــدر، ونــزم فــي  نااــل الــرأسالع ــق، ولــم تمطعــه، فحــزج نيــر مــرة حتــى  ــربه مــرة عالثــة، ف،صــاوت ا

ذلـك،   مـن حيـث هـذج الـداوى وهـذا  مو عه حتى واراج بعا أتبااه، فكار في ذلك ابرة، ولم نعهد مثل
من حيـث أر أميـراً مـن ا مـا  الدولـة ترشـح للسـلطة  متـل  الحكم الذا  اموا أنه من الأحكام الشرلية، و 

و اً  إذاقتله، »و   تلة الش يعة عم    حسنهذج الم  (1). (ف لا م رد ل ه « أر اد  الله بيم وم  س 
  م 1438هـ   842ناسها  الس ة في حادعة أخرى عم ذكر 

، وشـهر بالمـاهرة، اً مبرحـ اً  رب الشيخ حسن العجمي بالممـارع  ـرب  جوفي دوم الثلاعا  خامس اشر )
عــم تعــرس . ، فيتاــدق ال ــاس اليــهاويكــد  اار فــي الأســواق  ســتجد عــم ســجن، وهــذا الرجــل قــدم المــاهرة، ود 

، بحيــث دــدخل خلواتــه متــى شــا  بنيــر إذر، ويمــا فــوق اً  ائــد  اً ختااصــاخــت  بــه ا، و ابالأشــرس ورســبا
 .الأمرا ، فتمكن من السلطار وا م قدرج

لـه  اً وقاـ ليهـاعـم و ـى لـه السـلطار  بـة كبيـرة بالاـحرا ، ووقـا ا.  وبذم له الأكاور الأموام خشـية م ـه
أر  الـت إلـى  متحال كثير، فثمل الى أهل الدولة لكثرة أخذج المـام مـ هم، ولسـو  أعـرج فـيهم ا ـد السـلطار

داـى اهـذا، و ـربه السـلطار، وسـج ه، عـم   ـبا الـى حسـن. الدولة الأشرفية، وبـدا لهـم سـيئاا مـا كسـبوا
داـى بـه اليـه فاـرب هـذا الاـرب امـا مـا دوجـب إراقـة دمـه، فلـم دثبـت اليه ا د قا ي المااة المالكي ب

 (2)(قو ، وأخذ ما وجد لهإلى  الثاني، عم ناى بعد سج ه
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حــرب فيمــا ويــ هم د اــبور المــؤامراا ويكيلــور الــتهم وــل ويجــرور محاكمــاا جــائرة  الماــاة فــيوكــان 
  المرشي اونقا ي شهبة، ان مؤامرة الى الما ي  اونمن ذلك ما قاله  ،الى بعاهم البعا 

ر ج بطااــة  وــنامــد مجلــس آخــر    الآخــرة( ى)جمــاد  وم الإع ــين ســابعهوفــي دــ )  الم رشــي تتاــمن أمــ 
المرشـي  اوـنالملك ال اهر وأنه هو السـلطار، وأر م طـاو   خيـر فيـه لمـا فعلـه بال ائـب والما ـي، فـ،نكر 

ه داـاوى قبيحـة، وا لـ،تهم الز هرا به وواجهه قدام ال اس وذلك، وأن ر ى الما ي ال اس اليـه، وقـد ييـاذلك، و 
وشهد اليه جمااة من أهل البماع وتعاطي الاواح  من شرب الخمر واللواط ونير ذلك وزام ا ستاا ـة، 

ت هر، وكتبوا  وفرقوها الى جماااا ليرفعوهـا وتكثـر الشـكاوا،  وراقاً أئ ا م هم أر ا ستاا ة لبارة اما   ش 
را، وأعبــت المــالكي فســمه  اوــنوجمــام الــددن الحســباني واــلا  الــددن المجــدلي  اوــنوأســا  الأدب اليــه  الز هــ 

ر ج ورفع طيلسانه ان امامته عم أاادج، عم أايد   (1)مو عه بالملعة(إلى  واز 
صــبح الما ــي دتعهــد قاــا  م ــاطق واســعة  جبــي الأمــوام الحــرام وبلــغ مــن طمــع بعــا الماــاة أر أ

سـتمرار الأميـر صـاى ا يسـمع ا بمثلهـا، وهـ اتامت نادرة لم نـر و    وفي هذا الشهر).  م ها ويعهدها لممثليه
قاـا  دميـاط  يالماـاة الشـافع يالددن جـوهر الخا نـدار فـى قاـا  دميـاط، وكانـت العـادة أر  اـوض قا ـ

بالســلطار، شــرج فــي  ا الــددن محمــد وــن قاســم المحــلاو  يتاــل ولــاج اليــه مــن الامهــا ، فلمــا لمــن  مــع اختيــار 
   حملـه  وقرر الى من أقامـه فـى قاـا  الـبلاد التـى وليهـا مـا  .المام، وأخذ قاا  ادة ولاد، م ها دمياط

كـل ســ ة، كمــا هـى  ــرائب المكــوس، سـوى مــا دتبــع ذلـك مــن هــدا ا أو  الـى ســبيل الارياــة فـي كــل شــهر
الحجــا ، نــزم اــن قاــا  دميــاط إلــى  ، فمــا ااــت نوابــه و  كاــت، فلمــا ذهــب وكــار الجــاج ارياــاً . الريــف
بمبلـغ خمسـين ألـا درهـم . كاتـب السـر ا كمام الـددن محمـد وـن البـار   ي جلام الددن امر والما  يللما 

 .مارية
دمشـق، سـ،له  كمـام الـددن لماـا  يأر اين السـلطار الما ـإلى  قاسم في ذلك  اونفجرى الى اادة  

مـن إجاوتـه، ونـزم لـه اـن  اً الددن جوهر الخا ندار أر د زم له ان قاا  دمياط، فلـم  جـد وـد   يالأمير صا
ســت اب ا ــه الــى ا، وصــار أحــد نــواب الحكــم العزيــز وــدمياط، فاً الماــاة ال ــزوم رنمــ يقا ــ ف،ماــى. ذلــك

«، كمــا كــار يجــوهر الح اـ يإلـى نائبــه وـدمياط »الــداا وصــار  كتـب فــي مكاتبتــه. ســتمراالعـادة فــي هـذا، و 
ك نـزوم، ولم  عهد فى مثـل ذلـ. وحمد أهل البلد سيرته بال سبة لمن كار قد اوتدأ ذلك.  المااة  كتب   يقا 

 (2)(و  ما  شبهه فلله الأمر
في إ عاس الجي ، كما جا  فـي السـلوك فـي حـوادث شـهر ذا المعـدة سـ ة   وكار فساد المااة سبباً 

  م 1378هـ   780
م احــ اســتداى الأميــر الكبيــر ورقــوق الماــاة وشــيوش العلــم، وتحــدث معهــم فــي  وفــي ســادس اشــرج)

لمـدارس والخوانـك والزوا ـا والـرب  والـى أو د الملـوك والأمـرا  الأرا ـي الأوقـاس الـى الجوامـع والمسـاجد وا
 

قا ــي شــهبة   تحميــق اــدنار درويــ ، المعهــد العلمــي الارنســي للدراســاا العربيــة، دمشــق  اوــن( تــاريخ قا ي شــهبة )أحمــد الأســدا الدمشــمي   اونـ    1
 قا ي شهبة.    اونورمزج تاريخ  .  336 ـ 335. المجلد الأوم    1977
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ــام،  ــى ويـــت المـ ــة الـ ــام الخراجيـ ــر والشـ ــع أرا ـــي ماـ ــو  ويـ ــية، وكيـــف  جـ ــى الـــر ق الأحباسـ ونيـــرهم والـ
بما أوقا من ولاد مار والشام، وبما تملك م ها ـ ومبلنها في كل سـ ة مـام كبيـر جـداً ـ .  وأحارا أوراق

»هـذا هـو الـذا أ ـعا جـي    حاـر مـن الأمـرا  وأهـل العلـم، قـام الأميـر ورقـوق   فلما قرئت الى مـن قـد 
»همـــا جيشـــار جـــي  الليـــل، وجـــي    فمـــام قا ـــي الماـــاة وـــدر الـــددن محمـــد وـــن أوـــي البمـــا . المســـلمين«

ال هار«، ف،خذ الشيخ أكمل الددن في الكلام مع الأميرين وركة وبرقوق في ذلك باللنة التركية، حتى نابا 
»مـا اسـتاتاني أحـد حتـى   سـراج الـددن امـر البلمي ـي »لـم   تـتكلم« فمـام الإسـلاممام بعاهم لشيخ م ه، ف
ــه« ــه. أفتيـ ــه، وملخاـ ــى اادتـ ــه الـ ــام كلامـ ــتكلم، فطـ ــوق أر دـ ــر ورقـ ــه الأميـ ــار لـ ــع  ف،شـ ــاس الجوامـ »أر أوقـ

ــا   ــريعة وفمهـ ــا  الشـ ــي الـــى المـ ــك، التـــي هـ ــدارس والخوانـ ــاجد والمـ ــؤذنالإســـلاموالمسـ ــى المـ ــة ، والـ ين وأئمـ
للمسـلمين حـق لـم دـدفع إلـيهم، فـإر  الالواا ونحو ذلك،    حل لأحد أر دتعرض بحلها ووجه من الوجوج،

نحاسبه الى حم ا، حتى   هر لكم أر ما نستحمه أكثر مما هو موقوس الي ا، وأمـا  وإ  فانابوا ل ا ددواناً 
 ذ المـام صـورة عـم  عـاد، فإنـه  حتـاجما وقا الـى اويشـة وفطيمـة، واشـترى مـن ويـت المـام بحيلـة أر دؤخـ

. نماه، وإر كار نيـر ذلـك نمـا«إلى  كار قد أخذ بطريق شراي، فلا سبيلفإر  أر د  ر في ذلك،إلى  
أنــت  فمــام لــه البلمي ــي »اســكت مــا. » ــا أمــرا ، أنــتم أصــحاب الشــوكة، والأمــر لكــم«  البمــا أوــي  اوــنفمــام 
الأرض كلهـا »  فمـام من أدن  شـترا السـلطار هـذاأوي البما  كة والأمير ورقوق ون فس،م الأمير ور .  وهذا«

كيــف تمــوم هــذا مــن أدــن للســلطار ذلــك » فمــام لــه البــدر محمــد وــن البلمي ــي ـ قا ــي العســكر ـ. «للســلطار
لـــم  اعلـــوا مـــا ترســـموا بـــه فـــإر   ـــا أمـــرا  أنـــتم تـــ،مرور الماـــاة،»  فمـــام البلمي ـــي. «حـــاد ال ـــاسآوإنمـــا هـــو ك

م اــور مــع الملــك الأشــرس، لمــا لــم  اعــل لــه مــا أراد، ازلــه« عــم  لشــرس الــددن وــن ازلتمــوهم، كمــا جــرى 
 (1)(وأقطعوها إقطاااا  انااوا وأخرجوا ادة أوقاس

م ولغ فساد الماـاة جمـيعهم درجـة جعلـت السـلطار المؤيـد شـيخ  طـردهم  1417     هـ  820وفي س ة  
لطار جميــع نــواب الماــاة الأربــع، )فيــه اــزم الســ  م 1417  هـــ 820شــهر صــار ســ ة أوم  ، فاــيجميعــاً 

بالمــاهرة وماــر، ســوى الوجــه المبلــي والوجــه البحــرا، وشــ عت  اً وكانــت اــدتهم مائــة وســتة وعمــانين قا ــي
 (2)المالة ا هم(

  تضخم الجهاز الإداري  - 9
، للحاــوم الــى الم ــافع الماد ــة فســاد الإدارة هــو تاــخم اــدد العــاملين فــي دولــةوئــاهرة أخــرى فــي  

من له الاقة وزيادة ادد موئفيه، مـن ذلـك الـى سـبيل المثـام كتـاب الدسـت الـذدن كـار اـددهم للسلطار و 
 ــام الأشــرس شــةبار، واشــرين فــي  مــن أاــادة علاعــة  عملــور  مــن ال ــاهر ويبــرس، ف،صــبحوا اشــرة فــي 

ى إلــ ه فــرج الــذا رأى تمســيمهم لملــة العــدد للعمــل و ــوبتين، الأولــى تعمــل مــن الســبت او ــالســلطار ورقــوق و 
مـا كتـاب الـدرج فمــد ، أاتبــر الملمشـ دا هـذا نيـر كــاسا الثلاعـا  والثانيـة تعمـل بميـة الأســبوع، ومـع ذلـك فمـد 
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، وكـار أنلـبهم مـن نيـر أهـل الخبـرة مائـة وعلاعـين كاتبـاً إلـى   فاقت أادادهم كتـاب الدسـت بكثيـر، إذ وصـلوا
ار الـيهم صـاحب ددـوار الإنشـا  إشـارة وربمـا لهـذا السـبب أشـ.  قبل كتـاب الدسـت لمعـاونتهمأوالكاا ة، ولهذا  

 (1).ااورة، رغبة م ه في ادم التعرض لهم بال مد والتجريح
وـــل كـــار فـــي ســـبيل . وكـــار الـــدافع لهـــذا التاـــخم ليســـت الحاجـــة للعـــاملين فيـــه، و  لحـــل أ مـــة بطالـــة

وم الى وبالتالي تبارا الموئاين للحا. الحاوم الى الأتاواا والامار والبذم للحاوم الى الوئائا
دفــع متحاــلها للبمــا   اســتمرارم ــافعهم الخاصــة لســد مــا تــم دفعــه للحاــوم الــى الوئياــة التــي  شــنلوها، و 

 .لثرا  الموئا الذا  سعى له حثيثاً  إ افةفيها، 
 صور أخر  من الفساد الإداري  : - 10

 .ومر في بحث ا أشكام مختلاة من صور هذا التاخم
 د ـاد الاسـاد ام الـى قاـر ن ـر السـلطار الأشـرس ورسـباا، و ومن أطرس الوئائا المحدعـة التـي تـد 

م )فــي دــوم الســبت  1427هـــ    830، فاــي أحــداث ســ ة واــدواناً  وئلمــاً  نتــزاع الأمــوام مــن العامــة قهــراً او 
نكشـا رأسـه ار بعـا المماليـك السـلطانية الجراكسـة أالخامس والعشرين من رجب وقع حادث ف يع، وهو 

نتـ م هـو الارصـة وسـ،م ا و أقرع، فسخر م ه من ه اك من الجراكسة، الى حـين ه إذاوين ددا السلطار، ف
ذلك ورسم أر  كتب له مرسوم سلطاني، وخلع إلى   السلطار أر  جعله كبير المراار، ويوليه اليهم، ف،جابه

فـي مـن الوئياـة  ر امـد ال يـة الـى اسـتنلام هـذا التعيـين، مسـتايداً أاليه، ف زم وشق الماهرة بالخلعة، بعـد  
ائا أم  ، وجعـل الـى ذلـك فـر  ر كـار أقراـاً إفاار  ،مر كل واحد بكشا رأسه حتى د  ـر .   يادة عروته

بحسـب حالـه ورتبتـه، ولـم   عي ـه، والـى ال اـراني مبلـغ والـى المسـلم مبلـغ من المام، فعلـى اليهـودا مبلـغ
مبلـغ اشـرة دنـانير،  فرض رسم الـى الأميـر الأقـرعإلى  من فعل ذلك أحد، حتى وصل فيه الحام  دتحاشى

شـ ائع المبـائح، »، فكـار هـذا مـن في حكـم الأقـرع ليجبيـه مـا ً  (2)وتجاو  حتى فرض الى الأصلع والأجلح
رتكبــه، فــ،مر بــالكا اولمــا طــام أمــرج وفحــ ، أحــس الســلطار بمــدى فداحــة الخطــ، الــذا ، و بــائح الشــ ائع«

 .(3)مار«(معاشر المراار لكم الأ»ان هذج المهزلة، ونودا في الماهرة 
وردنا فـي بحـث الـوالي والشـرطة شـواهد مـن فسـاد الشـرطة، أوانتشر الاساد في كل قطاااا الدولة فمد 

 .الى ال زاهة المطلوبة والماتر ة الوالي دائماً أو  ولم تكن الشرطة
 .انحطاط التعليم والاساد فيه اً انوفي بحث التعليم قدم ا صور 

صـــورة اـــن الاســـاد الـــذا اننمـــس فيـــه الشـــعب نتيجـــة الاـــروق كمـــا قـــدم ا فـــي بحـــث الخـــدماا البلد ـــة 
 .الطبمية وم اهر الثرا  والتهتك لدى الطبماا الحاكمة
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 فساد الجيش: -ب  
 فساد نظام الجيش والطباق : – 1

بعد موا السلطار ال اصر محمد كثر تنيير السلاطين، ورافق ذلـك تعـدد الاـرق العسـكرية وقـد أوجـب 
فامــدا العلاقــة وــين المماليــك . ري  اــدد كبيــر مــن المماليــك الجــدد للخدمــة بســراةذلــك الــى الســلطار تخــ

ناــياع المماليــك لطواشــيهم وممــدميهم، وــل احتــرام و اوقــل . الاــنار والكبــار لجهــة التربيــة والتوجيــه والإرشــاد 
مــرا  ت هيبــة المماليــك الســلطانية تجــاج مماليــك الأصــارا الاــرق لبــارة اــن أحــزاب سياســية متاــاراة، وقلــ  

 .الذدن  اد اددهم كثيراً 
ر  سـتمدم المماليـك الاـنار الـذدن دـدخلور أإذ جـرا العـادة . وفمد شرط السن في اسـتجلاب المماليـك

فر هم للخدمة، فاـار إلى  لياار سلامهم وتعليمهم الشريعة، عم تدريبهم وت،هيلهم اسكرياً إالطباق ويجرا  
ااــائها الأدوــي تجــاج بعاــهم أ هميتهــا التدريبيــة والتــزام أ   جــرا شــرا  المماليــك كبــار الســن، وفمــدا الحلمــة

 .البعا 
قربـا  أهذا ا نحدار  ستجلاب المماليك في اهد السلطار ورقوق، فاار  جرا استجلاب أوم    وكار

وقــاد فــي ت ــور الخبــا ، ) ماــر، فمــ هم إلــى  المماليــك، واســتجلاب كبــار الســن ممــن قــد دبيــع ناســه لياــل
 (1)(. ار ونحو ذلكومحوم ما  في غيا أشج

وكار للسلطار ورقوق دور كبير في إ عاس الجي  بااتمادج الى نـوع واحـد مـن المماليـك ممـا أجـ  
تـــراك ليحـــل محلهـــم  ـــمن خطتـــه فـــي الماـــا  الـــى المماليـــك الأ الع اـــرية وـــين مختلـــا أنـــواع المماليـــك،

 .الثانية الجركسية دولة المماليكالمماليك الجركس لت،سيس 
هم الرخاــة بســك ى المــاهرة وتــرك معســكراتهم فــي الملعــة ممــا أفســدهم وأســا  ئاطــاإدهم بفســاإو اد فــي 

هـ    791بطام التمري اا العسكرية في الميدار السلطاني اامإوقام السلطار إعر محاولة انتياله ب. للسكار
 (2). نحارا تمري اا الاروسية في الحوو السلطانيام ف 1389

م ال ـاس وأدنـاهم وأخسـهم ذ )وصـارا المماليـك أر   ر وصـاه الممريـزا أوبلغ مـن فسـاد جـي  المماليـك  
ر، وأفســد مــن ذئــب، و  جــرم أر ،مــن هــو أ نــى مــن قــرد، وألــ  مــن فــإ   مــا فــيهم... وأشــحهم ناســاً  قــدراً 

بسبب أ الة الحكام وشدة ابث الو ة وسو  تارس أولي الأمر حتـى أنـه مـا ..  خربت أرا ي مار والشام
 (3)من الخلل العام ما   دتدارك فرطه( وي هرإ   من شهر

 699سـ ة ا ار قـوتكشات رغباا الطمع ا د بعا الأمرا  في السلطة والحكم وهم سائرور لملاقاا 
ولاد الشـام، حيـث حـرك طائاـة الأويراتيـة مـن المماليـك إلى  ا دما ازم السلطار الى السير م، 1300   هـ
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نتمـام أع ـا  متل المماليك البرجية بعا أمرائهم فكـانوا دريـدور ا ل البحرية الات ة في صاوس الجي ، انتماماً 
 (1)كثر تحاسدهم وت افسوا بكثرة سعادتهم«»توجه الجي  لمتام قا ار، ويااهم الممريزا 

 نظام الإقطاع العسكري :انحطاط وفساد  - 2
فـي الدولـة  فالزرااة في مار هـي ااـب الثـروة ،من أهم اوامل انحطاط الدولة، وفساد الجي هو  و 

ووســيلة مةيشــة ال ــاس وطريمــة كســب لــي  أكثريــة الشــعب، لــذلك كــار ا هتمــام بالزرااــة والســما ة وت  ــيم 
 .فياار ال يل

للأمـرا  والج ـد، بمثابـة رواتـبهم، ويكـور الاـلاح  وكانت حيا ة الأرض بشكل اام إمـا أر تكـور إقطااـاً 
لـــك لهــا، مماوـــل حاــوله الــى حاـــة ممــا تنلـــه فيهــا  حــو  الأرض ويمـــوم وزرااتهــا، وهـــو بــالطبع نيــر ما

للدولــة الرســوم أ اــاً  ج ــدج، ويبمــىو الأرض نــات  جهــدج وتةبــه، والبــاقي  عــود لاــاحب الإقطــاع ومماليكــه 
ر و ذلـك مـا  سـتنله الموئاـإلـى  لحاـر التـرع والم ـواا والثنـور وصـيانتها، وياـاس  والعوائد والتكليااا نالبـاً 

 .اي اً أو  من الالاح نمداً  قسراً 
، لإ الـــة ســـباب انحـــدار الإقطـــاع قلـــة الـــروك الـــذا كـــار  اتـــرض أر دـــتم كـــل عمـــانين اامـــاً أوكـــار مـــن 

 .التعد اا الى حموق الإقطاااا والمساواا وين الممطعين وإ الة ناوذ الممطعين
عـــر ســـيئ للنا ـــة لمـــا أجـــرى مـــن تبـــددلاا وتعـــددلاا لـــم تـــ،ا بـــالمطلوب وـــل أوكـــار للـــروك الحســـامي 

 .(2)خراب في ال  ام الإقطاايى إلبالعكس أدا 
ميــر شــجاع  هــور موجــة الت ــا م والمما اــاا الإقطاليــة الــذا وــدأ فــي اهــد شــاد الــدواوين الأكــار لو 

ويـت المـام ومعـه مبلـغ مـن المـام معـين إلـى  كـار  حاـر صـاحب الإقطـاع والم مطـع الجددـد الددن أنرلـو، ف
وكثـرا المشـاكل ممـا أدى  سـتحداث ددـوار البـدم . غنتشار الرشوة في تحددد المبلـفيتم الأمر، وأدى هذا  

لني هذا ب،مر من السلطار باـن  مـن الأمـرا ، واـاد المو ـوع الـى مـا أم، ولكن  1345هـ      746س ة  
م ئهرا طائاة تعـرس بالمهيسـين ولـغ اـددهم علاعمائـة مهـيس  1352هـ     753ولكن في س ة.  كار اليه

ــ ــواس الـ ــتهم الطـ ــا( مهمـ ــي  مان ـ ــد م فـ ــا م)كالـ ــى الت ـ ــثهم الـ ــاد لحـ ــى  ى الأج ـ ــذدن إلـ ــ اع، الـ ــة والاـ البااـ
أصـبحت ، و ر تزادد الت ـا م حتـى قلـت ج ـود الحلمـةأ ث عم لم دلب.  حالور مع الإقطاع الى لمب الاروسية

 .نير ذا  يمة اسكرية جيشاً 
كمـــا كـــار ل  ـــام تاتيـــت الإقطااـــاا بحيـــث  مســـم إقطـــاع الم مطـــع فـــي اـــدة قـــرى ليحاـــل الـــى ناـــس 

ف هــر ن ــام .  جــاد مــن  حميهــا ــطر لإارقــة، ممــا أ ــعات ســيطرته اليهــا، واحة ولكــن ب،مــاكن متالمســا
وسـااد فـي رواج ن ـام الحما ـة هـذا اـدم .  افية تخـرج مـن نلـة الإنتـاجإالحما اا الذا كار  ع ي مبالغ 

 .(3)قطااهمإعين في م اطق مط  سك ى الم  
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 النحطاط القتصادي : -جـ 
ممــا أعــر الــى ماليــة الدولــة  .قتاــاد ة مــن ماليــة وتجاريــة وصــ الية و راليــةشــمل كــل المطااــاا ا 

، فتوقـا العمـرار، وتوقاـت الاـ اااا والمشـاريع المائيـة. وقدرتها الى تسـيير قطاااتهـا وا لتـزام وواجباتهـا
وشـــمل الإهمـــام واـــدم الاـــيانة ا نحطـــاط بالخـــدماا العامـــة مـــن طرقـــاا وأو يـــة اامـــة وخـــدماا تعليميـــة 

    ة واتاا ا وشمل سائر م اهر الدولة وصحي
 التدهور المالي :    –أولا 

 وكانت له ادة أسباب أهمها  
 :)زغل العملة( التلاعب بعيار النقد  - 1

مخــاطر إلــى  الــذا دــؤدا بةيــار ال مــد ســباب الشــكوى لــدى طبمــاا الشــعب التلااــب أوكــار مــن أكثــر 
ويــذكر . وتســعير العملــة ر فــي مثــل هــذج الحــا ا دتــدخلو  وكــار الســلاطين. جتماليــة كبيــرة جــداً ااقتاــاد ة و 

  ان متولي  رب العملة، وهو من هؤ   الذدن تلاابوا بةيار ال مد وهو
ة،  ه الأمير جمام الددن الأستادار ولي   ي  محمود ون الي  ون أصار، ا  ) شد  باب رشيد بالإسك درية مد 

وأكثـر  ،اـن دار الاـرب  كار مسؤو ً . جداً  ار عرياً م وك1366  هـ  767وكانت واقعة الارن  وها في س ة 
إقلــيم ماــر، وكــار جملــة مــا حمــل مــن مالــه بعــد  مــن  ــرب الالــوس وــد ار ماــر حتــى فســد بكثرتهــا حــام

ألـا ألـا دد ـار  وهـي تعـادم مائة ق طـار ذيبـاً وأربعـين ق طـاراً،  من قبل السلطار )الأشرس شةبار(،نكبته  
)ااارة قاب  الباائع والنلام والم ود  له من صودرا ألا درهم فاة، و ، وألوأربعمائة ألا دد ار اي اً 

 (1). والأاسام ما  يمته ألا ألا درهم وأكثر جمد(  إذاالسكر 
مـــن ذلـــك فـــي كمـــا كـــار  جـــرا التلااـــب بالأســـعار ال ـــات  اـــن ا حتكـــار ممـــا دـــؤدا لتـــدهور العملـــة، 

قــام الســلطار فــرج بــإجرا  ســريع لوقــا م  1417 هـــ  820يــع الآخــر ســ ة بالحــادا والعشــرين مــن شــهر ر 
) ــبا الــى كثيــر مــن الاــيارفة والتجــار، ورســم الــيهم وأخــذوا مــن   تــدهور ال مــد نتيجــة التلااــب بالســعر

 خـالاوا مـا رسـم بـه فـي أ   الند، وأحاروا بالملعة، فلم دتهي، لهـم حاـور وـين دـدا السـلطار، وتمـرر معهـم
موا، ونـودا أر  كـور مثمـام الـذهب وثمانيـة وخمسـين، والـدد ار الذهب، وأفرج ا هم بعـدما أرجـا بـ،نهم  شـ 

الأفرنتي ــــي بمــــائتين وعلاعــــين، وأر   دتعامــــل بال اصــــرا، وــــل  مــــ ، وياــــرس بحســــاب الــــذهب الهرجــــة 
 (2)المارا، فشق ذلك الى ال اس وتلا لهم مام كثير(

اد المةيشـــية خاوصـــا وكـــار  حتكـــار الســـلطار والأمـــرا  للســـلع تـــ،عير كبيـــر فـــي تســـعير الســـلع والمـــو 
فـي التسـعير  أحيانـاً دتـدخلور وكـار السـلاطين  .كما كار لها ت،عيرها السلبي الـى  تحددـد  يمـة ال مـد   .الخبز

 .إ  أر تدخلاتهم لم تكن موفمة دائماً 
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 بيع الأوقاف والحيوس: - 2
دارة وتسيير ، فمد كانت الأوقاس مخااة لإأ ااً  وقد كار هذا من اوامل الاعا للدولة المملوكية

وصــــيانة وب ــــا  الســــدود والتــــرع وصــــيانة مبــــاني الخدمــــة العامــــة مثــــل المــــدارس والبيمارســــتاناا والجوامــــع، 
وخدمـــة وب ـــا  الخانـــاا الـــى الطرقـــاا ونيـــر ذلـــك وقـــد مـــر مع ـــا الكثيـــر مـــن الشـــواهد حـــوم هـــذا والطـــرق، 

ــتبدام الأوقـــاس التـــي كانـــت فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــا ــا امليـــاا اسـ ــتم قاـــراً المو ـــوع، ورأد ـ باـــن  مـــن  ر تـ
ستبدالها، وهو أمر أفمد الأوقاس  يمتها العملية وأسا  للخدماا التي االسلطار الى المااة للإفتا  وبيعها و 

قامت من أجلها، وكار السلاطين وكبار الأمرا   مومـور وـذلك لشـرا  الأوقـاس بسـعر بخـس وبيعهـا ب،سـعار 
رتاعـت أعمانهـا اامة مشاريع جدددة فوق أر ـها التـي تكـور قـد إ التها لإقأو    متلاك تلك الأوقاس،أو ا  االية

فمـد كـار الأمـرا  . وقد تزاددا امليـاا ويـع الأوقـاس فـي فتـرة المماليـك الجراكسـة.  وتحسن الم طمة وتطورها
دتسابمور لشرا  ممتلكاا الأوقاس التي كانت تتم بموافمة الما ي والى مسؤوليته الذا  موم وتنطيـة ناسـه 

ود والخبرا  الذدن  مررور السـعر العـادم والسـبب الوجيـه والاائـدة مـن البيـع وا سـتبدام، وكـل ذلـك ورا  الشه
 (1).دتم للأسا لما  أموام  ستايد م ها الما ي والشهود والخبرا  الى حساب الأوقاس لمالحة الأمرا 

 بيع ممتلكات الدولة المودعة في بيت المال: - 3
في   ر لكافة أامام وإداراا الدولة وجيشها، وتم ذلك خاوصاً ها الم م وي وهو  مثل رصيد الدولة ورأسمال

% مـن  40.1اا من المرر التاسع الهجرا حيـث تـم ويـع مـا نسـبته ياا والستي يفترتين الأولى في الخمسي 
وأكثـر مـن . م 1468 ـ 1449هــ   872 ـ 853اوام ويوع أملاك ويت المام التي وصلت ا قيودها خلام الأ

 .وال اهر قش دمأحمد  هاو الأوقاس السلطار إد ام و  باع هذج
% من  37.7حياة الدولة المملوكية إذ جرى ويع ر الأخيرة من و ما الاترة الثانية فهي الس واا العشر أ

 .املياا ويع أملاك ويت المام
ــكل ــة بشـ ــعاس للدولـ ــى إ ـ ــذا المع ـ ــو وهـ ــرأو  وهـ ــل  ،آخـ ــى كـ ــ عكس الـ ــوط ي ممـــا دـ ــدخل الـ ــار للـ وإفمـ

 (2).لدولة بمختلا الوجوجنشاطاا ا
 

     تدهور التجارة  -ثانياا  
والشام بسبب فمدار الأمن التجارة البرية وين مار  عات  فعلى ال طاق الداخلي وكار التدهور ااماً 

نــزة بالمرافمــة العســكرية إلــى  ر  عبــروا بمــوافلهم الاــحرا  مــن المــاهرةأوكــار الــى التجــار  ونــزواا البــدو،
ـــ  875وذلـــك مـــن اـــام  دتطلـــب مـــائتي بعيـــر لتحميـــق الأمـــن حراســـة المافلـــة وكـــار ، م 1471 ـ 1470  هـ

 .والسلامة

 
 .  ( 108مدر الشام     ويدوس      )   ـ 1
ــة  مـــن المماليـــك  2 ــا ة الزراليـ ــور الحيـ ــاد وـــدر الـــددن (   تطـ ــلة تـــاريخ ماـــر ا ـ أوـــو نـــا ا ) د. امـ ــة، مـــن سلسـ ــااي  الشراكسـ ــاا  ، جتمـ اـــين للدراسـ

 تطور الحيا ة الزرالية.  اوو نا ا    . وسيشار إليه باسم  28والبحوث الإنسانية وا جتمالية.    
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ــافة  ــام إ ـ ــو  حـ ــن سـ ــة اـ ــا ال اتجـ ــد ذاتهـ ــرق بحـ ــاكل الطـ ــار ل لمشـ ــاا والآبـ ــرق والخانـ ــام الطـ ــدم الميـ عـ
 .وقافهاأذهاب بايانتها بسبب 

 ومن أسباب تدهور المداخيل التجارية للسلطة المملوكية  
 : جمركيةالعائدات ال - 1
 .8000إلى  درهم 150000اات العائداا الس وية من خفاي قطيا ان التي انخاات كثيراً،  

ولنـــت  ـــرائب ماتشـــي الأســـواق مبـــالغ لـــم تاـــلها مـــن قبـــل وفر ـــت أو ذهبـــت فـــي نيـــر محلهـــا فمـــد 
وفر ـت الاـرائب الـى المـدر . ل واسـعا والرسـوم المحـددة الـى ال ـاس بشـك رائب االية الـى الممتلكـا

’ إ  أر المسـتايد مـن تلـك الاـرائب لـم تكـن ماليـة الـى مدد ـة دمشـق  جة الحمـلاا العسـكرية خاوصـاً بح
 الدولة الى الإطلاق.

ر الـدخل الكلـي للعائـداا انخاـا أحاائهم الرسـمي الأوم لماـر إ يامهم ب  ىواكتشا العثمانيور لد 
اائــداتها الهامــة التــي كانــت وذلــك لتــ،عر ماــر بانخاــاض . مليــور دد ــار 8.1إلــى  مليــور دد ــار 9.5مــن 

 .مادر عروتها
    ضريبة الأرض - 2

مما تنله  وي ما تؤخذ من الوجه المبلي اي اً  كانت تؤخذ من الوجه البحرا نمداً   انخاا مردودها،  التي
 .من البموم والمحاصيل أو شعيراً  أو الأرض قمحاً 

   الثروة المعدنية - 3
عـم الشـب . ا كـار دؤخـذ علـث المتحاـل م ـه ل امـاا الجـي عتمد الى ال طرور والذ وكار مدخولها   

نتاجــه إعــم الزمــرد الــذا توقــا . الــذا كــار دؤخــذ علــث متحاــله لــدفع رواتــب الأمــرا  وبعــا نامــاا الجــي 
 .ال اصر محمد  هد بسبب قلة المردود م ذ ا

  الضرائب والمكوس - 4
 10سك درية كانت تعادم ما وـين الإإلى  فارائب التجارة التي تال االياً  التي كانت تعطي مردوداً  

وكانــت ه ــاك  ــرائب . دد ــار ســ وياً  40000إلــى  % مــن  يمــة الباــااة ووصــل دخــل الدولــة م هــا 25 ـ
ر الاســاد . إ  أالـى التجـارة الداخليـة والـى العمـاراا والـى قطااــاا واسـعة مـن الاـ ااة والتجـارة والمهـن

 (1).كثر اائداا هذا المطاع لجيوب الخاصةأحوم 
 

 الصناعة: تدهور - ثالثاا 
صــ اااا كثيــرة كــار لهــا ت،عيرهــا الكبيــر فــي ا قتاــاد المملــوكي. وبانحــدارها أدا إلــى فمــد تــدهورا  

نمـــ  وارداا الدولـــة وبطــــلار تلـــك الاـــ اااا ممــــا أعـــر الـــى العــــاملين فيهـــا واـــائلاتهم. مــــن أهـــم تلــــك 
 الا اااا   

 
 .  ( 12 ـ 11    1984مكة المكرمة   ، اار المماليك البحرية ـمحمد )  د. سامح ابد الرحمن فهمي ( الميم ال مد ة في الوعائق المملوكية    ـ 1
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 صناعة السكر :  - 1
. فاـي دمشـق وحـدها أدى اجتيـاح المدر وخربـت مـزارع قاـب السـكر  نلمت ماانع كثيرة في بعا أ و 

تيمورل ك للمدد ة بخراب مطابخ ) معامل ( السـكر، فمـد ذكـر السـائح الإ طـالي دا ميجي ـانللي، وهـو شـاهد 
ليار، ان إنتاج السكر في دمشق   ) كار د ت  كل اام في عمـار مطـابخ مـا ممـدارج مـن السـكر علاعـة أو 

وقد كانت هذج المطابخ ذائعة الايت آنذاك في الاـ ااة. وكانـت جـرة السـكر الدمشـمية   أربعة آ س جرة،
آنذاك تحتـوا الـى سـتمائة رطـل و ـدقي. وحمـاً إر ه ـاك أشـيا  خرافيـة كثيـرة  مكـن ذكرهـا اـن تلـك المدد ـة 

عـارة ا ـد وان ا محلالها الشددد بعد تدميرها وخراوها باورة تثيـر الأسـى ا ـد سـمااها و كمـا أنهـا أكثـر إ
  ( (1) رؤيتها.
 صناعة النسيج :  - 2
 س فيهــا مــن الاــادراا خاوصــاً ،كميــة   بــ ا وبمــ ،فــي ماــر والشــام ال ســي  رنم بمــا  صــ اااا فــ 

واــدم  ،ســباب م هــا نمــ  اليــد العاملــةأصــاوها لعــدة أ اامــاً  ر تــدهوراً . إ  أالحريــر والمماــباا والمطــر اا 
را لعـدد كبيـر مـن الاـ اع المهـرة سـق وتـم تهجيـر .شرا  تلك الم تجاا موام الكافية لدى المماليك لتوفر الأ

 من أهالي الشام. سمرق د إلى  من قبل تيمورل ك
بسب نشاط الب ادقة والج ويين التجارا واتجاههم نحو ماادر   وروبيةم افسة الا اااا الأاشتدا  و  

وليـة الـى المـواد الأ ماـوم ماـانعهفـي السـوق العـالمي لح التـي وـدأا ت،خـذ حيـزاً  الكارم. كذلك م افسـتهم  
صــبنة الجيــدة مثــل المرمــز والزااــرار، وا وتكــاراا العلميــة التم يــة مثــل نكليــزا والألجيــدة مثــل الاــوس الإا

 .الى الما  ونوم المدوس ودو ب النزمأو  المطاحن الآلية التي تدار الى الهوا  )في ألمانيا(
 صناعة الورق :  – 3

 . طالياإمن فرنسا و الورق  كما صار  جرا استيراد 
 صناعة الصابون :  – 4

 أ ااً.   طالياإالااوور من التي توقات وصار  جرا استيراد 
 صناعة الخزف :  - 5

ر فشــل أالخـزس مــن الاـين بعــد تـدهورا صــ ااة الخـزس فــي دولـة المماليــك. وصــار  جـرا اســتيراد 
 . الخزافور الماريور ان تمليد طي ة خزس الاين

 الحرير : صناعة  - 6
 بلاد الشام. وروبي لمار و عم صار  جرا استيراد الحرير الأ

 (2)الا ااة والتجارة. مامارمرا  اامل سلبي في وكار  حتكاراا السلطار وكبار التجار والأ
 

  تدهور الزراعة –رابعاا  
 

   (. 36    1985اة العربية بمار طبعة  سليمار ) د. أحمدابد الكريم( تيمورل ك ودولة المماليك الجراكسة دار ال ه)    ـ 1
 .  ( 400 ـ 398التاريخ ا قتاادا وا جتمااي            )آشتور  ـ 2
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ا ، وهـي فالأرض في الدولة المملوكيـة إمـا أر تكـور ملكـاً للاـلاح لـه الحـق فـي التاـرس فيهـا كمـا  شـ
هــا أكثــر ار ــة لتســل  المــوئاين و قليلــة المســاحة لأنهــا تكــور مــن فــائا الإقطــاع، وهــذج الأرا ــي ومالك

 اليها والى حاصلاتها من جهد مالكها وتةبه.
 تكور إقطاااً دتماسم خيراا الأرض الأمير الم مطع وج ودج والالاح و سب شرح اها سابماً.أو 
تكـــور قـــد م حـــت الدولـــة حـــق ا نتاـــاع وريعهـــا لشـــخ  مـــن أو ة، تكـــور ملكـــاً للدولـــة، ملكيـــة كاملـــأو 

 (1)لجهة من الجهاا، وهي تتحال من الحائزين الى  رائب.أو الأشخا  
أر ــهم مهــاجرين  جاــاس الأرض جعلــت الالاحــين د زحــور اــن أحيانــاً ر تزادــد تســل  المــوئاين و أإ  

 الم تجاا الزرالية. لأسعارارتااع ك نت  ان ذلللمدر، وبالتالي فسد ريع الأرا ي وقل المحاوم، و 
 ج.وقلة مردود جهد  هذلك  عا الالاح وسو  أحوالإلى  كما  ااس

ت الطـااور الـذا ذهـب بمع ـم الالاحـين، فملـ   ئهـور الأوبئـة والأمـراض، خاوصـاً   و اد الأمر تعميداً 
 (2).اليد العاملة

 
 فقدان الأمن والأزمات : -  خامساا 
 فقدان الأمن أ ضاا الذي يتمثل بما يلي : الدولة المملوكيةسباب انحطاط وانهيار أومن 
   عيث العربان - 1
، والمعبـرين اـن سـخ  الـذدن لـم در ـهم الحكـم المملـوكي مـن الأسـاس، وئلـوا واجهـة مواجهتـه دائمـاً  

  ماع الخسائر في الجـي  المملـوكي، وكـار هـذا دأوهـم دائمـاً إالشعب، فهم وحدهم المسلحور المادرور الى 
أر . إ  لم  الح معهم اتخاذ سياسة الإر ا  ذ نم المعاملة الماسية والع ا الشددد في استئاام عوراتهم، إر 

للدولة التي د خرها الاساد  فو ى الحكم والإدارة في السلط ة شجعتهم الى المواجهة، وبذلك أ افوا  عااً 
 .والاراااا الداخلية للاو  بالسلطة والمنانم

أر الدراساا إ   ، ول كار وصاهم بالنزاة والمشانبين،بااة الثوار أوداً ا خونر مؤ  ورنم ذلك لم دذكرهم
حركــاتهم ك ــوع مــن الكاــاح  ــد المماليــك الــدخيلين الــى الــبلاد، ا ااتبــر والنربيــة بشــكل خــا ، . الحددثــة

 .المماليك الثورة  د  ك وع منجهودهم وااتبرا 
المســافرين  خــريبهم وقطعهــم الطرقــاا الــىومــع ذلــك فاــي أرض ماــر مــن ابــث العربــار ونهــبهم وت)

الـبلاد الشـامية  جـوم وقـد قـام  والسـلطار بعسـكرج فـي. ا ـيم  بحـه، شـ يع وصـاه من التجار ونيرهم شـي 
 (4)((3)«.وجعلوا أازة أهلها أذلة، وكذلك  اعلور  دخلوا قرية أفسدوها إذا»إر الملوك تعالى  الله سبحانه و 

 
 .  7تطور الحياة الزرالية    أوو نا ا      ـ 1

 . 335 ـ 331ال  م المالية      اسماايل ) البيومي (    ، 152 ـ 133       الدولة المملوكية    ـ  وم  2

 .  44ـ سورة ال مل الآ ة رقم  3

 .  395ـ  394قسم أوم     4الطبعة المارية  ج   ,السلوك    الممريزا     ـ 4
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دمر الــى الحيــاة السياســية وا قتاــاد ة والســكانية فــي قطــرا الدولــة فمــد كــار لنــزواا البــدو أعرهــا المــ
م  1466 ـ 1456هــ    870ـ  860مار والشام فمد دمر البـدو المـرى الواقعـة فـي ماـر العليـا فـي امـد 

م طمة حـورار والم ـاطق الواقعـة  الشامالماهرة، ودمرا عوراا البدو في إلى    وتعر وا لمؤر الحبوب الذايبة
صــبحت أودمـروا فيمــا بعـد م ــاطق حمـاة وأجــزا  مـن فلســطين ودمـرا مدد ــة الرملـة و  ،طــراولسحـوم حلـب و 

فــدمرا النوطــة التــي انخاــا اــدد أ اــاً،  لنــزواا البــدو وأصــبحت دمشــق مســرحاً . للمتــام نــاولس مســرحاً 
 (1).800إلى  3000، كذلك دمرا م طمة البماع وانخاا ادد قرى طراولس من 40إلى  200قراها من 
 : قطاع الطرق  - 2

ــداخلي، وفــي حريــة الت مــل فــي  الــذدن اســتنلوا ئــروس الاو ــى، فــ،دلوا وــدلوهم فــي الإخــلام بــالأمن ال
الإقلام من هيبة الدولة، ولم  كن الو ة وبعيددن ان التعاور   بالوقت ناسهنسياب قوافل التجارة، و االطرق، و 

وـين  مـاإلـى  دـدا هـؤ  أمتـدا او . هـذانـا ال  ـر اـن نشـاطهم لمـا  مشـاركتهم و ـات  نشـاطهم أو    معهم،
 (2).بالحرام هوكل ذلك والو ة نافلور ا هم بجمع المام وإنااقأددا ال اس من باائع وأموام، 

 910وقد انتشرا حوادث المتل في المدر خاوصاً وقت ا  طراباا. فاـي شـهر ربيـع الأوم اـام  
ج، وبعـدج خ ـق وـواب الميسـرية. وفـي رماـار م قتل أحدهم الى بـاب دار  1504سبتمبر اام  -هـ   أدلوم  

قتل رجل وأووج الى باب دكانهمـا بالعمـارة الـى مـلأ مـن ال ـاس، وبعـدج رئـي مطـروح فـي الميمريـة كمـا قتـل 
 .(3)اواني، عم أتى جمااة إلى شاب و ربوج بالسكاكين وتركوج ميتاً الى باب دارج 

 
 
 الزلزل والأوبئة ونقص عدد السكان : - 3

كما كار للمجاااا دورها في نمـ   ،راا مادة  والأوبئة الدولة المملوكيةجتاح الطااور  اصدس أر  
وكــار ه ـاك تـراب  وــين  .أاـداد السـكار  وكــار مع ـم هـذج المجااــاا مرتبطـة و هـر ال يــل وفياـانه السـ وا 

 موا أاداد  وتكور ال تيجة دوماً  .تسبب الأخرى  الأوبئة والمجاااا فإحداهما كانت دائماً 
فت تشــر الأوبئــة والطــااور وبالتــالي تكــور  .ة مــن ال ــاس وتكــدس فــي الجثــث فــي الطرقــاا والأ قــةكبيــر 

وبــذلك تتوقــا الحركــة  ،فــي اليــد العاملــة واــدم تــوفر مــن دــزرع الأرض ويحاــد المحاــوم اً ال تيجــة نماــ
 متــد النــلا  تــ،خر جــرا ال يــل بماــر  إذا  )  ا قتاـاد ة التــي قــد تمتــد لســ ين وقــد وصــاها الممريـزا قــائلاً 

 . ( (4)نس ي
 إذاومـن أسـباب أ مـاا ماـر أر ال ـاس  .وكار الخوس من اـدم وفـا  ال يـل هـاجس ماـر م ـذ الأوـد 

ارتااع الأسعار مما  سبب الأ مة أو من فمد المواد  ت،خر ال يل ان الفياار  ساراور لجمع الأقواا خوفاً 
 

 (  8.  ااً بحث البدو في هذج الرسالةأ  ان رو  ، 82  ـ 81مدر الشام     ويدوس     )    ـ 1
 . 138البذم والبرطلة     أحمد      ـ 2

ــور   )    ـ 3 ــن طولـ ــلار الاـــاحاا اوـ ــن المج 317وو 287و  281و 279و 278مااكهـــة الخـ ــد الأوممـ ــر المماليـــك  ، البـــي   لـ ــق وـــين ااـ دمشـ
  (  . 136 – 135والعثمانيين    
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التلااـب فـي الأسـواق والأسـعار مسـتايددن  ذلـك  يـام بعـا المت اـذدن والتجـار فـيإلى أ ا   .قبل وقواها
  .من هذج الار  

خلــو قــرى بكاملهــا إلــى م مــن أكبــر المجااــاا وأدا  1295-1294هـــ    694وكانــت مجااــة اــام 
 .الهجرة وكار نم  السكار من نتائجها ملحوئاً أو من السكار بالمواا 

والى طوائا  .ئلة من السكارم الذا قاى الى أاداد ها  1347هـ     748وكار الا ا  الكبير س ة  
إر الا ا    ويموم المؤرخور المعاصرور  ،معي ة بالكامل مثل التكرور السودار واددهم علاعة آ س شخ  

  .الكبير قاى الى علثي السكار
 . (1)رإذ خربت الكثير وقتلت الكثي،وكار للز  م الكثيرة في حي ها دورها

  .الم ا ااا الداخلية وفتن العربار ونزواتهمأو خارجية ذلك كثرة الحروب والاتن سوا  الإلى  ااس 
تلاشـت أو تنيـرا طبيعـة املهـا أو كل ذلك أعر الى ا قتااد والـى الأسـواق التـي انخاـا اـددها 

  .((2)ستين حانوتاإلى ر سوقا بعاها تال حوانيته و ر وخمسا)فمن الأسواق قد تخرب اع  .نهائياً 
 الفساد الأخلاقي : -د 

هـــا، وأخـــذ الثـــرا   اـــيب  رجاأ  ااـــر الحـــروب فـــي الســـلط ة المملوكيـــة أخـــذ الرخـــا   عـــم بعـــد انتهـــا
. خــذا الأمــوام والعطا ـا تبــذم ه ــا وه ــاكأو . مــن السـلطار فكبــار الأمــرا  فــالأمرا  عـم الحاشــية ركانهـا وــد اً أ
لـا أ لـىا حتـى امتلـك بعـا السـلاطين والأمـرا  مـا  اـوق .  ا دهـرا تجـارة الجـوارا والإمـا   بالوقت ناسهو 

وــين الأمــرا  وحتــى  صــبح الشــذوذ الج ســي م تشــراً ،خــذ التــرس الج ســي د تشــر وتبعــه ا نحــراس فأو . جاريــة
أا و  الإسـلاميةمـر نيـر ممبـوم بالشـريعة وهـذا الأ. رويـداً   صـبح الجهـر بـه  سـير رويـداً أو .  بعا السـلاطين

 الإســلاميةاس حما ــة الشــريعة ســأخــرى فكيــف الحــام بالحكــام المماليــك الــذدن وصــلوا للحكــم الــى أشــريعة 
. ا سـمإ   و اد الطـين ولـة وصـوم مـا اـرس بالحكـام الاـنار الـذدن لـيس لهـم مـن الأمـر.  اموماً   الإسلامو 

و  وـد فـي هـذج الحـام مـن وجـود صـراع وـين هـؤ  ، دتبـع ذلـك . وكار الأمـر وال هـي للمتسـلطين مـن الأمـرا 
 .المؤامراا المحاكة وا  ماع بالآخر

وفمـدا الرقابـة التـي كانـت . كهذج انتشر الاساد في الدولة والمشروباا الكحولية والحشـي في ئروس 
مارو ــــة مــــن المحتســــب والماــــاة والــــو ة لنــــرق أكثــــرهم وهــــذج الآفــــاا التــــي  كــــور نهادتهــــا نها ــــة الدولــــة 

 .وا محلالها
ــار   ــاهر اللهــــو مــــن منــ ــار وانتشــــرا م ــ ــاا ونلمــ ــلطار و . ومومســ ــا للســ ــذ هــــؤ   وتمربهمــ الأمــــرا  وأخــ

الـتمكن مـن السـلطة باسـتخدام رجا تهـا الـذدن  بالوقـت ناسـهوالثـرواا و . بالحاوم الى الأموام والم اصـب 
 صبحت المن ياا والعاهراا  مثلن طبمـة فـي المجتمـع وفـرض الـيهن رسـومأو .  لهؤ    سهلاً   صبحوا طعماً أ

 .ليهن، وكانت رسومهن ترتاع وت خاا حسب رواج مادتهن ور ى السلطار اومتحال
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فكـار  وـد مـن  ،ولم تخل السلطة وبعا السلاطين من طيبة ال ية وصدق الحميـة والتمسـك بالشـريعة
عم   دلبث . أخرى  أحياناً تابة الخطا ا وتزويجهن إ، و أحياناً فكار  جرا الم ع .  الاراع وين هاتين الوجهتين

 .للعل ية بالاساد  مرر  عود الأأ
ر وانتشـر لـددهم و هـذا الو ـع الاـاطميالمملـوكي، فمـد سـبق إلـى   عاـربال  ولم  كن هذا الاسـاد مختاـاً 

صـــحاب أم م ـــع المنـــاني و  1011 ـ 1010هــــ    401حتـــى ا ـــطر الحـــاكم بـــ،مر الله ســـ ة  كبيـــراً  انتشـــاراً 
د فــي الم ــع، وســد ا أوــواب المــاهرة التــيإلــى  مــن الركــوب فــي المــوارب الملاايــب )  المــاهرة فــي الخلــي ، وشــد 
لخلي ، وأوواب الطاقاا من الدور التي تشرس الى الخلـي ، وكـذلك أوـواب الـدور والخـوش اإلى    دتطر ق م ها

 (1)(التي الى الخلي 
داا حــوادث ســ ة )  ونمــل الممريــزا اــن الما ــي الاا ــل  هـــ  594قــام الما ــي الاا ــل فــي متجــد 

كـوب ال سـا  المتار جين فـي المراكـب فـي الخلـي ، واـن إئهـار الم كـر، واـن ر  ونهى ان ركوب   م  1198
وفي دوم الأربعا  تاسع اشـر رماـار، ئهـر   قام.  جمااة من رؤسا  المراكب ب،دددهم  مع الرجام، وال ق

ة من الم كراا ما لم  عهد في مار في وقت من الأوقاا، ومن الاواح  مـا خـرج  في  مـن الـدور هذج المد 
فــي الــذراع الســادس  ووقــوس الزيــادةبعــد الم ــوط، تعــالى الطرقــاا، وجــرى المــا  فــي الخلــي  و عمــة الله إلــى 

رماـــار ومعهـــم ال ســـا  الاـــواجر،  اشـــر، فركـــب أهـــل الخلااـــة وذوو البطالـــة فـــي مراكـــب فـــي نهـــار شـــهر
مكشـــوفة، وحرفـــاؤهن مـــن الرجـــام معهـــن  فـــي  صـــواتهن ووجـــوههنأوب،دــددهن المزاهـــر  اـــربن وهـــا، وتســـمع 

ار، مـن أميـر و  مـ،مور شـيئاً مـن أسـباب الإنكـالمراكب    م عور ا هن  الأددا و  الأباار، و   خـافور 
 (2)(الخطب من المعا بة هذا وتوقع أهل المرا بة، ما دتلو

صدر اـن الأميـرار ويبـرس وسـلار مـن أمـرا   مشاوهاً   باحة ل رى مرسوماً إالو ع وين م ع و   اوبمي هذ 
  م 1307 ـ 1306هـ   706وور اام لاالسلطار محمد ون ق

 حاـــل مـــن الاســـاد  ب مـــن دخـــوم الخلـــي  الحـــاكمي  والتاـــر ج فيـــه، بســـبب مـــابم ـــع الشـــخاتير والمراكـــ)
المكشـوفاا الوجـوج المتزي ـاا بـ،فخر  آ ا الملاهـي، وال سـا   مـع  والت اهر بالم كراا اللاتـي تجمـع الخمـر

وي اـرس الـى ذلـك الأمـوام الكثيـرة، وي متـل فيـه جمااـة    ي ة، من كوافي الزرك  والم اويز والحلـي الع ـيم،
إ   ، أر  م ع المراكب من دخـوم الخلـي  المـذكورالا ااة بمار  ىلمول  ددة، ورسم الأميرار المذكوراراد 

 (3) ما كار فيه نلة(
ولـم . بالعاصمة فمد انتشر في كل المدر في البلاد المارية وبلاد الشام  ولم  كن هذا الأمر محاوراً 

فمــد . صــبح الاســاد ئــاهرة وا ــحةأالعامــة و  إلــى بالســلطار والأمــرا  وــل تاشــى المــرض   كــن الأمــر مختاــاً 
  م 1376هـ    778جا  في السلوك ان حوادث س ة 

 
 . 137    2خط  ج  ال      ـ الممريزا  1

 .  143  2خط  ج  ال  ـ الممريزا  2

 . 143    2ج  خط     ال  الممريزا ـ   3



 

 

279 

مـن  رسـم بإبطـام  ـمار المنـاني، والأفـراح بجميـع أامـام ماـر  وفي مستهل شهر جمـادى الأولـى)
نرم كار دتهي، حتى   العرس مافإر  العري ، وكار قد أاادج و را  السو  لكثرة ما دتحال م ه،إلى    أسوار

إ   ا ت ــتم ا تمــدر امــرأة وإر جــ أهلــه للاــام ة خمســمائة درهــم فمــا فوقهــا، بحســب حــام أهــل العــرس، و 
بــإطلاق، والــى كــل إطــلاق إ   نحــو ذلــكأو  ختــارأو  بــإطلاق مــن الاــام ة، و   اــرب وــدس فــي اــرس

اتت في نير ويتها بفإر  الاام ة،إلى  من ية قطيعة تحملها فرياة مام ممررة في الددوار، وكار الى كل
كل ليلة الى ويوا المناني جمااة من جهة الاـام ة لمعرفـة مـن باتـت   بمام للاام ة، وتدور في.  قامت 

 وأما في ولاد الاعيد والوجه البحرا فإنه  ارد حـاراا  ؛وكار الى البنا ا  رائب ممررة  م هن خارج ويتها،
الخمر ما  شـ ع  ر ه اك من التجاهر بالزنا وشرب فيكو  بمام ممرر،.  للمناني والبنا ا تموم كل واحدة م هن

مــن تلــك البنا ــا،  بغيــاً  ذكــرج، حتــى لــو مــر نريــب وتلــك الموا ــع مــن نيــر أر  ماــد الزنــا لألــزم بــ،ر  ــ،تي
 (1)(.الاريبة حتى تموم به مما اليها من بمام ددفعه إليها، ا اتد أو  ويكرج الى ذلك،

ر وكل ذلـك تحـت سـمع ومـرأى و ر خاصو ر ولها مخبر و شكار لاام ة المناني ددوار وكتاب ومات  إذاً 
وفـي تاسـع جمـادى )  وبلنت سطوة المن ياا و ام ة المناني لدرجة كبيرة وصاها الممريزا قائلاً .  السلطة

الخمــور وإبطــام الاســاد، وم ــع ال ســا   أمــر الملــك ال ــاهر ويبــرس بإراقــة م، 1268 هـــ  666الآخــرة ســ ة 
وسـائر الأامـام الماـرية، فتطهـرا أرض ماـر  ن جميـع المـاهرة وماـر،الخواطئ من التعر ض للبنا  مـ

ة لـذلك، وسـلب أهلهـا جميـع مـا كـار لهـا، وناـى بعاـهم،  من هـذا الم كـر، ونهبـت الخانـاا التـي كانـت  معـد 
 .دتزو جن وحبست ال سا  حتى

ض إلى   وكتب  ر الى البنا ـا مـن الـددوار، واـو  لحاشـية مـن ا جميع البلاد بمثل ذلك، وح  المام الممر 
أريمــــت الخمــــور، وأبطــــل  م، 1297   هـــــ 669جهــــاا حــــل  و  يــــرج، وفــــي ســــابع اشــــر ذا الحجــــة ســــ ة 

الم ـــاور، وافتـــتح ســـ ة ســـبعين بإراقـــة   ـــمانها، وكـــار كـــل دـــوم ألـــا دد ـــار، وكتـــب تو يـــع وـــذلك قـــرئ الـــى
د في إ الة الم كراا، وكـار دومـاً مشـهوداً  اـن م  1305 هــ  674بالمـاهرة، وبلنـه فـي سـ ة  الخمور، والتشد 

البـا ، وكــار قـد تمكـن م ـه تمك ـاً كثيـراً أنـه  شـرب الخمــر،  باـدر  الطواشـي شـجاع الـددن ا بـر المعـروس
 .فش مه تحت قلعة الجبل

، وآخـر مـاو وأبطل الملك ال اصر، محمد ون قلا ة جهـاا قـد ذكـرا فـي الـروك ال اصـرا  أدرك ـا  ور اد 
الملــك  الــى دــد  م(، 1376) ي ســ ة عمــار وســبعين وســبعمائةإبطالــه  ــمار الأنــاني، و ــمار المــراري  فــ
 .ور و الأشرس شةبار ون حسين ون محمد ون قلا

خرجـت أجـل   ف،ما  مار الأناني فكار ولاً  ا يماً، وهو لبارة ان أخذ مام من ال سا  البنا ا، فلو
در أكبـر أهـل ماـر لمـا قـ امرأة في مار تريد البنـا  حتـى نزلـت اسـمها ا ـد الاـام ة، وقامـت بمـا دلزمهـا

 خابت امرأة ددها بح ـا ،أو  ار سن امرأة أو ت اسن  إذاالى م عها من امل الااحشة، وكار الى ال سا ، 
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ناس امرأتـه مـن أو  وتمرير ت،خذج الاام ة، ومن فعل فرحاً ب،نار   أراد أحد أر  عمل فرحاً   ود  من مامأو  
 .(1)ا(ولا    دوص نير إذر الاام ة حل  به

 ا جتمالية ولكل الم اسباا ولجميع المستوياا  اً ااد  أمراً استخدام المناني  صبحأو 
كــرم أمتــولي الخــا   (2)كــرمأر كــريم الــددن أورد صــاحب الســلوك أم  1321هـــ   721فمــن حــوادث 

 المدرســة الم اــورية وــين الماــرين، وقــد إلــى  ونزلــوا)  مــن الأمــرا  بم اســبة ت اــيبهم أمــرا  مــائتين اً خمســ
وفواكـه  جلـيلاً  هم الماهرة، وجلس المناني بالحوانيت في ادة أماكن، وامل لهم كـريم الـددن سـماطاً أشعلت ل

 (3)(.ومشارب بالمدرسة، فكار دوماً مشهوداً 
فع ــدما شــاي  ،م كــار مو ــع اهتمــام الســلطار 1323هـــ   723وحــين مــرض كــريم الــددن هــذا ســ ة 

ي ــت فيــه   مشــهوداً،  المرافــة، فكــار دومــاً إلــى  بالســلطارالملعــة، وتوجــه بعــد اجتمااــه إلــى  ركــب كــريم الــددن)
ال ـــاس بالمدرســـة الم اـــورية وـــين  المـــاهرة  ي ـــة ا يمـــة، وصـــات وهـــا المنـــاني، وأشـــعلت الشـــموع، واجتمـــع

. إنساناً، وت،ذى أناس كثيـرة، ولـم  اـرق فـيهم شـي   المارين لأخذ الادقاا، فماا في الزحمة أربعة اشر
 (4).(السجور، وتادق ب،موام جزيلة أخرج أهلو وخلع الى جميع الأطبا ، 

فـي خلعـه  وكانت قمة الاساد في اهد السلطار الم اور أوي بكـر الـذا اننمـس باللـذاا وكانـت سـبباً 
ركـب الأميـر )  م 1342 ـ 1341هــ   742إذ لم  ستطع الأمرا  السكوا الى مباذله وتهتكه فعزلـوج اـام 

وخلعوج من الملك في دوم الأحـد اشـريه، وأخـرج أوـو بكـر  بكر، قوصور والأمرا  الى الملك الم اور أوي
وســـبب ذلـــك أر الســـلطار قـــرب الأميـــر دلبنـــا . وهـــادر وـــن جركتمـــر قـــو  صـــحبة الأميـــرإلـــى  هـــو وإخوتـــه

ملكتمــر الحجــا ا، واخــت  بــه وبــالأمير طاجــار الــدوادار  اليحيــاوا، وشــنا بــه شــنااً كثيــراً، ونــادم الأميــر
قطليجــا الحمــوا، وجمااــة مــن الخاصــكية، واكــا الــى اللهــو وشــرب  وبــالأميروبالشــهاوي شــاد العمــائر 

 .مرخفشق ذلك الى الأمير قوصور ونيرج، لأنه لم  عهد من ملك قبله شرب . الملاهي الخمور وسماع
 فحملـــوا الأميـــر طمزدمـــر ال ائـــب الـــى محادعتـــه فـــي ذلـــك وكاـــه ا ـــه، فـــزادج لومـــه إنـــرا ، وأفحـــ  فـــي

 طلـب النلمـار فـي  وصـار السـلطار. حدث به كـل أحـد مـن الأمـرا  والأج ـاد والعامـةالتجاهر باللهو حتى ت
فاــاح مــن الشــباك الــى الأميــر  الليــل، ويبعــثهم لإحاــار المنــاني، فنلــب اليــه الشــراب فــي بعــا لياليــه،

  اطع  فمام أددنم  اونأددنم   ا أمير آخور هاا لي 
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ا ــد الســلطار مــا لــم  حاــل لنيــرج فــي  كانــة الخطيــرةابــد الكــريم وــن العلــم يبــة الله المســلماني، حاــل لــه مــن الأمــوام والتمــدم والمـ )وابــد الكــريم هــو  2

فــانتاع بــه  جامع المبيباا والحوض الكبير الذا تجاج باب الجامع، واشترى له نهــر مــا  بخمســين ألاــاً  دولة الأتراك، وقد وقا الجامعين ودمشق أحدهما
 ، والثاني الجامع الذا بالماوور.  ال اس انتااااً كثيراً، ووجدوا رفماً 

المــدس، عــم الاــعيد فخ ــق ناســه كمــا قيــل إلــى الشــوبك، عــم إلــى ا كثيرة تمبل الله م ــه وااــا ا ــه، وقــد مســك فــي آخــر امــرج عــم صــودر وناــي وله صدقا
البدا ــة اوــن كثيــر   كثيــرة.  الثالث والعشــرين مــن شــوام، وقــد كــار حســن الشــكل تــام المامــة، ووجــد لــه بعــد موتــه ذخــائر  بعمامته بمدد ة أسوار، وذلك في
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فطلـب قوصـور . ورية والركاويـة، فتداولتـه الألسـ ة ا خوند ما ا دا فرس وهذا ا سم ف مل ذلـك السـراخ
بـــه أر  عمـــل ممامـــاا،  دليـــق   الإســـلامســـلطار   الأميـــر طاجـــار والشـــهاوي شـــاد العمـــائر، وا اهمـــا وقـــام

 (1)(ويحار إليها البنا ا والمناني، وارفهم أر الأمرا  قد ولنهم هذا
وم الزاهـرة فـي ترجمـة الم اـور فمـد جـا  فـي ال جـ ،أميـر جوقـة خاصـة بـهأو  صبح لكل سلطارأحتى  

  محمد ون الملك الم ار حاجي
كاملـة  وكـار لـه منـار اـدة، جوقـة. وكار محباً للهـو والطـرب را ـياً بمـا هـو فيـه مـن الةـي  الطيـب )

العـادة تلـك الأ ـام أر  وكانـت .  يادة الى اشر جوار  عرفن بمناني الم اـور، اسـتخدمهن الوالـد بعـد موتـه
 خلـا الملـك الم اـور مـاً  لـه صـورة،  ولـم. وقة من المناني ا دج في دارججله    ملك  كور أو    كل سلطار

 (2)(اً وإناع اً وخلا ادة أو د ذكور 
وقد وصـل سـعير هـذج الموجـة حتـى للشـيوش فمـد ذكـر الاـادا فـي الـوافي بالوفيـاا فـي ترجمـة الشـيخ 

  شرس الددن ون الرومي قام
المعروس  ن اثمار ون الي شرس الددن أوو ابد اللهالرومي الاالح محمد و  اونالشيخ شرس الددن  )

 .الرومي الشيخ الاالح اونب
الأوصــاس  كـار مـن أكــرم ال ـاس   دــدخر شـيئاً وكــار كبيـر الــ اس اـالي الهمــة كثيـر التوا ــع لطيـف

ويطلع إليـه الخلـق الكثيـر  في ال ادر،  عمل الساااا إ   أحد إلى  م مطعاً في  اويته بساح قاسيور   دتردد 
عيابه الى المناني ويرق  ارياناً لـيس  آخرج ويخلع جميعإلى  السماعأوم   من الامرا  وال اس ويرق  من

اليه نير السراويل، وله الحرمة الوافرة ا د الأمرا  والملوك ويحمل إليه من الاتوح شي  كثير فيخرجه من 
 ن وزاويتـــه فـــي ســـاحودفـــم  1285هــــ   684دمشـــق فتـــوفي ســـ ة إلـــى  وقتـــه، حاـــر حاـــار المرقـــب واـــاد 

 (3)(قاسيور 
وكار   ددخل ميزانية الدولة ول  كـور فـي حسـاب . كار متحال  ام ة المناني والخمور كبير جداً 

 قـرر م ـع الخمـور و ـمار المنـاني  عـوض الـى الأمـرا  بـالمبلغ إذاوكار السـلطار .  خا  دذهب للأمرا 
وفكـرة اـن متحاـل هـذج الائـة  ن الأمـرا  متكـرراً لذلك كار الم ع والإاـادة بسـعي مـ. من خزي ة الدولة  هناس

فمــد ذكــر صــاحب ال جــوم الزاهــرة اــن حاصــل جهــاا الاســاد ودمشــق  ،تعطي ــا صــورة اــن رواجهــا واتســااها
  وحدها مائة ألا دد ار فمام ناقلاً 

  »سـ،لته اـن مولـدج فمـام  كتابه مـرآة الزمـارأونلي في  وقام أوو الم ار شمس الددن دوسا ون قز)
 فـي السـ ين وقـد ذكرنـا أحوالـه  ـ وهـذا نمـل آخـر فـي مولـدج ـ قـام «م 1144  هـ   539الرها  ع ي س ة    فتوح
والحجـا  ومكـة والمدد ـة  همـذار والجزيـرة والشـام وماـرإلـى  أر استمر لـه الملـك وامتـد مـن وـلاد الكـرجإلى  

دوراً للملك الى وجه الر ا، حليماً صاوحاً م حارموا؛ وكار عبتاً خليماً بالملك حسن التدوير،إلى    واليمن
ــاً افياــاً متاــدقاً، آمــراً  ر جميــع و  اتــه مــن الخمــور هــبــالمعروس ناييــاً اــن الم كــر، ط اــادً  مجاهــداً دد 
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وكار الحاصل من هذج الجهـاا ودمشـق الـى الخاـو  مائـة ألـا . والم الم والممار والمكوس  ئوالخواط
 دمشـق المبـار  والمعتمـد، أاانـه المبـار  الـى ذلـك، أقـام وكـار واليـه الـىتعالى.  الجميع لله    دد ار، ف،بطل

دـــدخل دمشـــق  رجـــاً  الـــى امـــاب قاســـيور وجبـــل الـــثل  وحـــوالي دمشـــق بالجامكيـــة والجرا ـــة  حرمـــور أحـــداً 
مــا قــدرا   فمالــت . ك ــت  أدــن  ولن ــي أر بعــا المنــاني دخلــت الــى العــادم فــي اــرس فمــام لهــا. بم كــر

 امن الميار، فمامـت اليـه الميامـة، وطلـب   امن؛ قالت أا و   امفم.  أجي  حتى وفيت ما الي للاامن
 (1)(ااد ولن ي مثل هذا لأفعلن ولأص عن نالله لئن  المعتمد وامل به ما   دليق، وقام

وكار لب اا الهوى فـي دمشـق ويـوا خاصـة بميسـارية اوـن الاـمر التـاجر قـرب جـامع التوبـة فـي حـي 
ر المدرسة اليونسية في الشرس الأالى بعد خراب ويوتهن الأولى، وقد العميبة، وانتملت هذج البيوا إلى جوا

 . (2)نمل ال اس من ويوتهن وأسك ت و اا الخطا
م ذهب إلى الماهرة شـاب )متماـلح(  1506د ادر  –هـ   كانور عاني   911وفي شهر رماار س ة  

جــا  مــع رجــل  متاــوس فاــحب ه ــاك بعــا المــردة، كعادتــه ودمشــق ونيرهــا. فلمــا قــرب شــهر رماــار 
آخر إلى بعا الشهود بالماهرة، وهيئة فتاة، وطلب أر  عمد الـى الرجـل  ف،جيـب إلـى مـا طلـب، وبعـد أ ـام 
 حظ جيرانه الأمر فاشـتكوا إلـى الأميـر طرابـاا، فوجـدوج صـبياً وـزا و ـت، فـ،مر باـربه بالممـارع وسـج ه، 

 . (3)فزاد ال اس في قلة ااتمادهم بالمتمالحين
 .وم ع ال سا  من الخروج أحياناً لم ع التجوم في الليل  وجة من الاساد سبباً وكانت تلك الم

 فمــد جــا  فــي تــذكرة الســلطار ال اصــر محمــد ل ائبــه كتبنــا الم اــورا هــذج التوصــية التــي تعتبــر أمــراً 
و   لارورة،إ   دتمدم ب،ر    مشي أحد في المدد ة و   واحيها في الحسي ية والأحكار في الليل)   للت ايذ 

 (4)( خرجن و   مشين جملة كافية  خرج أحد من ويته لنير  رورة ماسة، وال سا    د ارفن في الليل و 
وفيه اشتد الأميـر الحـاج )  لا دد ار س وياً أربعين  أوكار مدخوم الخمور في الإسك درية وحدها نحو  

ــن ــر فـــي م ـــع الخمـــر ونيـــرج مـ ــك ال ائـــب الـــى والـــي المـــاهرة وماـ اا، وتتبـــع أهـــل الاســـاد المحرمـــ آم ملـ
فمعـد العامـة . أحداً معه جرة خمر خلع اليـهأو  ونودا بالماهرة ومار من أحار سكراناً .  وإحاارهم إليه

و ـبا . قد سكر، فاربه وقطـع خبـزج، وخلـع الـى مـن أحاـرج لشربة الخمر بكل طريق، وأتوج مرة بج دا
وأخــذ . فــي مركــب، فاــربه وقطــع خبــزجمماليــك الأمــرا ، وقــد أحاــر جــرة خمــر  الــى بعــا أ اــاً  العامــة

 مـــن شـــربة الخمـــر وبااتـــه و احيـــة شـــبرا الخـــيم وم يـــة الســـيرج، ومـــن المراكـــب، ومـــن البيـــوا، ال ائـــب كثيـــراً 
بالم طــار  ــبا  ونــادى مــن اشــترى ا بــاً . وســهم، وصــب الــيهم الخمــر وشــهرهمؤ فاــربهم ارا ــا، وكشــا ر 

الع ــب مائــة ألــا درهــم، وقــد  الــددوار مــن معاملــة فعرفــه شــاد الــدواوين أر متحاــل. اليــه، ويــؤتي بــه إليــه
وبعث ال ائب في خفية من اشترى له ا باً . وذلك بطلت، فلم دلتات إليه، وت جز مرسوم السلطار بالمساجة
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المحتسب، وأنكر اليـه كيـف  كـور الع ـب وهـذا السـعر وقـد م ع ـا مـن  ودرهمين، فجا ج اشرة أرطام فطلب 
 .ااتاارج

الكاــاة،  الإســك درية خمـراً، فمــام فــي ذلـك جمــامإلــى  ملـك ال ائــب أر  حمــل الاـرن وم ـع الأميــر الحــاج 
حمـل الخمـر فسـد  وذكر أنه دتحاـل مـن ذلـك فـي السـ ة نحـو الأربعـين ألـا دد ـار، ومتـى م ـع الاـرن  مـن

 .حام الإسك درية، وما ام بالسلطار حتى م ع ال ائب من ذلك
ولكن الخمـاراا كانـت تتعـرض لحمـلاا مسـتمرة مـن  ،وقد ارفت الخمور في ولاد الشام وم ها دمشق

ولمـا  اد اـددها وشـرورها اجتمـع مـرا . وكانت بعا الخماراا تعود ملكيتها لبعا الأ.  الما يأو    ال ائب 
أهــل دمشــق بالجــامع الأمــوا بســبب الخمــاراا، وركــب الما ــي الشــافعي، وأ ام خمــارة الــدودار، عــم ركــب 

م ركــب  1507هـــ   تمــو   دوليــو  913كثيــرة، وفــي صــار ســ ة  وا خمــوراً الماــاة والمشــا خ والأمــرا ، وأراقــ
 (1). ال ائب الحاجب الكبير، وأراقوا الخمور، وأبطلوا الخماراا 

 وأبطــــل الأميــــر الحــــاج آم ملــــك ال ــــوا ح مــــن المــــاهرة وماــــر، فمامــــت الاــــام ة ا ــــد الأميــــر قمــــارا 
قمــارا  كلــم  مرصــدج للحاشــية، فمــا ام الأميــرالأســتادار فــي إاــادة ال ــوا ح، وخوفــت أر جهتــه تبطــل، وكــار 

 (2).(الأمير الحاج آم ملك حتى أاادها
فبعاـهم  هعـر تدد ـه الـى الأمـرا  حولـأفمد  ا د وصوم الملك ال اهر جممق ولكن تبدم الو ع كثيراً 

وقـد وصـا الممريـزا التبـدم الـذا  .تاب وبعاهم ت ـاهر بالتوبـة والـبعا الآخـر لجـ، للتسـتر الـى مجونـه
  م 1440هـ   844 من حوادث س ة  في المجتمع قائلاً  حال
م هـا جـامع  وفي هذج الس ة، أا ي س ة أربع وأربعين وعمانمائة، جدد بالماهرة وئواهرهـا اـدة جوامـع؛)

ابــد الوهــاب العي ــي؛  الاــالح طلائــع وــن ر يــك خــارج بــاب  ويلــة، قــام وتجددــدج رجــل مــن البااــة  مــام لــه
ــيدة ر يـــة، ق ــهد ال فيســـي، جـــددجوم هـــا مشـــهد السـ ــاً مـــن المشـ ــددن حســـين وـــن أوـــي بكـــر  ريبـ الشـــريف وـــدر الـ

الااكهيين بالماهرة، وجـامع الاخـر بخـ  سـويمة الموفـق بـالمرب  جامعأ ااً   الحسي ي، نميب الأشراس؛ وجدد 
جــوهر الم جكــي نائــب ممــدم أ اــاً  بــالمرب مــن وــو ق؛ وأنشــ، أ اــاً، الاــارم جــامعأ اــاً  مــن وــو ق؛ وجــدد 

بالرميلـــة، تجـــاج ماـــلاة المـــؤم ي، وامارتـــه بـــالاميرا بحســـب الحـــام؛ وأنشـــ، تنـــرا وـــردا  يـــك، جامعـــاً الممال
 .البكلمشي الدوادار جامعاً بخ  الاليبية الى الشارع الأا م  المؤذا

امــرا فــي  ال ــاس الــى ددــن ملــيكهم، وهــو أنــه لمــا كانــت الملــوك الســالاة تهــوى ال ــزج والطــرب،  قلــت 
صـاحب آلـة مـن المطـربين  أسـتاذ المـاهرة كـل إلـى  لرطلـي ونيرهمـا مـن الأمـاكن، وقـدمأ امهم وـو ق وبركـة ا

جممـق، وسـار فـي سـلط ته الـى قـدم هائـل  أر تسـلطن الملـك ال ـاهرإلـى   وأمثالهم مـن المنـاني والملاهـي،
 فـي ممـت مـن دتعـاطى المسـكراا مـن أمرائـه وأربـاب دولتـه،  من الةبادة والعاة ان الم كراا والاروج، وأخـذ 

خـاطرج و ـوع مـن أنـواع المعـروس، إلـى  وتزهد، وصار كل أحد م هم دتمـرب  فع د ذلك تاب أكثرهم، وتاولح
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 كثر من الح ، ومـ هم مـن تـاب وأقلـع امـا كـار فيـه، ومـ هم مـن و ـى المسـاجد والجوامـع،   فم هم من صار
شيئاً من  فعل إذادهم جمااة  سيرة؛ ومع هذا كار أحإ   دبق في دولته ممن استمر الى ما كار اليه ولم

وخاــق الريــاح، فلله درج مــن  ذلــك، فعلــه ســراً مــع تخــوس وراــب  ائــد، درجاــه فــي تلــك الحالــة صــاير الاــافر
 (1)(ملك، في ااته ولبادته وكرمه

وكانـت الخمـر تهـرب  (2)وكانت للمناني رواتب تدفع من الدولة كـار  جـرا قطعهـا وـين الحـين والآخـر
هـــ    416فمـد جـا  فـي السـلوك اـن حـوادث سـ ة   الملعــةإلـى  هريبهـا حتـىحتـى فـي حـا ا الم ـع، وبلـغ ت

  م 1025
. الملعـةإلـى  واتاق أر الأمير ملكتمر الحجا ا كار مولعـاً بـالخمر، ويحمـل إليـه الخمـر الـى الجمـام)

فلمــا دخلـــت . بالجمــام فمــرا الجمــام بال ائـــب وهــو بشــباك ال يابـــة، فبعــث نميبــاً لي  ـــر أدــن تــدخل، وي،تيـــه
بال ميــب، تنيـــب فــي داخــل البيـــت،  لجمــام ويــت الحجــا ا، وتســـلم الشــربدار مــا اليهــا، وقـــد فطــن الجمــاما

ملكتمر ال ميب، و ـربه  ـرباً مؤلمـاً، فمامـت  يامـة  وارس الأمير ملكتمر الحجا ا الخبر ف،حار الأمير
الى الحجا ا تعاطيه الأمير أرنور العلائي في الخدمة، وأنكر   الأمير الحاج آم ملك ال ائب، وتحدث مع

 (3)(الخمر
مـن جـوارا ومح يـاا وقـد  ملكـوجوقد كار بعا السلاطين  حية بعا هؤ   المناني رنم كـل مـا 

صــبح أالــذا  او ــهفعشــمها أحمد  اشــتهرا مــن هــؤ   من يــة ارفــت باســم اتاــاق دخلــت لبيــت الملــك ال اصــر
  خيه الكامل شةبارأسماايل ومن بعدج إوهو الاالح  ،سلطاناً 
بماــر   ــام ة المنــانيإلــى  نشــ،ا ا ــد  ــام ة المنــاني وبلبــيس عــم انتملــت )اــاق المولــدة الجــ س اتو 

ــد الـــي العجمـــي  ـــرب العـــود  ــة ،فعلمتهـــا ا ـ ــام ة لبيـــت ال اصـــر  ، فااقـــت فيـــه وبلنـــت النا ـ ــدمتها الاـ فمـ
هر نعـام حتـى اختاـها و فـيس الجـوا ال اصر وولع وهـا فـ،كثر لهـا مـن الإفح يت ا د الاالح إسماايل ون  

ولم تكن جميلة وإنما تمدمت بالن ـا  ويمـام  ، أ ااً  عم شنا وها بعدج أخوج الكامل وولدا م ه .وولدا م ه
مهـد المولـود ومـا د اسـبه فبلـغ جميـع ذلـك   نشـاو ويـت  أنه امل لها ا د و دتها من الكامـل بشـخاناة ودائـر

وجد لها أربعور وذلة مكللة بالجواهر وأحي  وها في و  ة الم ار حاجي ف ،ستة وعمانين ألا دد ار مارية
عــم اســتعادها الم اــر  ، عــم أخرجــت مــن الملعــة ،واللآلــئ وعمــانور مم عــة أقلهــا بمــائتي دد ــار وأكثرهــا بــ،لا

وهــام وهــا فــ،فرط ويمــام أر ااــبتها ولنــت  يمتهــا ألــا  ،وتزوجهــا وأاطاهــا أ ــعاس مــا كــار  عطيهــا أخــواج 
عــم أخرجــت فــي أ ــام  . لتها مــن علاعــة ســلاطين فيســة التــي حاــ  دد ــار ماــرية  شــتمالها الــى الجــواهر ال
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ورتــب لهــا فــي  ، ال اصــر حســن وقطعــت رواتبهــا وتزوجهــا الــو ير موفــق الــددن يبــة الله وــن الســعيد إوــراييم
 (1)(.أر ماتت إلى  وت ملت وها الأحوام ،أر ماا ا هاإلى  الس ة سبعمائة ألا درهم

فمـد كـار مـ عهم وتنـريمهم وماـادرتهم تجـرا وـين  لي  دائمـاً  ام تهم في رند أو    ولم تكن المناني
وفيهــا طلبــت ال ســا  المنــاني وصــودرر مــا م ) 1340 ـ 1339هـــ   740الحــين والآخــر فاــي حــوادث ســ ة 

بــالحجرة أ امــاً حتــى تــاب بعاــهن اــن الن ــا ، وتــزوج  وســجن    س درهــم وألــا درهــم الواحــدة،آوــين علاعــة 
جهـة وركـة الحـب ، وامـر لـه وهـا حوشـاً إلـى  آنوك ون السـلطار كـار دركـب  وسبب ذلك أر الأمير.  بميتهن

 ف،ســر. دت ــزج بــه، وأحاــر إليــه من يــة تعــرس بــالزهرة، فشــنا وهــا حتــى ولــغ الســلطار ذلــك لطيــورج ومو ــعاً 
حاورهن مجـالس  السلطار للأمير آ بنا ابد الواحد أر دلزم شاد المناني والاام ة بالإنكار الى المناني

 (2).(وإقامة الاتن، وإلزامهن بمام  ممن به اموبة لهن الى ذلكالخمر 
وفيه طلبت دويمـة من يـة اـرب الجيـزة، وكانـت تخادـل بالملعـة، وطلبـت م )  1347هـ     748وفي س ة  
 (3)وألزمتا بمام في ن ير ما حال لهما من ويت المام( أ ااً،  ام ة المناني
ورقوق  مار المناني بمدد ة حماة، وبمدد ة الكرك   أبطل الأمير الكبيرم )  1380هـ   782وفي س ة  

 (4)(خايب من أرا ي مار وب احية  فتا م ها اونوب احية م ية  الشوبك،  ةوبمدد
 مار المناني بالكرك والشوبك مـن م إذ أبطل ) 1389هـ   791كذلك فعل ال اهر ورقوق في س ة 

 (5)(و ي خايب، و فتي ود ار مار البلما  وم ية
وبمدد ة   مار المناني بمدد ة الكرك والشوبكم    1399ـ1398هـ     801 اصر ورقوق س ة  ال  وأبطل

 (6).و ي خايب وأامام الأشمونين و فتا وم ية نمر من أامام مار

ووجــود و ــاا الهــوى، لأنهــن كــن دتعر ــن وــين الاي ــة  رســمياً  ر ذلــك كلــه لــم  كــن  ع ــي ااترافــاً أالــى 
)خو قـة( أكبـر و ـاا خطـا  ائـب )فـي دمشـق( وحكومتـه، مـن ذلـك مـثلاً حمـلاا ت،ددبيـة مـن ال إلـى   والأخرى 

بحما ــة مســتترة مــن أصــحاب ـ  مــع ذلــكـ  نهــن كــن دتمــتعنأفــي دمشــق تعــرس باســم )جــار ســوار( و  شــك 
ال اــوذ، ولــو  ذلــك مــا وســعهن البمــا  والتجــاهر ب،فعــالهن، ولعلــه قــد  كــور نريبــاً أر تخاــ  لهــن ويــوا 

 (7).تلك الاترة مارسن فيها البنا  في 
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الاــمر التــاجر، قــرب جــامع التوبــة فــي  اوــنويــوا خاصــة بميســارية ، ذ كــار لب ــاا الهــوى فــي دمشــقإ
جـوار المدرســة اليونسـية بالشــرس الأالـى، بعــد خـراب ويــوتهن الأولــى، إلــى  حـي العميبــة، عـم انتملــت ويـوتهن

 (1).وقد نمل ال اس من ويوتهم وأسك ت فيها و اا الخطا
 من انتقادات المؤرخين : وأخيراا صورة

فمـد جـا  فـي  وبعيد اـن تعليمـاا وانتمـاداا بعـا المـؤرخين،ولم  كن تردا الو ع العام في المملكة  
مااكهة الخلار ان الشكاوا من )كثرة الخمر والاساد وب اا الخطا، حتـى أر أحـد الوجهـا  م سـك مـع و ـت 

مــا جــا  فــي أ اــاً  مــن ذلــك (2)(.م،لوفــاً  مــراً وأصــبح اجتمــاع الشــبار الــى الحشــي  والخمــر وال ســا  أ. خطــا
اـن السـلطار ورقـوق ممـا  تنـرا وـردا مـدافعاً  اونال جوم الزاهرة فترة حكم السلطار ورقوق الأولى حيث درد 

  تنرا وردا في تبريرج اونكتبه ا ه الممريزا، وبها نتعرس الى الاساد وطريمة 
ــم تكــن  قلــت ) حكــم  ـ فســبحار مــن   دــزوم ملكــه ـ بعــد أر و الــت دولــة الملــك ال ــاهر ورقــوق كــ،ر ل

مـدة تحكمـه أميـراً   مار أميراً كبيراً وسلطاناً إحدى اشرة س ة وخمسة أشهر وسبعة واشرين دوماً تاايله
أر جلـس إلـى  م 1377هــ   779 با الـى الأميـر طشـتمر العلائـي الـدوادار فـي تاسـع ذا الحجـة سـ ة 

أربع م  1382هـ    784دوم الأربعا  تاسع اشر رماار س ة   الى تخت الملك وتلمب بالملك ال اهر في
ومن حـين تسـلطن . وكار  مام في هذج المدة الأمير الكبير أتابك العساكر.  س ين وتسعة أشهر واشرة أ ام

 791ع ين خامس جمـادى الآخـرة مـن سـ ة إلى دوم ترك واختاى في ليلة الإ وعمانين المذكورة  في س ة أربع
أو  ين وعمانيـــة أشـــهر وســـبعة اشـــر دومـــاً، فهـــذا تااـــيل تحكمـــه الـــى ماـــر أميـــراً ســـت ســـ م  1389 هــــ 

وذهب ملكه من الد ار المارية الـى أسـرع . سلطاناً إحدى اشرة س ة وخمسة أشهر وسبعة واشرين دوماً 
وجــه، مـــع ا مـــة فــي ال اـــوس وكثـــرة مماليكــه وحواشـــيه، فإنـــه خلــع مـــن الســـلط ة ولــه نحـــو الألاـــي مملـــوك 

هذا مع ما كار فيه من الموة  ،من أنش،ج من أكاور الأمرا  والخاصكية من خشداشيته ونيرهممشترى، نير 
والشــجااة والإقــدام، فإنــه قــام فــي هــذا الأمــر بــالموة فــي اوتــدا  أمــرج وتوعــب الــى الرئاســة والإمــرة ويــدج دفعــة 

مـا سـيكور مـن أمـرج  واحدة حسب ما تمدم ذكرج، ولم  كن له دوم ذاك اشرة مماليك مشتراة وأاجب مـن هـذا
 .آخرجإلى  أوله في سلط ته الثانية ا د خروجه من حبس الكرك، وهو في نا ة ما  كور 

فــي  أر  ــبا اليــه بعــد أ ــام الــى مــا ســ حكيهإلــى  وأمــا الملــك ال ــاهر ورقــوق فإنــه دام فــي اختاائــه
 .ملكه عانياً إلى  أر  سجن بالكرك ويعود إلى  سلط ة الملك الاالح ماالاً 

 .وكار في سلط ته مخلطاً  خل  الاالح بالطالح  ممريزا ـ رحمه الله ـوقام ال
أهل البرلس  إبطاله ما كار دؤخذ من  وكار له في مدته أشيا  مليحة، م ها  ومما حكاج الممريزا قام

 .وشورى وبلطيم من أامام مار شبه الجالية في كل س ة
 .م1443هـ    847في س ة  وقد تجدد ذلك في دولة الملك ال اهر جممق عانياً    قلت 
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  المـذكورة، قـام  ع ـي اـن الـذا كـار دؤخـذ مـن هـذج الجهـاا . وهـو مبلـغ سـتين ألـا درهـم فاـة   قام
مــن معمــل الاــراري  بالجيزيــة  وأبطــل مــا كــار دؤخــذ الــى الممــح وثنــر دميــاط مــن المكــوس، ومــا كــار دؤخــذ 

الـدقيق بـالبيرة  ىعي تاب وما كار دؤخذ الب وأامالها والنربية ونيرها، وما كار دؤخذ الى الملح من المكس
طراولس ا د قدوم ال ائب إليها ـ من قااة البـر وو ة الأامـام ـ  ما كار دؤخذ فيأ ااً    وأبطل.  من المكس

ما كار دؤخذ في كل س ة من الخيل والجمام والبمر والنـ م مـن أ ااً    وأبطل.  درهم  ان كل واحد خمسمائة
والحلاـا  خـارج  أبطل ما كار دؤخـذ مـن المكـس وـد ار ماـر الـى الـدريسو .  الشر ية من أامام مار  أهل

. خاــيب و فتــى مــن أامــام ماــر اوــنوأبطــل  ــمار المنــاني بــالكرك والشــوبك ومــن م يــة . بــاب ال اــر
وأنشـ، مـن العمـائر فـي هـذج السـلط ة الأولـى . وأبطل رمي الأبمار بعد فراغ امل الجسور الى أهل ال ـواحي

مارين من الماهرة، ولم  عمر داخل الماهرة مثلها بعد مدرسـة السـلطار حسـن و  أكثـر المدرسة بخ  وين ال
 وامــر الطــاحور . الاــهري  والســبيل بملعــة الجبــل تجــاج الإدــوارأ اــاً  ولــه. شــيخو معلومــاً م هــا بعــد خانمــاج

فـي اـرض  بالملعة، وأنش، جسر الشريعة الى نهر الأردر بطريـق الشـام وطولـه مائـة واشـرور ذرااـاً أ ااً  
وامـر الجبـام الشـر ية . وامر سور دم هـور بـالبحيرة.  سك دريةوجدد خزائن السلاح وثنر الإ.  اشرين ذراااً 

وب ــى بحيــرة وــرأس وادا و ــي ســالم قريبــاً مــن المدد ــة . بــالايوم و اويــة البــر ش وــدمياط وب ــى ق ــاطر بالمــدس
أتـاج  إذامهابـاً، محبـاً لأهـل الخيـر والعلـم،  وكـار حا مـاً،  قـام. ال بوية الـى سـاك ها أفاـل الاـلاة والسـلام

أحد م هم قام إليه، ولم  عرس أحد قبله من الملوك الترك  موم لاميه، وقلما كار  مكن أحداً م هم مـن تمبيـل 
وحــدث فــي أ امــه تجــاهر ال ــاس بالبراطيــل، فكــار    كــاد دــولى أحــد . أنــه كــار محبــاً لجمــع المــامإ   دــدج،

. البيوتـاا وحـ  ذوا وكـار مولعـاً وتمـد م الأسـافل . بمام، وفسد وذلك كثير من الأحوام  إ   وئياة و  املاً 
 .انتهى. وهذا البلا  قد تاااا الآر حتى خرج ان الحد، وصار ذوو البيوا معيرة في  مان ا هذا   قلت 

تى تشبه إتيار الذكرار ح  واشتهر في أ امه علاعة أشيا  قبيحة. ونير ما كار لل اس من الترتيب   قام
والت اهر بالبراطيل، وكار    كاد دـولي . البنا ا لبوارهن بالنلمار، وذلك  شتهارج وتمريب المماليك الحسار

وكساد الأسواق لشحه وقلة اطائه، فمسـاوئه أ ـعاس . بمام، واقتدى وهذا الملوك من بعدجإ     أحداً وئياة
 .انتهى كلام الممريزا من هذا المع ى. حس اته

وحـدث فـي أ امـه علاعـة أشـيا    ن نشاحح الشيخ تمي الددن الممريـزا فـي كلامـه حيـث  مـومونح   قلت 
العراق إلى  دخوم الخراسانية البلا  قد م، وقد نسب اشتهار ذلك من دوم  ف،ما إتيار الذكرار، ف،قوم  ،قبيحة

 .م 750ـ 749 هـ   132في نوبة أوي مسلم الخراساني في س ة 
إلـى  لحسار، ف،دن الشيخ تمي الددن من مشترى الملك ال اصر محمد ون قلاوور وأما اقت اؤج المماليك ا

حسـار المماليـك بــ،نلى الأعمـار الــذا لـم  مــع للملـك ال ـاهر فــي مثلهـا، حتــى إر الملـك ال اصــر محمـد قــدم 
جمااـة مـن مماليكــه ممـن شــنا بمحبـتهم وأنعــم الـيهم وتمـادم ألــوس بماـر، ولــم  طـر شــارب واحـد مــ هم، 

ر الســاقي ويلبنـــا اليحيــاوا وألط بنـــا المـــاردد ي وقوصــور وملكتمـــر الحجــا ا وطمزدمـــر الحمـــوا مثــل بكتمـــ
ــ ــتك وطنـ ــاهر،ا وبشـ ــ،ر ئـ ــذا الشـ ــي هـ ــا فـ ــرق وي همـ ــذ الاـ ــ،و دج، فحي ئـ ــم بـ ــر و وجهـ ــه. الكبيـ ــا قولـ ــذ   وأمـ أخـ

لاالح إسـماايل الآر، حتى إنه كار في دولة الملك اإلى قد م جداً من المرر الثالث و أ ااً    البراطيل، فهذا
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ددــوار  عــرس وــددوار البــذم ـ أا ــي وــددوار البرطيــل ـ وشــاع ذلــك فــي  ال اصــر محمــد وــن قــلاوور  الملــك اوــن
صــاحب الــددوار المــذكور ويبــذم فيمــا درومــه مــن الوئــائا، وهــذا إلــى  حاجــة  ــ،تي الأقطــار وصــار مــن لــه

 . ال الملك ال اهر ورقوق إليه شي  لم
والشـيخ تمـي الـددن ـ . مـن جـا  بعـدج كـريمإلـى مدمـه مـن الملـوك شـحيح، و وأما شحه فهو بال سبة لمن ت

  رحمــه الله ـ كــار لــه انحرافــاا معروفــة تــارة وتــارة، ولــو  ذاك مــا كــار  حكــي ا ــه فــي تاريخــه الســلوك قولــه
المنربــي  خبرنــي ـ رحمـه الله ـ أنــه رأى قــرداً فــي  الــددن ابــد الله السكسـرا ولمـد ســمعت العبــد الاـالح جمــام 

م امه صعد الم بر بجامع الحاكم فخطب عم نزم ودخل المحراب ليالي بال اس الجمعة، فثار ال اس اليه 
المحـراب، وكانـت هـذج الرؤيـا فـي أواخـر سـلط ة الملـك الأشـرس شـةبار  في أع ا  صلاته وهم، ف،خرجوج من

ته ت،ويــل هــذج فكــار تمــدم الملــك ال ــاهر ورقــوق الــى ال ــاس وســلط  ،م1376 هـــ 778وــن حســين فــي ســ ة 
الرؤيا، فإنه كار متخلماً بكثير من أخلاق المـردة شـحاً وطمعـاً، وفسـاداً، ولكـن الله  اعـل مـا دريـد، ولله الأمـر 

 .انتهى كلام الممريزا . من قبل ومن بعد 
وتعبير الشيخ تمي الددن لهذج الرؤيا أر المرد هو الملـك ال ـاهر فلـيس بشـي  مـن وجـوج اددـدة،    قلت 

بعد أر تسلطن ولد الملك الأشـرس الملـك الم اـور إ   وقاً لم دتسلطن بعد قتل الملك الأشرسأر ورق   م ها
وم هـا أر ال ـاس . عم تسلطن ورقوق بعد ست س ين من وفاة الأشـرس. الي وولدج الملك الاالح أمير حاج

صـلاة أطـوم مـن  لما أخرجوا المرد في أع ا  الالاة كار د بني أر  عـود وياـلي بال ـاس بعـد إخراجـه عانيـاً 
الســلط ة عانيــاً ومكــث فيهــا أكثــر مــن ســلط ته الأولــى حتــى إلــى  لمــا خلــع اــاد  ورقــوق فــإر  الاــلاة الأولــى،

إر الشيخ تمي الددن كار له تاراا  شـكر فيهـا وتـاراا دـذم فيهـا، فإنـه   وقول ا. كانت تطاوق ما وقع لبرقوق 
إليـه ال ـاهر أمعـن فـي الث ـا  اليـه فـي اـدة  ال اهر المذكور فـي سـلط ته الثانيـة وأحسـن لما صحب الملك

  المثـل من ما ااته، ونسي ممالتـه هـذج ونيرهـا، وفاتـه أر  نيـر ممالتـه هـذج، فإنـه أمعـن، ويمـام فـي  أماكن
فـي سـلط ته الأولـى  وبإجماع ال اس أر الملك ال اهر ورقوقـاً كـار. من شكر وذم، فك،نما كذب ناسه مرتين

مثــل قتــل العلمــا  وإبعــادهم والنــا   ة، فإنــه ارتكــب فــي الثانيــة أمــوراً شــ يعةأحســن حــاً  مــن ســلط ته الثانيــ
ه ال اصـر مـن الشـيخ او ـونحن أارس ب،حوام الملك ال اهر و . م هم، لما أفتوا بمتاله ا د خروجه من الكرك

ولـــم أرد وـــذلك الحـــ  الـــى الشـــيخ تمـــي الـــددن و  التعاـــب للملـــك  تمـــي الـــددن ونيـــرج، وإر كـــار هـــو الأســـن
والحق المحا فيه أنه كار له محاسن ومساوئ، ولـيس للإمعـار محـل، كمـا .  اهر، نير أر الحق  مامال

تعـالى نالله . وبالجملـة فهـو أحسـن حـاً  ممـن جـا  بعـدج مـن الملـوك وـلا مدافعـة. هي اادة الملـوك والحكـام
 (1).أالم

 
التــي  ورمــي الب ــدق دفةيــةوســمطت الدولــة المملوكيــة تحــت ســ ابك خيــل ومدفةيــة العثمــانيين، تلــك الم

   محــى فــي  انتهــت دولــة المماليــك ولك هــا تركــت أعــراً . دراك أهميتهــا المتاليــةإفشــل المماليــك فــي إقت ائهــا و 
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ــم دوم  ــن أا ـ ــد كانـــت مـ ــاريخ فمـ ــاً  الإســـلامالتـ ــن  دفااـ ــاريخ الإســـلاماـ ــي التـ ــكرية إوحممـــت . فـ ــا اا اسـ نجـ
ن ـى الـدوم أ وكانـت مـن  ،با يـة وقـدمت فـي الا ـور آعـاراً ماـر والشـام،   كثيرة فيوسياسية وعمافية وامرانية  

 .في المداخيل المومية وت وااً  عرا ً  الإسلامية
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 وختاماا:   -
الدولــة المملوكيــة  وــلاد الشــام فــي ااــرا  فمــد وي ــت هــذج الدراســة صــورة وا ــحة اــن الإدارة فــي -

ت فتيـة ملتزمـة قويـة صـارات الاـليبيين وبي ت الارق الوا ح وين الدولـة الأولـى التـي كانـ  ،الأولى والثانية
ــا ــار وتنلبــــت اليهمــ ــرا   .والتتــ ــراااا الأمــ ــة المماليــــك باــ ــيخوخة دولــ ــل شــ ــة فكانــــت تمثــ ــة الثانيــ ــا الدولــ أمــ

باـــاة الاســـاد والرشـــاوى والتـــدهور كمـــا اتاـــات الدولـــة الشركســـية  .والســـلاطين الـــذدن كـــار أكثـــرهم صـــناراً 
  .ا قتاادا والعسكرا وا جتمااي فيها

  .قبل أر دلحمها الاساد  ،ما وي ت الرسالة الإدارة في الدولة المملوكية التي اتاات بالت  يم والدقةك -
هر الحيـاة وفـي العمـارة والعلـوم مدى التمدم الذا جـرى فـي ااـر المماليـك فـي سـائر م ـادرست  و   -

  .سائر مجرياا الحياةالى  والذا انعكس إ جاباً  ،وتبين ل ا مدى الثرا  الااح  الذا أصبحت اليه الدولة
 .وبي ت الرسالة أر الإدارة المملوكية كانت جز اً من سلسلة ن م إدارية سبمتها وتتابعت معها -
إ  أر تلــك الاــورة مــن  ،ااــور ســبمت المماليــك بــة الددوانيــة التــي أتــت متسلســلة ابــرر الكتاوأ  -

  .العلم والت،ليف وصل قمة االية في اار المماليك
إ  أر  ،مـن تمسـيماا إداريـة تمريبـاً  هالة التمسـيم الإدارا المملـوكي الـذا  شـابه مـا قبلـالرس  درست و   -

  .ت،خر تحرير بعا ال ياباا كار سبباً لت،خر ئهور تلك ال ياباا 
  .حام ال ياباا الثمانية التي تت،لا م هم ولاد الشام وين نياباا صنرى وكبرى  ودرست  -
وبي ــت الرســالة أر  .وئــائا ومســؤولياا المــوئاين فــي كــل نيابــة الرســالة وجــوج الإدارة وال أئهــرا و  -

  .قانون ا الحالي هللموئاين دبحث في واجباتهم وحموقهم  كاد  شب ه اك قانوناً 
 فـي الب يـة التحتيـة لمرافـق الدولـة السلطة الإدارية المملوكية من خدماا  هكما وي ت الرسالة ما قدمت  -

التي كانت متمدمة جداً وذاا البريد بي ت الدراسة مؤسسة و   افة في المدر.والمياج وال   مثل الطرق والسدود 
  .المماليكدولة اار دور بار  في 

ــالة  - ــدماا وكشـــات الرسـ ــن خـ ــه الإدارة مـ ــا قدمتـ ــن للعامـــة مـ ــو ة أو  مـ ــة الـ ــر مؤسسـ ــن داخلـــي ابـ أمـ
وخاوصا في وـلاد  ،كةتعليم في سائر أنحا  المملوسائل الراا ة صحية و  الشرطة، وما قدمت الدولة من  

  .الشام مو وع الرسالة
لســموط الدولــة  المملوكيــة وفســادها الــذا أدى أخيــراً الإدارة  أو ــحت الرســالة أســباب انحــدار وأخيــراً  -

  .وا محلالها
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 :  المصادر -
. ميــق د ون الــي الممريــزا، تحأحمــد  تمــي الــددن  خبــار الأئمــة الفــاطميين الخلفــاأاتعــاظ الحنفــا ب (1

 .ي، الماهرةالإسلام، لج ة إحيا  التراث الإسلامية محمد حلمي محمد أحمد، المجلس الأالى للشؤور 
ون أوـو بكـر الب ـا  الشـامي أحمـد  شـمس الـددن أوـو محمـد وـن:  حسن التقاسيم في معرفــة القــاليمأ (2

 . 1907الممدسي المعروس بالبشارا، الطبعة الثانية، مطبعة ليدر 
وــو الحســن الــي وــن محمــد وــن حبيــب الباــرا البنــدادا أ ،ية والول ــات الدينيــةالأحكــام الســلطان (3

 .دار الكتب العلمية، ويروا دور تاريخ،  الماوردا
ــ: الحكــام الســلطانية (4 محمــد وــن الحســين الاــرا  الح بلــي، تحميــق محمــد حامــد الامــي، دار  ىأوــو  عل

 . 2000الكتب العلمية، ويروا 
دبك الاادا، تحميق محمد أوو  يد وآخرور، دار الاكـر أيل ون خل: عيان العصر وأعوان النصرأ (5

 . 1988ويروا 

 .ون الي الممريزا، دار ون الوليد، حم  ودور تاريخأحمد  تمي الددن:  غاثة الأمة بكشف ال مةإ (6
رحلـة ابـد اللطيـف   مور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر،عتبار في الأالإفادة وال (7

 . 1982نسار سبانو، دار قتيبة دمشقأحمد  البندادا، تحميق
 1284خير الددن التونسي، طبعة :  قوم المسالك في معرفة أحوال الممالكأ (8
ترجمــة خالــد أســعد ليســى، دار حســار، ، ورتولــد شــبولر  ي فــي العصــر الم ــوليالإســلاملعــالم ا (9

  .1982دمشق 

تــب العلميــة، بــن علــي بــن حجــر العســقلاني. .ار التأحمــد :إنباء الغمرر بننبراء العمرر  –  (10

 1986بيروت 
إوـراييم وـن محمـد وـن دقمـاق، ويـروا، لج ـة إحيـا  التـراث،    النتصار لواسطة عقد الأمصــار (11

 دار الآفاق
وطبعـة أخـرى . مجيـر الـددن الح بلـي، طبعـة حجريـة: نس الجليــل بتــاريخ القــدس والخليــلالأ  (12

 . 1973ان مكتبة المحتسب امار 

 . 1966ا اس، طبعة الماهرة    اونالدهوربدائع الزهور في وقائع  (13
أوـو ابـد الله وـن الأ رق، تحميـق الـدكتور الـي سـامي ال شـار، : بدائع السلك في طبائع الملــك (14

 .1977و ارة ا الام بنداد 
دار احيـا  التــراث . سـماايل وـن كثيـر الدمشـمي، تحميـق الـي وـرا إأوـو الاـدا    اليدا ــة والنها ــة (15

 . 1988ويروا . العربي
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س الددن محمـد وـن ابـد الـرحمن السـخاوا، تحميـق حسـام وـن محمـد المطـار، دار شم:  اليلدانيات (16
 .2001العطا ، الرياض 

تحميــق اــدنار درويــ ،  ون قا ــي شــهبة الأســدا الدمشــمي،  أحمــد قاضــي شــهبة ابــنتــاريخ  (17
 . 1977المعهد العلمي الارنسي للدراساا العربية، دمشق 

 جلام الددن ابد    تاريخ الخلفاء (18

 . 1964ي بكر السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى، الماهرة الرحمن ون أو (19

د سـهيل  كـار، دار التكـوين .   ي العثمـاني، تحميـق أمحمـد وـن ابـد الـرحمن الحسـي:  تاريخ صــفد (20
 .2009ودمشق 

سـماايل وـن محمـد وـن امـر المعـروس بـ،وي إاماد الددن  :  التير المسيوك في تواريخ الملوك (21
 .1995محمد ازب، مكتبة الثمافة الدد ية، الماهرة محمد  ي هم . الادا ، تحميق د 

محمــد وـن ابــد الحمــن وــن محمــد وـن أوــي بكــر وــن اثمــار : التيــر المســيوك فــي ذيــل الســلوك (22
 .السخاوا، مكتبة الكلياا الأ هرية، الماهرة

حامــد محمــد وــن محمــد وــن محمــد النزالــي، معــرب اــن  أوــو  التيــر المســيوك فــي نصــيحة الملــوك (23
 .1988حد تلامذته، دار الكتب العلمية ويروا أل الاارسية من قب

  للحــافظ شـمس الـددن محمـد وــن ابـد الـرحمن السـخاوا تحميــق تحفــة الأحبــاب وبايــة الطــلاب (24
 لفيف من العلما ، مكتبة الكلياا الأ هرية الماهرة ودور تاريخ.

ابـد تحميـق رحـاب . ابـد الله الشـرقاوا : تحفة الناظرين فيمن ولي مــن الملــوك والســلاطين (25
 1996الحميد النارا، مكتبة مدوولي، الماهرة 

تحميـق  الحسن ون امر ون الحسن وـن امـر وـن حبيـب تذكرة النييه في أ ام المنصور وبنيه (26
 .1976محمد محمد أمين علاعة أجزا ، ومطبعة دار الكتاب، الماهرة .  د 
بيـر الأندلسـي جبيـر الأندلسـي، محمـد وـن ج اوـنرحلـة :  تذكرة بالأخبار عــن اتفاقــات الأســفار (27

 اوـــنرحلـــة . 2001ك عار، المؤسســـة العربيــة للدراســـاا وال شـــر، ويـــروا أحمـــد  وحررهــا وقـــدم لهـــا الـــي
 .جبير

شهاب الددن أوـو : تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين   (28
هـــ دار  665 محمــد ابــد الــرحمن وــن إســماايل المعــروس بــ،وي شــامة الممدســي الدمشــمي المتــوفي ســ ة

 .الكتب الملكية بالماهرة تاوير دار الجيل ويروا 

ون  حيــى، أحمــد  فاــل الله الع مــرا شــهاب الــددن اوــنالما ــي  :التعريــف بالمصــطلح الشــريف (29
 . 1988تحميق محمد حسين شمس الددن، دار الكتب العلمية، ويروا،
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ــدان (30 دار صــادر،  الاــدا ،ســماايل وــن محمــد وــن امــر المعــروس بــ،وي إالــددن  امــاد : تقــويم اليل
 .ويروا 

اثمار الـذهبي، تحميـق شـعيب الأرنـؤوط   مؤسسـة أحمـد   محمد ون:  علام النيلاءأتهذيب سير   (31
 .1991الرسالة ويروا 

ون ابــد المــادر الممريــزا مطبعــة الجوائــب، أحمــد  تمــي الــددنالإســلامية: ثــلاث رســائل النقــود  (32
 .1298قسط طي ية 

محمـد وـن ليسـى وـن ك ـار، تحميـق : ء والسلاطينحدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفا (33
 . 1991لباس صباغ، دار ال اائس، ويروا 

 .تيمية، المكتبة الشاملة اونون ابد الحليم أحمد  تمي الددن أوو الةباس:  الحسبة (34
جــلام الــددن ابــد الــرحمن الســيوطي، ويــروا، دار : فــي أخبــار مصــر والقــاهرة حســن المحاضــرة (35

 .م1997، 1الكتب العلمية، ط
تنـرا وـردا تحميـق محمـد كمـام الـددن اـز  اوـن حوادث الــدهور فــي مــد  الأ ــام والشــهور، (36

 .1990الددن، االم الكتب، 
نبيــل أحمــد،   محمــد وــن م كلــي، تحميــق  الحيــل فــي الحــروب وفــتح المــدائن وحفــظ الــدروب (37

 م2000الماهرة، مطبعة دار الكتب المارية، 

ح وتحميـق الـدكتور محمـد حسـين الزبيـدا و ارة قدامـة وـن جعاـر، شـر :  الخراا وصناعة الكتابــة (38
 .1981الام بنداد الثمافة والإ

ابــد المــادر محمــد ال ةيمــي، تحميــق جعاــر الحســي ي، دمشــق   الــدارس فــي تــاريخ المــدارس (39
ــها . 1951و 1948 ــة أخـــرى فهرسـ ــي إوطبعـ ــة فـ ــن دار الكتـــب العلميـ ــدرا اـ ــددن صـ ــراييم شـــمس الـ وـ

 .1990ويروا س ة 
 1984الشح ة، دار الكتاب العربي سورية  ون :  ريخ مملكة حلبالدر المنتخب في تا (40

حجـر )أحمـد وـن الـي( العسـملاني  تحميـق  محمـد جـاد  اون  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
م وطبعــة أخـرى ماــورة صــادرة اــن دار الجيـل ويــروا. وطبعــة عالثــة 1966، 2الحـق، مطبعــة المــدني، ط

 العربي، ويروا ولا تاريخ. دار إحيا  التراث  ،صادرة ان
 ..م 1995محمد المارا، دمشق،    و   ادنار دروي    ميق ، تح الممريزا ون الي  : أحمد درر العقود الفريدة  (41
ــان (42 ــرآة الزمـ ــل مـ ــد وـــن قطـــب  ذيـ ــددن موســـى وـــن محمـ مطبعـــة دار المعـــارس . اليوني يأحمـــد  الـ

 .1961 ـ 1954العثمانية حيدر آباد اله د 
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الـي . ون سعود العبـدرا تحميـق د أحمد  حمد ون محمد ون الي ونأوو ابد الله م:  رحلة العيدري  (43
 .2005وراييم كردا، دار سعد الددن للطبااة وال شر، دمشق الطبعة الثانية إ
تحميق ميخائيل اواد، دار الرافـددن بنـداد   أوو الحسن ون المحسن الااوئ:  رسوم دار الخلافة (44

1986. 
لـددن وـن ابـد ال ـاهر، تحميـق ابـد العزيـز محـي ا:  الروض الزاهــر فــي ســيرة الملــك الظــاهر (45

 .م 1976الخويطر، الرياض 
حسـار لبـاس، . إمحمد ون ابد الم عم الحميرا تحميـق د : الروض المعطار في خير الأقطار (46

 .1980مؤسسة ناصر للثمافة، الطبعة الأولى ويروا 

ــان الطــرق والمســالك، (47 ــك وبي ــدة كشــف الممال  نــرس الــددن خليــل وــن شــاهين ال ــاهرا، زب
ــتاني، المــــاهرة، أ  1894تاــــحيح وــــولس راويــــس طبعــــة بــــاريس  ــاد ال شــــر دار العــــرب للبســ ـ  1988اــ

1989. 
 .هجرية 1389مطبوع س ة . محمد ون محمد ون الوليد الاهرا الطرطوشي:  سراا الملوك (48
ون الــي وــن ابــد المــادر الع بيــدا أحمــد  تمــي الــددن أوــي الةبــاسالســلوك لمعرفــة دول الملــوك،  (49

 .1979يق محمد ابد المادر ا طا، دار الكتب العلمية، ويروا الممريزا، تحم
قــوام الــددن الاــتح وــن الــي الب ــدارا، تحميــق رماــار ششــن، دار الكتــاب : ســنا اليــرق الشــامي (50

 .1971الجددد، ويروا 
ون ابـد الحلـيم وـن ابـد السـلام تيميـة،   أحمـد صلا  الراعي والرعيــةإالسياسة الشرعية في  (51

 .مكة المكرمة 1429عمرار دار االم الاوائد طبعة تحميق الي ون محمد ال
 .تيمية، المكتبة الشاملة اونون ابد الحليم أحمد  تمي الددن أوو الةباس:  السياسة الشرعية (52
 .1996ون اثمار الذهبي، مؤسسة الرسالة، ويروا أحمد  محمد ون  سير أعلام النيلاء (53

ح بلـــي، دار إحيــا  التـــراث العمــاد ال اوــنابــد الحـــي : شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب (54
 .العربي، ويروا طبعة جدددة ودور تاريخ

ون الـي الممريـزا، تحميـق أحمـد  تمـي الـددنالإسـلامية  ال مـود :  شذور العقــود فــي ذكــر النقــود (55
 .1967محمد السيد الي بحر العلوم، م شوراا المكتبة الحيدرية في ال جا 

لمش دا، الهيئة العامة لماور الثمافـة، المأحمد  أوو الةباس :صبح الأعشى في صناعة الإنشا (56
  2004ماورة ان طبعة دار الكتب الخددوية، الماهرة، . سلسلة الذخائر

دوســا الــي طويــل، دار الكتــب العلميــة . شــرح وتعليــق د   صــبح الأعشــى لصــناعة الإنشــا (57
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 .1987ويروا 
رة المــــاه 4و 3ســــعيد ااشــــور ج . ود  2و 1محمــــد ماــــطاى  يــــادة ج . وطبعــــة ماــــر تحميــــق د  (58

  1971 ـ 1939
شـمس الـددن محمــد وـن ابـد الــرحمن السـخاوا، ويــروا : الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع (59

 .ان طبعة، المدسي، ودور تاريخ دار الحياة تاويراً 
دار الجيـل  شمس الددن محمد ون ابد الرحمن السـخاوا،: هل القرن التاسعالضوء اللامع لأ (60

 .1992ويروا، 
جعاــر وــن ععلــب الأدفــوا، تحميــق ســعد   ســماء نجبــاء الصــعيدالطــالع الســعيد الجــامع بأ (61

 م1966حسن، الدار المارية للت،ليف والترجمة، 
 1979طبعة دار المعارس المارية اام  89   8وج 426   3الطبرا طبعة أوروبا ج (62

الحـافظ الـذهبي، تحميـق محمـد السـعيد وـن بسـيوني  نلـوم، دار :  العير فــي خيــر مــن غيــر (63
 .1985ا الكتب العلمية ويرو 

ابـــد الـــرحمن وــن خلـــدور، دار الكتـــاب اللب ـــاني، ويـــروا : العيـــر وديـــوان الميتـــدأ والخيـــر (64
1958. 

ون محمـد أحمـد  اربشـاج، أوـي الةبـاس شـهاب الـددن وـن : عجائب المقدور في نوائــب تيمــور (65
 .1986فادز الحماي، مؤسسة الرسالة، ويروا أحمد  الدمشمي، تحميق

. وـدر الـددن محمـود العي ـي )ااـر سـلاطين المماليـك: نعقد الجمــان فــي تــاريخ أهــل الزمــا (66
  .1987أمين، الهيئة المارية العامة للكتاب، الماهرة أحمد  محمد . تحميق د 

  محمــد وــن الــي وــن أحمــد وــن طولــور   الفلك المشحون في أحوال محمــد بــن طيلــون  (67
 هـ .  1348الاالحي , ا ي و شرج مكتبة المدسي والبيدر دمشق  

 .1974حمد ون شاكر الكتبي، تحميق إحسار لباس، دار صادر ويروا م فوات الوفيات: (68
أمـين الـددن أوـو الماسـم الـي وـن : من نال الــوزارةإلى    شارةالقانون في ديوان الرسائل والإ (69

 .الماهرة. أ من فؤاد سيد والدار المارية اللب انية. الايرفي، تحميق د  اونم جب ون سليمار الكاتب 
 . 1991ون مماتي، تحميق ازيز سوريام اطية، مكتبة مدوولي، الماهرة  أسعد :  قوانين الدواوين (70
. محمـد سـليمار داود . فـؤاد ابـد المـ عم أحمـد، د . تحميـق د    أوو الحسن الماوردا   قوانين الوزارة (71

 .1978مؤسسة شباب الجامعة، الإسك درية 
هــ  882الشـام وـلاد ،ا إلـى رحلة قادتبأو  القول المستظرف في سفر مولنا الملك الأشرف (72
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 اونالما ــي وــدر الــددن أوــو البمــا  محمــد وــن  حيــى وــن شــاكر وــن ابــد الن ــي المعــروس بــ. م 1477  
 .1984امر ابد السلام تدمرا، م شوراا نروس ورس . الجيعار، تحميق د 

. نشــر د . م 12هـــ  6لكاتــب مراكشــي مــن المــرر : كتــاب الستبصــار فــي عجائــب الأمصــار (73
 .بنداد سعد  نلوم ابد الحميد، 

المهلبي، تحميـق تيسـير خلـا، دار التكـوين، أحمـد  المسالك والممالك، حسـن وـن   الكتاب العزيزي  (74
 .2006دمشق 

م اــور وــن بعــرة الــذهبي الكــاملي، تحميــق   كشــف الأســرار العلميــة بــدار الضــرب المصــرية (75
ي، المـاهرة لامالإسـسلامية، لج ـة إحيـا  التـراث الدكتور ابد الرحمن فهمي المجلس الأالى للشؤور الإ

1966. 
ماـطاى المسـط ط ي حـاجي خلياـة، دار الاكـر   :،كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون  (76

 . 1982ويروا 
م  ـور، نسـمه والـق اليـه الـي شـيرا دار إحيـا  التـراث العربـي ويـروا سـ ة   وـن :  لسان العـرب (77

1988. 
فراج، أحمـد   يـق ابـد السـتاروـن ابـد الله الملمشـ دا، تحم: أحمدم ثر الإنافة في معالم الخلافة (78

 . 2006االم الكتب، ويروا 
 ون أ ــاس الح اــي الماــرا،أحمــد  محمــد وــن: مختــار مــن بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور (79

 مطابع الشعب، الماهرة
فاـل الله العمـرا  وـن : بصار في ممالك الأمصــار دولــة المماليــك الأولــىمسالك الأ (80

ي للبحـوث، الإسـلامالمركـز ، تحميـق دوروتيـا كرافولسـكيون  حيـى، أحمـد   شهاب الددن ون أوـي الةبـاس
  1986ويروا 

فاــل الله العمــرا شــهاب الــددن وــن أوــي  وــن : مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار (81
 «.مملكة مار والشام والحجا   »ون  حيى،، قطعة م ه بع وارأحمد  الةباس

 رداذوهـدار صـادر ويـروا تاـويراً خ   اونأوو الماسم ا بيد الله ون ابد الله   المسالك والممالك: (82
 .1889ان طبعة وريل 

ون الي ون أحمد  تمي الددن: مسودة كتاب المواعظ والعتبار في ذكر الخطط وااثار (83
 .1995، ل در الإسلامي من فؤاد سيد، مؤسسة الارار للتراث أابد المادر الممريزا، تحميق الدكتور 

ون أوـي  يـد وـن الأخـوة المرشـي أحمـد  نمحمـد وـن محمـد وـ: معالم القربة في طلب الحسبة (84
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 .لكترونيالإ الإسلامهـ، المادر موقع  729ا .  يا  الددن
 .1984وطبعة عانية اام  1977 اقوا الحموا، دار صادر ويروا :  معجم اليلدان (85

وـو  يـد السـبكي، تحميـق محمـد الـي ال جـار وأتـاج الـددن ابـد الوهـاب  :  معيد النعم ومييد الــنقم (86
 .1993العيور، مكتبة الخانجي في الماهرة، شلبي نمحمد أوو

ــاهرة (87 ــاهرة بــين عــرائس متنزهــات الق ــاخرات الب محمــد الششــتاوا، دار الآفــاق . تحميــق د   المف
 .1999العربية، الماهرة 

ون طولـور الاـالحي، أحمـد  شـمس الـددن محمـد وـن الـي وـن: مفاكهة الخلان فـي حـوادث الزمـان (88
  .1998دار الكتب العلمية، ويروا 

تحميـق حسـ ين .  جمـام الـددن محمـد وـن سـالم وـن واصـل   في أخبار بني أيوب  كروبا المفر  (89
 .1972ربيع وسعيد ااشور مطبعة دار الكتب الماهرة 

ابـد الله وـن لطـا الله محمـد وـن   صــناعة النشــاإلــى    المقصد الرفيــع المنشــأ الهــادي (90
جامعة المد س دوسا كليـة إلى  دمةوها  الددن الخالدا تحميق الدكتور خليل شحادة، رسالة دكتوراج مم

 .1988نسانية فرع الآداب العربية، ويروا اام والعلوم الإالآداب 
ــوافي (91 ــد الـ ــتوفي بعـ ــافي والمسـ ــل الصـ ــة دار الكتـــب : المنهـ ــردا، مطبعـ دوســـا وـــن تنـــرا وـ

 1956المارية، الماهرة 
ليبيـا  حسـين ابـد اللطيـف، م شـوراا جامعـة الاـاتح. تحميـق د علـي بـن خلـف،  :  مواد الييان (92

1982. 
تمــي الــددن أوــو ، المعــروس بخطــ  الممريــزا : المــواعظ والعتبــار بــذكر الخطــط وااثــار (93

  1987هـ، مكتبة الثمافة الدد ية، الماهرة  845ون الي الممريزا، المتوفي س ة أحمد  الةباس
محمـــد وـــن ليســـى وـــن ك ـــار الاـــالحي الإســـلامية: فـــي الممالـــك  الإســـلاميةالمواكـــب  (94

 1993و ارة الثمافة   دمشق الدمشمي، طبعة 

جمـــام الـــددن وـــن تنـــرا وـــردا طبعـــة : مـــورد اللطافـــة فـــيمن ولـــي الســـلطنة والخلافـــة (95
 كانتربريدج

ريب فـي :  النجوم الزاهــرة فــي حلــى حضــرة القــاهرة (96 المسـم الخـا  بالمـاهرة مـن كتـاب الم نـ 
 .1970حلى الم نرب، تحميق حسين ناار، مطبعة دار الكتب، الماهرة 

جمــام الــددن أوــو المحاســن دوســا وــن تنــرا : هــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرةالنجــوم الزا (97
  وردا الأتابكي، دار الكتب العلمية، ويروا ولا تاريخ
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شـمس الـددن أوـو ابـد الله محمـد أوـو طالـب الأناـارا شـيخ :  نخبة الدهر فــي عجائــب اليــر والبحــر 
  .1923الربوة، طبعة ليبزغ المانيا 

ابـد الباسـ  وـن خليـل وـن شـاهين الملطـي، تحميـق : ر من السلاطيننزهة الأساطين فيمن ولي مص
  ،1987محمد كمام از الددن الي، مكتبة الثمافة الدد ية، الماهرة، 

98)  
 . 1980  ت،ليف أوي البما  ابد الله البدرا، دار الرائد العربي ويروا نزهة الأنام في محاسن الشام

ــك الناصــر (99 ــاظر فــي ســيرة المل محمــد وــن  حيــى اليوســاي، تحميــق موســى وــن : نزهــة الن
 ، 1986حطي ، االم الكتب، ويروا أحمد  الدكتور

ون الهــا م، أحمــد  شـهاب الــددن أوــو الةبـاس: نزهــة النفــوس فــي بيــان المعاملــة بــالفلوس (100
 .2007دار التكوين، دمشق . شكرار خربوطلي. د . تحميق أ

ــان (101 ــان العي ــي أعي ــان ف بكــر الســيوطي، جــلام الــددن ابــد الــرحمن وــن أوــي   نظــم العقي
  .2005تحميق فيليب حتي، دار ومكتبة ويبليور، ويروا 

    شمس الددن محمد ون طولور الاالحي الدمشمي , تحميق  نقد الطالب لزغل المناصب
جــلام الــددن ابــد الــرحمن وــن أوــي بكــر الســيوطي، تحميــق فيليــب   نظــم العقيــان فــي أعيــان العيــان

 .2005حتي، دار ومكتبة ويبليور، ويروا 
102)  

 
 1911صــلاح الــددن خليــل وــن أدبــك الاــادا و دار المدد ــة ســ ة   نكــت الهميــان فــي نكــت العميــان

 نسخة ماورة.
ون ابــد الوهـــاب ال ــويرا، المؤسســـة أحمـــد  شــهاب الــددن: نها ـــة الأرب فـــي فنـــون العـــرب (103

 .تاريخدور  المارية العامة للت،ليف والترجمة والطبااة وال شر، الماهرة،
ــة فــي (104 ــة الرتب ــب الحســبة نها  ابــد الــرحمن وــن ناــر وــن ابــد الله العــدوا الشــيزرا   طل

 .ا لكتروني الإسلامالطبرا وموقع 

سماايل الباباني وهو ملحق بكتاب كشا ال  ور وذدل له طبع دار الاكـر إ:  هد ة العارفين (105
 . 1982ويروا 

 ـ 1962صلاح الددن الاادا، تحميق هلموا ريتر، دار صادر ويـروا :  الوافي بالوفيات (106
1971،  
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 :المراجع العربية والمعربة -
حســن الباشــا، دار ال هاــة العربيــة، . د : فــي التــاريخ والوثــائق وااثــار الإســلاميةالألقــاب  (107

 .1978الماهرة 

 .1988تحميق ابد الجبار  كار و ارة الثمافة دمشق   صددق حسن خار الم وجي  أبجد العلوم (108
. مـة وتعليـق ابـد الهـادا ابلـة وأحمـد نسـار سـبانوكريزويـل ترج.  ، كالأولــى  الإسلاميةااثار   (109

 .2006دار قتيبة دمشق،
 1984الدكتورة حياة الحجي، جامعة الكويت،،  أحوال العامة في حكم المماليك (110
محمـود ر ق ،  الأدب العربي وتاريخــه فــي عصــر المماليــك والعثمــانين والعصــر الحــديث (111

 1957سليم، مطابع دار الكتاب العربي بمار 
 1989، الماهرةويبةابد المتعام محمد جبرا مكتبة ،  واوين والنقود العربيةأصالة الد (112
الـدكتور سـعيد ابـد الاتـاح ااشـور، الـدار الماـرية :  أضواء جديــدة علــى الحــروب الصــلييية (113

 .1964للت،ليف والترجمة، الماهرة 
م ــذ نشــ،تها حتــى العاــر المملــوكي،  أضــواء علــى صــناعة الكتابــة الديوانيــة عنــد العــرب (114
 1997 دكتور سليم الحس ية، مطبوااا و ارة الثمافة السورية،ال
 د، حسين مؤنث، الزهرا  للإالام العربي، الماهرةالإسلام:  أطلس تاريخ   (115
 2002، خير الددن الزركلي، دار العلم للملادين، ويروا، الأعلام (116

 م 1957،  1مطابع دار الكتاب العربي، ط   تيمور باشا، أحمد   : لام المهندسين في الإسلام أع  (117

د. حســن الباشــا، دار ال هاــة العربيــة، الألقــاب الإســلامية فــي التــاريخ والوثــائق وااثــار:  (118
 .1978الماهرة 

فـي المـرنين  في ســلطنة المماليــك الجتماعيةقتصاد ة و أنماط من الحياة السياسية وال (119
 .1995جامعة الكويت، . هجرية 10و 9
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 .م1315هـ 715ر الى إلنا  هذج الاريبة س ة و قلاو  اونهذج الاريبة مما حمل 

 .أماكن راي الماشية:  الجشارات
 .الذا  موم بإلباس السلطار: الجمدار
 .اكب ان  مين السلطار ويحمل دووساً  خماً الذا  مشي في المو : الجمقدار
 .وهو محرر إ اا ا الدفع والمبا : الجهيذ
بـإذر كتـاوي إ   أحد كتاب المام المكلاين بحراسة الأجرار وبم ع الالاحين من التارس وها:  الحاشر

 .من العامل
 .أحد الكتاب المكلاين بإحاا  أهل الذمة: الحائز
 .ما  كور في ويت المام:  الحاصل

 .الذا  حمل الم لة فوق رأس السلطار: حامل الجتر
حراقـة وهـي مراكـب حربيـة كبيـرة  عبـر اسـمها اـن وئياتهـا فـي إحـراق سـان العـدو   ماردهـا:  الحراريق

 .بال ا  وكار  جدس وها ما  مرب من مائة مجداس
 .وئياة دد ية قوامها الأمر بالمعروس وال هي ان الم كر: الحسبة
 .سان الحربيةنوع من ال: الحمالة

الأميــر فيحمــي مماولهــا مــن إلــى  تــدفع، مكــوس تاــرض الــى الأرا ــي والمتــاجر والمراكــب : الحما ــات
 .ددفع

 .أحد الكتاب المكلاين بمبا وتخزين النلام وإخراجها ا د الطلب :  الخازن 
ؤ مر كبــار الأمــرا مــن الج ــد ممربــور للســلطار وملا مــور لــهفرقــة : الخاصــكية   فــي خلواتــه، ومــ هم دــ 
 .كال ائب والو ير
المكـــار الـــذا  ،كـــل فيـــه الملـــك عـــم أطلـــق اللاـــظ الـــى الـــدور أو  لاـــظ فارســـي  ع ـــي المائـــدة: الخانقـــاه

ربـــاط أ اـــاً  الاـــخمة التـــي  مـــوم الـــى إنشـــائها الملـــوك والأمـــرا  مـــن أجـــل إدـــوا  نربـــا  المســـلمين وتع ـــي
 .الاوفية
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 .ل في أوقاا معي ةما  خرج من نلة الأرض، وأ ااً المام الذا  حا:  الخراا
 .الممرراا المالية التي تحال الى الأرا ي الزرالية س وياً :  الخراجي
ى بالجوش وتحمل في السار لتو ع في الخيمة:  الخركاه  .ويت من خشب  نش 

ممــدار المــام المحاــل لاــالح ويــت المــام مــن أســلاب الحــروب والمعــادر : خمــس ال نــائم والمعــادن
 المستخرجة

 .جي( لمب أكاور التجار)الخواك:  الخواجا
 .الورق المستطيل المؤلا من اشرين وصلاً : الدرا
 .مكار الحراسة المستمرة:  الدرك
 .الحووأو  فارسية بمع ى الساحة   الدركاه
 .لباس للعلما  والاوفية متسع الأكمام:  الدلق

والمع ـى . مسـكبمع ـى الم  وهي دواة الحبـر وقلمـه وداراة  دو   اسم فارسي مكور من لا ين:  الدوادار
 .وصاحبها. حامل الدواة 

 .ددوار دددر جميع أملاك السلطار أنش،ج ال اهر ورقوق : ديوان الأملاك
 .اختااصه مراجعة الحساباا التي تخ  الدولة: ديوان التحقيق

 .متولي أمر المماو وهو نلام تحت دد مهتار الطشت خاناج:  الرختوان
جمعهـا مـن كـل اـرس  جـرا بحيـث دـدفع أصـحاب ذلـك  ـريبة دتكاـل أحـد الاـمار ب   رسوم الأفـرا 

اـــرس دور دفعهـــا وشـــكل ابئـــاً ماليـــاً الـــى الطبمـــة الاميـــرة مـــن أا و   مكـــن امـــل ، العـــرس هـــذج الاـــريبة
 .م1315هـ   715وقد ألنى محمد ون قلاور ذلك س ة . ال اس

ة السـيئة فـي كافـة  ريبة  موم بجمعهـا الـو ة والممـدمور مـن جميـع البيـوا ذاا السـمع:  رسوم الول ة
وكـار مجمـوع هــذج . وـل كانـت تؤخـذ مـن كـل شـخ   مـوم بممارسـاا نيـر أخلا يـة، مـدر سـلط ة المماليـك

م ألنـى ال اصـر محمـد وـن قـلاور هـذج الاـريبة 1315هــ 715وفـي سـ ة  .  الاريبة ددفع كمرتبـاا للأج ـاد 
 .ي الدولةمن أجل حرمة البيوا والعمل الى الماا  الى الممارساا نير الأخلا ية ف

 .الناشية المزركشة التي تنطي سرج الحاار: الركستوانات
، ومع ــاج مســح الأرا ــي فــي ولــد مــن الــبلاد ، فــي كتــب المــؤرخين ماــدر الاعــل الثلاعــي راك: الــروك

الم بــع  الإســلاميةوكــار الخــراج فــي ماــر ونيرهــا مــن الــبلاد . لتمــددر الخــراج المســتحق اليهــا لبيــت المــام
فما  اد م ه أودع في ، لة من تارس أاطية الج د ورواتب الو ة وموئاي دواوين الدولةالرئيسي لدخل الدو 

الأولــى عـــلاث  الإســلاميةوقــد مـــر فــي العاــور . ويســمى هــذا ال  ـــام المــالي و  ــام الأاطيــة، ويــت المــام
ســ ة  المــرة الأولـى الــى دـد رفااــة اامـل خلافــة الوليـد وأخيــه سـليمار وــن ابـد الملــك الأمـوا حــوالي  مـراا 

الحجــاب فــي خلافــة هشــام وــن ابــد الملــك الأمــوا  اوــنم والمــرة الثانيــة كانــت الــى دــد  716ـ 715هــ   97
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 هــ   363 الاـاطميز لددن الله مددر في خلافة المع اونم المرة الثالثة كانت الى دد   729هـ     111س ة  
إلـى  الـد ار الماـرية تمسـمعم حل ن ام الإقطاع في مار الأدوبية محل ن ام الأاطية وهي في . م  974

 .والأمرا  اشرة قواري ،  كور للسلطار م ها أربعة قراري   أربعة واشرين قيراطاً 
 .دار السلاح:  الزرد خاناه
 .درافق الو ير في التاتي  الى مالية الدولة:  شاد الدواوين

 .كلمة ترادس لا ة التاتي : شد
 .لة والسكة والةيارها  جب أر  عرس قوانين المعامبحصا: شد دار الضرب

 .دتو ها ج دا، وئياة ودمشق دتحدث متوليها ان تجارة الكارم:  شد الزكاة
 .مو واها التحدث ان أمر الشراب خاناج السلطانية: شد الشراب خاناه

 .من الوئائا بمدد ة طراولس: شد المينا
 .وها في المواكب  أنواع الملابس والأدواا والترتيباا التي كار السلطار   هر: شعار السلطنة

وقــد أطلــق . اســتخدم لاــظ الاــاحب أوً  ك عــت شخاــي عــم كلمــب فخــرا اــام واســم وئياــة: الصــاحب
 .الملمأرباب  « في اار المماليك الى الو را  من»الااحب لمب 

ــامن ــل: الضـ ــو الكايـ ــها أو  وهـ ــي  ار ـ ــرائب التـ ــن الاـ ــريبة مـ ــع  ـ ــابه جمـ ــولى لحسـ ــذا دتـ ــزم الـ الملتـ
 .ول توليه ذلك مبلناً معي اً من المام ددفعه للجهة المختاة س وياً السلطار، ويامن في مما

فعمل ،  ريبة تجبى من العبيد النلمار والجوارا مما  مارسور السلوك نير الأخلاقي  ضمان تجيب
ال اصــر محمــد الــى محاربــة هــذج الســلوكياا نيــر الأخلا يــة مــن خــلام إلنــا  الاــريبة التــي تجمــع مــ هم 

 .م1315هـ 715وقد ألنيت س ة ، وهذا العمل نير الشراي ونير الأخلاقينتيجة السماح لهم 
بـاع داراً ولـو تكـرر ويعهـا فـي الشـهر  مـن كـل الـىوكـار مكسـاً ،  يـةو  ريبة ويـع ا :  ضمان القراريط

و   ستطيع أحد من الشهود أر  كتب تو يعـه فـي مكتـوب ، مكس معلومأ ااً  فلا ود أر دؤخذ ،  الواحد مراراً 
 .وقد أبطل الملك الأشرس هذا ال وع من الامار، الى امد البيعأا درى الختم في المكتوب  دار حتى

 فما كار أحد  ستطيع إقامة ارس حتى  نرم قدر اشرين،  من أش ع الأمور وأ بحها:  ضمان الم اني
لاــامن أخــذ ا، إ   يــارة أهلهــاإلــى  وكــانوا بماــر   تنيــب من يــة اــن ويتهــا ولــو، علاعــين مثمــام ذهــب إلــى 

ومـن اجتـا  ، اني حارة ماردة  عمل فيها من الاجـور جهـراً مـا  مـبح ذكـرجنوفي الأرياس كار للم.  م ها رشوة
 .لم  اعل فدى ناسه بشي ، فإر وها نلطاً ألزم أر دزني بخاطئة  

يهـا والتجـؤوا إل، دولـة المماليـكإلـى  وهـم  بائـل مـن المنـوم وفـدوا، هم التتر الوافد ة  الطائفة الأويراتية
 .وتوط وا في ولاد الشام ومار وصاروا من جملة فرق الجي  المملوكي

وكانت كـل طبمـة تاـم المماليـك المجلـوبين ، جمع طبمة وهي عك اا جيوو المماليك بالملعة:  الطباق
 .من ولد واحد 
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 ة رتبة في الجي  كار  سمح لحاملهـا بحيـا  وأمرا  الطبلخاناج،  البيت الذا  حوا الطبوم:  الطيلخاناه
 .أربعين فارساً 

 .«»طشت داريةولها مهتار ونلمار ، حيث تنسل عياب السلطار:  طشت خاناه
 .فارساً  80و 40سان حربية مخااة لحمل الخيل وكانت تسع ما وين :  الطرائد
عــم صــارا تطلعــه الــى الثــوب الموشــى الــذا درتد ــه  «التطريــز»كلمــة فارســية الأصــل تع ــى : الطــراز

اطلق هذا اللاظ الى الدار التي  ا ع فيهـا الثيـاب وأ اـاً الـى المـادة المسـتخدمة   راً وأخي،  الملوك والأمرا 
 .وأ ااً الى الكتابة التي تكتب الى البردى في دار ص ااة أوراق البردى، في التطريز
أر هـذا ا صـطلاح المـالي  عبـر أا ممدار المربوط مـن الأمـوام الـى كـل إقطـاع مـن الأرض :  العيرة
 .ان الإدراد 

 .مراكب نيلية لحمل النلام:  العشاريات
 .وأ ااً ما  حال الى التجارة. ما  حال من  كاة الأرض التي أسلم أهلها اليها:  العشور
أا نوع من التعذدب دوقع الى المـذنب حيـث  حاـر لـه آلـة تسـمى المعاـرة  مك هـا ااـر :  العصر

 .تان  اليه بشدة مما  سبب له ألما شددداً فجز  من جسمه 
 النطا  المزرك  للسرج: يةال اش
 .عوب واسع من الاوس طويل الكمين: الفرجية
 .أوراق تسجل وها المياساا وقت إجرائها: الفنداق

 .ويرجع إليه في أمور الجبا ة، سجل ماال به أنواع الأرا ي وأسما  مزارايها: قانون الخراا
وكانــت تســتعمل فــي  يــاس ، اــاطمىالخلياــة الحــاكم بــ،مر الله الإلــى  ترجــع نســبتها: القصــبة الحاكميــة

ــار  ــغ الاــــدار ، )ذراع ال جــــار( ا الأرض وطولهــــا خمــــس أذرع بال جــ ــتة أذرع بالهاشــــمي وبلــ ــبة  400وســ قاــ
متر  6034. 182مساحة الادار و  884. 3وبالحساب نجد أر طوم المابة آنذاك   20×20أا  حاكمية  

 .مربع
 .ااير الماب الممطر الخالي من الشوائب : القطر
 .جمد  إذاسل الماب ا: القند
 .ناب  إذاويؤدا اخااصاا العامل ، الأموام ا حد مباشر أ:  الكاتب

نائر ددوار الإنشا  وهو المسؤوم ان قـرا ة الكتـب للسـلطار والـرد الـى الرسـائل وقـرا ة :  كاتب السر
 .الما  ودار العدم

ــارم جرور فــي البهــار الكــانم وهــم فرقــة مــن الســودار كــانوا بماــر دتــاإلــى  نســبة يأصــلها الكــانم: الك
 .المجلوب من اليمن فعرس وهم

 .ورقة كبيرة  كتب فيها مثل المرطاس والطومار:  الكاغد
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 .كافل السلط ةأو  ال ائب الكافل، من ألماب نائب السلط ة: الكافل
 .هو كافل السلط ة: كافل المماليك
الـى ملاح ـاا كتـاب  والـيهم الـرد ، وهـم مـن الطبمـة الثانيـة مـن مـوئاى ددـوار الإنشـا :  كتاب الدرا

ــددوار ــتطيل مركـــب مـــن . الدســـت ونـــائر الـ ــذلك بســـبب تحريـــرهم كتـــبهم الـــى دروج وهـــو ورق مسـ وســـموا وـ
 .متلاصمة اشرين وصلاً 

دسـت السـلطار إلـى  وسـموا وـذلك نسـبة، وهـم مـن الطبمـة الأولـى كتـاب وـددوار الإنشـا :  كتاب الدسـت
 .وهي المرتبة التي  جلس اليها وهم من حوله للكتابة

 . عين كتاوها نائب الشام وهي خاصة بالإقطاااا : كتابة المربعات
 .كلمة تطلق الى الدواب والخيل وآ ا ا صطبل:  الكراع
 .المطياة الحرير:  الكمخا
 .ورذاة تكور تحت السرج الى الخيوم: كنيوش
 .ص وج نحاسية تدق في م اسباا معي ة: الكوسات
 . ياس الأرض الزراليةموئا وددوار ال  ر كانت مهمته :  الماسح

 لخوم هم ال ائر والمستوفي والشاد.. إموئاو الدواوين والأامام : المباشرون 
بمـا  ويعلم اليها السلطار، تارة تكور  الاحبة ي كتب المراسيم السلطانية مستوف:  المراسيم السلطانية

 جرا مجراهـا وفـي ددـوار   عمل في البلاد وتارة بإطلاقاا وتارة باستخداماا كبار في صنار الأامام وما
 .الاحبة تثبت التوا يع والمراسيم السلطانية وتادر المراسيم السلطانية كذلك بااتماد حاور رسل الملوك

وتكتـب ، هي مراسيم مربعة تكتب في ورق شامي وتكتب من ددـوار الخـا  بخـ  مباشـرته:  المربعات
ددــوار الإنشــا  إلــى  ة ويبعــث وهــالالبســمبا قطااــاا فــي ناــا فرخــة مكســورة فــي المطــع البلــدا وتســتهل ب

ــددوار بــالتعيين الــى بعــا كتــاب الإنشــا  فيكتبهــا ويخلــد  مــن مباشــرا الــددوار فيكتــب اليهمــا صــاحب ال
 .ا دج المربعة شاهداً 

شـهاد ائر الجي  المثـام أو الماـة أو الأاين ن إذاجرا اادة ددوار الجي  أنه    المربعات الجيشية
الجــي   خلــد الكاتــب ذلــك ا ــدج عــم تكتــب بــه مربعــة مــن ددــوار الجــي  وتكســى الــى أحــد مــن كتــاب ددــوار 

وصـــورة . ددــوار الإنشـــا  فيعي هــا كاتـــب الســر الـــى مــن  كتـــب وهــا م شـــوراً إلـــى  بــالخطوط اللا مـــة وتجهــز
 ويكتب فـي ذدلهـا معتر ـاً  المربعة أر  كتب في ورقة مربعة  جعل أالى ئاهرها الورقة الأولى م ها ويا اً 

 .قايرة الى قدر ارض علاعة أصابع أالاها أسطراً إلى  من جهة أسال المربعة آخذاً 
انحــدر إليهــا المــا  تجمــع فيهــا و   جــد  فــإذالبــارة اــن الأرض الم خااــة تشــبه البركــة : المســتبحر

أر دـزوم ا هـا المـا  وقـد د تاـع وهـذا المـا  ا ـد الجاـاس إلـى  صرفه فيمعدها اـن الزرااـة إلى  الالاح سبيلاً 
 .فع بآ ا رفع الما  كالط بور والسا ية في را ماجاورها من أراض فير 
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ــتوف موئـــــا مـــــالي اليـــــه مراجعـــــة حســـــاباا المباشـــــرين ومحاســـــبة أصـــــحاب الكيـــــل الـــــى ي: المســـ
 .ويت المام وامل المما ساا إلى  استحماقاتهم والت بيه الى حمل الموارد 

 .موئا كبير  شرس الى ددوار الجي : مستوفي الجيش
 . شارك الو ير ويوحي بإلزام الكت اب بما دلزمهم من الأامام: صحبةمستوفي ال
وكــار مســؤوً  اــن الإشــراس الــى الحاصــل والخــتم اليــه وامــل جميــع ، أحــد كتــاب المــام: المشــارف

 .توفى العامل إذاالحساباا والتو يع 
 .ي املهالشدة فإلى  موئا مالي له سلطة المرا بة والإشراس والتاتي  ونالباً دلج،: المشد

 .وورد في ألماب نائب الشام، من ألماب الو را : مشيد الممالك
الوجــه إلــى الوجــه المبلــي و إلــى  هــي لبــارة اــن رســائل أقســامها   تخــرج اــن عمانيــة أقســام: المطلقــات

بعا أوليـا  الدولـة كـالأمرا  إلى بعا البلاد المارية والشامية و إلى اامة الد ار المارية و إلى البحرا و 
 .بعاهمأو  الأكراد أو  التركمارأو   بائل العرب إلى حلب و أو  ودمشق

كـار ، فـإر اجتمع في المطـاق كبـار وصـنار  نلـب لأمـر الأكـاور إذاوكانت الماادة في المطلماا أنه 
في المطلق من الألماب ما تخ  بـه الأكـاور دور نيـرهم اسـتوفى للكبيـر مـا  خـت  بـه مـن الألمـاب وأتـى 

 .عد ذلكبالمدر المشترك فيه ب
إ   كار في سر  كتم و  دراد إئهارج إذاوهو ما كار لبعا أوليا  الدولة ، عم المطلماا م ها ما  ختم

 .ا د الوقوس اليه فيختم الى اادة الكتب 
ــاا الماـــردة ــن المكاتبـ ــي نيـــرج مـ ــا فـ ــاهرج كمـ ــه ت ـ ــور ا وانـ ــذا  كـ ــتم. وهـ ــا    خـ ــا مـ ــائر ، وم هـ ــو سـ وهـ

 .المطلماا 
تلك فـي ئـاهر الـورق وهـذج فـي بـاطن الـورق فـوق ر الكتب الماردة للآحاد  فإر لع وا وا وانها مخالا

نيـر ذلـك مـن نحـو مـا أو  الو ة وال ـواب إلى  ويمام فيها مثام شريف مطلق.  علاعة فوق البسملةأو    وصلين
ومــن . حســب مــا شــرح فيــهأو  عــم  مــام الــى مــا شــرح فيــه، فــي الاــدر فياــمن الع ــوار ملخــ  مــا فيــه

عـم بعـد التعريـف .  ارح وذكر المكتوب إليهم في المطلق بخلاس نيرها من المكاتباا الماـردةقاادتها أر  
 .«فليعلموا ذلك ويعتمدوج»وفي آخرها دتعين أر  مام ، الكلامإلى  في المطلماا الداا  عم الإفاا 

 .مسااد ومعين للكتاب في أامالهم: المعين
هو الذا  مـوم بالإشـراس الـى تعلـيم مماليـك السـلطار تسمى وئياته تمدمة المماليك و :  مقدم المماليك

 .والأمرا  في الطباق التي هي أشبه بالمدارس الحربية
ركــب السـلطار ك،نـه  حا هـم ويحكـم وــين هـؤ   المماليـك ورتبـة ممــدم  إذاوكـار دركـب خلـا المماليـك 

 .م الطباقوكار له نائب وتحت ددج جملة معلمين نالبيتهم من خدا جالمماليك أمرة طلبخانا
يــة ا ــد و  ــريبة دــدفعها أصـحاب الحمامــاا العامـة والم ــا م والمــدارس وجميـع ا : مقـرر المشــاعلية

المشـرس اليهـا وـدفع أو  بعد أر  موم صـاحبهاإ   أوساش م هاأا الميام وت  ياها حيث كار    سمح و مل 
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، هـذج المبـاني اـن ت  ياهـا تمـااس أصـحاب إلـى  وقـد دـؤدا هـذا الأمـر. الاـامنإلـى     ريبة ال  افـة هـذج
 .م1315هـ 715فعمل ال اصر محمد الى إلنا  هذج الاريبة س ة 

الوئــائا الددوانيــة وكــذلك دــ عم بــه الســلطار الــى أربــاب  لمــب شــرس  م حــه الســلطار لكبــار: المقــر
 .الأمرا 

بـه اـن درد اللمب فـي ألمـاب العسـكريين وفـي ألمـاب الـو را  ومـن فـي مع ـاهم ويكتـب :  المقر الشريف
 .نواب السلط ة

 ــريبة قــدرها مائــة درهــم تجبــى مــن كــل ســجين فــي ســااة المــبا اليــه ســوا  عبــت : مقــرر الســجون 
عبت أنه كار وريئاً من التهمة الموجهة  دج وأطلق سراحه فـلا  عـاد المـام )مائـة   إذاف،  كار وريئاً أو    اتهامه

. ن دتكال بجمعها من كافة سجور المدد ـةوكار دتولى املية جمع هذج الاريبة الباه ة  ام.  درهم( إليه
 .م1315هـ   715وقد ألنى ال اصر محمد ون قلاور هذج الاريبة س ة 

 ريبة كانت تجبى من جميع الو ة والممدمين في دولة المماليك حيـث كـار :  مقرر الحوائص والب ال
هـد هـؤ   الـو ة والممـدمور فـي ومـن عـم اجت. ويت المامإلى  كل وام وممدم دلتزم ودفع مبلغ من المام س وياً 

 .جميع مبلغ هذج الاريبة
وأخــذ بعاــهم فــي جمــع مــا دزيــد اــن ذلــك المبلــغ وأخــذج لجيبــه الخــا  ممــا ترتــب اليــه ألبــا  كثيــرة 

 .م1315هـ    715فعمل ال اصر محمد ون قلاور الى إلنا  هذج الاريبة س ة 
بيــة الـدجاج وكــار الالاحـور  جبــرور  ـريبة كانــت تجبـى مــن كـل مــن  مـوم وتر : مقـرر طــر  الفــراريج

الى شرا  الاراري  والدجاج من الاامن بسعر محدد الاريبة لما  السـماح لهـم وتربيتهـا ممـا   هـر صـورة 
لهذا ألنى ال اصر محمـد وـن قـلاور هـذج الاـريبة ، من صور ا حتكار الإدارا وقد تارر الالاحور كثيراً 

 .م1315هـ   715س ة 
دلتـزم وـدفعها ال ـاس فــي كـل مدد ـة فـي سـلط ة المماليـك مـن الـو ة والممــدمين   ـريبة: مقـرر الفرسـان

علاعـة أو  وهي لبارة ان هـدا ا واطا ـا إجباريـة لهـؤ   بعـا الأحيـار كـار  جبـى مـا  عـادم ذلـك،  الارسار
 .فعمل ال اصر محمد ون قلاور الى إلنائها، أ عافه من سكار المدد ة

وار الحــاكم الــى البيــع والشــرا  وكــار  حاــل فــي المــوانئ وجميــع الجبا ــة وهــو مــا  ،خــذج أاــ: المكــس
 .الدولة

، المـاهرة قبـل إتمـام امليـة البيـعإلـى  كميـة مـن الـذرة تجلـب أا   ـريبة تؤخـذ اـن  :  مكس ساحل ال لة
م فخاـا وـذلك مـن شـدة  ـررج الـى ال ـاس حيـث 1315هــ 715وقد ألناها ال اصر محمد وـن قـلاور سـ ة 

ولكن دبدو أر ال اصر محمـد أراد أر  سـتايد مـن ئـاهرة الت،ديـد الشـعبي ، ر الذرةانخاا و ا  الى ذلك سع
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فعمــل الــى إاادتهــا مــرة أخــرى لكــي  مــوم بإلنائهــا ســ ة ، ال اتجــة اــن إلنــا  هــذج الاــريبة وتكــرار إلنائهــا
 (1). م في مار وبلاد الشام1324هـ 724

 .يل أنواع ما دزرع فيهاأوراق تبين مساحة الأرا ي التي تخ  كل مزارع وتاا: مكلفة
الم شور في ماطلح الـدولتين الأدوبيـة والمماليـك بماـر لبـارة اـن أمـر سـلطاني مكتـوب :  المنشور

الــى أربعــة أصــ اس  كتــب كــل صــ ا م هــا فــي  ةوكانــت الت،شــير . نيــر ذلــكأو  مــامأو  بإقطــاع مــن أرض 
خـتم إلـى  تبـاا التـي   تحتـاجويختلا باختلاس طوائا رجام الدولة وهو مـن المكا. قطع معين من الورق 

 .كالمكتوب بالو  ة والمكتوب بالحما ة والمكتوب بالإقطاع
 .حدددة تكور في رحل الاارس دوخز وها الحاار فيسرع: مهاميز
 ..كمهتار الشراب خاناج، الأكبر لمب  طلق الى كبير كل طائاة من النلمارأو  الكبير: المهتار
 .والعربار وي زلهم دار الايافة الذا  موم ولما  الرسل: المهندار

أو لـه  ـذوا الأرحـام أو  العاـبةأو  من أصحاب الاـروض  ـتركة من   وارث له :  المواريث الحشرية
 .الدولة )السلطار(إلى  ، فهي تعود وارث    ستحق كل ميراعه

 .كاتب مكلا بكتابة التو يعاا والمراسيم وتعرض اليه الأجوبة: الموقع
ويطالــب بالحســاباا والإجابــة اــن الرســائل ونائــب الســلط ة هــو ، ع صــاحب الـددواركاتــب دتبــ: النائــب

 .من د وب ان السلطار
املية ويع فيلتزم بـإورا  مبلـغ أا د م  موم بإتمام أو   ريبة تجبى من كل سمسار:  نصف السمسرة

من أجل المحاف ة ولذا امل السماسرة ،  ،خذ السلطار درهماً والسمسار درهما، درهمين ان كل مائة درهم
عم نايب السلطار مسـتخدمين فـي سـبيل ذلـك كافـة  أخذ نايبهم أو ً   ىالى نسبتهم وهي اع ار بالمائة ال
ولهذا امل ال اصر محمد ون قلاور الى إلنا  هذج الاريبة في س ة . الوسائل المشرواة ونير المشرواة

 .مـ1315هـ 715
 . ال من تجار الكارم من أص اس البهارمو واها التحدث الى ما : نظر اليهار والكارم

 خ جر صنير مثل السيف: نمجاه
 .خ جر مموس شبه السيف الماير وهو من شعار السلط ة:  النمجاة السلطانية

 . رائب ومكوس تجبى الى حكم الشهور العربية: الهلالي
 .ف دق د زم به التجار وباائعهم ودواوهم للميام بعملياا البيع والشرا : الوكالة
 .لباس من فرو الذئب : الوشق
 .اليسق( قوانين ج كيز خار وألزم المنوم ب،حكامهاأو ): الياسة

 

 

ــددن أوــو المحاســن دوســا وــن تنــرا وــردا 1)   45  ، 9دار الكتــب العلميــة ويــروا وــلا تــاريخ ج ، ( ال جــوم الزاهــرة فــي ملــوك ماــر والمــاهرة جمــام ال
 وسيرد في الحواشي التالية باسم ال جوم الزاهرة.  
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 الملحق الثاني  
 أسماء الأمراء في النباتات  

 ه ـ 923هـ وحتى   784م ذ 
 

 الجدوال مقتبسة من كتاب تاريخ غزة, عارف العارف : 
 
 نيابة دمشق   -آ
 هـ( 784م جك اليوساي )  -1
 هـ( 788محمد ون ت كز )  -2
 هـ( 687ويدمر الخوار مي )  -3
 هـ(788اشتمتحمر الماردد ي )   -4
 هـ( 791الط بنا )   -5
 هـ( 791طرنطاا )  -6
 هـ( 791ج تمر )  -8
 هـ( 792آرنور العثماني )  -9

 هـ( 793بطا )  -10
 هـ(794سودور الطرنناا )  -11
 هـ(794كمشبنا الخاصكي )  -12
 هـ(795ت م الحس ي أو ت بك )  -13
 ((2هـ( 814) (1)هـ(803تنرا وردا الأتابكي )  -14

 هـ( 804طروشي )أ بنا الجمالي الأ  -15
   (3)(812) (2)هـ(810) (1) هـ(807شيخ المحمودا )  -16
 هـ( 807تورو  الحاف ي )   -17
 هـ( 810وينوا )  -18
 ( 2)هـ(813بكتمر جل ق )  -19
 هـ(816تاني باا المحمودا)  -20
 هـ( 819الط بنا العثماني )  -21
 هـ(816تاني باا المحمودا ) -22
 هـ(823جممق )  -23
 هـ(825لعروا ميق )ت بك ا  -24
 هـ(  826تاني البجاسي)  -25

 

 المرة الأولى التي تسلم فيها ال يابة. - )1( -

 المرة الثانية التي تسلم فيها ال يابة.  -)2(
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 هـ(827سودور ابد الرحمن)   -26
 هـ(  8366شار قطلوا )  -27
 هـ( 839قاروج )  -28
 هـ( 839إد ام الجكمي )  -29
 هـ( 939أقمق التمرا ا )  -30
 هـ( 843جلبار )   -31
 هـ(853قاني باا الحمزاوا)  -32
 هـ( 867جانم الأشرفي)  -33
 هـ( 886 اق)ت م ون ابد الر  -34
 هـ( 867ورسباا البجاسي ) -35
 (2) (873) (1) هـ(871وردبك البجممدار)  -36
 هـ(872أ بك ون طحطح )   -37
 هـ( 877ورقوق ال اصرا ال اهرا)  -38
 ( 2)هـ(878) (1)هـ(877قلمسيز )  -39

 هـ(878ابد المادر ون جانم)  -40
 هـ( 884السياي قاناوج اليحياوا )  -41
 هـ( 885قي)قجماس الإسحا  -42
 هـ( 885جانم الجداوا)   -43
 هـ( 886 شبك العلاا )  -44
 هـ( 903كرتباا الأحمر )  -45
 هـ(  904_ جانبلاط )46
 هـ( 905قاروج )   -47
 هـ( 906ـ دولة  اا )48
 هـ( 906_ قرقماو ت م )49
 هـ( 908قاناوج المحمدا البرجي)  -50
 ( 901سودور العجمي )  -51
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ABSTRACT: 
 

The purpose of this research is to study the civil administration of the Mamluk period, spanning from 

648-923 H / 1250 To 1517 AD; an extensive period, covering a large region including Egypt and 

Greater Syria- now Republic of Syria, Lebanon, Jordan, Palestine and Hejaz (part of present day Saudi 

Arabia). The research will be about civil part of the administration and does not include the military, 

financial or other arrangements. 
 

The research will include  
 

Notes on sources and references 

List of references 

Introduction to the origin of the Mamluk 
 

The research is divided into nine chapters 

 

Chapter 1  
The administration departments and their most important sections. In addition, I have chosen to 

include the secretarial department of the Sultan insha (dewan) and the development of this department 

in the Islamic period 

I have included the writing style of the administration practiced at that time. 
The most famous writers and researchers and their books on the administration in the Mamluk period 

 

Chapter 2  
The political power and administration which is subdivided into two sections. The first being the 

political power in the Mamluk period, (the top circle of influence) the second is the Rules of the 

Administration in the Mamluk Period and od. 
 

Chapter 3   
The Mamluk administration in Greater Syria is divided into eight provinces. The provinces are 

Damascus, Aleppo, Tripoli, Hama, Safed, Karq, Gaza and Jerusalem. Each of these provinces is sub 

divided into three divisions, Civil Service Authority and the Religious Authority. 
The public offices in each provinces and its divisions 

The public staff in each office in every province and its divisions. 
The provinces ruler's private offices. 
The provinces ruler's private staff 

 

Chapter 4  
The Administration divisions of the country and how they were subdivided and ruled in the four 

regions. 
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1. The central region being the Cairo Citadel, which contained the Central power leading the 

Mamluk Kingdom and it, included the central offices and departments for all the kingdoms 

including the Sultan and the elite officers of the state. 
2. Egypt which includes  
 

a. Greater Cairo which includes Egypt (part of present day Cairo), Fostat and Cairo. 
b. Northern Egypt 

C. Southern Egypt 

D. Alexandria 

 

3.  Greater Syria 

 

4.  Hejaz 

How each of these were again sub-divided and described. 
 

 

Chapter 5   
. The system of employment and the rules relating to it at that time. The appointment of staff, the 

salaries and the difference between the divisions salaries, the wages of the army, the wages of the civil 

service and the wages of the religious staff. The bonus that were given, clothes, horses, gifts and food. 
The penalties that were administered to the staff. The rules relating to pensions and the holiday.  

 

 

Chapter 6  
The Administration and the infrastructure of the Kingdom which is divided into  
1. The State Structures  
2. Communication in the State  
The postal system and the route of the postal system all around the Kingdom. The air postage carried 

by pigeon, positions, routes of the pigeons and their resting places (airport). 
The lighting and smoking system which give signals and messages all around the Kingdom to reach 

the Sultan and the position of these powers. 
The Ice Delivery: which was collected from the mountains in Lebanon to cool the drinks for the Sultan 

and the high ranking officials was taken by two routes, by sea and by land. 
3. The Road System. 
 

Chapter 7. 
The Public Services which is divided into tow parts. 
Joury Courts system 
Security and Policing  
 

Chapter 8 

The services of : 
a. Health Care 
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b. Education. 
 

Chapter 9  
How the Mamluks kept the politic  power  

 

Conclusion 

 The judgement of the administration system, its advantages and disadvantages, its strengths and 

weaknesses and the reasons for the decline of the Mamluk period. 
 

 

 

List of resources and references 

 

Appendix 
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